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كلو الناشس 


هذا كتاب أصدر الأستاذ احد حسين رئيس حزب معر الفتاة طبعتة 
الأولى في سنة ١5975‏ 6 ولا بمش على تاسيس عر الفتاة أأكثر من ثلاث 
سنوات »6 وأشار فى آآخر صفحات الكتاب الى أنه لازال مفتوحا . واليوم وبعد 
| نقضاء عهر سنوات على نفاذ الطبعة الأولى قد تضخم كتاب مصر الفتاة » 
وان لم يزل مفتوحا » وأصبح من اللازم اعادة كتا بتد وترتيبه وتنسيقة ., 

فنى هذه المشر سنوات الماضية نمت شجرة ممر الفتاة وترعرعت وتاصلت 
جذورها ف تربة الحياة الممرية وامتدت فروعها حتى ثمات سار البلاد اامرببة 
وطبقت شبرتها وأنباوٌها وتما ليما الخانقين . 

وفى هذه العشر ستوات الماضْية استشبد من أبطال مصر اافتاة فى ميدان 
الوغي وحومة ال+جباد من استشهد » وسجن من سجن » واضطهد من اضطهد . 

وق هذه العدر سئوات مخلف عن باد مصر الفتاة من 'مخلف 6 وسار ى 
ركها من سار » وغيرت الموادثت والتجارب من خطط معر الفتاة وأساليب 
مصر النتاة ٠.‏ 

وف هذه العشر سئوات قامت حكومات فى مصر ؛ وسقطت حكومات ) ووقعت 
انقلابات فى أثر ا نقلابات . 

وى خلال هذه السنوات المشراندلعت نيران حرب روس جبارة عصفت 
أورا عصفا وأغرقت الدنيا في طوقن من الدم وأسقطت دولا عظمي من 
علياب وبوآت أمما أخري مكان الزدامة والصدارة . 

ومن خلال ذلك كله تنطلق مصر الفتاة متفاعلة مع الموادث الحلية والعاللية 
مندفمة نحو غايته! وءهتها الكبري فى تحربر وادى الثيل من نير الاستعمار 
الأجني 6 وانوحيد البلاد العربية فى وطن واحد 6 وبعث الأمة الاسلامية الى 
سابق مجدها وعزها . ولما كان كتاب «ابمانى» هو بمثاية دستور لهذه الحركة 
الروحية الكيرى 6 التي لم تشهد لها مصر مثيلا في ناريا الحديث 6 فقد 
طلبت من الاستاذ احمد حسين زعم هذه المركة وقائدها أن يعيد اصدار 
كتاب «ايمانى6 متضمنا تاريخ كناحنا هذء. السنوات الطويلة مشتملا على 
برايجنا وخططنا ومبادئتا واضما الأسس لاة العرق الجديدة . 

وهاهو الكتاب بين أ يدك فقرأوا تم احكروا » واني لممتزكل الاعتزاز 
أل يكون لى .صيب متواضم فى اخراج هذا الكتاب . 


ابرالقيم بشكرى 


سكرتير حزب مصر الفتاة 
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الى من فأئت عبات أبش رف لواد تلف عبرم مصسر الفَاةٌ 

الى مل الدعلى فى الد عرص وال وطن وائدنممرى, و انيز 
الى ديه تنيت على القء لو بغى أصمر واقبت 

الى من لأد, أملى فى الرئيا وياث اليوم أملى فى الدمرة 

الى مشريير الشريراء ويطل الديطال 

الى الركنو- مصطفى ال وكيل نائب رئيسى عب مصسر الفناة 
الى استشرير فى عبو م الوغى فى برلين فى مادسى بسن ١958‏ 


إعانى 
مل فى المعير 


. كنا في رحلة كشفية فى صعيد مصر ء على رأنسها حامد أفندي تيه . 
المدرس بالمدرسة الحدبوية » وكان برافقنا أستاذ الكشافة الكبيز عيد الله 
سلامه افندى » ركان معسكرنا على ضفة اليل الغربية في الأقصر. . 
هيطنا إلى أرض المعسكر فى وقت الظهيرة وكات الشمس تسطع وترسل 
أشعتها الملتهبة » و كان علينا أن نبادر بتشييد الخيام حتي نمجد ما نسعظل به 
فأخذنا نعمل ونعمل حت انتهينا من هذء الهمة الشاقة بعد عتهود وام" 
ساعتين . وكان الحر. يتفصد من جياهنا خلالها وقد أخد منا التعب كل 
مأ حل فاستافينا في الحيام أشبه بالمغمى علمهم » ناسين أننا لم تتناول طعاماً منذ 
الأمس و أن الساغة قد قاربت الثالثة بعد الظهر . . وكنت أحن في أعماق. 
تفسئ مخيبة أمل فقد كنت أمنى نفسى بر -لة سعيدة ممتعة فاذا ربنا نبدأ 
وسط الحجير والتعب . . وها نحن ملقون داخل الحيام » أتفاسنا ميهورة » 
وصد ورنا ضيقة فحن فى حالة أقرب إلى الأغماء منها:إلى النوم كا قدمت 
لك . . . و سكن الشمس سرءان ماآذنت بالمغيب . . وعند الأصيل نظهر 
الصرحراء كل فتنتها . . وإذا بنا وقد استيقظنا من نومنا وغسلنا روسن 
بالماء البارد وبدأ نسم الثمال ينعش تفوسنا ويداعب ملابسنا وشعورنا .. 

دوى البوق مؤذنا بميعاد إنزال العم .الذني كأن برفرف فوق صاريته 
الشاخة مظللا المعسكر بأسره . . دوى النفير فأسرعنا جميعا خول صارى 
العم .ووقفنا في مثاث متسازؤي الأضلاع وارتفعت رءؤسنا" إلي هذنا العم 
الأخضر اليل .. ولست أرى أن في الدنيا بأسرها ما تخفى له الفؤاد 


كرئربة عل الوطن العزيز بعيدا عن العمران واللساكن .. فهو في المدن 
وفوق نواصى الأبنية العامة أشبه ثىء بالزينة والزخارف ... ولكن | 

في الصحراء ؛ أو فى الجيال » أو فى البحار » أو بعيدا عن أرض الوطن » 
يعببح شيئا آخر . . ,يصبح هصدرا الحياة والقوة والسعادة . . فهو يؤنسك 
فى وحدتك وهو يشجعك ويشد أذرك . . علم الوطن العزيز فى الغربة 
هو أعذب الأناشيد وأ كثرها سحرا فى تفس المواطن المغترب . . ولايشعر 
يجال ما أحدثك عنه إلا هؤلاء الذين سافروا تاركين وطنهم العزيز كيا 
تعلففهم بلاد جديدة كل ما فيها متتكر لم ومتجهم . . كل ما فيها يشعرمم 
لذعة فراق الأوطانء سل هؤلاء عندما يرون عل بلادهم ماذا يكون أثره فى 
تهوسهم . إنهم ليرتعشون ونطفر الدمووع من أعيتهم . . ذلك أن علم بلادم 
يذكرم بأعزائهم وأحبامم .. يذكرم نحياتهم السعيدة فوق الأرض الى 
درجوا علما والساء الى اسعظوا بها . . وني كامة يذكرم الع بأغلى 
ما تنطوي عله الحياة وأعنى بها العزة والوطنية والكرامة . . أما في 
الصسحراء وفى القفار فان العلم يؤثر فى النفس بما هو أبلغ .. ذلك أنه يطرد 
وحشة المكان ويماؤه أنساً وحياة . . ومن هنا كان هؤلاء الذين يضربون 
في مجماهل الديا شرقاً وغرباً وثمالا وجنوياً » مسعكشفين ومس تطاءين 
ومستعمرين » ينصبون أعلام بلادثم أول ما يفعلون كيا تربطهم بأوطاتهم 
ويستمدون منها الحياة والحيوءة والنشاط . . ولمت أحسب أن موسيقات 
الدنيا بأسرها لو أمها عزفت تكون أشجى على النفس والروح هن حفيف 
العم وهو يرفرف فوق الرؤوس واذلك فقد وقفت لأول هرة فى حيائى 
أمام العم وكأننى في صلاة . . وعندما هتف بنا الرئيس و تحية لعل 
تعظيم سلام » ارتفعت بدى إلى جبيق فى حركة لا شعورءة بينا اشرأبت 
رأسى إلى قة الصارى تتابع العم وقد أخل مببط مع غروب الشمس .. 
وحانت من التفانة إلى زملائى قاذاءهم متتصبوا الفوام مرفوعوا الأندي . . 
تسطع أعينهم بهذا اللهب القدس والذى تعمكسه العيون عندما يكون 


الانسان فى نشوة روحية . . كان العم هبط هن ثانية لأخرى ولكن هذه 
الثواني كانت تعدل عندى الدهور » ذلك أن روحى حلقت لأول مرة كيا 
تشرف على هذا الوطن العزز وتفكر فى أمره ولست أستطيع أن أصور 
لك أحسامى ساعتئذ فلستأ شك في أنه كان إحساساً غامضا لم يتضح 
بعد . . ففد كنت قريب عهد بحياة من نوع آآخر لم تكن مما يساعد على 
توضيح المشاعر الوطنية .. وإذن فقد كانت المشاعر تتلاطم في نفبى 
وتتجاذب . . وعندما ول العلم إلى مستقره وتلقاه الرئيس وصاح بنا 
و جاعة ‏ اعتدال » أحسست عولود جديد قد نما في روحى وأفكارى » 
ولم يكن من الوضوح نحيث أعرف ماهو وما حدوده » ولكنه كان 
من القوة ميث أشعر بوجوده قي نفسى . . ولقد كان ذلك علؤنى رضا 
واغتباطا بالحياة . . وعندما أعطانا الرئيس الأ بالانصراق أخذت أنظر 
إلى ما حولى هن الفضاء والرمال والنيل الذي ينساب في ليونة وعذوية. 

وهذه الجبال التي تقع إلى يسارنًا والتى سنرتقما فى الصباح كيا مبيط 
بعدها إلى وادى الملوك والملكات . . أماعلى الضفة الأخرى للنيل فقد 
بدأت أنوار الأقصر تطالعنا وهذا الفندق الشهير ١‏ وثتر يالاس ع'قد 
الكفأت أضوائه ق الياه فأخذت تعلاعب بها . . وشرع الظلام يرخى 
سدوله وأخذت العوامل والكائنات تزداد فتنة .. نظرت حولى وفوق 
رأسى واستنشقت عبير الحواء المحيط بى فذا بي أستنشق طويلا وأفتح 
صدرى ورت للنسيم كأنما أريد أن أطوى هذه الكائنات وهذا امال 
فى أعماق نفسى .. لقد كان بوما خالدا من أيام حياتى وبالرغم من أنه قد 
مر عليه حتى كتاية هذه السطور "مانية أعوام » لأنا كنا فى ديسمير سنة 
١9‏ » فلا بزال منقوشاً بكل حوادثه حت التافه منها فى ذاكرتى .. ذلك 
أنه كان بدء التطور في تفسى ودد<ولى إلى طلم جديد. . واقد كنت 
أحس هذا التطور وهو يتم بشدة وأنا جد ميتهج . . حتي إذا جلسنا هذا 
المساء حول النار نتجاذب أطراف الحديث طلب منى أن أتكلم فساءات 


لدو سد 


.إخواق :أبشعرون جما بالسعادة الى أشعر بها .. أم أنها وقف علي . . 
إقد كان نخيل إلى أننى أسعد الئاس طرا فى هذه الساعة . . و لعمرى فقد 
عشقت مْصر وامتلا'ت غراما بها وهياما وأى ثثىء في الدنيا عملا" الحياة 
,سعادة وهناء أ كثر . . من الهب . 


فى وادى الملوك 


كان علينا أن نبكر فى اليوم التالى ازيارة وادى الملوك وقد أخذنا 
نتسلق هذه الجبال الشاغة حتى أشرفنا على وادي الملوك .. فشرعنا فى 
زيارة المقابر الختلفة .. هذء لسيتي وتلك لرهسيس . . وثالثة لوت عنخ . 
وقد كنت في كل ميرة كلها انتهيت من زيارة إحدى المقاب رأشعر بالوججوم 
وبالرغبة في البكاء ؛ فهذء الدهاليز داخل الجبل كانت تملؤنى ا كباراً لهذا 
الجبد الجبار الذى نمحتها .. حق إذا توسطنا سجرات الدفن وأمباءها راعتنا 
كل هذه الألوان وكل هذه النقوش والق خيل الى ساعة أن وقع بصري 
.علها للمرة الأولى أن مصلحة الآثار قد فرغت من إمادة طلائها أخيرا .. 
فسألت من حولى مت دهنوا هذه الألوان لامرة الأخيرة .. فأجابوق 
بضحكه فها كل ععانى السخرية والاشفاق من هذا الجبل .. ذلك أن 
الأأوان قد نقشت هنذ نيف وأربعة آلاف سنة .. وعلى الرغ من سخريتهم 
'أنى لم أصدق هذا القول ساعة أن قلوه لأنه كان يبدو مستحيلاء وأ كن 
من هؤلاء الذين يصدقون كل مايقال للم .. أجل .. مستحيل .. مسعحيل 
أن ننكون هذء الألوان الزاهية .. هذه التوش البراقة .. مستحيل أن 
تكون مى بذاتها من صنع الفراعنة وى التى يبدى يملاء أن النقاش قد 
فرع منها بالأمس .. ومع ذلك فقد أ كدوا لى هذه الحقيقة مرة ثازيسة 
وثالثة فأمعلاأت بهذا الوجوم الذنى أشرت اليه ذلك أنى أخذت أفكر فى 
هؤلاء الأقوام وهدنيتهم .. هذه المدنية النى بدأت تبدو لى بكل إعسازها 


لداووإهد 


فهذه الفصور المشيدة فى باطن الجبل من صمم الصخر.. ري ماذ| مكن. 
أن تكون هذه الأيدى التي نحنتها .. وما هذء الآلات التى استعانت! مها 
ماذا يمكن أن تمكون هذء الآلات الثى تذيب الصخر وتميله كانه العنجينة 
اللينة حتي تنحت فيه هذه الدهاايز وهذه الحجرات وهذء الأعمدة .. إن 
مدنية القرن الحديث بكل ما تملك هن نظريات ومخترمات وأدوات لتعلن 
| كيارها لهذا العمل المعجز نما قيمة ماوصات اليه البشرية من علوم وفئون. 
وطيارات وبرق إذا كان ماقم به أجدادنا منذ ألوف السنين يبدو بالنسبة لنا 
معجزاً وبحرا للاألباب .. وفي مقابر الملوك لايسعك إلا أن تسائل_تفسك؛ 
سؤالا لاجواب له .. فعبى أى غووء تقش تكل هذه الرسوم الدقيقة والقى 
تزين الجسدران بل تزين الأرض نحت قدميك وتزين سماء الحجرات مادام 
أنه من الواضح أن نور الشمس لايمكن أن ينقد إلي داخل الجبل .. نحت 
أى صَبوء استطاع الفنان الماهر أن يجيد هذه التقوش وأن يبرزها مكذا ق 
كل هذه الفتنة وهدذا الرواء والذى محعاج في إمامه لتور ساطع كضوء 
النها .. يتقولون أن نوراً واحدآ هو الذي لاءرسل دخانا ولابترك آثارا 
وهو نور الكبرباء .. قبل حمل الصانع المصرى فى خووء الكبرباء .. هذا 
هو السؤال الذى لايجييك عليه فطاحل العلماء .. وأنت مضطر أن تسم 
بعجرك وأن تعترف أن مؤلاء الجدود قد عرفوا من أسرار الطبيعة 
وفتونما مالم نعرفه حتي الآن .. وعلام نذهب بعيداً فتتساءل عن الضوه 
فهذه الألوان في ذاتها .. هذه الألوان الباهرة بأمرها وأزرقبا وأصفرها 
كيف استطاعت أن تقاوم كل هذه الألوف من السنين وأن تبىحق اليوم 
لامعة ساطعة كاأمما فرغ متها الفنان منذ لحظات .. يقولون أن الانيا 
الحديشة ‏ أمة الكيمياء .. يقولون أنهم ستطيعون أن مخرجوا من 
الهواء سمادا وأن محمولواكل ثىء إلى غذاء .. يقولون إنهم يحولون العناصر 
وإنهم يصطنعون كل ثىء .. فا بال ألمانيا بعلومها وجامعساتها وعليائها 
ماجزة عن أن درك السر فى ألوان مصر القدبمة وأن حرج من الألوان 


12 سسم 


مايقاوم البلى بضع عشرات من السنين لادئات من القرون كم هواخحال مع 
قدماء المصريين . مابال علماء الألمان» بل الدنيا بأسرها » يقفون حباري أمام 
هذه الألوان المساحرة والتي هزأت بالزمن وهزأت بالشمس والطر 
والحرارة والبرودة وكل الظواهر الجوية .. هزأت بكل عناصر الفنساء 
وبقيت حت اليوم تسطع فيخيل إليك أنها قد صنعت بالأمس أليس هذا 
إيعجازا أي إعاز . وأليست علوم القرون الحديثة لابزال أمامها أشواط 
وأشواط كبا ندرك أسرار علوم مصرنا القدممة وفنونها . ؟ على أن معجزة 
الألوان ليست ى المعجزة الوحيدة التي تنطوي علها هقابر الملوك وتتيرها 
في نفسك .. بل أنها اتحمل معجزة أ كثر عمتا وتأثيرا وأعنى مها ممنيعطل 
الموتى .. فهذه القدرة العجيبة على حفظ الجسم من الفناء عشرات الأأوف 
من السنين تبدو بالنسبة لعاوم القرن العشرين عملا مستحيلا .. فكل 
ما استطاعوا الوصول اليه هو أن محنطوا الجسد سلما لعدة سنوات؟ فعلوا 
فى الروسيا مجسد ينين .. على شريطة أن يعيدوا تحنيطه من ام لاآخر.. 
وم ينقض على هذء العمكء عشرون: سنة حت بدأ الاتحلال يدب إلى 
الجسد .. وقد لاتمضى منوات أخرى حتي يستسم جسد زعم الشيوعية 
إلى الفناء » وهذه هى كل مقدرة الحضارة في القرن العشرين .. أما علوم 
أجدادنا فقد استطاعت أن محافظ على أجساد الفراعنة هذه الألوف من 
السنين . و لست أقول تحافظ على هيا كلها » بل تمحسافظ على أدق .خواصها 
ففد استطاع الأطباء أن يشخصوا كثيرا من أمراض مصر القديمة عن 
طريق هذه الأجساد امحنطة » فقد وجدوا فيها آثار العمليات الجراحية 
الختئفة ووجدوا فببها كثيرا من الظواهر الى تخلفها بعض الأعراض .. 
ولازالت هذه الأجساد قادرة على أن تفطع عشمرات الألوف من السنين لوأهم 
لم زحجوها من مراقدها ومخرجوها من مله القبور الى أعدث الحفظها 
ولصياتها والق تتناسب وعظمتهم وجدم .. كيا حشرونها حشرا داخل 
دواليب زجاجية فينظر الهم الناسن ؟ ينظرون إلى قطعة الآثار أو دهية 


من الدى . . فيتتطرق الها الفنساد ويتعل إلناس واحسرتاه . كيف ينسون 
جلائل أعمالمم وم بروتهم كالرسم تعافعم الكلاب .. يله من إجرام. مأبعده 
إجرام . ويالها من شناعة وقذارة . إن المبانة التي ب فيا مسر لوده 
والذل الذى تعانيه » وظلمات الجهل التى تكتتفها والتى برمز لها سوه معاهؤة 
الأجداد والعبث بأجسادهم وعرضهم فق المتاحف» لامك ن مقا بلتها إلابشىء 
واحد وهو هذه العظمة وهذا الحلود الذي سطره هؤٌلاء الأجداد . . حاضر 
مصر وماضها ها كطرقي نقيض كالعدم والحياة والنور والظلام واليأس 
والرحاء . 

كنت أفكر في ذلك كله الات بالوجوم والمسرة وأا أقوم بهذه 
اللقارنة بين الأمس واليوم..وأنا أستعرض مظاهر الجحود والنسكران 
لأجدادنا.. بل أستعر ض الشقة البعيدة التي تفصلنا عنهم...دّلك أن المصريين 
قد قطعوا كل الصلات التي تربطهم جؤلاء الجدود فأخذوا يتتحدثون عنهم 
و يشاهدون أعماهم ماما كا يفعل السواح والأجانب .. أستتفرالله بل أقل 
تقديسا واحتراما ما يفعل السواح .. فالصرى تحخيل له إذ إسمع حديث 
قدماء المصريين أنْ هؤلاء قوم كانوا هن العفاريت لايكاد يعمثل صورتهم 
في ذهنه وي خياله إلا يا يتصور الغيلان ومردة الجان . 

كنت أفكر في هذا وأشباهه ونحن نتحسس طريقنا نحو المعسكر » 
وسرعان ماشعرت بالدم يغلى ى عروق .. وأحسست بدقات قلى وقد 
تزايدت . . ولم أ كن أميز الطريق نحت قدى فكنت أصطدم وأتعثر ٠وأق‏ 
لأذ كر أننى سقطت إلى الأرض أ دثر من ثلاث عرات فى ذلك اليوم 
وعندما عدنا إلى المعكر وجلسنا لنتناول العشاء أذ كر أن لم أتذوق 
طعاما .. كنت أرى إخواني وزملانى ملا'ون الدنيا صراخا وتمايلا 
ويضحكون ويلعبون فامتلاات دهشة وإعبابا إذ أقارن ذلك عا في نفسى 
ومافها من ئورة غضب وضيق .. وبيها كانوا يتتجاذبون أطراف الحديث 
حول الثاركا فى عادمهم : : هذا يقصنادرة » وذاك بمثل دور؟ من الأدوار» 


لدامؤو اد 


وثالك يغنى إحدى المقطومات الحديثة .. تمددت بعيدا عنهم فوق الرماله 
وكأن القمر برسل أشععه فيغمر الكون بالحدوء والسلام . ٠.‏ بينا كانت 
مياه النيل تذكسر على الشاطىء ٠‏ الرهلى فى خرير ودوىق خافت » فأخذت. 
أسائل نفسى ترى ماذا كانت عليه هذه البقاع وأى أناس كانوا جلسون 
جاسقهده وأى أفكار كانت شورق رءوسهم . . وسرعان ماأحسته 
أن الحاضر لايفترق عن الماضى وأن النفس البشرية هى هى فى كل عصر 
وزمانء و أن المادة لاتفنى» والجواهر لاتغير » وكل ماتتناوله الأيام بالتغيير 
هى الأغراض التافهة .. ف| لاشك فيه أن النيل كان يحرى ؟ يحرى اليوم 
وأن هذه النجوم نت تلمع كا تلمع اليوم .. و ليس شك فى أن كثيرا من 
الناس قد جلسوا مجلسى هذا على مرالستين يستمتعون بضوء القمر ويرساوذه 
ليام العنان .. ولو أن هذه الجبال التي تحيط بنا أنطقبا الله لحدثتنا عن 
. هؤلاء الذين اعتادوا أن يميروا فوقها متذ ألوف وألوف من ألسنين .. 
ولأدهثئنا أن نسمع منها أننا ججيعاً تتشابه وأننا نضحك ”ا كانوا 
'يضحكون وأن تقاسم وجوهنا كتقاسم هذه الوجوه .. وأن كل ثبىء 
كا هوء و ليس بميزنا إلا مىء واحدء وهو هوالذى يؤخرنا ويشقيناء وهو 
هو الذى يعدذبنا وذلنا . . وذلك الثىء هو الجبل 206 الجبل بيلادنا الجبل 
بعارحنا .. الجبل بأتفسنا .. الجهل بقدرتنا . 


بين كو - الكر نك 
وجاء دور الكرنك واقترحوا علينا أن نزوره في ضوء القمر أى ف. 
المساء المتأخر . . وقد فعلنا . . ولسكن زيارة المعيد فى المساء لا بد لها من 
تصريم خاص طالخفراء يغلقون الأبواب ويتهيأون للنوم وإذن فقسد كان 
لامناص من الانتظار . . والانتظار الطويل حق برد لنا العصريح بالزيارة 
خسنا أمام هذه البوابة الشاعمة والتي , ررى وان النصر التي رأينها فما 


سداوو ل 


بعد فى بارس وروما ولئدن ولكني ساعتئذ م أكن أقارن وم أكن أعرف 
ولذلك نقد كنت مبهوراً إزاء هذا الجلال وهذا الشموخ الذى بملا' النفس 
إحساساً بالعظمة والقوة . . قوة هؤلاء الذن رفعوا هذه الأحجار 
فأصاروا هذه الجدران اللتساهية نحو السحاب وأتاموا هذه البوابة 
الضسخمة الرائعة . ّ 

قلت لك إنهم ذهبوا لاستحضار التصريح للسنا فها يسمونه طريق 
الكباش واحتطنا مهذه الجيوانات التى أودعوها العقل القوة . . وكان كل 
ما حيط بنا يبعث السحر ف النفوس . . فالقمر والنكون وهذء الجدران 
بل هذا المكان الذى وقفت فى ظله بوما من الأيام عشرات الألوف من إلتاس 
تلتمس البرك وتدعو الله ... هذا المكان الذى شاهد جيوش مصر الظافرة 
تروح وى ممتلئة بالقوة والماسة وتعود وهى مزج أهازيج التصر . . 
.والذى شاهد هلوكا نجىء من آخر الدنيا مصفدة بالأغلال لتقدم خضوعبا 
للاأمبراطورالمصرى . . وأى كتوز تلك التي اجعازت ععبة هذه الأبواب 
يشيع منها بريق الذهب فيملا" هذه الأرحاء ثرو وغنى . . هذه فى البقعة 
ألتى وقفبنا فها حتى يمجىء التصرع بالدخول اذا بأحساسات قوية تغمر نفمى 
و إذا بي أطلق في ترتيل أناشيد رواية ( مجد رمسيس ) تلك التى ألفييبا 
الأستاذ حمود هراد سنةم؟و1ء قصور بها جد مصر الغابر وأودعها كل 
أمل المصريين فى مستقيل زاهر » فأخذت أهتف من الأعماق يصاحينى 
بعض الرفاق الذين محفظون هذه الأناشيد : 

و سودى على رحم الزمن يامصر يانم الوطن. » 
« دوسوا العدا بوم الردى ليوا النداءكونوا فدا » 

وتملكتى الجاسة فأخذت أنتقل من نشيد إلى نشيد . . ثم رأينا أن 
نعيد تمثيل الرواية لخناً لحنا وكامة كامة . . ثلاث ساءات قضيناها أمام 
أنواب الكر نك نرئل أناشيد اللجد والفخار . . ولعل هذه الأناشيد وهدذه 
الحتافات قد أعادت الحياة إلى هذه القائيل الجائمة طوال طريق الكباش 


اء« لد 


“ولا فك أن هؤلاء الأطفال الذين وقفوا يرئلون أهاز ينهم قد أمادوا إلا 
بعض ذكريات الماضى ألسعيد عند ماكانت أصوات الأاوف ر تفع بالغناء 
مجيدا لله ولفرعون . وتتتظر التصرع لها باللدخول . وك كانوا 
يصرحون لم بالدخسول كذلك جاءنا التصريح فنتحوا لنا الأواب .٠.‏ 
واجيزنا عتياتها . . وقد كان ددى مجرى حاراً فى عروق إثر هذه الاناشيد 
وكان قلى مخفق لاجعيازى هذا الأثر العتيد والذى طالما حدثوني عنه . 

.كنت أريد أن أاتهم كل مامحيط بى . . وأن أحمله معى وأن أخبئه فى 
طيات نفسى . . اجنزنا هذه الدهاليز التى تصادف الأنسان أول ما تصادفه 
'فوقفت وزملانى نعجب هذه القدرة الحارقة الى رفعتهذه الجدرانزوسوت 
:هذه الأعمدة التي تناطح السحاب . . وقفنا يجانب هذه الأعمدة فاذا بالكان 
“يبلعتا ولا نكاد نشعر بوجودثا . . وساءلت تفسى هل نوجد فى الديا 
بأسرها أَضحم من هده الأعمدة . . وهل وجد على سطح الأرض صناع 
حا "كوا قدماء المصريين 7 وم تكد نالك روعتا حتي فاجأ نا ماهو أَضم . . 

فاجأنا دهليز الائنى عشر عمودا والذي بزرى بكل ما رأينا وبكل ما مكن 
.أن تراه في المستقبل . . : الله أ كبر نحلت قدرئه وتقدست أسعازه ...هل 
ي#كن أن أصف لك ماذا رأيث . . هل يستطيع الفنان مهما أوق مك_. 
حذق أن ينقل لك المال والعظمة فا بالك واسث قنانا . . ولسث أدييا. . 

.لست هن حاذق الكتابة . . ماذا أقول ع هذه الأعمدة الى تخيل 
للا نسان أن لانباية لها . . ولا حد لمجالا وعظمتها . ٠‏ ولسكنى أحدثك 
عما كان يدور فى قفسى . . وإ لأتعمور نفسى 15 كنت ليلتئذ . . لقسد 
كنت معقود اللسان جاحظ العينين . . يها كان زملانى يعاقون ويظبرون 
|كباثم ودهشتهم كنت لا أستطيع أن أحير جوابا أو أنبس ببنت شفة 
ولفد أحسست بقلى دق دقا عنيفا ور أمى تتصاعد إأمها أمخرة غريبة . . 

وكان ذلك كله يتزايد ويتضاعض كلها انتقلنا من مكان إلى آخر ومن 
حجرة إلى حجرة . . وغْأة إذا بى أرى نفمى فوق صخرة مرك هذه 


لاوج سد 


المخور المبعثرة هنا وهناك ووقفت خطيبا أخطب الزملاء فيا يحب أن. 
تقول وما يجب أن نعمل . . هذه العظمة التى حيط بسك ليست غريبة 
عن . . هؤلاء الذين شادوا كل ذلك قد أورثو» عزحهم وقوتهم .. 
ومصر التي حملت لواء الانسانية قى يوم هن الأيام يجب أن تبعث من جديد 
كيا تعيد سيرتها الأولى .. وأخيرا يجب أن نتنفض عنا غبار امول 
والكسل . . يجب أن تملا" أتقسنا إمانا وعزما .. يحب أن تذرع 
بالشجاعة والقوة . . يجب أن نعمل وأن نعمل حتي نبعث مصر بكل قوتها 
بكل جلاها ويكل عظيتها . 

ولقد صفقوا . . أما أنا فقد كنت مذهولا لأنى لأول مرة فى حياق 
كنت أخطب وأرنجل . . لأول مرة فى حياتى . أستطيع أن أقول بضعة 
عبارات دون أن أتلعثم أو أتوقف . . لأول مرة فى حياتي عرفت أن أنكلم 
كنث هندهشا لهذا الاتقلاب . . فان حيانى السابقة على هذه الزيارة كانت 
حول بينق وبين الارئجال أوالخحطابة » فقدكنت من غواة القثيل وكنت 
ركسا أفرقة العثيل فى المدرسة الحديوية » و كنت شغوه بالعثيل مفتونا به . 
والممثل لا يستطيع إلا أن بردد الكزات التى حفظها من قبل فتتعطل فيه 
ملكد الاريجال وتقوى فيه ملكد الحفظ . . وكذلك كنت . . ولذلك 
فقد كانت لي مواقف . . كثيراً ما أخجلن . . فقد دعيت مرة من المرات 
أن أشكر بعض الناس فم أقل سوى بضع عبارات في تعثز وخفوت . 
وفى مرة أخري حاولت أن تكلم فعجزت . . أما هذه الليلة فقد خطبت . . 
خطبت بقوة خفية . . خطبت بكل قلى » بكل دى ء بكل صواى . . ألا 
فهتانا لنفسى وتبليلا » فقد بعثت من جديد مخلوتا جدداً . . وعند ما كنا 
مجتاز عتبات المعبد فى سبيلنا إلى الحروج ارتفع صوى في حماسة وقوة : 

و سودي على ركم الزمن يانصر يانم الوطدنف ©» 
د دوسوا العدا بوم الردى لبوا الندا كونواء قدا » 
وا-كن شتان بين إنشادى «ذه المرة وبين إنشادى لحا منذ ساعة قبل 


ا 0 


أن ندخل المكان . . لقد كان إنشادى لما من قبل تمثيلا وغناء وتسلية .. 
أما الآن فقد كنت أقولها ومى تخرج هن أعماق قلى . . كنت أغنيها 
وأنا أومن يكل حرف من حروفها . . وأنا أرفع ذداعى ودأسى مقسا 
ومعاهد؟ . . لفد بعثت . . لقد بعثت . . وهكذا جب أن يبعث كل شاب 
فى مصر . . لفد خاقت من جديد » وهكذا يمب أن مخاق كل شاب في 
مصر .. تند كنت أنظر إلى أعمدة الشكرنك وآثاره لاعلى اعتبار أنها آثار 
بل كأنها ثىء حى يعكلم . أقد وقفت أمام المإة المرتفعة هناك ووقفت 
أمام البركة وأمام مثاث القائيل المبعثرة هنا وهناك . . وقفت كما أتلق 
الأواهر والتعليات . . وقد كان كل متر من الأرض . . بل كل شبر » 
ثنى عن القوة والمجد . . وكنت أرى الجيوش ال#تشدة الى سارت 
خلف نحدمس ورمسيس والتى فتحت دنيا ذلك الزمان . 0 
أهازيج الانعصار وأ بمثل النور الذى كان يسطم من هذا المكان . . 
' كامة لقد بعثت . . لفد بعثت » ولقد صرت اوتا جديدا .. 
١‏ وعند ما رقد الكل فى خياءهم ظللت ساهراً متوياً الحراسة . 
وجلست حول النار أشاهد أاسقتها وى تتقائل وتتشاحن و حرق بعضها 
بعضاً . وكانت فى بدى عصاة أخذت أعبث ما في التراب يها كان عقلى 
مشغولا وروحى هاة .. وكل ثىء قي نفسىيبحث خلف العلاج والحل 
لهذا اللغز .. ماذا . . ماذا يجب أن تعمل كيا نستعيد كل ماخمينا الذهى . 
ماذا جب أن نعمل كيا نعيد الحياة إلى هذه الأطلال . . كا نعيد الأمل 
إلى هذه النفوس , ٠‏ كا نبرز كل فضائلنا التي غطت علما الرذائل . . ماذا 
تفعل وما هو الطريق . . نظرت إلى السماء أستمد منها الجؤاب . . ولكنى 
م أتلق جوابا وكانت يدي 7 يت رمال راضط ليا قوسل ووذ سي 
ألنى شرعت فى كناية شىء  ٠‏ فأ كلت الكتاية وطالعت ما كعبت اذا مها 
كابمة واحدة وم تكن سوى والأإمهل نانع .. 


-60. 01 
عدا أسوانم 


انتقلتا وفقا لبرناج الرحلة لزيارة مديئة أسوان . . وأسوان مدينة 
جميلةٍ كالعروس . . فاجأتنا يجوها الساحر ورشاقتها وقد ءامونا أن 
الذاهب إلى أسوان كالذاهب إلى الجحم سواء بسوء .. عودونا أن يكون 
نقل الموظف إلى اسواثى نوا من العقوبة والنق . . فلا برسل إليها إلا. 
موظف مغضوب عليه . . حتي لقد نمثلت اسوان في رءوسنا قطعة من 
الجحم إن لم تكن الجحمم بذاته . . ولذلك فقد كان مفاجثا وكان مسعداً 
أن نرى كل هذا الجال وكل هذه اافعنه . . فياه النيل الزرقاء تنيئق على 
جاتيها الغربى تلال صفراء » ويتوج ذلك كاه “عاه صافية ومس ساطعة فى 
غضوزالشتاء »إنها لنعمة وأبة نعمة . ويدصل بأسوان ولايبعد عنها بأ كثر 
من بضعة كيلو مترات الحزان والشبلال الذي أسرعنا إليه غداة وصولنا 
إلى أسوان . وإذا كنت لاتزال تذكر هذه الاتفعالات التي طافت بتفسى 
وإذا كان الكرنك قد نال من نفسى الذي نال . . فقد كان تأثير خزان 
أسوان هو الحانة الأخيرة التي طفت على كل حواسى وتفكيرى وقررت 
مستقبل حياتي نهائيا . وإذا كان الكرنك قد أشعرني الحاجة إلى الأمان 
بعظمعنا كيا يبعث مجد مصر القديم .. فقد منحنى خزان أسوانهذا الأعان 
وأشعرق بأننا عظاء فعلا . . وكل ما هنالك أثنا لا ندرى ذلك فأن قليلا 
من المصريين ثم الذين جاءوا إلى هذا المكان ووقفوا موق هذا وشاهدوا 
ماذا فعل أحفاد الفراعنة .. وماذا فعل بناة الأهرام والكرنك ومن <ولوا 
مجري النيل .. فان خزان أسوان يذكرك مبذه الأمجاد البعيدة ويقربها إلى 
قلبك وعقلك لأنك تراها من جديد .. باإلمى ما أعظ, هذا العمل الجليل . . 
أن ترى هياه النيل مسجوزة خلف سد شامخ لا بد لك من نصف ساعة كيا 
تقطعه سيرا على الأقدام ٠.‏ أن ترى هذا الحائط الذى يناطح السحاب من 
حننع الانسان والياء تتدفق من بعض عيونه فيصم زثيرها الآذان .. 


وبملا" هديرها الأجسام ارتعاشاً ورعيا خفيا . . وهذا الزيد أشبه ثىء 
بالفطن يغلى فيتنائر منه رذاذ بملا' أجواء الفضاء وتتسلط عليه الشمس 
فتعحلل أشعتها وتستحيل إلى بنفسجية وحمراء وزرقاء .. يالله من مشهد 
خالد لا بنساه الأنسان عدى الحياة .. لقد ظل هذا المشهد يساور أحلاتى 
وبملا على ذكرياتى حتي وقفته ثانية بعد سبع سنوات عند ماشرعت في' 
القيام برحلق خلال الوجه القبلى تلك الرلة الى ستبق إلى الأبد حدثاً هاما 
فى تاريخ مصر الفتأة .. سبع سنوات كاملة هى التى فصلت بين زيارتى الأولى 
لحزان أسوان وزيارتي الشانية .. ولست أدري م سيمر على من الزمن 
أيضا حتى أعود من جددد لزيارة خزان أسوان . 

ولقد وقفت أمام الحزان فى هذه الأيام الأولى وأنا أشاهد المياء المنحدرة 
من بعض عيونه في عنف وقوة وقد توارد إلى رأمى كل ماقرأته عن 
إمكان ثوليد الكبرياء من هذا الحزان 3 وكنت أستعيد مايقولون فأمتلى» 
غيظاً وكدا لهذا الأعال وهذا التهاون فها محقق الثزوة والمجد لمصر .: 
بقولون أنه يمكن نويد الكبرباء من خزان أسوان فيستطيعون تسيير جميع 
السكك الحديدية فى أنحاء مصر وبوفرون مبهذا خمسة عشر مليوئا ندفعها 
سنويا ثمناً لفحم إذا ما ارتفع ممنه قليلا .. ويقولون بل ويستطيع أن يعد 
القرى كلها حتى الاسكندرية بالضوء والكرارة اللازمة للاأعمال الصناعية 
ويقولون إن هذا الحزان كفيل بأن مجمل مصر قطراً صناعيا .. إذن 
ما الذي يؤخرثم .. ما الذى يقعدهم .- لماذا لا بوادون الكبرباء من خزان 
أسوان ٠‏ لماذا يتركون كل هذه الثزوة تتطابر في الحواء .. لماذا يدعون 
القوة والحياة تنساب إلى البحر .. ثم ينعون علينا أننا شعب فقير .. أننا 
شعب حقير .. أننا أمة زراعية لا تصلح للصناعة لأن الفحم لا يود 
فى بلادنا .. وهذه السكبرياء .. هذه السكهرباء التى تزري بالفتحم ما بالها 
دعلام لا نستغلها ؟ أو ليس خداطا إذن كل ما يقصوه علينا من مخز مصر 
أو ليس تمويها وتغفيلا هذا الذى دسوه علينا فى كتبنا وصحفنا وعلمونا 


سنب سلسم 


إياه فى المدارس والجعاهد وني كل مكان » وأعنى به أن مصر لا تصلح 
للصبتاعة 7 1 لأول هرة ة أحسست مجر مة الاتجاز على هذا النعب يمقسدار 
ما أفقدوه كل معنويته ودسوا عليه الشك فى قدرته وقدرة بلاده .” لأول 
عرة أحسست مجناية الاحتلال على هذا البلد ومقدار ما تعمل اثجلترا على 
عرقلة هذه الأمة وتطورها إلى الأمام .. لو أنبم تركونا وشأننا 
لاستخرجنا الكهرباء هنذ سنوات وستوات . وملا"نا الدنيا مصانع ومعاهد. 
ألم تكن مصر هنل نيف ومائة سئة ا 
والمنسوحات والز جاج سب » بل و المدأفم والذخائر و الأساطيل .. 
ذلك فبا نحن بعد مائة مام من هذه النهضة يعلموننا ا 
للصناعة لأن القوي الح ركة لا توجد بها . . لقد عدت من زيارة الشلال 
ونفسى مليئة بالسخط على الاحتلال والحكومات الضعيفة وعقلى مشغول 
بالتفكير فيا بمكن أن تكون عليه هصر ء غدا عند ها تستطيع تحقيق 
هذا الشروع . 

عتحاس اغهز أن ٠.‏ . بل عدنا من المحزان وكيفية عودتنا نحتاج إلى 
تسجيل . . لأننا عدنا سير على الأقدام . . من الشلال حتي أسوارتن ولم 
أكن أعرف مقدارالمسافة وقتذاك و لكنى عرفتها ذءا بعد عند عاماودت السير 
فى هذا الطريق مصحوبا برفقائي من مجاهدى مصر الفتاة. . عدنا وكان 
الطريق وعرا فى أحشاء المبحراء . . وكانت الشمس عحرقة والرفقاء 
صغار؟ لاعبد لم بالسير فطلب منى رئيس الرحلة أت أنشيد لم أناشيد 
رمسيس ومجد رمسيس . . وأن أدتل قبل كل ثىء نشيد السلامة . 
والذى حفظوه من كثرة التكرار .. ولذا فقد صحت بهم هابوا يارفاق.. 
راحد .. اتنين 

اسلبى يابصر أنى الفدا ذي بدى إنمدتالدنيا بدا 
أبدا لن تسعكينى أبدا اننى أرجو مع اليوم غدا 
ونا اتهى النشيد هتفت بغيره . . حتي إذا اقتربنا من المدية دبت 


الماسة إلى عروقنا ونفضنا عن أنفسنا مظاهر التعب والكلال . . ونظمنا 
حبفوفنا على أبواب المدينة .. وسرنا أربعة أربعة وأخذنا تفرع الأرض 
بأقدامناً وقد رفعئا رءوسنا إلى السهاء وارتفعت أصواتنا من جدطد : 
اسلمى يامصر انى الفدا ذى بدى إن مدت الدنيايدا 

وعلى هذه الصورة الجيدة دخلنا أسوان مند سبع سنوات واجكزنا 
شوارعها الرئيسية فوقف الناس على جانى الطريق يصفقون .. وفتحت 
النوافذ وانطلقت مها الزغاريد .. وخيل إليتا أننا عائدون من الحرب 
ذاتحين منتصرين . . باللذكرى وبالجلالها ما أروعبا وما أكر تأثيرها في 
نفسى فاقد كانت هذه هى العناصر التي تأ لفت منها فيا بعد مصر الفتاة . 


كوم أصبو 


لم نكد نفرغ من زيارة أسوان والشلال ونستعد للعودة إلى القاهرة 
حتي تلفينا دعوة من أحد رفةقنا قى الرحأة لتقل ضياقتهم في كوم أهبو 
و لنشاهد مزارع القصب ونزور مصانع السكر وطايبات الرى .. ولقد 
قبل رئيستا الدعوة شاكر] ونزلنا في كوم أمبو فرأينا فنها عببا وبمعنا 
ماهو أعجب .. رأينا قها مصانع السكر الضحمة والتي لايكاد يتصور 
الأنسان ضخاءتها أو أن يعصور أن فى مصر صناعات مهذء الدقة وهذا 
الأحكام .. وى الرغم من مضى زمن طويل على هذه الزيارة فلازات 
أتمثل هذه الزيارة » ولازات أمثل هذه الكيلة الضخمة من الآلات والتى 
تفع فوق بعضها فى طبقات مختلفة ليصعد اله! الانسان «درجات فوق 
درجات .. والعال المصربون وسط ذلك كله يشر فون على أعمالهم فى حذق 
وههارة ومثابرة .. ولأول مرة أري عملية صناعية فيأخذ بلى ممويل 
اللواد من حالة إلى حالة . فالقصب وهو ينظف ثم يقطم ثم يعصر .. ثم برشح 
ثم بر كز .. وهكذا . . وهكذا عدة جمليات يتتبعبا الأنسان في شوق 


سس لان مسسم 


وشغف حتى يصل إلى نبايتها قيرى السكر وهو يعبأ فى الأكياس ثم حمل 
إلى الحارج كيا يشحن إلى القاهرة ليكرر فى معسانع الموامدية والق 
حدثونا عن ضخامتها التي لاحد لها .. ولقد خدثونا عن الأرباح الطائلة 
التي تغتنمها شركة السكر .. وعن وأس المال العم الذي أصبحت 
تمتلكه والذى بدأت به صغيراً .. وهنا لأول مرة أصطدم باستغلال 
الأمانب لامصريين وأفكر طويلا فى دلالات ذلك وماينطوى عليه .. 
و لمكن المشكلة لم تأعخذ شكلبا الصريح إلا عند مازرنا طلببات الري 
وعرفنا أسرارها .. لقد رأينا أربع أناييب ضخمة قد ركيت طى النيل» 
ولازلت أذكر أن المبندس الذى كان محاضرثا أخبرنا أن هذء الأنابييب 
أَضِحم أنابيب من نوعها قي العالمء وأنها تأخذ ١‏ على +٠‏ هن هياء الثيل 
فى أيام التحاريق» ولس تأعرف مدى دقة هذه المعاومات وصحتباء ولكنها 
كانت كافية لأزعاجى ء وخصوصاً عندما علمت أن هذه الشركة الأجنبية 
قد وضعت أيدءها على ألوف هن الأطيان فى هذه الناحية يشمن تافه لايزيد 
عن بضعة قروش للفدان ء وأنها الآن قد مولت إلى أرض كأ جود 
الأرض » أى أن شش ركة كوم أهبو قد أصبحت مستعمرة أجنبية على أرض 
الدولة وح<كومة داخل الحكومة وأن ألو من الفلاحين المصريين يعيشون 
فى حالة رق هلء الشركة الأجنبية التى تسعنزف كل مجهوداتمهم فى نظي 
ثلانة أو أربعة قروش لكل عامل .. لقد كانت هذه المعاومات كافية 
لأشعال نار الثورة فى صدرى . اذا .. لماذا نعيش فى بلادنا فقراء وخدما 
وعبيد؟ للاأحانب .. لماذا مجىء هؤلاء الناس إلى مصر بقروش قلي|ة 
غيصبحون من أغنى الأغنياء .. لماذا يسخروننا ولاذا يتحكون فينا 
و بملكون علينا كل شىء ء حتي الأرض .. الأرض الى هى ملك لنا وألقي 
تزرعبا منذ ألوف السنين يغتعصبونها منا .. وفى ظل الاحصلال وفي ظل 
الامتيازات يعرفون كيف يكيلون أعناقنا ىق خدهتهم .- اذا لاتكون 
هذه الأراضى ملكا للدولة .. اذا لاتوزع على هؤلاء الفلاحين النقراء 
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فى أى قانون وبأى نظام وبأة شريعة يش ق أحفاد الفراعنة والعرب والذين 
سادوا العام وعلموا الدنيا .. لماذا يارب يشقون من أجل الأجانب .. 
ويكدحون هن أجل الأجانب .. وم قى نهاءة الأر شعب منحط صغير 
لابيصاح الا للعبودية .. لا .. لا .. إن نفمى تثور وإنْ روحى تتمرد 
على هذا الوضع المقلوب .. ولذلك فم أكد أدع للكلام فى حفلة أقامها لنا 
أجمد بك مصطف مدير الشركة حتى اندفعت أخطب .. كا خطبت على 
صخور الكرنك .. واندفعت أهاجم الأجانب .. واندفعت أدعو مرن 
حول إلى معرفة حقوقهم والكفاح فى سبيل تحرير بلادنا .. و كان علينا 
أن نسافر بعد #س دقائق ولذلك فقد شرع إخواني يشيرون لى أن أبى 
كلاتى .. ولكنى نسيت كل ثىء .. نسيت القفطارء ونسميت ميعاد السفر» 
بل وم أكن أعرف معنى هذه الاشارات » حتى اضطروا إلى أن محملوق 
حلا وأن يسرعوا بنا إلى القطارء والذى تجحنا فىادراكه فى تابد الأمر » 
وم يكد يتحرك القطار حتى عدت إلى تفمى وشعرت كما استيقظ من 
حل .. ذلك أن الحالة الى كنت فبها كانت أشبه شىء بنوءة المحموم ول 
يكن يعني في ذاك كله إلا أننى قد خطبت لامرة الثانية دون أن أتلهتم 
ودون أن اتردد .. خطبت لمرة الثاية مرحلا .. وإذْن فقد أصبحت. 
أعرف التحدث إلى الناس .. وأن أتحدث اليهم من أعماق قلى وأن أنقل 
لهم كل أفكارى .. لقد كانت هذه بدء صفحة جديدة من صفحات حياق 
. عدت من الرحلة بأفكار جديدة وآمال جديدة ومشاريع جديدة 
كذلك . . واقد تطورت حياتى منذ هذه اللساعة فى ناحية الكفاح 
السيامى تطورا سريعا . . و لعل هذا أصدق برهان على فوائد هذه الرحلات 
وضرورة تعميمها وجعلها جزءا لا يعجزأ من برناج التعليم بل والتوسع 
فيها إلى أقصى حد . . فيجب على كل طالب ف المدارس الثانوية أن لا ينم 
تعليمه حق يكون قد زار مصر من الأسكندرية حى أقصى الحدود 
الجنوبية فى السودان .. وأن بزور أعلامها وآثارها ومصائمبا ويلدانها 


مهدا وببذا فقط ينشأ جيل جد دف يعرف بلاده ندى المعرقة وم عرفنا 
بلأدنا أحيواها ...وق أحيان: فقد امتلا'ت قلوينا بالحافن الذى يدفعنا 
التضحية واحمال الحرمان وا العذاب» من أجل حر نه من محب» وسعادة من 
:تحب .. ينشأ الطالب في مصر ويكبر وهو لا يكاد يعرف من أ وطنه 
الا الجدران الأربعة التى تميط بمدرسته وبيعه وبعض الشوادع الى يجتازها 
إلى مدرسته وملاهيه فيخيل له أن وطنه ككل الأوطان .. وأن الحياة 
أكل وشرب ومئام .. ورما أزعبته كلمة الوطن الدع عن الوطن 
لأنه رى الأ كله ليس إلا خيالا فى خيال .. أو اعتاد كثير .من 
الصبية الذين يمحاولون أن يظهروا يمظهر العظمة والفلفة أن يقواوا عنه 
(مواخ ضبيع انشائية) ٠.‏ فشباب مصر ر يرى الكلام عن الوطن موضؤءا إنشائيا 
وليس ذلك الا إغراة فى الجهل لا أكثر ولا أقل .. ولكن عندما 
يركب الطالب وبذرع أرض وطنه من الثمال إلى الجثوب ٠.‏ وثمر به 
السايات وهو في الفطار والمناظر تتوالى تمت" أنظاره مابين سهل وجبل 
ووديان ومياه وهذه كلها ليست إلا بلاد, الى السب الا -. عندما يسافر 
السامات الطويلة ثم يدخل مدينة أو قرية فذا م يعحدثون اليه بلغته وإذا 
مهم برحبون به ويتبادلون وإيله أطراف الحديث فذا ما يشغل باله يشغل 
بالهم و إذا بالذى يفرحه قد أفرحهم .- وإذا بالميع وكأنهم عائلة واحدة 
واخوان متحابونل ٠‏ .. هنا .. وهنا فط سيدرك الشاب معنى الوطن 
الواحد والشعب الواحد ومعنى تضامن الأفراد .. وعندما يشاهد الشاب 
آثار بلاده الى ممدنه من جد أسلافه وعظمتهم سوقة يشعر بالتخار 
والعزة .. وعندما يدرك ك موارد الثروة فى وطنه ويزور مصائعها الكبيرة 
فى كل مدبرية وفي كل بلد فسيقف على مقدار الحيوية التق تسري في 
شرايين بلاده وسيمتلىء ثقة واعنزازا بنفسه .. ووالله إن هذه فى الدراسة 
. وهذه هى وسيلة إذ كاء الوطنية والروح المعنوية لمن بردون إذكاءها . . 
اذا كانت هذه الرحلات فى جاميع تعيش في نظام شبه عسكرى ذن 


ات 


أنزها سيكون مردوجا من حيث التأثير على الأخلاق وتكيلها .. فالياة 
وسط اجماعة تع التعاون والأخاء والصراحة . . والعيش فى الحلاء وفى 
الحيام والسير على الأقدام والاستيقاظ فى وقت هبكر والنوم فى وقت 
ميكر كذلك 0 ونحية العم في الصباح وف المساء ومزاوةة الألعاب 
الرياضية كل هذه من شأنها أن ننضج الرجولة في تفوس الشباب وتفجر 
القوة الكامنة في أعطافهم وهى أخيرا توحد بين المشتركين فبها وتجعلهم 
أسرة واحدة . . هذء ى انرحلات وهذا أثرها فى تكوين الجيل الجديد 
وحسبك أن تعم أن مصر الفتاة بأسرها هدينة لهذ الر<لة التى قنت مما في 
مام م17... فقد علبتنى كيف أحب وطق وكيف أمتلىء إعانا بعظمته . 
علمتنى أسرار القوة الكامنة فى هذا الشعب والسبيل إلى إبعانما . . وأخيرا 
علبتنى أثر الأناشيد وحياة الماعة والتظام فى تفوس الشباب!. . فكان 
ذلك كله هو أسلحتي الى استخدمتها فيا بعد كيا أقوم مهذا العمل الذى 
أخذت على تفسى نقيقه . 


عن تأميم مصبر 

أحمسست برغية ملحة فى أن أطالع تازيخ مصر على ضوء هذا العحول 
الجددفعدت إلى كتى الدراسية والتي فهها حديث عنمصر وأخذت أربط 
الحوادث الختلفة . . وأستعرض الصفحات المتفرقة فى عديد من الكتب .. 
فاذا بى أرى ظواهر عجيبة ل تلفت نظري قبل ذلك وى هع هذا ذات 
دلالات كبيرة .. ففد كنت أعتقد كا يعتقد كل طالب و كل مصرى على 
العموم .. أن الحضارة فى مصر » أو معنى آخرالعصر الذهى في مصر » كان 
قاصراً على عبد الفراعنة وأنه منذ ذلك اللفاريعخ قضى على اسعقلال هصر 
مهائيا ودخلت فى دور المستعمرات . . وأن هذا العبد الذهى لم يعد إلى 
الوجود بين ضفاف اأنيل ثانية .. وسرءان ماوقفت على خطئى ويخطأ كل 
مصرى فى هذا التصور .. فقد عاد العصر الذهى عرتين وثلاثة وأربعة .. 


بل إن مصر في أغلب عصورها كانت هى دائما كا كانت في عهد 
الفراعنة موطن العلوم والمعارف والأديان . . قان عصر الفراعنة ل يسكد. 
ينتبى على الصورة التي نعرفها ء ولم تكد تمضى بضع سنوات على فت 
الاسكندر المقدوني مصر » حق أخذت هصر تعود من ججديد لمحتل 
الصيف الأول بين دول العالم . وليس ينقص من عظمة هذا التطور أن. 
كات على رأس مصر في ذلك الوقت دولة اليطالسة والذين مم من أتباع 
الأسكندر أى من عنصر الفانحين .. فالتاريخ بحدثنا أن هؤلاء البطالسة قد 
ادحجوا فى الجنسية المصرية اندماجا مجيبا .. ودانوا بدين الصريين. 
وادتدوا أزياءهم وتسموا بأسعائهم .. وحكوا فى عدل وقوة نير المصريين. 
ومجد المصريين .. ولم يترددوا في جعل كبة مصر هى العليا وما 
عداها فى الدرجة الشانية من الأهمية حتي بلادهم الأصلية . . وإذن فقده 
أصبحوا ملوكا مصريين بالدم واللحم والتفكير . . محكنون بالمصربين. 
ولأجل المصريين . . وسرمان - كا قدمت ‏ ما تبوأت مصر اللركن 
الأول بين دول العام . اذا يأسطوها يتسيطر طى البحر الأبيض »> 
وامبراطوريتها تعود من جديد فعمتد شرقا وغربا وجنويا. . وإذا مجامعة 
عين مس القد بمة فى هليو بو ليس ف أبان مجد الفراعنة » والتى جاه ايها أأرسطى 
وأفلاطون زصولون وغيرثم من فلاسفة اليونان كيا يتعامون فها الحسككة 
والفنون . . إذا يجاممة عين ثعس هذه تفتح أبواها من جديد في جامعة 
الأسكندرية والتى طبقت شه رتها الحافقين وجاء الها العلماء والفلاسفة من, 
جديد يتلقون العم والحسكة والفنون. . ومضبت عشر ات الأجيال ومصر 
تنبوأ هذه المكانة العليا بين دول الأرض . . وعند ما جاء المسيح بعد ذلك. 
وأصبح النزاع الروحى هو ما يشغل العام وسكان العام رفعت مصر لواء 
المسيحية على الرغم هن اضطهاد الرومان وتعذييهم . ولا زالت مصرحو اليوم. 
محتفل بذ كرى الشهداء الذين -قطوا تحت سيوف الرومان مسكا بالمسيحية 
ولولا كامة جاءت فى الأتجيل على لسان المسيح وى أعطوا ما لقيصر 


ااي ده 


لقيصر ومالله لله » . لولا أن المسيح عليه السلام لم يشا أن يقود الأمم 
.والماعات التي بدين عبادنه إلى العصيان والثورة ضد الرومان بل على 
العكس دعا للتساخ واحّال العذاب ورك المادة والتعلق بالروح » أولا أن 
هذه كانت فلسفة السيح والمسيحية السيحية » لما صبرت مصر على حك الرومان 
هذا العهد الطويل » وثثارت عليه وقهرته واسترجعت استقلالها. ولكلها 
تأثرت بالديانه المسسيحية الى حالت بينها وبين هذا النوع من الكفاح 6 
.قدمت لك » وهذا هو السر فى نبعية مصر للرومان طوال هذه العصور الى 
يذكرها التاريخ . . ولما. كان الصراع روحيا فقد انقصرت فيه مصر على 
طول الحط وقاومت اضطهاد الرومان حت اتنتصرت المسبحية واضطرت 
“روما فى تبابة الأمى الاعتراف بها . . وإذن فصر دق فى هذه اللحظات 
التى حكنتها.فبها الرزومان كانت تلعب دورا خطيرا في تاريخ البشرءة وأن 
ما جعلها ترضى بالمساس بسيادتها ليس إلا شدة إمعانما فى السك بدينها 
والزهد في مادياتها . . ولذلك ل تكد مصر تتفض عنها الدين اللسسبيحى 
.بدخول الاسلام الها عن طريق العرب . . والاسلام فيه من تعاليم القوة 
مافيه » حتى قامت مصر تلعب الدور الأول في تاريخ الأسلام وتتصرف فى 
أقداره وتذيع رسالته ولما عض على وقاة سيدا عل بضع 0 
والتاريخ محدثنا أن الفتنة النى ثارت على سيد نا عممان كان قوامها عضر 

وأن المتظاهرين الذين أحاطوا بمسكن عمان رض الله عنه وانتهوا 0 
كانوا قاددين من مصر. وبِعْض النظر عن قيمة هذا العمل واستدكارنا له 
فآن الذي بهم هو أنه بدل على الدور الحطير الذي دأت مصر تلعبه في 
تاريخ الأسلام وأنها لم تكن الك المبمل الذى لا رأى له أو فكرة .. بل 

كانت الدولة القوية صاحبة الكلمة العليا في سياسة الاسلام .. وأرجو 9 
تعم إذا كنت ممن لا يعلمون.أرن سيدنا على رضى الله عنه قد بويع في 

مصر وأن المصريين مم الذين ارتضوه إماما للمسامين . ولم ا 
القرشية بذهب رمحها ويتنكر المسامون للخلفاء » ويغيرون من نظرتم التى 


لس ف سم 


اعتادوا أن ينظروا إلمهم بها <تى رأينا مصر فى طليعة الدول التى استقات 
هن جد بديشثونها ودولتها. فاذا عصرمنذ أمد بن طولون وىدولة مستقلة 
ا سيادتها وشسخصيبها » وسرعان ماصارت مصر تكيدة فى عهد الفاطميين . . 
بل إذا بها على رأس دول العام طراً فى العصورائوسطىء وإذا بالأمبراطورية 
المصرية تعود إلى الامعداد شرقاً وغرباً وجنوباً » وتبسط تفوذها طل 
الأمبراطورية الأسلامية بأسرها » وإذا بالعلوم والفنون والحضارة تصبغ 
كل ثىء فى مصرءوتؤثرعل العالم بأسره» و إذا مجامعة عين ثعس الى تمصت 
وما ماء جامعة الأسكندر د تظهر من جددد لامرة الثالثة في ثوب جامعة 
الأزهر .. مشعل النور والحدى في العصور الوسطى .. وبيها كانت أوربا 
تعيش فى دياجير الظلمات . . وبينا كان العام الأسلاى تأ كاه الفتن والحن 
والويلات . . كانت الجامعة الأزهرية مول الوافدين من أطراف العالم 
الأسلاى لتلق رسالة الأسلام . . ولم يكن الأزهر جامعة الدين كسب. . 
بل كان الجامعة التى حفظت علوم العرب بأسرها » فدرسوا بين جدراته 
الطب والكيمياء وعلوم اليئة والفلك .. 

ورأيت بعد ذلك مصر وى قتنف فى وجه أوربا بأسرها فى المروب 
الصليبية وتبزءها . . وتكسرها شر كسرة سواه فى ميادين الشام » أو 
في الميادين المصرية بالذات » عند ما فتكروا فى الأفارة على مصر . . وإذا 
كانت أوريا قد نهضت من ظايات العصور الوسطى فقد كاري الفضل 
فى ذلك راجعاً إلى هذه الأيام التى احتدكت فها بمصر والحضارة العربية 
فاقتيبست منا العلوم والفنون والمعارف . . وهكدذا بدا لى ناريخ مصر سلسلة 
متصلة من الفتوحات والانتصارات الأنسانية بصفة خاصة ؛ أعنى فى عالم 
امد نية والحضارة .. ورأيت ينف استطاعت هصر أن تفنى جميع غزاتما 
وأن تتتصرعلءهم في نهابة الأمس» بعد أننحولم إلى مصريين في الدم و الحم 
والتفكير . . وكيف دالت دول العالم وتأ لفت امبراطوريات وسقطت 
أعبراطوريات وبقيت مصر . .م . . فى دائماً قلب العالم النابض ومصدر 


(م ع ايانى) 


لشهس يس 


علومه وثقافته فى أ كثر الأحيان .. ولاعبرة تغلب بعض المغيرين من حين 
لآخر عليها . . إذ لابرجم ذلك إلا لأن مصم قد استيقظت في خر التاريخ 
قبل تكوينهذه الدول بأسرهاء ولم يكن مءقولا ولاطبعيا في ثىء أن تبق 
طوال أربعة آلاف سنة سيدة 'لعالم وزعيمته .. فالشعوب كالأأنسان عرضة 
لتقلبات الصحة والمرض .. وكا يصاب الجسم بضعف من حين لآخر 
بتعطيل في بعض أجهزته فكذلك الأم . . وهكذا كانت هصر عرضة 
:بين <ين و آ'خرهذه النويات الى يضعف فهها جسدهاء فتكون محلا عنديذ 
لسظوة مغير.. ولكنها كانت تبادرسريعاً باسترداد عافيتها » وتقوم بدورها 
الذى عرضته عليك .. ومن عب أن هذه الأم التى أغارت على مصر» لم كن 
مصر حي أولى ضحاياهاء بل كانت تجىء دائماً في النهاية . . فعندما فيح 
الأسكتدر مصر لم تكن مصر أول ما فتح » ولكته جاء إإيها بعدأن فرخ 
من أوربا , . وإذا كان الرومان قد دخلوا مصر فقد دخلوا إلها بعد أن 
حتكوا البحر الأبيض بأسره واحتاوا امحلتزا ذاتها .. وإذا كأن العرب قد 
دخلوا مصر غزاة بعد ذلك » فقمد فتحوا الدنيا بأسرها .. وهكذا . . أى 
أن مصرلم تكن ؟ محاول المستعمرون أن يصوروها لنا ذليلة حقيرة .. 
بل على العكس تغلبت همصر على بعض هذه الدول الجديدة الني مدت ظلها 
على العالم . . ولقد جاء دور مصر أ كثر من أريع أو خمس هرات فدت 
ظلها على امبراطورية واسعة الأرجاء .. مع أن هذا الأملم يدكرر فىحياة 
غيرها من الأم . 

على أن الذى أثر في تفسى أ كثر من غيره من تاريخ مصرء هو تارنحها 
أيام تمد على » الذى كان مقرراً علينا دراسته فى هذا العام اللدرامى . . فقد 
عدت هن رحلق و كان على أن أستذكر تاريخ مصر في هذء الأيام .. و لقد 
دفعنى شغنى إلى حد أن لا أقنع بهذا الختصر الذى كان يقدم لنا عن تاريخ 
عصر في عهد تمد على . . فرجعت إلى حكثير من المطولات . . ورأيت 
في ذلك كله العجب العجاب . . رأبت كيف وثيت مصر وثبة سريعة 


داعس مب 


.فى مسته ل القرن التاسع عشر. ول بزد عدد سكاتها عنثلانة ملايين. ومع ذلك 
فق د أصبخت امبراطورية ضخمة ذات جوش مبزم الأتراك ( أسياد الهحروب 
فى أودويا) وذات أسطول يحول البحر الأحر إلى محيرة مصرية » يسود 
شرق البحر الأبيض المتوسط .. فاستطاعت مصر أن تيف أوربا مجتمعة 
حالف عليهاء كيا تحط الأسطو لالصرى خدعة دنيئة » فيموقعة (نفارين) 
وكيف استطاعت مصربعد ذلك أن مجدد بناء هذا الأسطول يأيد مصرية » 
وتي هوانىء مصرية . . ولقد كانت أياداً عيبة بهرت فبها مصر العالم . . 
فد بدأت مصر نهضتها فى وقت لم تكن اليابان قد تزلت إلى ميدان الجهاد 
بعد .. وي تسكن الولايات المتحدة وحدت صفوفها بعد .. ول تكن ألمانيا 
الحديثة وإيطاليا الحديثة » قد خرجما إلى الوجود كام هستقلة موحدة .. 
خف تلك الأيام لعبت عصر هذا الدور الحطير ولولا امجلترا . . اولا اتيجلترا 
عدو مصر اللدود لكنا اليوم نعيش في أضتم امبراطورية . . ولكن 
امجلترا جحت فى تأ ليف كتلة من الدول الأوربية مد مصرء هذا بنا 
فى معاهدة سنة .144 © جرد من مار انتصارنا الذى حصلنا عليه ندمائنا 
وأموالنا وإيماننا .. وإذا بمصرالمندصرة فى نصيبين .. مصر ذات الجيوش 
والأساطيل والمصانع والمعاهد . . تقف غداة انتصارها كها تجرد من كل 
'شىء حتي الشرف .. شرف الاستقلال التام » وليس ذلك إلا يعمل امجلترا 
التي أرادت أن تثأر لنفسها هن مصر التي طردت جيوشها في سنة .م1 
وقذفت بها إلى البحر . م أرادت أن مهد لاعلاع مصر فى المستقبل ولم 
يكن مكنا أن تغلب مصر على أوربا مجتمعة . ْ 

لفد كانت هذه الحوادث بعيدة الغور في تفسى .. و لقد ملا"ننى بالمرارة 
والغضب وجعاتنى أشعر مقدار الظلم الذى نعانيه ٠‏ . فتحن أسياد العام 
قد بماً .. نحن الذين علمنا الأنسانية العلوم والنور .. تحن الذين حملنا مشععل 
الحضارة » تقف فى مؤخرة الأم بفعل انجاترا التي حطمتاهير اطو ريتنا التى 
شيدناها وسلبت استقلالنا الذىظفرنا به مجهادنا ثم نافن بعد ذلك فالمدارس 


واللعاهد وق كل مكان أننا أمة صغيرة ضعيفة ذليلة فقيرة . . لا. . لا . . 
إننى أثور على ذلك وأعرد عليه . ويجب أن تزول هذه الغشاوة عن أعين 
المصريين . . يحب أن يعرفوا أتفسهم على حقيقتها . . يحب أن نقضى على 
الجهل يتا رمحن » وجب أن تعان كتاءة تارريض مصر وأن تطهر الأدهان من 
هذء المفتريات المجرمة التى حشرها الاستعار فى رءوسنا حشرا . 

ولذلك فقد جعلت أول خطوة في برناجى أن أذيع الحقائق من تاريخ 
هصر» وأن أظهر صفحات هصر المجيدة» وعلى هذا فل أكد أنتهى من إلى 
بتاريخ مصر فى أطواره المتعددة » حتي أعددت محاضرة ؤ, هذا ا موضوع » 
وطلبت من لبيب بك الكرداتي ناظر اللدرسة ,أرن يسمح لى بأ لثنامها 
فى مسرح المدرسة قسمح ذلك » فدعوت حضورها المدرسين والطلاب . . 
ولأول مرة وقفت أحاضر فى تاريخ مصر كا أفهمه » فامتلا" التمعون 
بالباسة والنشوة » ونجحت المحاضرة نجاحاً عظما . وسرعان مايدأت أعرف 
مقدار ما تفعله هذه الحقائق عن تاريخ مصر من الأثر فى تفوس الشباب 1. 
فزاد ماني بهذا العلاج!. ود أ بتعلى استعالله بعد ذلك فى كل خطى وف كل 
أحاديق .٠‏ وسوف رى القارىء فى ججوعة الحطب والمقالات الى ستاى 
في هذا الكتاب ء والى أافيتها ى إبان اثنتق عشرة سنة » انه لم محل خطية 
واحدة من الأشارة إلى هذا الفاريخ الجيد . . ذلك لأنى مؤمن أن نصف 
قضيتنايحل مق عرف كل هصرى قدر نفسه » وآمن بقدرته على العمل . . 


حاط 


القهد مصر الفتاة 
سسا لس 

م أكد أفرغ من تحليل عناصر القوة فى تاريخ مصر » حت التجهت إلى 
تحليل عناصر الضعف فى هصرنا الحاضرة .. ولقد راعنى أول ماراعنى » 
ماسبقت إشارتي إليه » وأعنى به الجهل فقد كان الجهل مامه داكا أبدا 
كما حاوأت أن أتبين السر فى مسألة من المسائل .. فهناك تدهور دي 
مصدره الجهل بتعالم الاسلام الصسحيحة .. وهتاك تدهور وطنى مصدره 
الجهل تاريخ الوطن وقيمته .. وهتاك جهل محقوق الناس ,بعضهم ليعض» 
«الجهل في جريع مظاهر ههو أول ماروع الانسان الذى اول أن درس 
عصر الحاضرة!. و لست أعنى بالجهل قله اتتشار التعلم وللدارس .. فليس 
هناك مأهو ججدبر بالزراية والاحتقار من هذه المدارس الثاوية والابتدائية 
إلى تفتحبا الحمكومة !.. وان أددت أن تعرف من ثم أجهل الطبقات قى 
عصر فصدقنى أنهم الذين ينعتون أتفسهم بالمتعلمين ..ممن دخلوا المدرسة فى 
هصر وثم أجهل الجهال » وخرجوا منها بالقشور .٠‏ بعد أن فقدوا فبها 
غريزتهم السليمة فى فعم الحقائق» واستعاضوا عنها بذاكرة مشوهة محشوة 
ببعض معلومات متنائرة لابربطها منطق ولاتوحى مهأ متقعة .. خذ مثلا 
هذا العاى البسي ط أو الفلاح الساذج واسأله عن مصرومكانتها فانه سرطان 
ماجييك بأن ( مصر حى أم الدئيا ) ولقد رأيت كيف أن هذا الجواب 
صبحيح وأنه ثمرة الاحساس بعظمة مصر وجغرافيتها .. ثم سل المتعلم 
بعد ذلك عن هصر فسيقول لك إنها بلاد لاتصلح لشىء فرض الله عللها 
العبودية والذل إلى الأبد » وأننا شعب ( زلط ) وأننا لاقلح في ثىء !. 
وهمكذًا .. 

تعال إلى العئى أو الفلاح وناقشه في إحساسه بشخصيعه بالقياس إلى 
الأجنى فستستشع رمنه اعنزا زا بنفسه بالرغم هنكل شىء » وتدرك هنه حاسة 


النفور من كل ماهو أجنى » وهن كل ماهو اجازي بصفة خاصة » وهذء 
غريزة متأصلة فى نفسه .. أماهذا الذى تلقالتعام فى المدارس » فسوف ترى 
منه احتراما لكل ماهو أجنى » وسوف تري منه احتقاراً لنفسه وجنسه 
واكبارا للاجتى وأرومته . فالأمة المصرية فىجموعباسايمة منهذه الناحية 
فاذاحدثئتك عن الجهل» فلس تأعن به قلة المدارس والتعليم الالزائى ان إيماتى 
هذا التعلم قليل . وَإتما أعنى بالجبل .. الجهل الذى تشترك فيه الماعه . . 
فلقد ساد العربالدنيا بابمان وأخلاق !. و كذلك الرومان وكذاك الانجليز 
وعندما انتشر التعام في جميع هذء البلاد مصطحيا معه الترف والاسراف 
اضمحات هذه البلاد واحدرت نحو الحاوية .. فالعم الذي أعنيه هو العم 
الماعى لا العم الفردي 17 بمعنى أن يكون الشعب في ججوعه يعرف لنفسه 
حقوقاً مقررة لابمكن المساس يبا .. ومعنى أن يكون للشعب مثلا أعلى 
يسعى للحصول عليه . . ومعنى أن يكون الشعب يأسره على بينة من 
بعض الحقائق فى تاريخ بلاده .. وق طبيعة بلاده .. ويعنى أن يكون 
الشعب على ببنة من روح دينه وقواعده . . فالدين الأسلاتى الذي بى على 
العز: والقوة والجباد » يعرف فى عصر على أنه استسلام وركود وجهل 
وهكذا !. وأعدى أعدائنا قى مصر الجبل .. الجهل بديتنا .. الجهل بوطنتا 
الجهل بأتفسنا . . الجهبل تمقوقنا . . وإذن فلا مناص من تعام الشعب 
هذه التعالم ولست أشك اظة في مقدار الحطوة التى تخطوها إلى الأمام 
يأحلال العم تمل الجبل السابق الذكر .. وبروعنا بعد ذلك أكثر مما 
بروعنا» فقر الأغلبية الساحتة من المصريين 1. فا كثرمن ثلانة عش رمايو نا 
يعيشون عيشة الضتك ومم جهرة الفلاحين » هع أنبم يفلحون الأرض 
وينتجون الذهب .. ومع أن النيل كان دائماً سخياً وفياً لأبنائه وأحفاده 
ولقد أنعمت النظر طويلا في ذلك فعرفت السر فى كلهذا الفقرء فهو ناجم 
عن سوء توزيع الثروة » فبيها حتكر الأجانب جميع رءوسالأموال» وكل 
يجارة عصر الحارجية وويداينون مصر هدا الدبن المشئوم «2 الذى هو أقرب 


ابوس سم 


إلى الديون غير المشروعة» التى يجب على الدوأة أن تلغهها بمجرد استيقاظها ! 
والأداضى المصربة مرهونة للا"جانب ! . وق ظل الامتيسبازات يضمن 
الأجانب لأنة نفسهم التفوق امالى والاجتاعي .. وهذا ماخمل. المصريين في 
هذا الفقر المدقم دا ماقيسوا إلى الأجانب. .ويجاب ذلك م تضع المكومة 
يدها لى جانب كبير جد من الأراضى الزراعية. ل فدان 
وص نستتاله أسو استغلال » ينا لو وزعت هذه الأراضى على صقار المزارعين 
لعادث على الدولة بفوائد جزيلة» ولأغنت الكثيرين وأتقذتم من هذا 
الفقر المميت . 

وهناك طائفة من الموظفين » تستولي على مايقارب نصف 
المزانية وبينهم عشرات الألوف من صغار الموظفين يتضورون جوط !. 
ينا مثات من كسارم بأكلون الذهب . ٠‏ ذاائزوة في همصر موزعة 
توزيعاً سيئا . . والأجانب يستولون على كل غنائمباء والفلاحون فقراء .. 


خيائنا الاقتصادءة به إذن مبشمة كل الهشم !. ولامناص هن يذل جد كبر 
لأصلاحبا . 5 ولامناص من اليدء باصلاحبا . 


وفوق ذلك كله افلاس روحى وخلق» فأحكام الدين قد نيذت ظهريا 
: في جميع أنحاء مصر !. ٠.‏ خاصة فى المدن والعواصم 1. ٠.‏ وق صفوف المتعلمين 
والحكام . . فانتشرت دور اخمر واللبو الحرام رجميع صئوف الموبقات ! 
وضعف الوازع الديى و كثز التظاهر بالألماد »نوالكتابة في الطجوم على. 
الدرين » حتي لقد أصبح ذلك طريقة للشهرة والتظاهر بالعلم . ٠.‏ وأصيح 
التقاطم والعنايذ والحقد والحسد من مظاهر الحياة المصربة ٠‏ . وقداجر 
التدهور الديى تدهوراً خانياً بطبيعة الحال ء فاذا بالفوضى الحافية تع مكل 
مكان ..فانمحسوبية وملء الو ظائف بالأشياع السياسيين والمناصرين »و إغداق 
المرتيات الضخمة علمم » وإهال الأكفاء وانتشار الرشوة والانجار 
بالأعر اض والقلق للرؤساء والعبث بالقو نينو الاندقاع مع الشبوات» أصبح 


طابع الأداة ال مكومية وموظق المكومة. .وحكامها!. ثم انتقل منها حت 
عم جمبيع الطبقات خاصة ذات الأى فى حياة مدير نه 


شوج سدم 


وهتاك فى نهاءة الأمر الاحتلال الايجازى! .داص الاتجايزى فيالسياسة 
ال مصرية التي أضعفت كل مقاومة » وحطمت وحدة الأمة وخلقت العديد 
من الأحزاب » ولو<ت بالمناصب والرتب » لكل من يكون ى عدم 

وهكذا حيًا قابت الطرف فى أي مكان لارى إلا آثار التددير املق 
والسياسى والاقتصادى والثقاني » وهذا هو ما جعل القلوب متلىء يأسا 
وشكايق لين ن التنجاح والوقوف على الأقدام بين دول العام . ٠‏ وأقد نمى 
كل مصرى حوادث الأمس القريب » وأعنى يبا حوادث ثودة 19و( 
وحسبوها فلتة من فلتات الطبيعة لا أمل فيالعودة لمثلبا. ٠‏ والواقع أنحاضر 
مصر يبدو غر.با بالنسبة لماضها . . بل ويبدو متقطع الصملة لأول وهلة» 
ولكن إعاني د يتغلب على كل هذه المنلاهرء وبدأت تظهر أمام عينى أنها 
ليست بعيدة الغور » وأن الحيوة المصرية لا تزال سليمة في انتظار من 
مركا ويبعنها 2 وأن شيئا من الصير والثبات والأرادة كفيل بتحفي ق كل 
ماتصيو اليه !. 

ولقد كان مقرراً علبنا فى ذلك العام لامتحان البكاوريا أن نعيد دراسة 
تاريخ القرن التاسم عشر» مضا إلى تاريخ حمد على . .. وتاريم القرن الناسع 
عشر طافح بأخبار النهغبات الحديئة وأحاديث الثورات والكفاح 2( فى 
ايطاليا مثل ماف المانياً نيا مثل مافى بو لندا مثل مافى اير لندا » استمر الكفاح 
عنيفا حتى كلل بالنجاح ! ٠.‏ ول تكن دولة من هذه الدول الى لفرت 
باستتقلالها ووحدما يأسعد مانا من همصر ! فتمد كانت فرسة قواث ضعخمة 
وظروف سيئة !. ومع ذلك فازالكفاح المتواصل والأعان العميق فدأدي 
دائما إلى النجاح ! . ولقد أثر قي نفمى بصفة خاصية كفاح ‏ إيطاليا . ٠‏ ويظهر 
أن هذا الشعب يقرب إلى حد ما من الشعب المصرى » قد أعبتى هده 
العيارات التي تفيض إماناً وحماسة ء والتى ملا" بها مازيق صدور الشباب 
الأيطالى » وهزت تفسى هزا ء حملات جباده من أجل ايطاليا الفتاة » الذي 
كأن من ميزاته تأ ليف الوحدة الايطالية . 


وليست مصر بأقل من هذء الدول .. وليس الشعب المصري يأقل 
من هذه الشعوب واذن الى العمل .. و إلى العمل قى صبر وثبات وإعان. 

هكذا بدأ العزم بملا' نفمىء وبدأت خطوط الكفاح الأساسية ترقدم 
أمام عينى » وبتنيت الحطوة إلأخيرة » خطوة التقدم للعمل ولكن هذه 
الخطوط ل تتخذ إلا بعد أربع سنوات بعد أن ختمت دراستي العالية 
وخرجت من مدرسة الحقوق » أى قى عام سم ١‏ وان كانت جبودى 
منل سنة لماو ١‏ حى هذا التاريخ الآخير سلسلة أعداد وترتيب وتمهيد 6 
كيا أخطو هذء الحطوة الأخيرة .. فقبل أن أغادر الحديوءة » وفى أشبرى 
الأخيرة ها شرعت أكتب سلسلة من المقالات 'تحت عنوان « زسالنىي» 
وضعت فبها بذرة مصر الفتا: الأولى ولو أنك رجعت إلى هذء المقالات 
الآن لعلمت اتنى فيا كتبته بعد ذلك طوال مانية عشر سنة لم أخرج عن 
ماكتبعه فى هذه المقالات )١(‏ 


(؟) رسال : من مقالة نعرت فى جل المدرسة الخديوية .. العدد الأول .. العام 
الثامن فى أول ديسمير سنة 1514 . 

نظرية واحدة تسود المالم من أ قصاه الى أقصاء 6 عير علها القيلموف الألمانى ( نيتشه» 
بصراحة اذ قال « الأرض ارث القوى والمستقبل لاشعب الظافر وللص الم وحده حق 
المياة » فى هذا الصراع اتحيف حول الموت والحياة .. فى هذا السباق الذى تشاارك 
فيد كافة الخلوفات تتقدم «عر العتيدة كأمة قوبة خالدة ماخلدت الأيام . فن بين أمم 
الأرض طرا لاتوجد واحدة تضارع الأءة الممربة . هاجتها عاديات الدهور ذا استطادت 
أن 'ننال متها » وحار بها الأقدار فرندت عَنْها مخذولة واحتمك «هر التجربة بثبات 
وخر.بت من الأعاصير ملؤها المياة والفتوة تعلن إلناس أنها مسيدة مجدها القديم . ماواجينا 
تمن الطبة .. نلك هى رما لت وذلك هونداتى » آلا آننا شباب حرمهمنا العمل لستقبل 
القريب تمالوا نبني بناء جديداً .. تعالوا نشيد عظمتنا المستقبلة على أساس من الفولاذ 
مما تميق عليه الأمم . الصناعة والتجارة مدنية القرن المعرين وروح الأمم المدهة . أن 
اليوم الذى لانابس ولانهرب ولانا كل فيه من الخارج يجب أن يكون جد قريب وفي 


سالج نم 


على أن تطوراً سريعا قد حدث عقب هذه الأيام » فى نشوة الماسة التى هلا" تنى 
غخأة وقعذاك » فل أ كد أحصل على البكالوريا» حتى كانت وزارة جمد باشا 
جمود قى الحكم » وكان عد باشا تمود قد عاد إلى مصر ععاهدة تفضل جميع 
المعاهدات السابتمةعلها» وكنتأصبوإلى أن تتمتع مصر بحى ٠‏ من اللاستقرار 
الحزبى والحرية السياسية حتي تتمكن فى ظلبا من الاندداع فى تنظيم 
شونا الاجتماعية و الاقتصادية واتخلفية » تمهيدا للقيام بالثورة الكبرى ! . 
التى أعنى بها تميق جد مصر وبعث اهبراطوريتها العتيدة . ولذلك فلم أتردد 
عندما عرض على بعض الماصان محمد باشا تمود » أن أعمل لمناصرة المعاهدة» 
والدعوة اقبوهاء على أن يشر ع تمد باشا مود » إذا ماقدر للمعاهدة اجاج 
فى كنفيذ برناجج مصر الفتاة . . واد كانت طلائع الحال لانجعل هذا 
الأمر مستحيلا » فلقد كان لوزارة تيد باشا برئا مج إصلاحى بالذات » وإذن 
فن الملمكن كاله محيث يش_مل نواحى الاصلاح الاجماعى والحلق 
والاقتصادى فى ظل المعاهدة . 
وقد ألفنا لهذا الغرض جمعية صغيرة اطافنا عذيها اسم « جماعة الشباب 
الحر » . وافدكان من حظى أن خطبت فى حضرة علد باشا خمود » جرد 
عودته ق نادي شباب الأحراراللستوديين» وم أترده ف أن يكون خطاى 


هذا يب أن سمل ان أردنا حقا مجد الوطن . الأخلاق هى التي تحمل الانجليزى محترما 
فى كل مكان . وي الثى تجمل الألمانى ملين من انرحال . فى المقال التالى ترون صورة 
لأخلاقنا . ترون الغرور وال+بل والسفسطة . فى اسلاح هذه الأخلاق يجب أن نممل ان 
أردنا حقا جد الوطن . فلتحارب الخرعبلات والمقائد الفاسدة . فلئرشر بظمة مصر ويجد 
ممر وتاريم مصر فلنذك ( بنك مصر ) فى ٠شروانه‏ وشركاته ني هذا رذهية لأهل 
الوطن 00 فلنناصر التجديد الاجماعي والخلقى والأدبى والاقتصادي.. وانبدر بذور 
الاصلاج فى كل مكان للنا به . 

قالوا قدما ومازالوا يقولون حسب الأمة التى تريد الرقمة والسؤدد أن يقوم أفرادها 
يواجباتهم كل فى داترة مله .. التاجى فى متجره والصانم فى مصنعمه والموظف فى مكتبه 
والطا لب فى معهدء .. تلك هي رسا لتق وذاك هو تداق 


محتوياعلى عناصر إيمانى ووجبة نظرى ء واني أثبت هنا للذكري والتاريج 
بعض فقرات هن الحطاب الملل كور ؟ نشر فى جريدة اأسياسة فى عددها 
الصادر فى أول سيعميرسنة ١+9‏ وهى : 

ياصاحب الدولة 

بينا كان العالم يعيش فى دياجير الظلام و كان الأنسان يساكن أنه 
الحيوان »كانت على ضفاف النيل هدنية هى أم المدنيات» وحضارة معجزة » 
فنل ستة آلاف سنة كان المصرون يبنون الأهرام ومحنطون الأجسام 
ديرعون في سار العلوم . 

هذء فى مصرنا يادولة الرئيس . وى الجامعة التى تلقن فا الأغريق 
والرومان علؤمهم » فألى عين تعس جاء أفلاطون » وصولون » وليكرغ > 
وغيرمم ليعلقوا المكمة عن المصريين - 

وفى مصرنا بادولة الرئيس الى أنقذت العالم بأن وففت أمام سيل 
التعار الذى ا كتسح طريقه من أقاصى الحند إلى مصر 

وم همصر يادولة الرئيس التى خرجت في أيام مد على من الظلام إلى 
النور ومن العدم إلى الحياة » فوقفت أوربا فى طريقها وطريق آماها .. 
مص رهذه تردد أن تنهض و أن تسترد مس كزها القدم بين دولالأرض» ذلن 
تصل إلى ذلك مهتاف الرعاع ف الشوارع » ولابالخطب تلق من قوق المثار» 
ولك. ن بالعمل والعمل وحده » فهى في حاجة إلى الرعم العامل » وهذا 
الزعمالعامل إن يكون من دم ترك أوش ركمى بل مندم فرعو تنساب 
فيه كريات رمسيس ومينا ... » الح 

هذء مى بعض الفقرات التى ألقيتها أمام مد ممود باشا » وأنت واجد 
فم نفس العبارات والأفكار التى لم أخرج علها حتى الآن » فعهى فكرة 
واحدة تلك الى ملا حيانى وتملك على مشاعرى» وأعنى مها بعث يجد مصر 
ونحقيق عظمة مصرنا بأسرها .. وليست .حراتى إلاسلسلة متصلة الخحلقاته 
من العمل فى هذا السبيل . 


الدج سم 


على أن وزارة عد ,اشا ممود لم تلبث أن سقطت !. وسقطت معه 
معاهدته » ولكتنى ظلت ماضيا فى طريق ... فل أ كند أدخل إلى الجامعة 
ويلحق بى أخى فتحى رضوان » حتي فكرنا فيا مجمع الشباب ويوحد 
أفكارم » ويدفع مجبادمم إلى ميدان جديد هو ميدان مصر الفتاة » فدعونا 
إلى الاحتفال ب س٠‏ نوفير على أسلوب جديد » وهو أن تجتمع فى سفح 
الأهرام فتقم به معسكرا نبيت فيه ليأ العيد الذكورء وف الصباح 
نحى العم ونتزل إلى المدينة . . ولقد تفذنا الشروع لخصلنا على الحيام 
وأقنا المعسككر » ولكن لم نوافنا فى العسكر إلا تفر لم يتجاوز عدد 
.الأصايع ه وهكذا مْ نكن ألبيئة عمستعدة وقييد اغبول هذه الروح 
الجديدة . . ولقد اتقضى على هذا التاريخ سيع سنوات قبل أن أرى تحقيق 
هذا المشروع ء عندما اجتمع متدوبو شعب مصير الفتاة في مامها الثاات فى 
سفح الأهرام » واحتفلنا بالعيد كا سترى ذلك فى هتن الكتاب 

لم ينقض العام المذكور قبل أن تقوم بمحاولة جديدة لنشر «بادثنا» 
فاتفقنا مع أحد معارفنا الحعمول على رخصة جريدة » واخترت لها اسم 
البعث فاذا هواسم جريدة أخرى فاختارأخى فتحى اسم الصرخة » فكانت 
الصرخة التي ستبق إلى الأبد عليا على مصر الفتاة » وسجلا لوقائعها » وإذا 
كان التاس لم ي.سمعوا عن الصرخة مقترنة بمصر الفتاة إلا فى اكتوير 
سنة سجس ١‏ ء فآن الصرخة فى الواقم قد درت أعدادها الأولى في مارس 
سلة ,يه ١‏ » وكانت محمل فى صدرها وفى ثنا! سطورها هذء الميادى, 
والأنظمة التى أخذت شكلها اللهائي وأعلنت رسيا بعد ذلك بأريع سنوات 
تقريها.. 

فقد نشرت الصرخة فى عددها الصادر في با مارس سنة .م١‏ مقالة 
عن مصرالفتاة نحت عنوان « طريقنا إلى العظمة » . وقد حاء فى هذء امقالة 
بعد مقدمة ميات فها أن جموع شباب مصر الفاة قد اجتمعت حول 
الأهرام لتدرس الوسائل التى يحب علا النهاجها لبعث الحياة في مصر 
ولامادة مجدها القديم ‏ ما يأتى . 


سداوجع ‏ يده 


أنظر .. أنظر ؤحدق النظر » لهذا هو العل اللمرى يرتفع فوق الاهرام وسط هذم 
الموسيق والأناشيد » وهاهي الجوع ترقم يدها بالتحية » حتى اذ وصلت القمة دوى التفيي 
وانطلقت الصرخة الكبرى الى تنائرت ا الزمال وتفتت الصخور. 


لير لمر 


تلك صرتهم وهذا ما اجتمموا لأحله . انهم شباب مصر الناهضة جاءوا من أقمى, 
الصعيد تى الاسكندرية 6 جاءوا من الأ كو اخ والقصور ليجتمعوا في حقل المجد » نحت. 
سفح الاهرام الخالدة » جاءوا كلهم ارادة وعزبمة 6 ليقوموا بالمجزات فى سبيل الوطن, 
فلتسيم ماذا قول لهي الشاب الذى تقدم يجا نب المارى 1 . 

« باشباب النيل وباسلالة الفراعنة 6 با أدفاد المجد ويا أرياب العبقرية . هذه الاهرام 
نظلئا وهذ' بو الول برمقنا ‏ وهذه الراية ترف فوقنا © وها الشمس تلهب نفوسنا 
كابا » تسألتك اذا مخليتم عن الزطمة بين الأمم . هل كلام أو أصا بم الملال 8 .. أم 
استسهم طم الذلة والهوان .. فدوى صوت الجوع لاجبا صارنا . . كلا وااثيل, 
والاهرام » ستعد المجد وتدرك أسباب السهاء ٠‏ 

فصاح الشاف ثا نية . وماذا مم فاعلون . 

قاندهم اجيم ينشدون . 

ستكرس حياتنا لأجل مصر ٠‏ 

سنذل أرواحنا فداء لمصر 

سنعل الطفل والفق والكبل أن يحب مصر 

في كل صباح وظهر ومساء ستاخق بمجد مصر 

خفتت آصوات الموع » نعم السكون السكون » واد الشاب يتكلم ( اذل دلهرا الى. 
المدينة فسير فيا بموسيقا نا وأناشيدنا ‏ هلهرا كبرب جو القاهرة بأنقاسنا وعزماتنا 
وليعدكل منا بعد ذلك الى عله وجاده فى سبيل مصر ) فاصطف الشباب حجاءات 
وكتائب واتحدروا من الاهرام وساروا ف الطريق تتقدميم الموسيق وترتفم عقاثرم, 
بالغناء يحمل كل مهم مشعلا موقدأ رمز النور الذى سيتبمث من هصرا. 

وعندما وصل الجيش الي القاهرة ودوت آأناشيده فى ممأنها رحسها النوافذ والأيوابه 
ووقفت المر كبات والسيارات وكاها تصيح 


اكور لمر 


لداع سد 


أتمعت ذلك كله ورأبته آيها الرفيق . . نلك هي مصر الفتتاة وهنه فى المليشسيا 
الفرعونية . 

بهذه الطريقة استقلت الممالك وارتقت 6 ومن قبل كانت ابطاليا الفتاة وبولندا 
الفتاة والمانيا الفتاة واير لتدا الفتاة وتركيا الفتاة.. وكل أمة أرادت استقلالا أونهوضا 
ُو مجداً انيمت هدا الطر يق #طريق الشباب المتهب بحماسة الابمان 1. 

فا أحرانا ببكوين مصر الفتاة لتعيد لصر يجبا ومجدها 1. 

نننا 
هذا هو الصوت الأول من أصوات مصر الفتاة في صورتها الأخيرة 

ولكنالم نستطع أن نستمرق مواصلة إصدارالصرخة لسبب صغير جدا» 
هوأ ننالم يمد موزطابوزعالجريدة» ومن ناحية أخرى فقد رأى صاحبها أن 
يستقل بأصد ارها بعيد أعن مبادثنا وبر نا جنا »و اقترب ميعادا نتهاءالستةالدراسية 
وشغلتنا الامتحانات . وق الصيف تفذت مشروعاً كان مخالجنى منذ ثلاث 
سنئواتء وهو زيآارة باردس ومشاهدة أعلامبا ودراسة الحضارة واللبوض 
الأوربى» معت من الأموال مااقتصدته طوال هذد,السنواتءوماأعانتى به 
أخى فتحى رضوان عوسافرت إلى باريس علىظه ر أحدى المراكب» و لقد 
كان طلاً جديدا ذلك الذى فتسح أمام باصرتى فقد رأيت مظاهر النبوض 
والقوة . . رأيت حيوءة الشعوب كيف نتجلى وكيف تستثمر . . دأيت 
ماذا بمكن أن تفعله دد الأصلاح والنظام فى مجميل الحياة وجعلها أ كثر 
منطقاً .. على أن الذى هزى أ كثرماهزني هوقوة الشعب » وإحساس كل 
فرد بشخصيته وحريته وقوة رأبه وعقيدته !. راعنى كيف تف الحكومة 
تفسها فى خدمة المجموع فعلا . . وكيف تعتمد وتستمد قوتها من العمل 
ير المجموع وسعادة الفرد . . على أن إماني بمصر قد زادا كثالا » فقد 
أحسست يفوة أننالابمكن أن نقل عن هؤلاء الأقوام» و أنشعينا لاننقصه 
اللواهب والكفاءة الى تؤهله لمنافسة هذه الشعوب والارتقاء علها !.. بل 
كل مشكلته أنه ببى محروماً من الحانع الصاسلم والزعم الصاسلءقم يتطور 
التطور الطبيعى ووقف حيث سار الناس . . لم يستطع الفر نسيون مطلقاً 
أن يقنعونى أن لم جوهراً مخالف جوهر المصريين وأننا أعبز من أن 


ك0 ١‏ تتا 


محمقق مااستظاع الفرنسيون أن حققوه . . بل بالعكس زدت إعاناً بقوة 
'شعبنا » إذا ماشرع في التطور نحت قيادة زعيم مصلح . 

وئمة أثرآخر تركته فى تغسى زيارة باريس فى ذلك العهدء وهوتزعزع 
ثقق بالمدنية الغربية في مظهرها ائادي »وشعورىق بأن هذه القواعد المأدية 
الألحادية التى لاتعترف بحق أوفضيلة أو دين أو عرف أوتقاليد لن تنتهى 
الابنتيجة واحدة » فى تدمير أوريا شر تدمير!. ولقدكان هذا فيا بعد ميدأ 
أساسياً من هبادىء هص الفتاة »التي قامت على الصّسك بك ل ماهو مصري دشر فى» 
واحتقاركل ماهو أجنى والتعصب للمصر به والأسلاهية»حق آخر<دود 
التعصب فقد امتلات إياناً بأن هذا هو الأسلوب السلم لأنباض مصر 
و إتقاذها من التردى في الموة التي تتردي فبا أوربا 1. أجل إن فى أوربا 
وني شعوب أو ربابعض الفضائل و بعض المظاهر الطيبة »و لمكن هن العجب 
أن كل هذه الفضائل وهذه المظاهرالطيبة ليستعرة من مارالمدنية الغربية» 
ولكنها بمرة من ثمار الأنسانية الناضجة على العموم » ولقد كان الشرق 
بصفة طامة والأسلام بصفة خاصة هو مصدر هذه الفضائل والقوي . . 
لقد أعجبنى في باريس من أخلاق القوم الص_.دق والصراحة قى العامطة 
والأمانة والنظافة والنظام والتعاون والتضامن 1. و لعمري ألست هذه 
كلها فضائل الأسلام ومباءثره : أليس هو الذى يدعوناإلىكلهذه الحصال 
الجيدةء وكل هذه الأسس العمرانية . . فاذا كنا قد جهلنا هذه القواعد 
واستفاد منها الغرب » قعندما نهيب بأ نفستامن جد بدلاعتناقباو السك با » 
فلسنا في هذا تقلد أو نسير خلف الغرب » ولكنا في الحق نستوحى ديننا 
وماضيناوتارخنا.. وإ نكانت أورباتعسيزبشىء فهى تعميزمذاالذىحدثتك 
عنه من الأحاد والرغية فيالتحرر من الأخلاق والقوانين وإشباع الشبوات 
المسأدية » بل والتطور يبا تطوراً مخيفاً .. وأخيرا تعميز بروح الاستيداد 
بالشعوب الضعيفة وئزعة الخصومة والعداء والتحاسد فيا بيعم 


100ظ 
وسريان الشيوعية الخربة الدمرة لكل ماهو جميل وروحى وكذاك 
الاشتراكية المتطرفة . . هذا القسم الذي تتميز به أوربا هو ناحية الضعف 
فها » وهو بدأ الهابة لحضارتها ومدنيتها . 
يننا 
وهكذا عدت من فرنسا بعد شهر ونصف شهر وق نفسى ألف رغبة 
ورغية للعمل والعمل فى ميادين مختلفة وأفكاري تتباور وتتسكون 
نهائياً » وإيماتي بمصر وضرورة العمل ليعئها بعشاً جديدا داخل إطار 
الصبغة المصرية الأسلامية » بعيداً عن زيف المدنية الغربية قد أخذ صورته 
النهائية التي لم يطرأ علها تغير بعد ذلك فى أي تفصميل هن تفاصيلها . 
' ولذلك فل نكد نستقبل العام الدراسى الجديد » وقد اقلت إلى كلية 
الحقوق حتى أاقيت محاضرة عن باريس في اجمعية الجغرافية ضمتها آداق 
السابقة الذكر. وعرضيت فها بالفانوس السحرى عشرات من الصود التي 
” (أحضرتها معىمن باريس وتلا هذء الحاضرة عدة مناظرات جرت بين وبين 
بعض النظراء فى الجامعة وفي جمعية الشيان المسلمين وقد جعلت أختار 
فى هذه المناظرات دائماً الطرف الذي يكون هبدأ من هباديء مصرالفتاة .. 
ففى مناظرة بين المدنية الشرقية والغربية وأمما أولى بالتفضيل اخترت 
الشرقية وشر<ت وجهة نظري » وأن مايعجينا فى الغربية هو في الأصل 
شرق» ببق بعد ذلك امتيازنا بعقائدنا الروحية وتقديسنا للا" خلاق 
والقضيلة وفى مناظرة بي نالفرعونية والعربية » أى هل نتمسك بفرعو نيتنا 
شأخل <دود مصرء ونهجمل الا قطار العربية والمسسيحة العربية فى حياتنا 
وحضارتنا . أم العكس فاخترت مانب العروبة وشرحت وجهة نظرى في 
الرايطة التى تربط مصر بالدول العربية والتى تخول لها زمامة الأسلام؛ وأن 
مصريجب أن تكون حريصة على هذ التزاث و«ذا المجدء فلاتتخلى عنه جربا 


ا 
-خلف بعض الذين بريدون أن يفصلوا مصر عن هذاالجتمع الدولى العظم» 
.الذى تر بطنا به اللفة والدين والعادات والماضى المشترك . . والذى تريطنا 
نه أخيراً رابطة المصلحة الشخصية لمصر . . وئيس يعنى هذا أن لانستغل 
التراث الفرعونى في الوقت ذاتهء فتفخر به ونزى به إعاننا وثقعنا يأنفسنا 
.و تتخذه مظهراً من مظاهر العزة والقوة !. 

وهكذاتوالت عدة مناظرات في أمكنةختلفة »و كنت أخرج فى ختام 
.هذه المناظرات منتصراً وحاصلا على أغلبية الرأى العام و افد حددت ببذه 
بالانتصارات ؟ قات وجهة نظرى فى مخعلف الشثون العامة تحديدآ نهائياً.. 
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02 
كان المتفق عليه أن نبدأ كفاحنا السياسى الما أتهى: هن الدبراسة 
وأصبح طلا من الدرس والامتحانات 6 ليكون الانسان متفرغا 
. الكفاح أولا وأخيرا .. وكنا في ذلك الؤقت نعيش في ظل عهد لا يسمح 
. لأطلاببالاشتغالبالمسائ ل السياسية » وأعن به عهد وزارةاساعيل صدق باشا 
ومع ذلك فقد بيدأت أشعربرغية قوية فى العمل » وفى عمل ضخم مبز كيان 
الامة هزا » ويمبد السبيل لحطواتنا النهائية » فاذا بفكرة مشروع القرش 

تخطرلى !. وسرطان ما شرعت فى تنفيذها . . 
كانت هصرفي هذه الأيام تعانى أزمة اقتصادية مخيفة » فقد هبطت/أسعار 
القطن وأصبح لا محد مشترياء وفي وسط ذلك اخعل المءزان الفجارى فيد 
مصلحة مصر اختلالا لا عهد لما به من قبل » وأصبحت الأزمة والشئون 
الاقتصاددى مايشغل بالكل مصرىء وزاد هذا التدهورالسريع الارتباك 
فى مالية مصر واقتصادياتها !. وأصبح لامناص من مراجمة الموقف 
الاقتصادي برمته .. وقد جلى خطر أعماد فصر على الزراعة فقط 
وزراعة القطن بصفة خاصة . . 5 4لى خطر أعهاد مصر اعتادا كليا على 
أوروبا في كل ما محتاجه من مصنوعات» وهن هنا فقد أدركت أن أكثز 
ما نحتاجه مصر وسط الظروفة الختلفة التي حيط مها! هو العمل على إنجاد 
الصنامات مها» و نشر روح الصناعة الوطنية فى كل مكان .. ولا كانتك 
الصناعة تحتاج إلى رءوس أموال »+ أشأ أن تمجمع رءوس الأموال من 
بضعة أفراد » بل رأيت أن مما حئق فايتنا بكاها أن يسام الشعب مجتمعا 
فى انشاء هذه الصناءات القومية ليظل حريصا على تشجيعها فيا بعد » 
ويسمح لنا أثناء جمع هذه الاكتتابات الممغرة أن تلقن أبتاء الشعب 
دروسا فى التعاون والاعماد على النفس» و شرالدعوة الصنامات المصرية  .‏ 


داوق د 


وأخيرا سوف يكون لتجاح مثل هذا المشروع » وقيام مصنع هن المصانم 
بأخوال الشعب » أكير الأير فى احساسه بقوته إذا ما تعاون وتضامن ., 
وهذه كلها بهى المعانى التى صغتها. فى شعار مشروع القرش وقعذاك ٠‏ تعاورق 
وتضامن في سبيل الاسعقلال الاقتصادى » 10 
وكأن اختيار وحدة الاكتتاب بعد ذلك أم! سهلا » ققد جعلعه قرشا 
بحت يسبل على كل فرد دفعه . 0 
٠.‏ ولست أديد الآن أن أذكر تاريخ الجبود النى بذلت في سبيل تحقيق 
هذا المشروع » ولكلا أستطيع أن أنمى كيف قوبلت بالسخرية في يادى, 
الأس» بدعوى أرى المشروع ليس إلا حاما من,الأحلام » أوخيالا من 
أمحيالات . . حتي إن المحرر في جريدة الأهرام الذى حملت اليه فكرة 
المشروع مسطورة » رب الورقة فى وجبى قثلا لى : إت هذا 
( لعب عيال ) . . وبعد أيام قلائل قيل لي من عحرر آخر : إن كراءة 
الجزيدة لانحتمل نشرهذه السخافات ! ولقد كانت هناك ألف عقبة وعقبة 
فى طريق المشروع !... أقلبا قيام الحرب الحزبية في هصر على 
أشدها وقتذاك وتربص كل جانب بالآخر . . وكانت هناك رقابة وزارة 
المعارف الشديدة التى لاتكاد تسمح لطالب بكتاية كامة فى احدي الجرائد ‏ 

وكان المشروع يبدو ذلك مستحيلا . . وأحيانا مضحكا . .. 

فقد قال فيه بعض الغانو نين كلاما طويلا عريضا ءعندما بدأنا نشاطنا» 
وبدأ المشروع يطرق الآذان . . فاكنت تسم إلا اعتراضا » وسخرية ه 
فى كل مكان » في الجامعة وسط صفوف الطلاب ء وى الشارع دفي 
النادي .. ولكن الله سبحانه وتعالى وفقنى توفيقا عبيبا إذ هداتى إلى 
سعادة على باشا ابراهيم ليكون رئيس للجنة التى تدرس الموضوع وتببحثه » 
وكانهذا الاختيار بدء تطو جد دل فيحياة المشر وع. فق د أسر. ع تالصحافة ٠‏ 
لنجدته » وأصدرت دار الحلال عدداً خاصا من إحدى مجلاتها خمصيضت 
| براده للبشروع » لجمعنا من هذا العدد مايقارب الثلائمائة جنيه مصري 


الابوه د 


فكان ذلك نواة لرأس مال المشروع » واستطعت بهذا المبلغ أن أمضى 
حت النهاية فى إخراجه إلى حبز التنفيك» من حيث اعداد الطوابع 
اللازمة ممع الاكتتابات » وعمل الشارات والصناديق » والدعاية اللازمة 
فى كل مكان . 

مجح المشروع واهيزت له مصر من أقصاها لأقصاها . . ورأيت بعيى 
رأمى صورا ومشاهد جعلت الدموع تطفر هن عيقى .. دأيت شمابا 
ينتسبون إلى الوزراء » وإلى الممبتشارين» و إلى كبا ر الأعيان» يسهرو ذالليل 
وسط الصمتيع !. كبا يستلموا أعداد الجرائد وطوايع المشروع ليقوموا 
بجو زيعها في الصباح كياعة الجرائد ؛ . رأيت شيايا يعملون واصاين الليل 
بالنهار لا يكلون ولا لون ٠‏ . يسافرون من الاسكندرية حق اسوان!. 
ليحماوا الطوابع والشارات وليعصاوا باللجان . . رأيت حولى عشرات 
الأوانس وألوف الشباب » تلمع عيو نهم ويهتفون جد مصر ويستعذ.ون 
العمل فى سبيل استقلالها وتحريرها ! .. هذا هو يماح مشروع القرش 
كنث» أريد هذه هى المعنوية التى رغبت فى إثارتها . ١‏ هذا هو الكسب 
العظم الذى أفادئه مصر من جراء هذا المشروع . . وعندما أقنا مبرجان 
المشروع فى حديقة الأزبكية » واكتظت الحديقة بما يزيد على خمسدين ألفاً 
هن خيار الناس جاءوا كلهم إيحتفلوا برسالة التحرر الاقتصادى .. وليعلنوا 
دغيتهم فى أن يستقاوا يصناعتهم» وأن لا يلبسوا إلا منصنع بلادمم» وأن 
لايأ كلوا إلا من أمرائها .. وقفت في ركن من الحديقة وكان قد 
هضت علي عدة ألا لم أتم فيها وبضع عشرات من السامات لم أنذوق 
طعاما .. وقفت في دكن من الحديقة ممتبئا عن الئاس !. وقلى ينبض بشدة 
والدموع تذرف من عينى !. وأنا أقول بصوت مرلقع .. هذه هى... 
هذه هى روح مصر الفتاة التى أنشدها . 


نينا 


سالج سد 


كان النجاح المادي فى مشروع القرش أقل بكثير م نتجاحه المعنوى » 
فلم زد المجموع عن سبءة عشر ألفا فى العام الأول وثلاثة عش ر ألنا في 
العام الثانى . . ولكنى مع ذلك شرعت فى العمل حتى أحتتق ما وعدت 
الناس به . و كانت الصناعة الو<يدة التى استهوتنى منذ أهد بعيد» هى صتاعة 
الطراييش .. فالطوروش هو شعار مصر القوى » ولقد كنت أشعر دائها 
بالمبانة إذ كان شعارنا الوطنى أجنياً تنسده لنا بلاد أخرى لا تلبس 
الطرابيش» فتقوم يميا كتهء كا تقوم مصما نعها الأخرى بعمل ال زجاجالملون» 
والعقود البراقة » لتباع فى أواسط أفريقيا وآسيا !. وكانت لمصر صناعة 
عريقة فى الطرابيش إبان عد على واسماعيل ! ٠‏ بل وكانت لمصر صبناعة 
الطرابيش فىهدينة قها » فتدخل الأجانب وحطموا هذءالصتاعة المصرية]. 
فرغبت فى أنأثأرلمصنع قبا وأ نأ لبس كل مصرىطر بوشا من صنع بلاده!. 

ولقد كان التفكر فى إنشاء مصنع للطرابيش هذا المبلغ الصغير » أي 
بسبعة عش رأ لفاً من الجدهات » يعتبر أمسا جنونياً » ومع ذلك فقد قررت 
أن أمضى في الموضوع حت اللهاءة , ْ 

كان أول عقبة صادقنها فى هذا السبيل » هو تنحى سعادة طلعت باشا 
حرب عن العمل معنا لتحقيق المشروع» فقد رأ ى أنه من المستحيل إنشاء مصنع 
الطراييش » واستدماتى فى بوم من الأيام إلى مكتبه وسامنى ملفا ( دوسيهاً) 
يتضمن مجهودات البنك ومساعيه لأنشاء مصتم للطر ايرش» و أخبر نى كيف 
أن بنك هصر بكل حوله وطوله » قد عدل عن تتفيذ النكرة لصعويتبا» 
وخوفاً من المنافسة الأجنبية القاتلة !. فصناعة الطراييش كانت فى القديم: 
احتكاراً مسو يم أصبحت احتكاراً تشيكوساوةاكيا بعد أن نحو لتمصانم 
الغسا القدريمة إنى سيادة نشيكوسلوفاكياء وهذه المصانع منالقوة وضخامة 
رأسامال والاقتدارالفنء محيث لامك مقاومتها محال من الأحوال. ولكن 

:هذه الصعوبات لم تؤثر فى تصميمى» لأثق أ كن من رجال الصناعة أوالمال 
لحسن الحظء و لكنى كنت صاحب فكرة معنوبة وصاحب الفكرة لايعباً 


0ك 


بالصعؤيات ... !.. وافترقنا أنا وطلعث 'باشا حرب مختلفين في هذه التفطة » 
تكن الإجل ' مى لى العجاحج والتوفيق. قى مهمق وأعطانى (الدوسيم) 
لغاص بصناعة الطراييش لأنتفع به فى حاواني . 0 

وقد دهش:كل إنشان لأن تصدى طالب على فى "كلية للفوق» 
طيأخذ على عاتقه |إنشاء مصتع للطرايوش وهوالذي لايعم من أمس العناها 
غينا.! .ولكنه الأمان'. . ولكنه العزم والتصمم . 

وسرءان ماجاءت الوادت والأقدار لتجدىء ذفد تقبم إلى تلان 
يسنن( فوزهائز) وأخبرئي أنه اطلع فى المبحف الأة. يجي على تفكير جغية 
القرش:فى إنشاء فصن تع للطزا بيش » وأنه مسععد لأن يقدم: مشر وعأوعطاء 
كامان عن إنشاء مصنع للطراييش بالبلغالذى. جعتاء من المال1. فتاشدتهعلى 
الففو رن يفعل. ها نصرف من عندى واعدا إياى أن رجع إلى بعدثلانة أ وأربعة 
أسابيع. وقد ماد بعد اللوعد الضروب وهوحمل في جعبته مشروعاً كاملا 
لأنشاء معنئع للطرابيش غ:وراح يعرض على الرسوم ويعرض على صور 
الما كينات » يمر ض على فوق ذلك كله تعهد الشركة أن تنتج لنا طز أبيشاً 
كأ حسمن طر ابيش ف السوقالمصرية !. وأن لانأخذئلث المبلغ المستح قا من 
من ايآلات إلا بعد أن تنجح فىإنتاج طرابيش كالعيتة المتفق عليها » وأنها 
على استعداد لأن ترسل الخبراء الذين يعولون إنشاء المصتع وتعلم العال 
للضريين إنتاجالطرابيش. وم تكن الث ركذ فى نايد الأمستطلب مناً لآ لانها 
وناكيناتهااأ كثرمن بضعة عثر ألفاً من الجنمهات .كان ذلك المشروع المقدم 
من هذء الشركة الألمانية المسماة و هار يمان © عثانة نجدة إلحية'لي» فقد عزز 
وخهة نظزى فى إمكان إنشاء مصنع الطرابيش ! عن ]دكت انعد يدا 
الأشروع على غير أساس وهدى » أصبح حت بدي مشروع كامل أسرطيع 
أن ادبع د كائياً من كان ... 
٠و‏ لكن الشركة اليكو سلوةكية راحت هن ناحيتها تعمل لأحباظ* 
البشروع!. فأوفدت مندوبين نا فيهصرسعوا قابلة رئيس الحكومة المصربة 


وكانني ذلك الوقت هواتعاعي ل صدقي باشذا. ؤأقتعوهبا نه منالعبث أن تفكر 
هذا المال التافه فى أن ننافس ش ركتهم العتيدة !. واقترحوا عليه أن يقتعنا: 
بالعدول.عن إنشاء مصنع للطرا بيش فى هت بل أن يساعدونا فى إنششاء مصنع 
لعم ل البطاطين!.. وأن يتقدموا الألات اللاز هة لهذا المصبنع بالجان. و لقدكان 
هذا عرضاً مغرياً جداً» جعل رئيس الحكومة يستدعى مصطق يك الصادق 
مدبرمصاحة التخارة .والضناعة وقتذاك » وو كيل مشر وع القرث شع ويطاب 
منه العدول عن إنشاء مصرتع الطرابييرش» والأتفاق مع الشركة الأجنبية 8 

وقد حمل مضطق الصادق يك هذا الرأي إلى مجاس إدادة المشرؤع * 
وكادوا يوافقون عليه لولا اعتراضى واحبجاجى اأذى م بغلح وقما إلافى 
تأجيل إضدار القرار النهاتى » لمدة أسبوع واحد... فأسرعت فى 
اليوم التالي إلى مقابلة صدق باشا رئيس الوزراء » يه بأن د يقف قي 
وجه هذا الشروع الوطى. بل ينبغى عليه أن يشسجعه ويعاونه باعتباره حابى 
البغسة الصناعية فى هصر !. فأصغى الرجل لأداى وأفكارئ وتأر 
مياق للشروع 3 فأعطاني موافقته الكتابية على المخى فى إنشاء مصنع 
الطرايبش .! وقد كان هذا أعظم نجاح لى فى وجه أعضاء مجاس الادارة 
الذين دهشوا كل الدهشة لتوفيق فى الحصول على هذا التأييد من ناحية 
صدق باشا . 

وهكذا لم تستطع الشركة أن تنجح في هذا الضضار » فرأت أن توجه 
مجبوداتها نحوى شخصيا » فدعتنى للبفاوضة .معها وراح مندوبها يساومق 
ويغرينى بالعدول عن إنشاء مصنعالطراييش فىمقابل أن تقدم انا الشركة 
معينعا للبطاطين !. وتتولى هى بنفسبا إنشاء مصنع للطرابيش في مصر » 
وتجعلمى مدير لكلا المصنعين.: ولك احتقرت هذه الساومة وأعلنت 
أنق ماض فى تنفيذ المشروع بالرغم عت انف الثر كه 50 
خعاولات! الشائنة :. ولد مضيت بالفعل -. " 


مشاكوة سه 


و ليس يتسع امجال الآن لذكر كل التفاصيل و كل الصعوبات والعقباته 
أت اعترضت طريق ىكل خطوة ! . وللهم أنه جاء اليوم الذي وضع فيه 
حجر الأساس لانشاء معمنع الطراييش بشارع برج الظفر فى حفل دائم, 
جلت فيد حماسة 0 وروعة اتقتصاره 1. 

يننا 

وم التعاقد مع شركة هارمان الألمانية ص توريد الآلات اللازمة , 
عل أن تساي )لله مهدا للد إن اعابدات بصورة عنيفة » فل ذكله 
تقرغ من التعاقد مع الشركة المذكورة حتي فاجأتنا بعجزها عن المذى في 
تنفيذ المشروع!. حجة نبا كانت تعتمد في تنفيذه على خبير تشيكوسلوةا ى . 
وقد سعت الشركة التشيكوساوظ كية المنافسة إلىهذا الحبير و أغرته بالمال »> 
حتى حملته على التخلى عن العمل مع الشركة الألمانية | .. 

وكان ممق ذلك المبياركل آمالىي وأحلاى فى [نشاءمصتع الطرابيش !1 
“ولكنى م أدع اليأس يتغلب على » وسعيت إلى وزير 0 الفوض قى, 
مصر بصبحبة سعادة على ياشا ابراهم رئيس الشروع واحمججنا لدى الوزير 
على هوقف الشركة » وأفهمناء أن ذلك التراجع هن ناحية الشركة عن تنفيله 
تجهدامهاسيضر يسمعةألمانيا قى مصر !. بل وفى الشرق كله ء ظاهتم الوذير' 
اهماما عظها لما بالموضوع » وكتب لوزارة الحارجية الألماانيةطا لباءنهاالتدخل». 
واتهى الأمر بأن نادت الشركة الألمانية لتنفيذ تعهدها وأعلنت من جديد 
استعدادها لتوريد الآلات اللازهة بعد ستة 3 أشبر . . 

ومضت الأشبر ووصلت الآلات أخيرا وارتقع 5 المصنع شاعنا أ نيقا 

يلا ذا طراز فرعونى ديع 1. 

وتم تركيب الآلات » وجاءت اللححدظة الحالدة التى قررنا فمها إدارتها 
لأول هرة !. ولقد مضت على هذه الذكري الآن سنوات وسنوات . ٠‏ وفع 
ذلك فازلت أعثل هذه اللحظة الرهيبة التىشعرتفيها بقشعريرة الانتصار! 
ومازلت أبعم أصوات الماكينات ندوى بين جدران المصتع والصوف يأخد 


سس لج سم 


طريقه من آلة إلىأخرى » لاخراج أول طرروش مصرى صنعته الارادة 
المصرية والايمان المصرى! . ومازات أحس بحرارة الدموع ع الت سالت علي 
وجتقى فرحا وابتهاج! واذن م أ كن طبثا ولا ماجنا .. . لم أ كن خيالياً 
ولا معتوها !.واتما كنت هصريا مؤهنا » عر ف كيف حول إعانه إلىحمل 
فانتصر » وانتصرت مصر كلبا » وراحت تكلل رءوسها مهله التيجان 
المصرية الصصميئة 3 وأئبتت للدنيا أن العامل ا مصري لايقل اقعدارا عنأى 
عامل أوربى ‏ وأثيتت تت الدنيا أن الارادة المصرية بحن اطول 
شىء مق صدق العزم وخلصت النوايا!. 


لتك ) ١7‏ لتتتت 


الى ألقى فى مقر" ونع هي الدساشى طمنع الطر ايبتي 
,'سيد'فى وسادقه ..أخوانى وأصدةافى : 
ثم منذ أظات سعادة“رئيستنا إلنى كلة الجمية لرعية وان أعود تأحدتيج:عن ماهية 


رع القرشي وتاريخ نعأنه » والأطوارالختلفة الى سبي .بها 
فلقد عدد لي الأشخاص ان مججلنة يشكر نا وتقدير نان: فلم يق لد ما أقوه 


عن هذه الناحية 0 الا أن أحدركم عن مصنع الطرا بيش بالذات ولاذا اختر ناه دونسوا ددن 
المشاربمالأخرى » ومامى قدرته على الام الى آخر هذء المماومات التي بهو اارأى امام 
الوقوف علها ٠‏ 


على اننى فى حدرق أبها السادة لن أكون الاكا انا 6 يصفق الشخصية شابا عاديا مرن 
شباب مصر الفتاذ» أو بالأحرى متطوها من متطوعى القرش ريا يكل مافى الغباب من من 
صراحة وجرأة » متمائلا بقدر ماق الشباب من ايمازوآمل . 

نتسائل أيها السادة؟ لماذا اخترنا الطرا بيش لشكون أول صرح من صروح القرش» 

أو بممنى أصح لتكون"أول حجر فى بناء استقلالتا الاقتصادى © الذي يسعى لأله 
عشروع القرش . هل كنا فى ذلك نطيع عاطفة لهب أم أن ذلك كأن نتيجة تضكير 
واممان #. المق أبها السادة أن الامى لو كال وحى عاطفة لكان ذلك وحده سببا كافيا 
للبدء به فالماطفة عىكل شىء فى حياة الأمم | وما الاستقلال وانجد واامزة الا مموم 
عواطف الشعب إمتطذة هذه الصورة ل .. أوليى من العار أن ثعبا ناهضا عاهدا 
يصاغ له شعاره القوى فى الخاررج #ى يلاد لانسرف الطر يوش ولا بليسة أهلبا . والله 
لولم يكن هناك الا هذه المكرة تحفز نا لانشساء مصنم طرا بيش لسك بها «بررا » 
م بالج وقد تضافرت الظروف والليئيات لتدفمنا فى هذا الثيار , 

ققد خرجنا هن موسمنا أبها السادة بسبعة ععر الفا من الجبيات لا أكثر ع وهذا الملخ 
لا يصلح اصناعة لا قينتهاسوى الطرا بيش فقبل الم كنا فكرنا في انشاء مصئ نم (لابدل) 
الصوفية ولكن المبلغ الذى حصلنا عليه لابق هده النية لقي محتاج ل طا ئلة» 
وكانت هناك غير صناعة الطرا يبش صناوات عدة صهرة 4 اسادها على هذا الملغ 
مثل صناعة الالبان أو السجاير على أن مثل هذه الصناءات موجود بالفعل في مسر قوم 
به معر يون 6 ويشرف ثليه مصريونهوما لاله شروع القرش ليبدا بررناع أعماله بمنا فسة 
ألمريين؛ وهكذا ترون آنا كنا كومين بالظرف المالى لانشاء مصئم للطر | يش وتلفتتا 
فى حالم السناعات المدرية فاذآ بنا قد وضمئا الأسى فى مختلف سنايات اانسج والغرل 


لمر وميم 


إلا صتاعة الصوف وغمرل الصوف © فكان علينة أن تبتل جهداً لسد: هذا الثقين 
بانعاء صباغات ١‏ اصوف ؛. وصناعة الط را بيش ليست الا فرعا من صتاعة الصوفي تعد 
على غزله » هنا الغزل الذي يمك استغلاله في الوقت رودم البدل والبطاطين 
والصدارى والجوارب الح هذه الصناعات ت الطاعة 
واذن: فقد اننضرت صناعة الطرأ يش أيهًا على غيرها من 9 يت أ خطوة ل 
مئاعة من أم الصناعات . 

على آنا نناءل فى ألنهاية وهل عى عملية مريحة بقدر ماهي ,هامة » ذذا أقدمنا عليهيا 
جمنا بيب الغا بة القوهية والريح؟ فكانجواب التساؤل غر با !.لانالمباحتاتا تبدالي أن 
أأطر يوش لسفره الحالى يزيد أضمافا مضاعمة عن تاليف انتاب » وما ذلك إلا نتجة 
اللأخكار وأهواله . 

وصناعة الطرًا بيش بعد كل هذا ايها المادة ليسث بعىء ذى بال أو هي شر من 
الاسرار» بل هي صناعة من ستاعا نا القمارستاها وتمارسها بنجاح غر يبء فلنذ تيف ومائئة 
سنة'أوجد 2 بي مصر الحديئة مد على باشا صناعة الطرا ب ص بنتجاح عواتخذ' مقرا لها ندينة 
عد » وتدخيل فى أن السائر ال هنم الدج بري آثار السع اللي : ٠‏ ولقد عفث كل 
الصتاعات اق أوجدها مد على باشا تقر يبا الا صناعة الطرا بيش »© فد'ظلت نحت اليوم 

حتي الساعة قائمة رغم كر ل شي ولملهذا يدهشك بل لا بكاد اديصدق» ولكها الحقيقة» 
ساد لجراي مع دل لالد قل رات السئيت 6 تعمل يدون ا تقطاع لسد 
اجة الجيشى والبويبى من الطر بيش »أى تذيج ما بزيد على ماثة ألف طر بوثن نسنوياء 
وهى كية لايستهان ا بالنسبة لاسستبلاك #هر العام . ولاتسبون أن طر! بنش القلعة 
للاقيمة لها» أو أننها ليست حدةغ فسترونها رأى المين بمد قلل فى :مستبا الصغير وعتذها 
ستعر فول المتيقة الجميلة وهى أن المامل ل المصري ينتج ط اراييش جيدة على بعد خطوات مت 
ولولا أنهم فى القلعة استخدمون صوفا غيز حيد لبلائم حاجات الميش م طر أييشهم 

٠ن‏ أرفم درمة لا تكني اللا بع قروش قلائل 

وقبل الحرب العظمى انعا سعادة اسماغيل لت م العا ده 
الذى أمد مصر بكل ماتحتاجه من طرابيش فى سنى المر ب ووصل فى 'نهساية الاسم الى 
درجة عظيمة 4ن الاتقان بشبادة الميع . 
٠‏ ركاف ب نتساءاون اذا أغلق هذا المصتم المظيم ٠‏ . كيف يقشى "ليه هكذا بمد أن 
كان ناجحا مونتا# تأقول اي اله كان ضحية منافسة غير شر يفة فى وقت كانت فيه ألامة 
-كومة وشعبا عاجزة عن جما ية صناعاتها » فبانتباء الحرب وعوذة المياء الى مجاريها ثزلك 
الصناعات الاحئبية الى سوق الطرا يد 0 00 لتتقفى على المصتم الوطنى 
فأخذت تسرف وتصرف وتوز ع التقود فى كل مكال» وتبيم' الطرا بيش بأسمار غيرمسقولة 
لبا ننقس عن تكاليف الاتتاج » ا 31 .الى سياسة الاغراق' فق أ بشع 
صورها ؛ حيث لاقستطيع :الغين “انب أل تحد من قوتها أو 'تخغفف من هؤلها وظل 'اسماعيل 


ةم #8 يسا 


باشا عاصم وسعط العاصفة مخسر ومخسر!.و لكنه ما كان يقوىعلىالاستمرارطويلا» وهو 
رجل فرد وهذه العركات أقسمت أن نقغى عليه بأى ثمن 1 قبدا المصع يع الى ال لام 1 
وهنا تقدم السادة الغزاة للرجل وعرضوا خليه العراء قباعه للم وهو مرغم على ذالله 
ومن خلنه أمة نتدب حظبا المائ الذى جعلبا تسقط هكذا فرسة المنافسة الاجنبية 1 
واليوم لايوجد مصرى واحد لابعرفهذء التصة يع الصتم وحطمت الاي نحطها ومح 
لى صاحبه أن أزوره » فذهبت لأرى أطلالا بالية » ويقايا أخعاب وأنقاض متحدثما كان 
لهذا المستع هن صولة وجول فيا مضى 1 

هل تريدون انلق أيها السادة » اقد خرجت من زيارنى لمصنم تها وأنا أقسم أن ألجاهد 
وأجاهد لأعاد: هذء الصناعة علا لعىء الا لتعأر لكر امتنا الاقتصادية الني أمبنت 
امتها ناه بحيثباتوا يضر يون المثل بمصنع قها ويذكرون قصته ليستداوايهاعل أن المصر ينه 
لا يفلحون في الصناغة» هنه العوامل يمتمعة من قومية وما لية واقتصادية وتاريخية» هي الى 
حدث يناي تلت ل الى العمل على !انشاء مصتم للطر! بيش وعرف الرأى العام ذاله 
منا فقا يله بالنهليل والترحاب فازددنا بذلك قوة على قوة » ومضينا فى عزنا لاتلوى عله 
شىء » ولاشك أنه قد وصل الى :لك نيعا صعوية المهجسة الى آخذناها على عاتقنا 
والعقبات السام التى تمترض طريقنا ولكا عازمون على السير الى الهاية رغم كل ثىء 
وستجاهد ونجاهد حقي قم الصتم كاهلا وعتدها لكون قد قنا بواحينا وأرضينا هصر 
و كرامة مصر . 

ستجاهد أبها السادة وقتح المصئع © آن وذقنا الله وسيوفقن! لأننا مخفاصول ثم 
نل وديعة لكم » والكلمة يومثد أيها الشباب لكع »6 ولكنى أعرقها سلفاً » وهذا 
مايجملنى وائقا من المستقبل ثقتي بوجودم الآن . انها كلة سيسسيلها لكي التارئ انها 
كلمة المزة والفخار والجدء سوف مخلعون عن ركوسكم طرا يبشهم ولو كانت أ كثر أناقة 
وأرةس ثمنا » لتلبسوا طرا بيش الوطن 1 وسينظر لكم العالم ف يقين واتجاب بأن مصر 
قد بعثت من جد يد فتية قوية ذات عزم ونبوغ 

أما مصئعتا نما السادة: وتدرته على الاتتاج فسيخ اج لكم طرابيشا تضار ع 
أحسن ماتليسون ولكن ذلك لن يجي ء طفرة واحدة » وان كان لا يتأخر كثيرا» 
وسيكوذ الطر بوش رخيصا جدا يضمن لتجار الطراييش ولكم رحا ورا عظينف . 
وسبكنى المصنم حاجة القطر 'كله من الطرايش وذلك بأن ينتج لف طر بوش يومية 
أي ثلهاء: ألفطر بوش فى السنقى مانستهلكه مصرفي الوقت الحاضر» أمافبلسنة 15٠‏ 
فقد كانت تسنبلك ضعف هذه الكنية » فاذا فرض وادت"المقطوعية الى مأ بق عبدها فا 
على مصنمنا الا أن يشتغل طريحتين مدلا هن وأحدة فتتضاءف كلية الانتاج بحيث يكوه 
هناك مجال لتصدير الطرا يش الى الأقطارالشقيقة » سوريا وقلطين واشتدالتي يسرلى أله 
أصرح للم أنها تننظ طر بوش القرش بجاسة لانقلرعن حماستنا ولاعجب فننحن وم أمة 


سد و سم 


واحدة؛ تر بطنا اللنة والثقافة والدين » والأماني القومية .وتمت سؤالهام يترددعلى الأفواء . 
دائما وبوجه الى أينها ذهبت ألاوهو ماذ! يكون امال لوعدل امصريوزعن لبس الطى بوش 
الى القبمة ٠‏ وليس الآنمجالالتغاضل بينالقبعة والطر بوشهو لكني أ طيك هؤلاء المتسائلين 
شتف مثلهذه الساعة إن مخسرمصنعنا شيثا» بلسوف يستطيعأل يسابرالتطورالجديد. )١(‏ 
هذا هو مصتم ااطرابيش أيها السادة الذى عزمنا علىاقامته والمسألة الآن مسألة زمن 
فكل ثىم ا مايكون السير الوثيد الكيم » وبمد أشبر قلائل لاتتجاوز السئة 
تز ينون رءوسك بتيجان.القرش موجنو نما رالتعاون والاخلاس والعزيمة كل هذا بقرش 
كا يقول لح رئيسنا فهل تبخلون على مصر يقرش آخر » وهلا ترون ألها صفقة راجمة 
أل نشترى استقلالنا الاقتصادى يقرش فى كل سئة 

ستسيتك جوع الشباب فى مثل مبعادها من السنة الماضية لتجمع قرخاً جديدا لتنشىء 
به صرحا جد أسوف يجيثو نيج وللسكنف نظام وتجربة وسط هه ربا ناتعظيمة واحتفالاث 
قومية! وستتضاعف قوانا علنائنحقق -لهنا اميل ألاوهو انشاء مصنمللبدل الصوفية أوأى 
صناعة أخرى من هذه الصناعات التى تئر تأثيراً كبيراً على حياتنا الاقتصادية 1 

سادتى - فى تقسى آمال وأمانى تريد أن تنطلق ولكني أحيها على الرغم » منى لأنى 
لأريد أن نعمل وأن نترك السكلام الى الممل . أريد أل أحدتكم عن مفروع الترش 
ومستقيله ولكنى أثرك ذلك 6 وأهيب بأخواتق لنعمل ولنسل فى صمت والله معنا . 

ولست أغادر هذا المنير قبل أن أرسلها صرخة من روحى وقلى و تقسى تنفذ الى قلوبكم 
وأرواعكم . أي اخواني الشبان لقد فكرتم ني مشروع القرش و نقذتم. مشروع القرش 
وأعددتم برئاهج القرش » ولابزال أمامنا للوصول لغا يتناشوط طويل لى نقطعه . عن 
في حاجة الى جبود .. وجنود جبارة . بل نحن فى حاجة الي مأهو 1 كثر من المهود نحن فى 
حاحة الى الامان والتضامن .. أيمان يحقنا وعزمنا .. ايمال بأنا أقوام اموا الاسانة 
فى أيامها الخوالى وألخذوا بيدها منالظل'ت الى التور!. ونا على استعداد لتمليما ثانية» 
يمان بانا قادرون فتقدر .. وانا فاعلون فتفمل . 

ونحن فى حاجة الى التضامن كحابتنا الى الابمان فلنتضامن ولتتحد جيماً نحت راية 
واحدة؛ ولاعمل يفكرة مشتركة لفاية جليلة. فلتحبأ نفسنا فلا نكوق حر با" عليها يآغما لناء 
وليحب بعضنا بعضا كأخوة أشتاء» ولتحبمعر بتقديس واجلالء ولتمكردائمافىاسمادها» 
وليك نكل جيد تبذله فى سبيل مجدها وهناثها . 

ووالل لى_ت فملنا هذا » أن 1 منا وتضاءهنا لبكوئ مستقبلنا جليلاورائماً تتحلق فىتماء 
الجد ولنعرق على اامالمين من جديد . 

الى الأمام اذل أبها الشباب .. الى الامام بعرم ويقين وتبسات فرحين طروبين 
مخاصين الى الأمام متحدين متضامتين شعارئا الله والوطن والملك , 

وابما ئنا أن مصر فوق اجيم . 


) ينتج مسنم الطرا بيش فى الوقت الحاضر أجود أنواع ( البيييهات‎ )١( 


جمعة مصر الفتأة 
7ح ا 

إلى :هنا كان مشرزوع القرش قد تجح وحققكل » أغراضه فقد أمرت 
دمانة الشباب الأقتصادية فاندفع المصربون يشجعو ن كل ماهو مصرى ويقيأون 
عايه وتعددت المصمائع قى مصر والتققام بانشالها الأفرادوالشركات المصرية. 

وحققنا للناس أن العمل فى تعاون وصر وثبات يؤدى إلى التجاح »> 
فند وجدوا قرشهم الصغير يشيد مصنعاً ويلبسهم طرابيش وطنية . .على 
أن النجاح المنقطع إلنظير .هوهذه اليقظة التي ثعلت صفوف الشباب فتعددت 
الجمعيات وكلبا قد امخذت من مشروع القرش ومن مثاله قدوة وطريقا 
للعمل » فتأ لفت جمعية القرئ:للارية الأمية وأتئيء عيد الوطن الأقخصادي 
' وغيزها وغيرها منعشرات المعيات والمشاريع الى أقدم عللما الشباب فىثقة 
وعزم ونجاح بعد نحقيق مشروع القرش . بل اقد جاوز جاح مشروع 
:اقرش الحدود المصرية فنسج السودانيون على منواله و كذلك جميع البلاد 
العزبية »ولا زال جمع القروش عن طرية, إاطوابع هو الاساوب المتبع ق 
كل العلم الوربى في جميع مشرومات أثبر والاحسان . 

وكان من تأثير مشروح القرش أن استيقظت فى قوس .الشباب كل 
عناصر القوة والطموح والرغبة فى العمل . . وهؤلاء الذين عملوا معى 
طوال عامين فى مشروع إلقرش بدءوا يعهمون إعانى الكامل ورسالتي 
. لقبلة ؛ ناذا بي لم أ كد أخرج من الكلية ميا تعليمى العالى ؛ حتى دأيتهم 
يتطلعون إلى وبطالبوننى مخطوى الثانية » وأعنى مها تأليف ماحدثتهم عنه 
وماوعدمم به » وهوجمعية مصرالفتاة. ولا أتمنت ا لعز 7 منهم جمدتهم فى إحدي 
الليالى وسأ تهوء هل مم مستعدون حقاً ليده التزال » فأقسموا جميعاً على 
استعدادم فأنذرتهم أن سوف تفابلهم عبات وسوف تتزازل الأرض بحت 
أقدامهم وسوف مهاجنا الأحزاب وسوقف مهأجمنا الدكومة وسوف ييكون 
أمامنا كيفاح طويل .. ولست أدرى هلكانوا يصدقوئنى ساغتفل أم أنه 


سد كم سد 


قد خيل للم أننى أخدبر شجاعتهم فقد ان مراع ال الرميل السام 
بعد أن تعاموا في مشروع القرش كيف تكون الغلية على ا 

وإذن فقّد عدت إلى بت وخلسك! كتب بناج الاسياء ووسيلفه » 
جلست أسعجمع كل ماأشعر به فى نفسى هن إ مان وعزم وأمسكت يالة 
وكتبت كل ماجرى به القلم على القرطاس » فكان ذلك .برناج؛ مصر 
الفتاة الأول . 

وعدت إلى إخواتى وزملاني فوقعوا على هذا اللرناج اذى وضعته 
المصر الفتاء ف الثاني عشر من أ كعوى سنة مو وكان الموقعون عليه 
لا بزيدو ون عنالأء ثق عشر ٠‏ ودأيت أن تكون الصرخة ى لسان حال هذه 
الحر كدء ون التي جرىعلى صفحاتها فى, الأعداد الأولى أولآمالى فى مصر 
الفعاة ٠‏ دأيت أن تمكون الصرخة وى التي أسعيناها بهذا الاسم منذ أربع 
سنوات معبرة عما فى تفوسنا من يمان وما لنا من برناجج فبحثت عنها حق 
وجدماء في حوزة شخص غير صاحبها القدم ٠‏ فكتنت معد عقدا عقتضاه 

يضع الجريلة بحت تضرفنا مقابل إمجار معلوم وق 7١‏ أكتور سنة 
00 وعلى صفحات العدد الثالك م نالصرخة علا ناج جمعية مصر الفتاة» 
وهكذا د الفصل الأخير أو بالأحرى بد الفصل الأول من جبادى في. 
سبيل تحرير أمتي فوط وتحقيق المجد بلادي . فلم يكن كل الذي مر 
سوى بيد لهذه.الحطوة الأخيرة التى كانت نجول في فكري وقلى منذ 
أمد بعيد ٠‏ وقد قدمت البرناجج بئداء دعوت فيه إلى عثر ستوات فن 
الايمان والعمل والى إذ أعيد نشر هذه الكامات بعد ائنتي عشرة سنة من 
هذا :! التارريخ »أشعر بالشوط الكبير الذي قطمناه والذى بوعلينا أننقطعم . 

وإذأستعرض الحوادثالكثيرة التى مرت بى متذ ذلك اليو م لا أججد حادثا 
واحدا لا يك كد إعاني بكل القاءة ق التي قدمتها لك ويدفعنى إلى الأمام 
دام . . فنذ اثنق عشرة سنة وحن نتطور ه, نسير دائما من فوز إلى فوز 
ومن جاح إلى يجاح . . ؤدائرة مصر الفتاة ند تتسع أ كثر فأ كثر . 

واليك نص برناجج مصر النتاة فى صوريه لان وما صدر نه من نداء 


سا عع سهد 


نداء 


ياشعب هصر 

أها الشعب الذى صاحب الزمن . . . يا أمجد شعب فى الوجود 
وأعظمه . . . لقد حانت ساعة اليقظة . . . لقد حاتت ساعة العمل . . 
يل لقد حانت ساعة الجباد . . . وهذء هى مصر الفتاة تتقدم إليك لتجاهد 
عنك ولتذود عن حياضك ء و لترقم صونك و لتطعم جائعكء و لتعل جاهلك 
ء زد عليك كراهتك » ولتعيد إليك سابق مجدك . . 


بأشباب مصر 

لقد طال ما رقدتا وها هن أولاء قد صحونا. . . لقد طال ما أهملنا 
وها نحن أولاء قد حرصنا . . لقد طال صمتنا وها تحن أولاء قد تكلمنا 
وإذن فليكن صوتنا مدويا ولتكن صرختنا من الأعماق » وليكن إماننا 
جبارا بدك الجبال » وليكن شعارنا مصر قوق اميم . 

إن الأجانب يغزو نا ويسدون علينا طريق الحياة . . والاحتلال قطع 
أوصالنا ورحرمتا السودان . . . والأهية والجبل مخيمان على سوادنا 
وبملان الفلوب حيرة ؤظلاما. . . والأزمة فتاكة هلك الحرث والفسل 
وتسلينا القوث والماء» ونحن في كل ذاك نلبى و تتتخاصم .. ونحارب 
بعضنا <تي لقد سقطنا صرعى » ووقف العدو نشاهد كل هذا با“عا 
ظافرا تفورا . . أنه تغلب على النسر المصرى بأهون سبيل . 

وواجب الشباب أن يصلح كل هذا .. وها تحن تفعل .. لسنا 
تريد أن تعكلم كثيرا ولكننا ندعو الشعب للاعان محقه وقوته وندعوه 


لداوكع د 


أعشر سنوات من الامان والعمل لله والوطن . . نابذا الحلانات الحزية.. 
هيملا ما اعتاد الناس أن يسموه سيابة 0 

ونحن تقدم أليوم عناصرهذا الايمان » وعناصرهذ! العمل» بر ناعها معنويا 
زراعيا وتجاريا وصناعيا وعابيا واجتاعيا . . يتبسط حتي ليشمل أدق 
التفاصيل وما ذلك إلا ليكون السديل واضحا وممهدا . ٠‏ وهو ليس تفكير 
يوم وليلة ولكنه حمل خمس سستوات قضيناها فى التحضير والدرس 
والأيمان. . والآن وقد خرجنا إلى هيدان الجهاد » فتحن نعلن رسالتنا .. 
نعلتها لك ياشعب مصر » وياشيامها ٠‏ دعوة بريئة عخاصة لا تتصل بشخص 
من الأشخاص » ولاتربىي لغابة إلا لسعادة هصر ومجدها . . . إِنْها دعوة 
صادرة مرضي القلوب فلتتفذ إلى القاوب » وى ا الأرواح إلى 
الأرواح فلا تسخروا منها إن لم تعاونوهاء ولا تحاربوها لأنها لم ممسكم 
بشر ء فبى عقيدة مخلصة مقدسة » وستنتصر ف النهابة م ينتصر كل 
إخلاص و إيمان . . ستنتصر بالرغم مما بوضع في طريقها من عقيات . . 
ا .لوم من لقوات ادام نى ستكرس 
قسها اققضاء عليها . . 

سنتتصر ء لأثنا ستحعمل كل شىء هن أجلك يامصر . 

ولأننا سنضحى فى سبياك يامصئ .. ولأننا سنموت وكامتنا الوحيدة: 


مص ره الجمبع 
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أكمر مي 
الحائى 


زمه ايان ) 


امائنا 


.مصر التى دلوت الانسانية وأضاءت على المالمين » معر التي رفمت لواء الأديان ججيما 
وأعلت كلة الله والاسلام ؛ مصر م كر العالم وزعيمة الشرق .بعد أن طبرتها الالام 
وصقدها الى » بعد أن حاربها الرمان فارئد وانبزم » لن مموت أبداً بل ستبعث من ديد 
لتعيد سبيتها الأولى منارة لالم وتاجا للشرق وزعيمة للاسلام ؛ وثى من أجل ذلك 
فى جاجة الى دم العباب الانبب 6 فى ساحة الى الابمان والممل 6 فى حاجة الي نقر من 
بنيها يقا يلون الموت ويستعذ يون الألم وبرحبون بالتضحية .وتلك صفات لن تتوفرق أبتاء 
الجيل القدم , ' 


عاديا 


: انق - الوطلى ال ملك 
يجب أن عبد أله » وأن تم ل كته . َ 
يجب أن نقدس الوطن» وتقنى فى سبيل يجده . 
يجب أل تعظم املك » وآن نلتف حول عرشه ٠‏ 
غايتنا 


أل تصبح مر قوق اميم امبراطورية عظيمة تتألف من مصروالسودان» وتجاالف 
الدول العريبة وتتزعم الاسلام . 


ش عرادنا العام 


١س‏ يجب أن نشمل القومية المصرية» وثملا" تفوسنا اانا وثقة واعتزازا .. ويجب 
أن تصبح كلة2 المصرية »هى المليا وماعداها غلئو لايستد به » ويجب أن يمن الميع بأن 
ارامة الشمب من ارادة اللهغ وأن مصر يجب أن تصبح فوق الجيع . 

؟ ‏ يجب أن نضم الأجانب فى موكزم الطبيعى ضيوظ فى مصر ليسوا أصحابها » 


وذلك يكون بالغاء الامتيازات والما م اتختلطة بجرة قل » وتمصير العركلت الأجببية » 
وجعل أللغة العر بية هى الاغة الرتمية فيالخياة التجارية » ويوم الجعة بوم عطلة وامة 6 وعدم 
التمريجح لأجنى بمزاولة جمل فى مصر الا بتصريح خاص , 

» ل يهب أن من بأن الفلاح هو تاج مصر وسر قوتها» وأنه الحقيقة الوحيدة الى 
م يبدل فى انال متك بيتة ]لاف سنة ء وهوهو الدى بي مغر نا بضَة قوة حت البوم . 
خيجب أن نمل الفلاح : بأن نقشى على الأمية والجهل » ونرتقى بمميشته » فنضمن له اليسر 
والرخاء » ونحفظ له صحته » وندخل الى ببته الجديد النور والهواء والماء النقى ا 


عرباد نا ال كتصادى 


فى ال ساعز 


4س بحب أن لرئقى بالزراعة الى تكون 0 مصرالحقيقية © فتجدد وسائلها ونتووع 
حا صيلها ودع أراضى جديدة »© ونشق الترع وننعىء المصارف 6 ونسل لمضاعنة 
الأنتاج أضمافا مضاعفة . 

ه ب يجب أن يسم نظام التعاون فيكل مدبنة وى كل قرية 6 بل وفى كل طيهة © 
لأقراض النلاحين وتوزيع البنور واستخدام الآلات ويم الماصلات وتنظيم المماملات. 
فى الصساعز 

د ممبأن تسترجم مصر مركزها التديم كدولة صناضية هدالشرق القى يب والبعيد 
بالصنوءات والماجيات الحتلفة .. فيجب أن نشيد العا ن ثم لنغزل “كل قطننا » وصوفنا » 
وكتانتا » ويجب أن نشيد المصانع لاصناعات الكيائية والرراعية والحديدية . . وتمبيدا 
هذا الاثقلاب يجب أن يلش بنك صناعى لتم ويل المشاريم الخلفة » وأن تتولد الكيرياء 
من خزان اسوان ٠‏ 

/ سب يهب أن وض ضع الماية الجركية اللازمة لجابة المصا نع الوطنية » وأ نحت الحكومة 
على موظفها وعلى طلبة مدارسها أن تكوق ملايسهم من امسا المصرية» وان" تفضل 
المكرمة داعا المصنومات الحلية مبما كان تماها مل فعا . 

بم ايب أن بنشط استغلال الثروات المدفونة فى باط الترية المصرية المظيمة © 
السشض جح البترول والمديد والذهب والئحاس وغيرها من المعادن التىتحتا ج اليها الصتامات 
الخدلنة ‏ وال توجد فى الصحارى الممرية المظيعة بوفرة . 


فى اليادة 


و وف التجارة يجب أن نحتكر تجارننا الداخلية © هلائأكل بإلااكل ماهو مصرى » 
ولا نلبس الكل ماهو مصرى 6 ولانشترى الا من مصرى» كلا استطعنا الى ذلاكسبيلا 5 
٠١ ٠‏ س يجب أن نستولى على تجارتنا الخارجية» وتتصل بدول العرق القريب والبعيد 
لتحمل الها ومنها الثاجر » وأل نقوم بدورنا الطبيمىى تجارة ااعالم كوسطاء بين العرق 
والغرب . ولكى نتبواً هذا المركل يجب أن نيد بناء أسطول ممر التجارى » لينقل 
متاجر نا » وليرنم | اممري ف أنحاء البحار , 1 
ووس بيب أ نأتتمد موانينأ هذه الحركة المظيمة » قتوسم ٠يناء‏ الاسكندرية » 
وننتأميناء دمراط 6 وتحول بعش موانينا المىموان حرة لامتقاضى المسكومة عنالبضاعة 
الوجودة بها ضرائب . 06 
يجب أن يؤلف أسطولنا الجوى على نطاق واسم » وأن 'نشا المطارات فى 
ككل المدن المصرية » وأنتنشاً الخطوطالتى تصلمصر بجميعالبلدان المر بية »,وبكل أأفر يقيا» 
ويلاد أوريا اشامة . 
م١‏ سب يب أل تمبد الطرق من الاسكندرية حت اسوان » وأن ننظع اللملاحة في 
اليل والتى ع6 وآن تمدالخطوط المديدية الى كل مكان . 
١+‏ سل بحب أن ينشاً بنك مركري للاصدارء ليجارى هذا التقدمالتجارى ويزكيه» 
وأن يصلح نظام .الاتهان بحي يكون وسيلة لخدمة التجارة ومدها برءوس الأموال. 


عررادنا العامى 


ولس ومصر غ التي سنتزعم العرق وتغيء على العالم » يجبأل تستمد هذا التورمن 
قرائح أبنائها » فيجب أن ,صبح التعل الابتدافىيجا ناء وأن تقل ثفقات التعليمين الثا نوي 
والعالى لتكون فى متناول أنقر الطبقات» ويجب أن تنما معاهد الدراسات الحتلفة فىكل 
نواحى الياة » وأن ترصد علها الحصصات ليميش منها اللمماء والباحئون ٠‏ 

15 ل يهب أن لت المامية أيرابها على ممراعبا لكل من بريد الانتساب 
الها من مصر أوالشرق» وأن نشجم البحث الءلمى» ون ترسل البعثات ال ىسوريا وفلسطين 
والعراق وايران والمند ومرا كش وغيرها » لتبحث وتنقب وتعل وتنر العقلية المصرية 
فى أرساء العالمين ١ ٠‏ 

١ح‏ يجب أن جم بالمفريات الخاصة بالآثار لتكشف مغاليق التاريخ المصرى ف 
عصوره المختلفة ولنخر ج الكنوز الى لم تكشف بمد . 


ع دا 


4 س أماني الطب » فيجب أن يعاودالمصر يون نبوغهم وأعبجا زمالفنىء ليئقذوا الشمب 
فى مصر 6 ولينقذوا الانسانية من الأمراض التي تفتك يها . 

لحل ب أما الأزهر » فله دور عظم يجب أن ينه به » وأن يستعيد مركزه القديم» 
ويجب أن يسري رسا لته فى أنحاء المالم » وأن برتفع صوته عاليا بين الأمم الاسلامية . 
ويجبٍ أن تفتح المدارس والمماهد باسمه لتعليم اللغة العريية والاسلام فى كافة أنحماءالعرق 
والغرب» وفي أمربكا أيضاً 1. وريجب أن يتطور ويستخدم الأما ليب الجديدة فى اعلاء كلة 
المق والدين . 

٠‏ ل يجب أن تنعيء المسكومة المؤسسات لساعدة المكتشفين وامترعين. 

١لا‏ سب يجب أن يكول فى كل قرية مكتبة وأجهزة للراديو لماع التعالم الدينية 


عرباد نا ائد متماعغى 


ن الريى واد مير ىه 


م سب يجب أن نعيد للا “ديا نكامل احتراءها وقداستها  ١‏ 

م؟ ب بيجب أن ترق الأخلاق ؛ وأن تنحارب الدطرة والخور والتختت . . 

04 سل بيجب أن نمل الصدق » وأن تخا فى ااعمل ونستمسك بالتعاون » وأ يحب 

ه؟ ب يجب أن نقدس الشرف والواجب» وأن نقلل من البو والمزاح . 

<؟ ب يجب أن يصبح التجنيد اجباريا للجيش » وأن تنقص مدة الخدمة فيه 6 ون 
ممتلىء الشباب باروح السكري . 

فى اداسرة 

لو سب يجب أل اننظم الأسرة على قواعد قوية من المب» والاترام المتبادل بين 
الأبناء والآباء » والهاد المتترك » والوغء بين الزوج وزوجته . 

4 ست يجب أن نمنى بالطفولة باعتبار أنها «مر المستقبل .. معرالمظيمة .. فيجب 
أن نعدم ليك نوا علماء وغزاة ونوايغ وعمالا منتجين . 

5 سس يجب أن ترق المرة ونمههبا المز الكامل » لكى تتكون زوجة صالمة » 
ولتسكون آم مخلق الأبطال 6و ليكون بنما نيم المياة ٠.‏ 

"٠‏ ل يجب أن نقشي على الأ نظمة البا لية التى تعرقل حركة الزواج » قتلغى المهور 
الباهظة والمفلات الحوجاء ٠‏ 


0ك 


فى الصو 


”١‏ سلب بجب أل يكؤن للصحة العامة المقام الأول فى جهود مصر الفتاة . وجب أن 
تسكون ساسة الصحة هي سياسة الوقاية لاسياسة الملاج » واذل قيجب أن يتصرف اليد 
الى حماية الطفولة .. والى حماية الأبصار والى ماية الأبدان من الأمراض المتوطنة ٠.‏ 

م يجب أن توضم قوا نين صارمة لأحلال النظافة فى كل شىء » ويجب أثك 
يجند الشمب فيالملاعب الرياضية» لنخلق جيلا كاملا قوياً سلها. .وتمبيداً لذاك يجب أن يننأ 
ملعب كبير بالتاهرة . 1 


ف التأمين الرجماعى 


مم سس يجب أن ينظ التأمين الاجتاعي يحيث يصبيح سكل فرد فى الأمة الحق فى 
أن يكون له عمل ميش منه » واذا كان از لايستطيع الممل وجد الملاجىء 
ليأوى اليها. 

4 يجب أن تمد المستشفيات بحيث تتسم لقبول أى مريش يلجأ الييا ؛ وأن 

ومس يجب أل يصبح الثعب شمباً مدخراً » وأن يقلم عن الاسراف » يتكوين 
'رءوس الأموال اللازمة لتكوين الأمبراطوربة المصرية . ٠‏ 

-- يجب أن كول لاشمب أعياده ليحتفل بها كا يليق بشمب كبير لكو 
أعظ مشج على المشى فى طريقه الى الأمام . 1 


م 
الل غاب و الفئودم, 
؟ - بجب آل انتبدل الأغاى لتسكون ملعة بالقوة والمياة »6 أن يحفظ 
المصريون النشيد القوى . 


ويجب أن نعيد الى الاثوت عظيتها القرعو نية والمر يبة » حتى تقف فى خدمة البسث 
والأحياء ؛ لا أن مكون وسيلة لاهو والنجور . 


القاهرة 


4” ب ويجب أن اننظ القاهرة تنظيا يليق بعاصمة الشعرق قؤاف طا بلدية وتوضع 
التشاريع لتجديدها وتنظي أبنيتها وازالة الأحياء القدمة بأمرها . 


ويجب أن تطبع فى مخطيطها بالطا بعين العرتى والفرعوتي » وأن تبنى منشثاتها العامة 
على هذا الطرازء وآن تنظ ميادنها وشوارعا وحداثتها كذلك . . 


وسائلنا 


أما وساثلنا للوصول الى كل ذلك فليست حربا وقتالا ؛ وليست عدوانا أو صداما » 
ولكنها تتلخس فى كلتين : : 


الذ عانم ٠‏ . . والعمل 


لك 

كان أول إجراء فكرنا فيه لنبدأ كفاحنا أن نرفع صورة من برنامجنا 
إلى جلالة املك المغفورله أحمد فؤاد » وكان لايزال يقيم فى الأسكندرية » 
حيث مغى فصل الصيف . فكلفت أحد الحطاطين المهرة أن يكدب لى 
البرناج على ورق فاخر خط جميل . فأحسن القيام مهذه المهمة . ووضعت 
لبرناج داخل مظروف كبير وسافرت إلى الأسكندرية » وتوجهت على 
الفورء إلي سراى رأسالتين» فاستقبلنى الأمناء هناك » وطرأسهم عد بك 
حسين . الذى كان يعرفنى من قبل عناسبة مشروع القرش . وبعد أن 
وقعت في دفتر التشريفات باعتباري رئيس جمعية مصر الفتاة » قدمت اليهم 
رسالتق التى حضرت إلى الأسكندرية لرفعها لجلالة اللك . فأسرعوا إلى 
فضباء وتئلاوة مافها ء حق إذا ماوصلوا في تلاوة البرئاج إلى الفقرة 
الخاصة يغايتنا والتى تقول « وغايتنا أرن تصبح مصر فوق ابجميع » 
امبراطورية عظيمة تتألف من همصر والسودان» وتحالف الدول العربية » 
وتتزع الأسلام » لم يكد القوم يصلوا إلى هذه العبارة حتى غصت بها 
حاوقهم وبحظت أعينهم » ونظروا إلى في ديبة وتشكك ... من أنا * 
أعجنون أم مافل » وراحوا يتناجون فيا بينهم » و يعرض كل هنهم على زميله 
هذه العبارة فلايايث أن بدهش الدهشة كلها ويتساءل عنماهية الموضوع » 
ومن أكون » فيقدمونى له كسكرتير لمشروع القرش » فيرفع حواجبه في 
استغراب وتعجب !. وأخيرا جاء بعض الأمناء فأخرجهم دنهذه الدهشة » 
إذ سأ لنى دوهل سيقت لك معالجة الروايات الثثيلية : إنك تجميد التأ ليف 
بدرجة مدهشة » إن لك خيالا ساحراً .. » وراح يسخر وجزأ على هذه 
الوتيرة . وقد واجهت هذه العاصفة من الدهشة والسخرءة والاستنكار 


اس تادهم 


بندوء وصبر ١‏ . إذ كنت قد وطدت تقفسى على احّال كل ثىء فى سبيل 
دعو . وكنت أقدر سلفا ماسوف يلاقينى من صعوبات وويلات 
واضطهادات . 

طلبت الى القوم أن يدفعوا رسالتي إلى جلالة املك بالرغم من آرأئهم 
فباء ولكن واحداً منهم لم مجسرطى أن بمس الرسالة بيده 1. فقد تحمولت 
فى نظرمم إلى عمل مدذكر ء قد يعرضهم لا لانحمد عقباه . وراحوا 
يتغاوضون ويعداولون فيا يعملونه » وأخيرا استقر رأجم على إبلاخ 
الموضوع لعبد ألوهاب بك طلعت» و كيل الديوان فى ذلك الوقت » لخملوا 
اليه الرسالة . وقد كان الرجل أكثر إدراكا منهم »فم يرحرما في استقبالى 
وسماع ماجئت هن أجله ١‏ . فتمت المقابلة وتلظف همعى ووعدى 
بالنظر في مو ضوع رسالتيء ورفعها إلى جلالة الك » ففرحت فابة الفرح » 
وخرجت هن القصر وأنا أتنفس العمعداء إذ فرغت من هذه اللهمة التي 
كان لايد من القيام بها لدى جماعة جعلت تعظي الملك ء والالتغاف حول 
عرشه أحدشعائرها 1. 

م أعرف مصير هذه الرسالة إلابعد اتفضاء فترة طويلة من الزمن قد 
تبلغ الشهر » عند ما استدمانى #ود فهمى القيسى باشا وزير الداخلية في 
وزارة عبد الفتاح باشا محيء الت يكانت فى الحكم فى ذلك الوقت » وأطلعنى 
علىهذه الرسالة وقال : إن الفصرال ملك قد ولا | ليد يتكلم معى فيها . وقد 
أثنى الرجل على الروح التيانطوت علها مبادىء حزب مصرالفتاة» وراح 
محدثني عن حماسته لتشجيع المبناءات المصرية» وكيف أن أثاث مكتبه في 
الوزارة مصنوع كله فى مر » ودانى للتعاون معه فى مقيق كل مايمكن 
تحقيقه من بر نامج هصر الفقساة بصدد تشجيع الصنامات المصرية . وأقد 
عابت في بعد 6 و بعدانقضاء أكثر من سبع ستوات على تأسيس مصر الفتاة» 
عندما قابلت المرحوم زى باشا الابراشى لأول هرة » وقد كان متقاعدا 
في ذلك الوقت» أن 'جلائة الملك فؤاد تفبل برناجج مصر الفتاة بقبول 


سحصين »6 وابتضج ايتهاجا عظها روح الأخلاص الذي تفيض به كل عبارات 
البرنامج المذكور ء وروح التعمق في دراسة المشاكل المصرية.. وأنه 
استدعى زكى باشا الابرائئى ناظر خاصته وموضع سيره وأطلعه على هذا 
البرنا مج مهوا بالشباب المصرىالذى وصل إلى هذه الدرجة م نالنضوج . 
وال له إن هار الروح فى الى يجي أنتزدهر قى مصر» ولابد لازدهارها 
من أن تبتعد كل البعد عرت القصرء لثلا محاربها الانمجليز حربا باطشة» 
فان أخثى ما أخشاه أن يظن الاتجليز أننى المحرض للشباب على السير في 
هذا الطريق » فيبطشون م ؛ فلا ينبغى أن تكون لم بنا أى علاقة أو 
صلة على أن ذلك لا بمنع أن ٠نوصى‏ بهم وزير الداخلية القيمى اسى يبدل 
لم كل عون مستطاع . واقد فسر لي هذا الحديث المتأخر » سر دعوة 
القيسى باشا فى ذلك الوقت للتماون معه» والتي م أكن أدرك ذا معن بعل 
أن كانت الحرب قد أعلتت بين وزادة الداخلية وبين مصر الفعاة . 
0 مهر الفثاةٌ والشياب 

واندع حديث الحكومة وهوقفبا من مصر الفتاة ربا نتيحدث أولاعن 
موقف الشياب مها . . 

رجت مصرالفعاة إلى الوجود في صورتما الأخيرة » مهذا النداء» وهذا 
البرناج الدى أذعناه فى طول البلاد وعرضها . فبؤلاء الذين عملوا فى 
مشروع القرش والذين طافوا بالقطر المصرى» في أثناء دعوتهم لهذا 
المشروع ء قد انطلقوا فى ليلةواحدة » شرقاوغرباء بوزعو زمئات و ألوفأس 
هذا النداء » بحيث أحست البلاد من أقعباها لأدناها-بذه القذيفة الجديدة . 

واقد كانت قذيفة من غير شك فم يسبق لحزب من الأحزاب أو هيئة 
من اليئات»أن تقدمت للشعبالمصرى بهذا البر نامجالكامل» الذي يتناول 
مختلف المشا كل المصرية ء اجتماعية كانت أم اقتصادية أو سياسية . . لم 
يسبق لمصر أن عرض عايها مثل هذا المشروع لأعادة بناء كيان البلاد : 
فالوفد الذي مثل أغلبية الرأى العام لم يكن له برناج واضم محدود» فيا 


8 


خلا هذه العبارة العامة الغامضة « السعى لتحقيق استقلال مصر ماوجد 


اول سد 


إذاك سبيلا» . وهن قبل قبل ذلكء كان الحزب الوطنى يكافح سبيل إجلاء 
الأجلز » وكان زعماء مصطق وفريد يقدران خطاورة المسائل 0 
والاقتصادية في كفاحبما ضد الأنجليزء واذلك فقد عملا على نثر التعيم» . 
وتأسيس الجامعة » وتدعم الحركة التعاونية فى البلاد» 2 0 
الرئيسى كان موجها للكفاح من أجل الجلاء و نشرالدحاءة للقضية المصربة 
فىأنحاء العالمين» فلم يكن للحز بالوطن برناجُ هفصل.و لقدوجدت فى هصن 
بعد | نشاءالوفد هذه الأحز اب الطفيلية الى انشقت على الوفد وخرجت عليه» 
وهذء بدورها يكن هابر ناج ولاهدن محدود» إلامحارية ألوفد والتعاون م 
الاتجليزء ليكو نذ لك ساماً للوصول إلى المدك. فتكن لها مهمة ف الداخل» 
أواخارج» إلاتقلد مناصب الحم. وظلت البلاد » حي خ رجت مصبرالفتاة 
إلى انوجودء ولي سلا برناجج كامل شامل » يتناول تواحى الحياة المصربة 
بالدرس و التتحليل» ويضع العلاج لكل ة قضبية م نالقضاياء أو مسألةمن السائل: 
واليوم » و بعد تقضاء ثلانة عشرطاما من أذاعة بناج مصرالفتاة » قد تعدوت 
البراجج» وتسابقت الحيئات والجعيات والأحزاب بل والحكومات» فى نشر 
برا إصلاحية . بل أن منهذه البراج » ماقديذه ب إلى أبعد ما ذهبتإليه 
مصر الفتاة في بعض أجزاء برناعجهاء وليس ذلك كله إلا آبآيماح مصر 
الئعاة وانتصارها » ققد كانت أول دعوة هصرية رسعت لأحيساء مصر 
وائباضها» مشروما كاملا » يتهى بحصر إلى تمقيق كل ماتعبو إليه هن 
جد وحرية . ... ومازلت أذكر » حتى هذه الساعة » تعليق سعادة على بأشا 
اإراهم على برناجج مصرالفعاة » إذ وصفه لأعضاء مجلس إدارة جمعية القرش 
بأنه أشبه الأشياءبير نامج موسولينى لأحياء إيطالياء وراحعلى باشا ابباهيم 
يتحدث فى حماسة وحرارة عن الصدى الذي نركته في نفسه تلاوة هذا 
البيان فكان أجمل مكافأة شعرت مبا. في هذء الأيام ‏ أن أسعم من فم ذلك 
الجراح العرقري مثل هذا الثناء على برناجج مصرالفتاة .. وحدث عنحماسة 
الشياب التي استقيلوا بها برناج مصر الفتاة . هؤلاء الشياب الذين محمسوا 


لمشروع القرش بالأمس عفسرءان ما أدركوا أن هصر الفتاة ليست سوى 
الحطوة الطبيعية التى يتبغى أن تتاو ماصادفناه من نجاح فى مشر وعالقرش» 
فأقبلوا على إدارة جرهدة الصرخة ءالتى اتحذنا لها مقرا في مكتب أحد 
الحامين بشارع ع#دعلى» فكانت تغص بأرق طبقات الشباب المثقةين من طلاب 
اجامعة وخريجيها من احامين والأطياء والمهندسين » ولا تزال جريدة 
الصرخة حمل آثار هذا الرعيل الأول هن الشبان » الذين لبوامرخة مصر 
الفتاة الأولى ونداءهاء وهرغوا من كل فج عميق يبا يعوتماء ويأخذوزعى 
أتقبهم العهد والميثاق أن بمضوا حت النهاية في نصربا . 
دهي الفَاةٌ والوذر 

ولكن ميلاد مصر الفتاة قد أحدث انزعاجا فى دوائر الوفد العليا » فقد 
نظرت إلا نظرة شك وريبة 5 » وكان على أن أواجه هده المشكلة أول 
ما أواجه . .. فقد سيق للوفد أن أبدى عدم ارتياحه لمشروع الفرش» فى 
ع أحله الأولى » إذ ١‏ وجس هنه خيفة » وساورته الشكوك والوساوس . 
كاركب الوفد محارب ق تلك الأام وزارة صدق باشاء وكان أقصى 
مايتمناه أن بكرس الشبا نكل نشاطهم » وكل جبدهم » لحارية مدق ياشا 
وإسقاط حكومته. فابا أزدعوت إلى مشروع القرشء وهو مشروع قوى 
حت لات إلى المزبية بصلة » ويعتمد على معاونة كل هصرى ندون 
تفريق بين الحكومة, والشعبء أو بين حزب وحزبءم ترقهذهالدعوةؤادى 
الدوار الوفدية » ورؤى فا محاولة لأضعاف كفاح الوفد» وصرفالشبان 
عن الاشتفال , بالسياسة الحزبية » والتفرخ للمسائل الاقتصادءة والاجهاعية» 
وهو ما كان الوفد ينفر منه أشد النفور فى ذلك الوقت » باعتياره صارظ 
الجبود الأمت» وهبدئا من حدة كفاحها. وغنى عن البيان أننى لم أكن أشاطر 
الوفدهله النظرة » فأنا مندذ الساعة الأولى التي عرقت فبها تفسى أومن أشد 


الامان بضرورة الكفاح الاقتصادي والاجماعى والعمراق » للم جوار 
الكفاح السيامى ٠‏ بل إن غاية ابه الكفاح السمياسى هى أن يماح للاامة ة أن 


سس لود 


نض وثرق بدون عائق يعترض مشيئتها . فكل عمل في سبيل الاستقلال 
الاقتصادى هو تمل فى سبيل الحرية » وكل عمل من أجل الحرية هو ؤسيلة 
للوصول إلى الاستقلال الاقتصادي والاجماعى والروحى . ولذلك فلم ألق 
إلا لاعتراض الجرائد الوفدية ضدمشروع القرشف ياديء الأمس» ومضيت 
في طريق لا ألوى على شىء » إلى أن تبنت الأمة كلها المشروع كا رأينا» 
وأصبح مشروط قومياً » يتحمس له كل مصري . فلم يسع الوفد إلا أن 
يجادى التيارفى ذلك الوقت » وف النحاس باشا إلى تأييد الشروع؛ وإىق 
لأذكر الآن هذه الليلة التى ذهبت فا إلى دار مصطق باشا التحاس بعصر 
الجدددة » لأتلق منه اكتتاره فى مشروع القرش» وكان الوفد هذه الليإة 
جتمها » فتبرع النحاس باشًا محمسة عش رجنباء و تبرع كلعضومن أعضاء 
الوفد يجنيه » ثم دئوى أن يضاعف النحاس بأشا اكتعابه » فزاد المبلغ إلى 
ثلائين. وقى ذلك الوقت دخلت متطوعتان من متطومات مشروع القرش 
تعرضمان طوابع القرش فاشترى التحاس باشا م نكل واحدة منهما بخبسة 
جنمهات أخرى عثم داد أعضاءالوفد فضاعفوا من قيمة اكتتاجمء وخرجنا 
هذه اللبإة بما يقرب هن السبعين جنببا ا كتتابا فى المشروع » وقد كان 
إعلان ذلك نجاحاً كير إذ استطاع » فى نباءة الأمس» أزينال ثقة الدوائي 
الوفدية التى كانت لاترضى عنه أولا . 1 

على أننى لم أكد أجبر بدعوة مصر الفناة » حتى اتفجر سخط الوفد 
ورأى فى ذلك مايعززشكوكه القديمة وأوهامه » من أن مشر واع القرش 
م يكن إلا خطة مذيرة لتحويل أنظار الشيان عن الجباد نحت راءة الوفد. 
وبدأت الصحف الوفدية تناوشالمشرورع وتتهمه بأنه أداة سياسية.فرأيت 
أن أسرع إلى مقابلة النحاس باشاء لكى أزيل كل لبس ونموض فى 
موقفى؛ ولأبرهن له على وطنيق وإخلاصى » وأنت سا كون عنصرا معاونا 
له في كفاحه ضد الاتجليزءولسث عنصرا معارضا. وقد قابلنىالتحاس ياشا 
فى بيت الأمة »ولازلات أذكر هذه المقابلة الأولى بينى وبين رئيس الوقد» 
والى كان معنا فهها الاسياذ حسن يس فى أحد أركان القاعة . 


' واجبنى النحاس باشا كعادته هباجما بسيل من الاتهامات ء فلا بد أن 
أكون صنيعة للا'براشى باشا ناظر الخاصة المشكية» الذى كان يسيطر على 
السياسةالمصرية في ذلك الوقت » و كانالوفد يعتبره خضمه اللدود. وعلالله 
أنق لم أكن رأيت الابراثى باشا هذا فى حياتى» بل أن لم أره إلابعد بضع 
ستوات من هذه المقابلقء وبعد أن زالكل ساطان للابراثىباشاء بل وبعد 
أن أصمبح عرضيا عنه من الوفد بالذات . ومع ذلك فقد اهم النحاس باشا 
بأننى صنيعة له » وأنه قد اخمارنى لى أحارب الوفد بأساوب ملتو. 
وكانت دجة النحاس باشا الكبرى في اتهامه ثى تتلخص في امال الكثير 
الذي تيل أننى أنفق منه على حركة مصرالفتاة » فقات له هل إذا استطعت 
أن أثبت لك مورد رأس مالى فى جبادى » وإذا استطعت أن أثيت لك 
براءتة وطبارته من كلشائية » فبل برضبيك ذلك ويقئعك أ ننى اسث صنيعة 
للابزاثىء وإماأنا شاب وطن مجاهد » يعامس السبيل لنصرة بلاده . إذن 
فاع يادولة الباشا أننى بمجرد تخرجى من كلية الحقوق سعيت عقد قرض 
قى بنك مصر بلغ مائق جنيه » بضمانة أحد أصدقاق وهذا المبلغ الصغير 
للتواضع هوالذي بدأت به عملى فى الحياة . وهوالذي أنفق هنه على جريدة 
الصرخة » وهو الذى أتقق منه على جمعية هصر الفتاة » فى مقدروى أن 
أطلع دولتك على مصاريفنا بالتفصيلءلترى أننا إسنا أغنياءء واتتوم» وأنه 
لامورد لنا إلا ثمرة حجبودنا فى نحرير الجلة ونماح توزيعها : 
- ولفد أسرعت على الفور فأطلعت الباشا على بعض الأوراق التي تثبت 
صحة ماأفول. ولكنالرجل ظل يرتاب فها أقول . وانتقلمنالشكل إلى 
الوضوع » وأخدذ يتفحص مهباديء مصر الفتاة» ويناقش محم و ياتهاء ثموقف 
طويلا أمام شعارنا د الله والوطن ‏ واملك » وقدكازمن الواضح أنهذا 
الشعار الثاث يضايقه كل المضايقةء ومازلت أذكر حتي الآن اعتراضه 
على وضع كاءةاللهفى بر نا جسياسى و كيف رأي في ذلك لونامن ألوا الشعوذة» 
ثم حام حول كلية املك ولكنه ميقل إلا خيا ٠‏ ولقد رحت أعاجه 


على الفور ‏ وأرد كل اءتراضاته » ومازلت أذكر قولتى رد على اغتراضيه 
على اجعداء الشعار بكلمة الله : د إنالذيلاخج فيه لربه لايمكن أنيكون 
000 أندا 5 وكل عمل لاييدأ باسم لله فو عمل لاينجح »وإننى 
أؤنن كل الاعان أن التدين والوطنية يسيران جئيا جنب » فكلاها 
يفيض هن نيع واحدء نبع الحبة للمثل الأعلى والحق والعدالة . » 
ولقد تضارق النحاسياشا أشد المضايقة لمناقشتي إياء» ورأى فما اجتراء 
عليه » فراح ينعى علىعدم انضماى إلى الوفد والعملنحت لوائه » مع أن هذا 
هو السبيل الوحيد لأراز وطنيق» والكفاح فيسييل بلادى» وتوعد أن 
مصيري لل يكون غير المحذلان والفشل الذريع .الذى كان من نصيب كل 
هن حاول الخحروج علىالوفد أو التصدى لمحاريته » ولأن الأمة لم ترحم 
أحدا خرج على الوفد وانشق على زطامعه . وراح دولته يعسدد,لى أسهاء 
الذرن خرجوا على الوفدء أقرادا وجماءات» وكيف ذذَتهم الأمة وهدمتهم 
وحطيامم تمحطما ٠‏ فأسرعت بالر دعلى دو أتد» مظبرا لدأننى استطيع أنأخدم 
بلادى » بل وأن أخدم الوفد تفسه» باستقلال ح ر'كتى.نان وجودحركة 
وطئية متطرفة إلى جوار الوفد تفيده ولاتضره ء تفيده لأنها' تظبره أمامْ 
الاجليز والأجاب عظبر الاعتدال » فيسرعون إلى الغناهم والاتفاق معد 
ومقاباهه فى منتصتالطريق » وقيامهذه الحيئة المتطرفة لابضرالوفد» لأنها 
لانتتسب اليه . وهكذا يستطيع الوفدأن يكسب من وجودنا » ولامحسرء» 
وأن يكسب للا"مة؛ بأسلوبه وطريقته »مايسغطيع من مكاسب ومغاتم ..أما 
عن التهد,دالذى وجبه إلىفقد قات له وإننى رجل مؤمن ولانوجد قوة على 
ظبر الأرض تستطيع أن ننال من المؤهن » و إذا كان النحاس باشا قد مجح 
فى هدم كل الذين خرجوا عليه فا ذلك إلا لأنهم كانوا يستحقون الهدم » 
.بل كانوا حملون عناصر هدههم فى نفوسهم . أما بالنسبة لى وإخواتى 


سد وحم سد 


فنحن تحمل في أتفسنا كل عناصر الصلاحية الحياة » نمحمل الأيمان 
والشباب والاخلاص » وليس وراء ذلك أسلحة يمكن أن تكفل لنا النصر 
فى معركة الحياة .»4 

وعند هذا الحد اثنهت المقابلة » وانتبت إلى غير تتيجة حايعة » قد 
خرجنا منها كا دخلنا غير متفاهمين » بل لعلنا خرجنا منها أكثر افتراقا مما 
دخلناها . وقد كان ذلك يؤسفنى أشد الأسن » فليس هناك شك في أن 
الوفد»كان في ذلك الوقت» ,مث الأغلبية الساحقة لأبناءالبلاذ » و كان مثل 
القوة الشعبية التى ترفع لواء المفاومة فى وجه الاتجليز » وفى وجه الاعتداء 
على الدستور . ول أكن أهيل إلى الاصطدام مهذء القوة الشعبية ».بل كنت 
أحببو إلى أن أوفق فىخلق جو يساعدني على التفاهم والتعاون مع الوفد» 
حتى أستطيع في ظل هذا التعاون أن أدعو لمبادثى العملية فى أوساط 
الشعب . ولكنى لم أوفق 5 قدمت» وقد سبب لىذلك متاعب كثيرة . 

دأت حلة الجلات والصحف الوفدية نشعد على بعد هذه المقابلة » 
وبدأت جهود الشبان الوفديين المضادة لصر الفتاة يظبر أثرها في الجو . 
وكأن مشروع القرش هومحورهجوهبم : فأشاعوا وأذاعوا أننى اختلست 
بضعة ألوف من أموال هذا الشروع. 7 

وقدكانت هذه أول فرية ضخمة أاقاها فى حياتى العامةء وهم ذلك 
فققد رضت نفسىطلى العمبر عليها وم تزدتى هذه الاكذوبة إلاثقة واعدادا 
بنفسى ء لأنى أدركت أن خصوى لن يستطيعوا حاديق إلاعن طريق 
الحسة والتدالة » وليس وراء ذلك دليل على قوق وصدق جبادى , 

واشتدت ال+لة على مشروع القرش ومصنع الطراييش» وخثيت على 
هذا المشروع الوليد أن يتصدع نحت ضغط المجسوم الوفدى: والدماءة 
الوفدية ضده » وكنت حتى ذلك الوقت لازات أتقلد متنصب السكزتير 
العام لمعية القرش.. ف رأ يتأن الساعة قد حانت لكى استقيل من المشروع » 
وأتفرغ لجهادى فى مصر الفعاةء ولكى أتحرر هن هذه المسئولية 


لولبم د 


التقيلة » مسئولية مشرو ع القرش » و بعثت باستقالتي إلى سعادة على ياشا 
ابراهم »و عبت فى الصرخة معافا على هذء الاستقالة بالعبارات الآحية : 

« فى سبيلك يارب قدمت استمالى من جمعية القرش . 

وى سبيلك يارب وفي سبيل إعلاء كامتك ماسيصادفنى في طريق هن 
عقبات واضطباد . 

وني سبيلك يامصر قدمت استقالتى من جمعية القرش . 

وفى سبيلك وفى سبيل مجدك ماينتظرنا من تشريد وسجن وعذاب . 

وفي سباك وعلى مذبحك أقدم مالى وتفسى وروحى فا أحوجك 
اليوم الى التضمحية . 

لقد تم مشروع القرش » و (قد تم مصنعالطراييش فل بعد لىجمل هناك. 

لقد أديت واجى منذ كنت طاليا ء فساهمت بالطريق والكيفية التي 
بحت لى مها الظاروف : 

أما اليوم فصر فى حاجة إلى دم بذها يسفكونه من أجل حجدها . 

إقد انتبت ساعاتاعبيد »وم ببق إلا اللكفاح 3 الكفاحالعانىالستميت 
ما بوت وإما حياة . و ليحي الملك .+ 

وم نكن هذه أولسرة أستقيل فبها من جعية القرش » فقدسبق لى أن 
قدمث استقالتق عدة مرات » ولكنها لم تكن تقبل . أما هذه المرة فنظرا 
للميعويات الى بدأت حيط بالمشروع هن الناحية الشعبية » ونظرا لموقف 
الوفد العداثى للمشروع ؛ فقد واف قأعضاء مجلس إدارة جمعية القرش على 
هذه الاستقالة مكرهين . وقد حاولوا بطبيعة الحال أن يثنوتى عن طريق 
الجديدو أن يغر وخ بالاستمرار فىطريق مشرى عالقرش » وأ نأ كر سحياتى 
في خدمة مصر من الناحية الاقتصادية البحتة » وكيف أن بقائى على رأس 
مشروع القرش سيمكنني من تنفيذ بر ناحجى الذي يتلخص في إنشاء مصنع 
جديد فى كل عام » فلا مضى عشر سنوات حتى أكون قد ملاأت مصر 
بالمصانع التى يعمل بها ألوف وألوف من العإل ! . ولكن ذلك كله م 


سوام سدم 


يكن ليؤر على عزى وتصميمى فى وجوب المغى قى الكفاح السيابى 
حتي النهاية » متصديا للانجمايز والأجانب » متصديا لكل العناصر السيئة 
والهدامة » والمعوقة لنبضة البلاد ورقها. 

على أن رجال جمعية القرش لم يلبئوا أن شعروا بعدم إمكانهم الاستغناء 
عنى» فأرسل إلى سعادة على باشا إراهم فى دسمبرسنة جمه ‏ المطابالتالى: 

حفيرة المحترم الاستاذ !مد حسين الحاى 

تحية وبمد : لما كان الجلس حريصاً على أن لا تحرم المية من جبودم وغيرتم فقد 
قرروا اشرااكتي فى لنة تنظيم الاكتتاب هذا العام » هذا أبلغ حشرتم هذا القرار 
لتبدا فى العمل المذكور بما عبد دك من النتاط والغيدة على المشروع 

وتفضلوا بقبول فائق احترامانى 0 


رئيس مجلس الادارة 
على ابراثيم 

ولقد علقت على هذا الخطاب بكلمة حارة في مصر الفتاة » أرى أن 
أئبتها الآن بنصهاء لأنها تلخص تاريخ هذه الايام » و تعطى صورة دقيقة عن 
العوامل النفسية الى كانت تعتلج في صدري وقتئذ » وض : 

باصاحب السعادة : 

جاءنى من سما دنم هذا الخطاب» وان لماجل عن التعبير جما يخا لمنى من الشكر العميق 
لهنم الثقة التي حمرتمونى بها فى خطا بم الرقيق » والحق آننى لا أتردد لحظة فى أل أقدم 
تقسى ونبهدى ركل ملأملك » أنا وزملاقء.ق سبيل هشروعالقرش وا نجاحه » لأنه ليس 
الا قطمة من أنفسئا وصرخة من صرخاتنا الأولى فى الياة المصر بة المليثة بالغيوم والمليثة 
بالآلام . 

واذا كنت قد استقلت من مشروع القرش »فا ذلك الا رغبة منى فى أن أقدم نفسي 
افكرة أ كتر تطوراً من مشروع القرش وأوسم مدى» لأعمل بحر بة من أجل مصرالعزيزة 
غير مقيد بقيد » وغير حاسب لقوة ما حساباء الا قوة الله وقدرته . 

أجل لقد استقات من جمعية الترش لأستطيع أن أقول كل ما فى: نفس الشباب بحر بة 


وجلاء ضد الا نجليز » وضد الأجا تب » وضد الضعف الذى يسيطن على الجتيم الممرى » 
وضدالخلافات والحروب الداخلية » وضدا لل والفاقة. ولكي عمل الشباب الذي استيقظعمله 
ابجابيا من أجل أمته » حتى نتيرالميوية المصرية من جديد » وحتي نميد الثقة الى النفوس 
من جديد » وح نميد أخلاق الرجولة والتضحية من جديد . وتحمد الله باصاحب السعادة 
أن الشباب بدا ستجيب لدعوتنا . أن صرختنا قد دوت لأيقظت الغا فلين من رقنتهم 8 
نحمد الله أق الشباب اليوم بريد أن يعمل مخلصاً من أجل الله» وفوسبي لالت » مضحيا ألي 
أبمد حدود التضحية 6 شجاطا الى أ بعد حدود الشجاعة , 

جاءتى خطاب سعادتكم يدعوني العمل فى مشروعالقرش» ولي أعمل فىمشروع القرش 
يجب أن أبتعد عن المرخة قليلا » وأن 3 كف عن محارية أعداء مصرقيلا » حت ينتهى 
الا كجتاب بعيداً عن المباجات والمصادمات السياسية 6 وأأنا الذى تعر فنى 6ياسا حب السعادة 
لا يؤثر فى تبديد أو اغراء 6 لأصغيت لطلبك لأنه من أجل مصر وني سبيل مسر . ظقد 
عرفت كيف شير هذه العاطفة فى تفسى ع ولأ نه صادرمتك» أنت الشخس الذي حلي ق كيف 
يني الانسان من أجل مصر 6 وكيف يضحى الأنسان بكل ثىه من أجل مصر » ذلك 
أنك قدمت بأصاحب السعادة من أجل معروع القر ش كل ثىء 6 قدمتمركزك ع قدمت 
إنمك » قدمت مالك 6 قدمت جبدك » قدمت أعن مأ تنطوى عليه النفس البشرية وأعنى 
به ابما نك . قدمت كل ذلك يا صاحب السعادة فى وقت كان مشروع القرش فيه فكرة 
يتناولوتها بالسخربة والتحقير » فى وقت كانوا يها جو نه من كل ناحية .و لكتك آمنت بافيه 
من حق » آمنت ما فيه من خي لصر فلت فيه حتى | نجحته © وأخذت يبده حتي أصبح يافما 
يرفم راية مصر حالة . هذا المثال يا صاحب السعادة هو الذى جملتي أقبل طلبك أن أعود 
للعمل فى معروع الفرش من أجل مر ؛ ولقد تفدت هذا مخلصا فكتبت فج ريدي أعلن 
الحدئة حت م الاكتتاب فاذا كان 9 ان ياصاحب السمادة أن الحكومة متمت احتاط 
بريا لمتطوعى مشروع القرش فى تيائرو رمسيس ليشتروا طرابيتبم » وكان أن اتبك 
الجنود:» حرمة جمية القرش؛لأول مر: فى تاريخها» لأنهمخشوا أن كوزمن بن المتكلين. 
ولقد عشنا في جمية القرش ستتين لم تمرض لنا جندى واحد فى الطريق فكيف بجمعية 
القرش اذل . فرجوعى الى حجمية القرش لن ,غيدهاء ولكنه سيؤاب علها الحكومة»وغير 
الحكومة ممن أصبحوا لا يطيقون مصاع اتمى . من أجل هذا يا صاب السمادة فى 
أعتلر عن الرجوع الى جمنة القرشى نظل فى منجاة من كل هجوم ؛ وأ تقض الهدئة 
التى ل تستس الا دقائق قليلة » ودقائق أنشس الآ برها فى نفسى » ولا يمزينى الا 
أنها كانت من أجل مر وفى سبيل معر . 

لقد استقلت من جمعية القرش لأتفرغ لخدمة ممر بشكل آنتر » وهذا السبب لا يال 
قأما » واذن فلن أستطيع الرجوع . 


سد عم سد 
واني أعتذر الى سمادتم راجيا ل التوفيق والتجاح . وليس لي الاجريدقى » وقد 
أمبيحت لسان الشباب » ولان حال مصرالفتاة» وهنا أضمها نحت تم رف الجعية . 
سائلا الله أن يكلل اعما لكم بالنجاح وأن يوفتكم ما فيه ير البلات 
وأما نحن فسترقم الصوت مدويا . معر فرق ايع الله أكير )١(‏ 


وهكذا|نقطعت» بصفة نبائية» كل صملة مادية بينى ودين مشروع القرش» 
أو مصنع الطرابيش. وإن كانت صلي الروحية / أن تنقطع فى بيت أبدا» 
فاكان مشروع اقرش إلا وليد جهودى الأولى فى سويل هصر ويجدها . 


مير العْتَاة وافارمٌ 


ولنصل الآن إلى موقف الحكومة من مصر الفتاة 1 

ولعلك لاحظت في رفض العودة إلى مشروع القرش هذه الاشارة إلى 
عدوا زالبو ليس علىدار جمعية القرش» وا خيلولة بين المتطوعين وبين الاجياع. 
فتحن الآن في شهر دسميرء أى بعد شبرين من إعلان يرناجج مصرالفتاق 
وفى ذلك الوقت كان اضطهاد الحكومة لأحمد حسين ومصر الفتاة قد بلغ 
أشده» وكانت الحرب يننا وبين وزارة الداخلية هى حرب حياة أوموت. 
ففى هذه الفترة القصيرة زج لى إلى السجن لمدة طويلة» وصودرت جريدة 
الصرخة » ولن عضى إلا يسير وقت حتى زج بي في السجن من جديد . 
وكان البوليس قد يدأ يضيق الحناق علينا محاولا خمد أتفاس حركتنا. 
ولكني واخوانى وقفنا فى وجه الزوبعة لا تكل ولا نلين ٠‏ 

كانت الوزارة التي نتريع في كراسى الحم هى وزارة عيد الفتاح 
حي باشا عو و زارةنا لفت على أساس دستورا'عاعبل صدق باشاء وكانت 
ىح البلاد بقوانينهالاستئنائية» معتمدةعلى بلمانه ونوايه . ولكنها فى تقس 
الوقت كانت احدى وزاراتالقصرء التىتستمدكل نفوذها منالفصر.ولذلك 


(1) العرخة المدد ؟! ل ؟ ديسمبر سنة ١5‏ 


مدنو وبحت 


فد مرت الأيام الأولى على مصر الفتاة دون أن تتعرض لا الحكومة بخيد 
أو شر. فقد كأن مااشتهرعنى من استقلال عن الوفد» واعتدال في الرأي» 
وما أعلنته ىق بناج مصر الفتاة بالذات هن دعوة إلى الالتفافن حول 
العرش » كان لذلك كله أ كبر الأث فى أن مرت الأسابييع الأولى على 
إنشاء مصر الفتاة يدون معارضة أو مقاومة من الحكومة . بل لعل 
المجوم ألذى أسرع الوفد بشنه على مصر الفتاة قد كان من الحوافز التى 
دفعءت الحكومةالىالأغضاء عن نشاط مصرالفتاة . وقد كان هذا الأغضاء 
بإلذات أحد العناصر التى بنى علما الوفددون اتهاههم لحركة مصر الفتاة» 
وأنها حركة تنتصل بالقصرء و إلا للا سكتت عنها الحكومة وأغضت عن 
نشاطبا وحماستها المتطرفة » ى وقت سيطر فيه الود وال ركود على الرأى 
العام حت ضقط المحكودة واضطبادها . ولكن الحكومة 0 تتأآخر 
طويلاء فقد أسرعت » بكل حوها وطولا » لتبطش عصر الفئاة البكشة 
الكيرى . ذلك أن المسيطر على وزارة الداخلية »فى ذلك الوقت » 
كان هو الانجليزي المشهور السيركين بويدء مدير قسم الادارة الأوربية. 
وكآن جنابه هو الحا 3 بأمه في و زارة الداخلية» والذى لا مخالف وزو 
أو رئيس أمرا من الأمور. وقد سكت جتابه على مضض ف الأيام 
الأولى لمصر الفتاة إلى أن حاءته الفرصة بعد شهر واحد من تأ ليفها »عندما 
أصدرنا عددا خاصا من الصرخة مناسية م١‏ نوفبر»وعدنا فيه إلى استئناف 
الجهاد والنضال من أجل حرية مصر واستقلالما . كان العدد المذ كؤر 
بتضمن مفالات نارية وصورا رمزيةء كان نشرها فى ذلك الوقت يشبه 
أن يكون قنبلة منفجرة فى سعاء الحياة الوطنية . فأما صورة الغلاف فقد 
سجلت تاريخ د م١‏ نوفبر » بأ لسئة من اللبب المتصاعد من نيران مشتعءلة 
رمررا للثورة المصرية في سنة ١414‏ » ومن خلال اللبب برزت ثلاثة رءعوس 
لزعماء مصر الثلائة الذين كان ذهايهم إلى العميدالبر يطاتى »فى ذلك الوقت » 


هو بمثاية إشعال نيران الثورة .ونعنى مبؤلاء الثلاية سعد زغاول وشعراوى 
وعبد العزيز فهمى . وكان في الداخل صورة رمزرية أخري « لخامل 
العم أو الشبيد امجهول » وهو يجندل برصاص الانجليز فيقع على الأرض 
هاتفا و فى سبيلك يأمصر » . 

على أن ذلك كله لم يكن شيئا مذكورا إلى جوار المقال الافتتاحى 
الذى جعلت عنوانه « ياشباب عام س«م؟ ١‏ كن كشباب مام 1919 (1) » 


)١(‏ يحسن بنا أن تثيت للذكري والتار.ئم نس هذا المة-ال الذى كان فاتحه تطور 
كبرق حياة ممر الفتا: : 


بامشباب بسن: 8/869( كن كتنياب سم 19.18 


كن كبدا الشباب الذى قدم نقسه وقوداً للجهاد والوطن » كن كهبذا الشباب الذى 
أشمل الثورة في وقت لم يتوقع الناس فيه التورة ٠‏ 
ثورة جاتمة ضد الا.جليز » والأجاب ٠لا‏ تعرف هوادة ولاليتا » لاتعرف سمتلا 
الا علاص الوطن من ريقة الاستعباد . 
يلشباب عام 580 9ع يامن أمتلا'ت بك السيئمات وامتلا"ت يك دور اللبورامتلا'ت بك 
المواخي واللانى . 
ياشباب عام 58 ١‏ يامن بز بكل ثىء » ونسخرمن كلثىء» وتجهل معنى الاستقلال 
والتضحية . 
ياشباب عام +15 يامن لا تعرف من أمور الكفاح الا أن تتئاقش وأن سكول 
سليط اللسان» باجم زيدا أوعمسا من الئاس , 
ياشباب طم ١597‏ ع يامن تعرف من تشون الممثلات الداخلة كثر مما تسرف من 
شثون أمتك ووطنك . 
بأشباب هام ١8‏ » يامن لا تتغني الا بافانى المهوى والضمف والخوك . 
ياشياب عام ١37‏ » هل استيقظت من سباانك وعرفت أل الساعة ساعة جد وأث 
الضحك يجب أن لا يعرف السبيل الى القالوب ٠‏ كيف نضحك !؟ ولاذا تضحك ؟ وهذه 
جيوش الأنجاين نسد علينا السهل والجبل ٠‏ 
كيف تضحك وناذا تضحك والموظفون الأنجليز مكنون الإلد . 


الإ سد 


وبرجع الفضل إلى الاستاذ فتحى رضوان قى كتابتى لهذا المقفال 
الثوري » بل ودفعى دفعا إلى طريق الثورة على الا مجليز منذ ذلك الفاريج 
إلى اليوم » والفضل الذي أعنيه هو فضل غير مباشر أو غير مقصود » 
فقد دأب الاستاذ فتحى » الذى كان فى ذلك الوقت صمديق الوحيد ؛ على 
انتقاد جميع تصرفانى ونجرعهما . فلفد عمل إلى جوارى في مشرو ع القرش 
ولكن هذا المشروع العظم لم سل من مجريحه » فقد كان يؤر فى رأيه 


حتكيف تضحك » ولاذ! تضحك » والحا ك الختلطة تسلينا العذاب . 

كيف تضحك» ولاذا تضحك ء والأجا نب يسدون عليئا الطريق ويحتقروننا في عقر 
دارثا» ويسليون هنا القوت - 

كيف 'نضحك » ولاذا تضحك ع وقد تدهورت الاخلاق وتفرقنا شيعا وآحزايا . 
كيف تضحكء ولاذاتضحك » وقد جيلنا أموردينئا ونسينا أخواننا فى العرق المربي 
علا تمد يدنا اليهم ولا نعرف من أمورم شيئا . 

كيف تضحك ع وماذا تضحك »6 وقد وتف الاصلاح فكل ميدان وطنت الأزمة وعم 
الجوع والخراب . 

ترى ما الذى يضحكنا الا أن تكون عبيدا ألفوا الذلة والخضوع . 

فى حم 1319 كانت هناك أعكام عرفية » وكن هناك اعدام » وكان هناك رصاص 
مسموم» ولكن صوت الشياب دوى لاحبا قبن الظل وأخاف الاتجليز . 

فا يألنا لا نمرخ اليوم ع ولا اعدام ولا رصاص ولا سموم , 

ما بالنا لا نصرخ صراخا سلمياءلاثورة فيه ولاعداء حتى نوفظ القوم من خممغ وفقت 
نظى القوات التي بدأت تطفي على حياتنا القومية . . مابالتا لا نصررخ ضد هذه انحا كم التي 
تريد أن تجردنا من قوتنا لكى ندهم للدائتى ذهبا . 

ما بالنا لا نصرخ ضد الامتيازات النى تحتقر نا فى كل صباح ومساء . 

ما بالنا لا نمرخ ضد الانجليز الذين يريدءن سلب الودان ء ويينون خزان جيل 
الأولياء ونحن أحو ج ما تكون الي التوت ٠‏ 

ما بالنا لا نصرحى ينطلق الاصلاح ىكل ركن وى كل ميدال ٠‏ 

ما يالنا لا نصرخ لكى مهدب الا"خلاق 6 ونعيد ممانى الشغرف والرجولة والانقة . 

ما يالنا لا نصرخ لى يكون لباستا معريا ومأ كلنا ممريا ومعاشنا مصريا * 

ياشباب هام 2١388‏ ها نحن مبتف بك وهاهى صرختنا تدعوك الى كل ذلك قال كنت 
معئا ا فسبنا آننا ستفد يك لا يسجل التار ثم عليك نك 


امبو اح 


أن يكون اشتغالنا بالسياسة صر نحا ء وأن نجابه الامجليز علتا . وعندما 
أصدرنا سويا مجلة الصرخة للمرة الأولى وألفنا جمعية هصر الفتاة » كانت 
خط تربى إلى اصطناع الاعتدال ريما تئبت أقدام جريدتنا وح ركتنا» 
و لكن ذلك لم يعجب الاستاذ فتحى واعميره مظبر؟ً من مظاهر المين 
واللحوف من الاصطدام بالانمجليز على الفور » وتقد كان ى داتما أبدا تقطة ٠‏ 
ضبعفء وستبق إلى الأبد » هى أننى مااتهمت تفسى أواتهمنى انسان باالحوف 
من شىء من الأشياء إلا وبادرت بدون تفكير أو تدبير مباجمة ذلك 
الثىء لأبرهن لتفمى أننى غير هياب ولاوجل. ذلك أنني لا أعتبر أن هناك 
تقيصة في الدنيا بمكن أن تشين الرجل أكثر من أن يكون جبانا. لأن 
الجين هو آبة العبودءة » ومى 'جبن الانسان فقد فقد على الفور كرامته 
وانسانيته وحريته . ولقد كنت أعرف هن نفسى دائما أننى أكثرشجاء: 
من الاستاذ فمحى » وإننى إذا سكت عن مباجمة ثىء هن الأشياء 
أو شخص من الاشخاص لفترة من الزمن » فلس ذلك جبنا منى » و لنكن 
تريثا وتمهلا إلى أن يأنى الوقت المناسب الذى يسعطيع الانسان أن مسجم 
غيه كاملا مستعدا . ومن ذلك موقنى فى الأيام الأولى من تأإيف مصر 
الفعاة واصدار الصرخة ء فم يكن من الطبيعى أن نشن هجوما عنيفا قبل 
أن تستقر جربدئنا فنتخذ لنا مكانا ومقرا وثركزجعيتناء ولكن الاستاذ 
فتحى » الذي لم يكن له عمل فى كل تاريخ صداقتي إلاعخالفق في كل رأى 
أبديه » انتقد هذا الموقف ! . وفى حديث بين وبينه أشار إلى كامة المبن 
فأسرعت لأرهن له على أننى آخر من بوصف بهذا الوصف فى 
مصر. فكان هذا العدد من الصصرخة الذي كانت الئاس تذهل وى تطالعه 
وتنظر إلى صوره ورسومه » كان كل مصرى لايصدق عينيه أن يكون 
فى مصرة بعد هذا الوقت الطويل من تدهور الوطنية والاخلاق » وانتشار 
الحوف والجبن في كل مكان وفى كل نفس » أن يكون فى مصر جلة هذه . 
القوة واللماسة. وأن يكونهناك شبان بكل هذه الجرأة والشجاعة وبدأت 


مصر كلها تستيقظ على ضوء هذا المشعل الذى رفع لها. و كانت الحمكومة 
وكان الانجليز ممثلين في شخص كين بويد أول هن أسرع لأطفاء هذه 
الشءلة التي توشك أن تهدم كل ماسعى الانجليز لبنياله في مصر طواله 
أجيال وأجيال . 

وحاء البوليس والنيابة ليقبضوا على من امازل ويفتشوا الدار » و كانه 
ذاك أول عبدى عثل هذا الاجراء. فكان وقعه شدءا على أهلى وعلى . 
ولكننى أسررت فى تفسى:< إننى اخترت هذا الطريقءولاسبين للرجورع 
عنه وأننى أعلنت عزى على بلوغ النصر أو القبر ء واذن فلا محل للتردد 
أو الجزع ء بل المضى ذاما إلى الأمام في صبر وثبات ويقين ٠‏ » 

وخرج موكب البوليس والنيابة وخرجت معبم مقبوضا على إله 
دار الاستاذ فتحى رضوان» حيثقبض عليه درره » ثم قوجه الركب إلى 
دار الاسعاذ حافظ مود رئيس التحرير فاعتقل أيضا وساروا بنا إلى قم 
الموسكى»حيث كان فى انتظارنا و كيل النيانة المحقق صادق بك الغجيزى » 
وبدأ أول نحقيق هم مصرا الفتاة» وف مبادى ممص الفتاة» وماهية مصرالفتاة . 

لم يكن تحقيقا صصحفيا بالمعنى المعتاد هن التحقيق الصحىء بمعنى أن يسأل 
رئيس التحرير عن كاتب المقال وتفسير عباراته والقصود مها » وإتما 
كان تحقيقا جامما شاملا أريد به الوصول إلى حقيقة أحوالنا .. فبل نحن 
جمعية سرية ؛ وهل اعتزمنا أن تقتل وأن تغمال » وهل لدينا أسلحة 
وذخار » وهل مت يصلة إلى جبة هن الجبات في مصر أو خارج مصر * 

وهل لنا آراء شيوعية ؟ أو لنا خطط ثورية 8 ومن أين لنا المأل ٠٠‏ 
امال » المال ودابما المال كان دبق منذ دلك التارريج أول مايسأل عنه من 
بريد إثارة الريبة فى مصرالفتاة . ومن أن طالمال الذى تتفق منه على هذه 
الدعاءة الواسعة النطاق. وسرطان ماتبين للمحقق ضالة الموارد المالية » وأنها 
تتلخص فى هذا الدين الذى استدتنه من بنك مصر بضيانة أحد الأصدقاء » 
وأن كل مصروؤاننا وإبراداتنا تتلخص ق اعداد الإ وتوزيعباء وأثيت 


1 ا 


اللمحقق أننا لانمت إلى الشيوعية بسبب,وأننا لاتفكر في قلب نظام الم 
في مصر . بل نحن نؤهن باللكية وندعو إلى تدعيمها »عن طريق الحم 
البسعورى السام » كأ هو الحال فى انجاترا . وثيت للمسحقق أن باطننا 
كظاهرنا » نقى طاهر أييض ناصع البياض » ولكننا نشتعل حهاسة وإ مانا 
حمق بلادنا فى انجد والعظمة» فضلا عن الحرية والاستقلال » وأن عزمنا 
أشد من الحديد صلابة وأقوى من الفولاذ . ؤقد فو جى٠‏ الحتق موقتف 
لاعهسد له به من قبل » فوجىء يثشلاث شبان يتنافس كل ممم في نسبة 
شرف مأكتب فى مصر الفثاة اليه » ولا يحاول أن مهرب من المسئواية . 
فقد فاتنى أن أذكر أي القالات التى نشرت بالمجلة كانت غير ممبورة 
بالتوقيع وقد سأل المحةق كلا هنا على انفراد عن كاتب هذه المقالات ... 
ولقد خجل الاس_تاذ فعحى رضوان أن يتيرأ من هذه المقالات » وهو 
الذى كان يلوح لى بالجبن فأسرع إلى نسية هذه المقالات اليه » أما الاستاذ 
حافظ مود رئيس العحرير فقد أى أن يكشف عن كاتب المقالات واعتير 
نفسه مسولا عما كعب فى الجلة مك منصبه » أما أنا فقد كنت الكاتب 
المنيق للمقالات » ولذلك فقد اعترفت بها ونحملت مسئو ليها مفردى 
وأقسمت للمحقق أننى كاتها دون الآخرين .. وقد كان ذاك موقنا 
عجباء لأن المألوى فىذلك العهد أن يتنصلالكاتب مما كةب» لا أن يتنافس 
ثلاثة فى ا<مال مسئولية ماكتب فى الجلة . 

وانتهى التحتيق المبدلي في الساعة الثانية بعد منتصف الليل وأصدر 
الحقق أمره نحبسنا أربعة أيام على ذمة التحقيى . ولماكان لا مكن إرسا لنا 
إلى أحد السجون العمومية فى هذه الساعة المتأخرة » فقد زج بنا .سجن 
القسم حيث يسجن المتشردون والقوادون والسكارى وأصحاب الجرائم » 
فى سجن مظل معتم رطب تفوح منه أنتن الرواتح وأضرهاء وحيث 
يتكدس المسجو نون على الاسفلت تكدسا » فىجومن القذارة والحشرات 
التي هلا" الجدران والسقف والارض »ء بل وثملا" الهواء . 


ا 

وإقد كانت هذه أول محنة حقيقية ألقاها فى حيانى الجديدة »لم ألق 
بعدها ممنة أا . لقد كان انتقالا مفاجثا حادا» وكانت عقوبة لا عهد لى 
بها من قبل . ختى ذلك التاريخ لم أكن ألنى إلا الاحترام والتوقير فى كل 
مكان ... كانت شهرى كشاب نابغ عامل تسبقنى فى كل مكان أصمل فيه » 
فلا أري إلا الأجاب والتقدبر ء ومبادرة الكل إلى معاو نت على تحقيق ما 
أريد » وخاصة بعد مجاحى فى مشروع القرش وبناء مصنع الطرابيش . 
وكنت صحفياً » وكنت اميا » وكنت أجلس مع الوزراء» فاما رأيت 
فسى أة مل على أرض هذا السجنلاظ كاد تأ نفامى تختتق» وأحسست 
كيالو كان المؤت يظلانى وأننى أوشك أن أغادر هذه الحياة الديا . وكان 
يزيد في ضيق نفسى ما كنت عليه من فرط إعياء »فقد كنتصائما فى ذلك 
اليوم م أتذوق طعاما وكان السهر والتحقيق الطويل قد اموكنى . وعندما 
يكون الانسان جائعاً وكا تتأثر معتويته نقيجة لذلك . على أن الذى 
كان يؤر هى أ كثرمن كلثى آخرهو هو لالصدمة التى صدمت بباءوهذا 
المحطر الجهول الذى أصيح شدق بنا ... فقد كان المحقق يبحث معنا 
فى جرام انشيوعية وقلب نظام الحم والتحريض على الثورة » ومع ذلك 
أن القوم سيبطشون يناء وقد حك علينا بالأشغال الشاقة لمدةطويلة أموت 
أثناءها » و إذن فبهذا السجن هويده التهاة وأنا الآن في مرحلتي الأخيرة . 

لم يكن هناك ما ننام عليه » بل لم يكن مكان لننام فيه » لفلسنا من 
الثلائة وأسندنا ظبورنا إلى ظبور بعض » وحاولنا أن نغمض أعيننا 
لتحظى نشى٠‏ من الراحة بعك ما نذلتاه من عناء ... ولتد مت ولست 
أعرف ‏ من الزمن استغرقت فى نوى » أمقدار ساعة أم نصفها أم 
ربعبا أم أقل من ذلك كله أم أكثر . ولكن التغير الذى طرأ على بعد 
يفظن من جديد كان تغير جيباً جداً » وقد بدأت أشعر بالراحة وبدأت 
أشعر بصفاء تفبى وبزوال كل قلق ورغية ى الاستمتاع بهذا الوضع 
الجديد الذي نحن فيه » لقد كان الكثيرون من المسجونين دقودا بدا 


ماله سد 


هذا الفمجييج » وكان ثمة نورء لست أذكر إذا كان نور القمر أو ضوه 
الصبباح » كان بدخل إلي السجن من هذه الكوة فى ماليه ويا المكان 
حدملا على خلاف ما تصورته لأول وهل ... ٠‏ 

وما السجن : كان ذلك أول مالطل 5 ذهنى ... إذا كان هذا 
هو السجن » وهذا هو أشد ما يلفاه اجاهد » فسأعرف كيف تغلب عليه > 
وكيف أحتمله » ووجدت رفيق قد طرأ علهما مثل ماطرا على من 
الاتقلاب» فقداععد ناالمكانو يدأ نا تألفه وشرعنا بم حءو تعلق على مافيه من 
المناظر العجيية » وبدأت حر كات السكارى تضحكنا » وأحاديث المجرمين 
تسعفت أنظارنا لما تحويه من معان غربية وعبارات: واصطلاحات 
واستؤ نف التحقيق فى الصباح » ولكنا مع الصباح كنا قد استرددنا 
كل معنويتنا » وكل قواناء ولذلك فقد بدأت, اشتد على المحقق وأهاجمه 
وأجابه بأعنف ثما فعلت في الأدوار الأولى للتحقيق ... وقد استعطت فى 
هذه الفترة أن أختلس ورقة وأن أخط بها يض لمات ق عه العرعة 
كانت كأقوى ما كتبت فى أي نوم من الأيام » وجعات عنوائها 
دان تحاف 6 ..)١(‏ 
من أعماق السجون 

لى كاف 


أجل لن مخاف السجن والتعذيب والتشر يد © لن نمخاف تحر نة رجال ا ابو لبس وشدة 
رحال النيابة وهول السجن » ني سبيل الله ما نفمل وف -ميل الله نضحى بكل ما لاك . 

وفى سبيلك با مصر هون التضحية ويستحب المذاب. 

في سبيلك با أءنا الغ لية » وفي سبيل يحدك 6 أرحب بالسجن كخطوة أولى لا نتاذك, 

مصر يامن كت العالم يوما وتزمت الأسلام . 

معريا من أضاء نورك عنى الا نسانية فىكل عصورهاوحاريت الزمان , 

يامصر اخالدة (اقوية اام يزة» أن تمونى بدا » بل ستبقون قوية لنميدىسير:كالأولى. 


ا 


وأرساوا بنا إلى سجن الاستكناف لمَضية باق أيامنا الأربعة » ولقد 
بدأت نفوسنا تتهيأ لاحتال ما نحن مقباون عليه » ولذلك فقد خضعنا لكل 
الاجراءات التي اخضعونا لها فى السجن » و هذه الاجراءات الى تتبسع 
عع امجرمين العاديين » حيث #برون على الاستحام بالماء البارد ويزيل 
الحلاق كل شعر فى جسدثم . ولقد زج بي في السجن بعد ذلك أكثر من 
هرة فل تستخدم معى هذء الأساليب » بل لم أرها تستخدم في أى وقت 


ولكن قبل ذلك يجب أن يقدم نفى من بنيك أنفسهم هذاء عنك وعن آبنائك . 
ولكن قبل ذك يجب أن تمتلىء السجون بالأ برياء ويجب أل نحتمل المذاب صابرين 
وها نحن نفعل با ممر ء ها تحن فى عيد جبادك نقدم أنفسنا قر با تاعلى مذي عظمتك د 
كميشى يا ممر وحلق قوق المالمين 6 عيشى والسجن شعار مجدكة » عيشي تعودى كا كنت 
اميزاطورية نزعم الاسلام وتعلي كلة الله والدين . 
أبها الشياب نمياب طم 13.ء 
تريدك أن نذكر مصر اذا ما خلوت الى تفسك » 
نر يدك أن تنذاكر الآآلام التى نما نبها والتي تسد عليئا طريق المياة 6 
ترردك أن "نؤمن بحق مصر ابماما وطيدا يحقها فى المياة والجد . 
اذا سيش الا نجليز بين ظبرانينا 6 ولاذا نسكت على ذلك 7 


الأ كافح فى سييل معر من جد يد » ولأعود الى السجن مرة أخرى »© 

وقد أموت فى السجن فشّكر | لك يارنى أن جعلتى أقوم بواجى ع.شكرا لك يار بأل منحتنى 
التوة لأقول للظال يوما أيها الظالم ولأقول لخاصب بلادى أبها الغاصب الويل لك من سخطى 
وامانى , أماة ثم يالأصدقائى ناث هوا على اما تم وسيرواكل يوم الى الأمامئوانت ياصرشق 
وداءا والى اللتاء . أترى هل نظلين مدوية حتي أعود لألقاك أم سخفت صوتك مما 
تريب ٠.9‏ ولكن لاعنا نت صرخة عقيدة وابمان ولن تموقى أبداً الا ازامات الابمان. 

فى سبيلك' يارب » 

وفى سبيلك «أمصر » 

وفى سبيلك باملكي ©» 


' أدخل اليوم السجن 


العرخة ل م١‏ نوفير سنة 1591808 


ة #4 يبت 


من الأوقات مع أى مسجون نظيف ولكرىن جلسنا فى ذلك الوقته 
واستعدادنا لاحيال كل شىء جءل رجال السجن يطيقون علينا كل هذه 
الاجراءات . 

واد كان كل ثىء فى السجن مثابة مجربة » لنا ومحنة وكانت. 
أنظمة السجن يكل ما فيها من إجراءات مهينة تعايق علينا محذافيرهاء ة 
تكن تعرف صابطا ولم يكن يعرفنا إنسان ( فاستلطخنا السجانة ) 
وعاملونا اسوأ معاملة ٠‏ ولقد كان أقمى ماعوملنا به في ذلك الوقته 
اضطرارنا لأزالة الضرورة وسط حشد من المسجونين في غير ستر أو 
حائل يحول بين مسجون وآخرء وهو أساوب لازال متبعاً فى السجون. 
المصرية ولكنه م يطبق على بعد ذلك أهد . 2 7 

ولست الآن بسبيل التحدث بالغفصيل عن أيامنا فى ااسجن وحياتنا: 
به , والمهم أن فى كل يوم جديد كانت حالتناتعحمن فىالسجن» ومعنويتنا 
تفوى . ولا رفضت امعارضة في أمى بسنا الأولى وأصدر القاضى أمرم 
باستمرار حيسنا أربعة عشر بوما عدنا إلىالسجن فرحين هسرورين . وقد 
بدأنا تنبل على المطالعة والمناقشة والمحادثة فى شى شئون البلاد » وكان. 
الأستاذ حافظ ممود برتل أنا القرآن» أو يغنى لنا .بصوته الرخم بعض. 
الأناشيد والألحان» وكأن كل منا يلخص للا خر مايقراً من كتب. 
وسردان مانحوات أيامنا فى الس-جن إلى أيام جميلة» وول هذا الشبح. 
الخرف ..٠‏ شبح السجن إلى تعيم روحي 0 حيث يصلى الانسان و محسن 
الصلاة » وحيث يقترب الا نسان من ريه ويزداد اقترابا وحيث يفكر ويتعل, 
ومجدد قوأه . . . : 

ولماجاء أوان الافراج عنا إذا بى أخرج من السجن بقوة وعزم. 
متجددين »و إذا لى أ كثر استعدادا للنضال وا الكفاح عن ذى قبل» بعد أن. 
اجتزت هذه العجرية الأولى بنتجاح . . . ولقد عامتنى اللتتجارب فيا بعد أن. 
هذا الأثر الذى أحدثه السجن فى نفسى هو ما بحدثه في كل صاحب فكرة 
وكل جاهد فى سبيل مثل أعلى » وهو أن بزيد فى إصراره على المضى فىه 


ب-8580 د 


كفاحه » ولا يثنى من عزمه بأى حال من الأحوال . فليس هناك 
كالاضطباد لعبا<ب الذكرة السلمة إ كسير لقوة عز بمته ومضاعفة 
إعانه . وأقد كانت حماسة اخواننا فى الحارج مهذا السجن قد تضاعفت. 
بدورها 6 واستطاع زميلنا الاستاذ كمال الدين صلاح أرك عضى في 
إصمدار عجلة الصرخة بتجاح عظم فليا أن خرجت وجدت جوا تالف الج 
الذي كان يس ودئا قبل هذا الاممطباد ... وجدت روح الاعتزان 
والفخار مجبادنا وتضصحيتنا » ووجدت شيانا تلع عيونهم وتحفق قلويهم 
رخبة في الجباد والتضحية ‏ واذلكفقد هرعت إلى العمل على الفور وو ضعت 
هذه الباديء العشرة » التى للحصت فنها آراتى وكفاحى فى كمات قليلة 
لتكون دستورا لنا ومنهاا. وسرعان ما أصبحت هذه المبادىء العشرة ايجيل 
الوطنية فى هذه الأيام » وأقبل الشبان على حفظها عن ظبر قلب وتلاوتها 
أمام الآخرين فكانت تفتح القاوب على مصاريعها وحمل المييع على الايمان. 
بما تنطوى عليه حر كعنا من صدق وإخلاص ودوح م ح عماية.و إليك نص 
هذه المبادىء : 
١‏ # لانتكلم إلا بالعربية عولا ترد على من لامخاطيك مب ء ولاتدخل 
محلا لا يكعب أسعه بالعربية . 
٠لا‏ تشتر إلا من مصرى ء ولا تليس إلا ما صنع فى هصر » 
ولا تأكل إلا طعاماً مصرياً . 
م« - تطهر .«فقاطع اخمورء ودور اللبو الحرام» والسيئات الأجنبية, 
4 - تطبر . فصل اربك » وأم المسجد يوم الجعة إن كنت مسلا » 
والكنيسة يوم الأحد إن حكنت مسيحياً » دبوم السبت إن 
كنت مبودياً . 
ه ‏ أحفظ نشيد وإسلمىيامصر » ورتله بكل نفسك فى كل حتفل » 
وايكن انشودتك فى كل مكان . 
+ - حاسب تفسك كل يلة ماذا قدمت فى بومك هن أجل بلادك 


ةده 

ويجدها »وسر فى كل مكان واثقاً بنفسك كصرى » وامتلىء 
إبمانا عجدك وقوتك . 

انا حر عل جاعر اب يكل لشبية » وتعصب (قوهيتك حتي 
الجنون . 

م - بلادك هى مصر والسودان معا لايتجزآن ولايتفصلان . 

؟ - وغايعك أن تصبح مصر فوق الميع » دولة شاعغة تعألف من 
السودان » ومحالف الدول العربية » وتتزعم الأسلام . 

. وليكن شعارك دااً : الله » والوطن » والملك‎ - ٠ 


( نشيد اسلمى يامصر ) 
تأليف مصطق صادق الراهمى وتلحين صفر على 


اح بإممر اننى الفدا 

ان نسستكينى أبدا 
وممى 4 وعزي للجباد 
لك بأمصر. السلامة 
ان ري الدذهن ‏ سيامه 


ذي يدي ان مدت الدنيا بادا 
اعارة مم اليسوم غدا 

أن بعد الدبن دن 
اذا ابلادى 
د بفؤادى 


واسلمى في كل 


آنا ممرى بناني من بنى 
ونفة الأهرام نما يينتا 
فى دظعى وحادى للبه*اد 
لك لامصر السلامة 
*« 

ويك يامن رام تتبيد الذيك 
وطن المنر م الا متنك 
لك فصر الام 
آنآ 

الما أبناء مصر للعلا 
وفداً 0 الدنيا فلا 
تابه النؤاد 


4 ل السلامة 


هرم ع النفن الذى أعيا الننا 
لعمروف الدهر وتفق أن 
“كيل لا سل “لآل 


ل ل كد ٠٠١‏ هه 3 ٠.‏ 


#0 


نضعوآ ارط ان اللا أ 
ويلادى هى لى قلى اليمين 


ا 
0ك 

إلى هنا كانت مصرالفتاة قد أعلنت عن نفسهاء وعنمبادباء عن طريق 
الصرخة » ومقالات الصرخة ء عن طريق اضمطهاد الحكومة والوفد لا . 
وقد حانت الساعة لتخطو هصر الفتاة كجاعة سياسية .خطوتما الثانية » 
وهو أن قصل بالشعب على اختلاف طيقائه ونزعاته » في اجتاع عام » 
أسط فيه مبادىء الح ركة » وأدفع عنها مانوجه لها مناتبامات» وأ كشف 
فيه عن مقدار قوتنا واستجاءة الشباب والشعب لنا . 

وكان لا بد من التحايل لأقامة هذا الاجمّاع ء فن محال أن نسمح إنا 
الحكومة بعقد اجتاع سيامى . فلجأت إلى المرحوم عبد الحيد بك سعيد» 
رئيس جمعية الشيان المسامين » وطلبت هنه أن يتح لى قرصة القاء محاضرة 
موضوعها « جهادنا اللدينى » . فأجابنى الرجل المجاهد إلى طلى مرحبا » بل 
وأعلن استعداده لاقامة سرادق في ساحة المعية )١(‏ لكى يتسع للعده 
الكبير من المبور الذى سيرغب فى الاسّاع إلى هذه المحاضرة » و لقد كانت 
شخصية عبد الميد بك سعيد » ودار الشبان المسلمين » كفيلة محاءة الحاضرة 
وعدم تعرض الحكومة لهاء ولذلك فقد أقبم السرادق بالفعل ووزعت 
الدعوات » وق الليإة الحددة لألقاء امحاضرة » في مساء السبث؟؟ ديسمير 
سنة سمه , » توافد الشباب على دار الشيان الساسين ليستمع لأجد حسين 
متكليبا » بعد أن طالمه كائيا » ولى محم له أو عليه . وحاء الشياب 
الوفدئ ليغكرصفو الاجتاع وليفسده » وحاءت جواسيس الحمكومة ايتقاوا 
صورة ما يقال أو محدث » وغص السرادق بالوافدين » وتكبرب جو 
(١)كانت‏ جمية الشبان المساين في ذلك الوقت تتم ى شارع مجلس النواب فى 
السراي التي يود بها الآن «تتحف الشمم . 

(م؟ - اهانى ) 


سم هاه لم 


المكان مماسة الشبان » وكان كل ثىء ينذر بأن هذا الاجماع لن يمر بهدوه 
وسكون »ولا د من اتفجار العاصفة . وفي ذلك الجى بدأت حديشق 
مفتحا باسم الله » ولم أكد أمضى في حديى حت بدأ الشبان الوفدبون 
باعتر اضامم ومقاطعامم » ونجلات نوأيام فى إفساد الاجماع 2 فاحتك مهم 
شيان مصر الفتاة » فكانت مع ركة عنيفة أساحتها الكرامى التي كانت 
تعطابر فى ععاء المكان » وتتحطم فوق الرءوس ولتهشم . ولقد وقفت فى 
خلال المعركة فوق منصة الحطابة لا أتزحزح ولا أمول » والكرامى 
تنهال على وحولى » ولكن عنابة الله شاءت أن محميق فى هذه الليلة ماديا 
وأدبيا . جتن مادياء قل تصل إلى ضبربة من الضربات الطائشة » وم ينل 
أى سوء . وحمت أدبيا » بأن ملاات قلي شجاعة وقوة ء فل أحاول أن 
أبرح مكاق» أوأنأحى رأمى » بلظلات منتتصب القاهة » مس قوع ال رأس» 
حتتي استطاح الأعان والحق أن ينتصر على الباطل . وفر المعتدون بعد أن 
أصيبوا بضربات ياطشة. و أقل من لمحالبصرداد النظام الى المكان» وامعلات 
الكراسى هن بجديد جموع الشبان » الذين زادمم هذا الانتصار إعاناً على 
إعان .: وخم السكون على الحاضرين لخلسوا ينصتون كان على رءوسم 
الطير » حتى إذا فرغت من خطابى اتفجرت حماستهم فراحوا عالور؟فت 
ويكرون ويشى هتافهم عنان السماء . وخرجوا من دار الشبان المسلمين 
يتظاهرون هاتفين لمصر الفتاة ومكررين هتافات هصر الفتاة ... وهكذا 
تقدمت مصر اافتاة إلى الشباب ليحم علمها غلا ٠‏ ومنذ ذلك التاريخ 
وخلت حركهة مص رالفتاة فى طور جديد » فقد أصبح تحر كد عامة» تتصل 
بالرأى العام أقوى اتصال » ولانستطيع أى هيئة من الهيئات أن تتجاهل 
وجودهاء أو أن تظن أنها قادرة على [طفاء تورها . 


وإليك الآن نص هذا اللحطاب : 


عراد نا الم بى 


مد 1 أبداً حهاد نا تيسبيل الله » ويأسسمالله الرحمن الرحيم التتح حديث الساء 5 


مك انق 


جية والته حكة اله .. كان متدرا لهذه الحاضرة أن تلق فى يوم الممة ١١‏ توفير 
مرنة #مه لاع وكان الاتفاق عليبا قبل هذا الميعاد بخسة أيام » وكنت قد أخنت على 
تقسى عهداً أن لا أقدم علها قبل أن أأتل و كتاب الله سرة 6 ونظرا لمشاغى العديدة فقد 
أكربن هذا الأ » وعجزت عن تنفيذم .. فكنت لذلك في حزن مق .. وشاءت ارادة 
الله أن أقاد الي السجن » وفى السجن لم يكن ى عمل الا تلاوة "كثاب ألته ء فتلونه عسرة 
وسرئين .. وزدت عليه أن طا لمت السيرة .. وها أنذا أقف بعد مقى شبى هن الميعاد 
الأول ع لألى الحاضرة بعد أل قرت القرآن .. عجيبة والله حكة الله .. 

برةٌ عن ناسح ميالى 

وبعد فقد عركتموق أبها السادة صاحب ذكرة مشروع القرش وسكرتء » لقند 
عرقتمونى مشتغلا بمصنم الطرا بيش حتي خرجت اليك الطرأ بيش تزينون رعو بها » 
وترفمول عن أ ننس عار الأجني وذله , 

عرتتموتى شخصا يشتغل بالمساثل الاقتصادية » ويدعوك للتعاون فى سيل نحقيق 
الاستقلال الاقتصادي .. فا يالكم ترون اليوم أتف متحدنا بلسم الدين ومن أجل الدن. 
مالك تروئق بين جدران جعية الشبان الممين » يمد أن كنت قد ا نقطعت علها حقبة 
عن الزمان . المق أنه لايجب أن تستغربوا ذلك منى » لأنه تصرف طبيعى » ومنطق مم 
عقتضيات الظروف والأحوال . 

لقد قتحت عينى أيها الساد: فى لجر الثورة المصرية ..كتت طفلا وقتذاك ل اتجاوز 
الثامنة من عمرى » ول أكن الا طالبا بالدارس الابتدائيية فى السنة الأولى مها » 
ولكنى أذكر اننى اشتركت ككل طفل فى ذلك الوقت في الجباد القوي .. #الدرجت 
فيسلك المظاهرات 6 وارتقم صوق بالحتافات المدوية ممر والسودال لنا # مصر للعصر يونت 
الاستقلال التام أو الموت الزوام 6 . أجل أبها السادة أذكر هذه الصور الى أيقظت 
روحى بقوة والق حلمت ىكيف آحب أمنا الخالدة مصر .. وكيف يسترخس الانسان المياة 
عن أجل مصر ٠‏ 


لداءء ؤاسده 


من ذلك الوقت أخنت أطا لم تاريخ مصر 6 وحيوية ممر .. وق كل ,بوم كنت 71 
درسا جديدا عن المجد المصرى,القدنم :. وق كل يوم كنت أألقن صفحصة جديدة من 
صفحات الموية المصرية .. وارتقيت الى المدارس الثانوية © ول يكن فى معر أحسدات 

"سياسية يحي تشغل حياة الشاب »6 قضيت فيا وقنا طويلا حتى استيقظت .. وكات 
يقظق بين جدران ممبد الكر نك وف وادى الملوك »كنا فى رحلة كشافية » وكنا نميش 
وسط الخيام على ضفاف النيل » وفى كل صباح كنا نتطلق لنميش فى آثار الجد للمرى 
وانتتلنا من الأقصر الى اسوان الشلال .. وى كل هذه الأماكنكنا تزل بلاداء أو 
نشاهد آثارا جلية » تتفتحت نفى أها السادة وآمنت مصر وعظمة عمر .. 
صعوا دن تاج مهمر 

هنا تمل كيف كانت قى مصر حضارة منذ أربعة لاف هن السنين تزري يحضارات 
الترنالسعر » كيف كان أجدادنا يكو نون دولة عظيمة 6 في وقت كانت الانسا نية تبش 
فيه فى الكبوف والأدؤال 6 أكترماتكون شما بالحيوان ٠‏ 

هناك تعلهت أن معر خالدة » وها جاشت على مي الستين قوية نا يضة .. أربعة آلافه 
من السنين أيها السادة تحاريبا الزمان فلابزيدها الا قوة » ولا يزيدها الا اضطراما 

كم من الدول أغارت علييا »وك من الفاتحين ميوا علها » ولكن الدول داكت » 
ونكن الدول الفاتحة مانت 6 ويقيت معر !1 . مص ركا كانت دائمة حية قوية ! | 

هناك تمت هنه القوة السحرية التى استطاعت أن حول كل شيء الي مصرى » وأله 
تصبر العناصر الجديدة وأن تصيرها عصرية . 

هناك شعرت بمصريقى » وهناك أحسست بكراءتي» وهناك هتفت منأعماق قلى2 
2 فصر فرق اجيم !ا.» 

ولاعدت الى مسر أخذت أراجع تاريخ بلادى 6 ازددت زهوا حت وصلت الى تارم 
الأسلام . ومصر المر ببة .. الله كبر ! فقد طالعت عجبا .. الله أكبر ! لقد رأيت 
معر تمل العالم وتضيثه يجاءءة الأزهر . . الله أكير ! لقد ريت الجيوش المصرية 
تحارب الميوش الأوريبة فتقبرها » وتأسر ملوكها وأعز فرسانها » نهتفت هن أهماق قلي 
لارة الثانية 2 ممر فوق اليم 11 » 

وواصلت قراءة التاريخ حتي المصور المديثة : لأرى ممر تحت زحامة عمد على باشا 
امبراطورية عظية مخيف أوروا بأمرها » لها أناطيل فى البحر 'وجيوش فق الير ‏ 
تدك الحصون ونفتح الاقطار وفبا الماهد والدارس تمل العرق القرب والبعيد . 
غهتقت من أعماق قلى المرة الثالثة « ممر فوق المع !! 6 ١‏ 


وقار نت بين:هذا الهد ومانميش فيه من دل » قارنت بين هذا الماضى السعيد وبين 
اضرنا الشقى . يا الي ! ما أعظم الفرق وما أ بسد الشقة » لقد يدا لى أن كل ثىء 
حولى مخيف وكريه . لقد بدا لى آننا نميش فى جحيم » هذه الامبر اطورية العظيمة مابألها 
قد اتكيعت وتقلصت ع ومابانها قد فقدت كل شيء 6 حت الحق الطبيعى فى الياة » حق 
الاستقلال 1 مايال الجيوش الأجنبية تغزوها وتميش في أرضها ! ما بال أهلبا هكذا 
بعيشون فى جهل مقي » مابال قونها هكذا يسليها الأجانب جهار! والناس فى غتلة » مابالنا 
يحارب بعضنا بعضا ء ومابالنا تتقاتل والمدو يسخر منا . مابال أخلافنا قد هوت حق 
الدرك الأسفل ع مابالنا نتدقع فى البو والفجور والخلاعة » ناسين الفضيلة وكل ماهوجيل 
فى المياج . مابالنا سرضى مابالنا ضغاء , ٍ 
7 كنت أسائل نفسي هذه الأسئلة وكان الغم يتلتى . 

كنت حاترا كنت برها بأخياة . 

يارب كيف تتبدل هكذا صروف الحياة من عن الي ذل » ومن قوة ألى ضعف . يارب 
ماذا فمل آل مصر لتحل علييم لعتتك هكذا » ولتسلط علهم من المذاب ألوانا » يارب 
كيف نسم أن تبك حرمة هذا البلد الأمين هكذا » وهو يسيح بجمدك ويلك . 

وكان على مكتي نسخة من القرآن الكري ذفتحته لعلى مهتد فيه الي مابرد اماتى 
واطكنانى » اذا بعينى تقم على هذه الآنة : 

« ان الله لايني ما بقوم حق غيرو! مايا نفسبم» 

بإسبحان الله ويإقدرة الله !! لقد قفزت من مكتى ونا أصبح لقد عرفت السر . لقد 
عرفت السر « أن الله لاني مابقوم حتى شيروا ما بأنقهم » هكذا .. هكذا لقد تفيرت 
الفوس قثير الها الله . 

لقد جحدت التفس لفحدها الله , . لقد تشسكرت النفوس تتتكن لا الله . 
وكان لابد من العمل . . لايد من وفع الغشاوة التي تعمى أعين الممربين ع طجاهدنا 
أناو تق رمن اخوانى الأعزاء ؛ وأصدرناجريدة الصرخة منذ أربع سئوات » ولكنا "كنا 
.طلابا حوطين بالطلبة » وجاءت القوانين صارمة تمنم الطلبة م نكل ثىء تتعطل عملنا ‏ 

'ومم ذلك فقد كان لايد منعمل ثىء .- شيم يعيد عن السياسةكى يشتغل به الشباب ٠.‏ 
فاهتممت بالناحية الاقتصادية .. ذلك أننى ريت كل شىء قى هذا البلد ملوكا للاجانب ٠‏ 


مشروع القرسُى 
رات القوت يسلب منالمصريين فى وضح النهار رأيت الفقر والفاقة مم آنا نستطيع 


أل تجرد الأجانب مكل ثىء .. ممأننا نستطيعأن لبهم القوتالذى يسلبو ننااياه ٠.‏ 
عم آتنا نستطيم أن نبدل فقرنا ثراء واحتباجنا غنى .. وذلك يقليل من الاأرادة » 


ننس لء إاسدم 


وبقليل من التءاون فدعوت الأمة الى جم قرش من كل مصرى » لتأسيس مؤسسة قومية 
وقد كان 11 وجعت القروش ء وشيد مصنم الطراييش » وبالأمس زلت الطرا بيش الى 
السوق 6 فكان هذا ايذانا بنصر الشباب الأول 'أو بشير عودة الروح .. أو هو 
ناقوس الأمل .' 

كل مصئم الطرأ يش 6 وتأسست جعية القرش » وخرحت من المدرسة وتيقظ 
الشباب 6 وعآدت اليه الروح روح العمل والتضحية » وبداً يحس بالقلق يساوره ٠١‏ ويفة 
يشعر بالآلام التى .عيش فبا .. وبدا 'يتطلم الى الخلاص . 

كل تىء «ستعد » واذن لى العمل . دعوت أصدقائي الشبان للتجرد من كل ثىء » 
وتقديم أشنا فداء للوطن 6 حق تصبح مصر فوق الجيع أو نموت . وأقسمنا وأحذة 
تمكر في العبل الجدى .. ما السيل الى الخلاصء ما السبيل الى الهد.ء ‏ , 

أنواصل العمل نحت راية الأحراب ع وه على ماهي عليه من 'نطاحن وقتال .. أ نشتغل 
فى الاقتصاد .. أنشمل فى الاجهاعيات .. ماذا يجب أن تممل # ماهو السبيل .. وهنا 
وللمرة الثائيه ضممنا كلات الله فى الراديو : 

« ان الله لابغير ما بقوم حق ضيوا ما بأقسمم © . 


سر الحماة 


من نحن وما نحن .4 هذا هو السؤال الأزلى الذي يخاعى الانسائية منذآلاف 
الدهور. نمن خليقة الله وارادته ع تحن مشيئة الله وكلته كن فكان .. وما دام الأمر 
كنلك ع ومأ.دام أن وجودنا فى الياة ليس الا ارادة من ارادات الله . قن سؤاله 
أسترضنا .. وماذا أوجدنا الله سبحاله » فاذا الجواب : « .وما خلقت الجن والأنى 
الا لببدون » 

هكنا . . هكذا ء أيها السادة ؛ هذا هو سر الحاة 6 وهذا هو ممناها . أو بممنى 
آخر ذلك هو محور المياة وحجر الزاوية فيها . فنحن قد لقنا لتعبد الله , ' 

نطوبى لمن عرف هذا السر وقذره .. انه ليبلغ من القوة شأوا عظها .- ذلك أله 
يكون ملحا بتوة الا" مان .. هذا الايمان الذي يستطيم أن يدك الجبال 6 ويذيب 
الحديد » ويحى الموى . : 

ماآضلمن جل هذا السرء سر المياة . انه ليعييش طوال حيائه ق ضعف وذل .. انه 
ليعيش ف الوحل والتاذورات » وما ذلك الا لأنه لا يملك قو: الأبمان . 

وبعد أيها السادة » هل تريدون أن أحدتك عن الأيمان . 
: هل تريدون أن أصور لك الرجل المؤمن م يستطيع أن يقا بل الموت ؛راضا 
من أجل اانه . اذكروا اقل كيف كان المسيحيون فى ايان دعوتهم يحملون على الصليبٍ 


سدس و سدم 


وتدق المسامي فى أيديهم وى أرجلهم » دول أن تأوهوا أو يتكوا. هل نذكرو نكيف 
كانوا يرمومم الى السباع المائعة تفتك بهم © وم يسبحون الله .. وكان ذلك عندما كان 
الأعان علا" قلومبع > فاستطاع أفراد قلائل منهم أن ينعروا المسيحية فى أنحاء العالم . 


1 
اماي المسفيى الدرائل 

ونحن . . نحن الملمين ماذا استطاع أجدادنا أن يفملوا . . لما تان الامان يهلا" 
قاوبهم ., لقد فعاوالمستحيل.. لقد خلقوامن شبه جزيرة العربالقاحلةالماحلةمنالزاد6 ومن 
الرجال» لقد جعاوا منشبه الجزيرة هذه دولة تحكم المال 6 لقدألفوا امبراطورية ل سرف 
التاريخ مثلها » لقد أسسوا ملكا لن تدولدولته أبد الآبدين . مد كرون كيف كان 1 
يحارب العشرة أبطال فيقهرم » أن كرون كيف كأن الس يستقبل الموت عيتاحا فى 
سيل الله 6 أذ كرون أبا سفيان عندما فقد أحدى عينيه فى احدى الغروات 6 قذهب 
بها الى التى يشكو فتدها » وكانت على "كقه » فقال له عليه الصلاة والسلام لوطلبت 
منالته أن يردها لك لفمل؟ غبلتمهذا » أم تحبعيئا خيرا منها فيالجنة 7 فرىأ يوسفيان 
عينه وقال يلخيرا منْها فى الجئة ! هل بذ كرون كيف كان المسل يقرب على رجلهبالييف 
تتقطم 6 فيتزع رجله ويحارب بها » هل تذكرون كيف صمد النى فى موقعة أحد» ول يكن 
حوله آلا رجل أو رجلان يحاريان وسط هذم الجموع » فل تثل منهم شيقا : 

هل نذ كرون كيف كان المسلدول يسته.هدون » ومم سعداء أنه ملاقو رجهم ٠‏ 

هذا هو الأمان الذي جعل العرب يحطمون أقوى الاميراطوريات وأعظما » وأعنى 
بها الامبراطورية الرومانية » ويثلون عرش الأ كاسرة ء وذلك يقوة الاممان واليقين ٠‏ 
قملوا ذلك فى عبد عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) ذلاك المؤمن المتقشف الذى كان 
ينام فى العراء » وقد بيت وأولاده على الطوى ومن حولم ذهب المالم وجواهرء 6 وما 
ذنك الا لأنبم يميشون بالأبمان » والأبمان ينتصرون » وما أ-قى المال وآضأله اذا 
مأقورن بلايمان . . 

روي ان عمس بن الخطاب ( رضى الله عنه ) عندما جاءوء بأموال كسرى بعد كتح 
الدائ » وأخذ المسلدون يقتسمون بساط كسرى العظي وما فيه من جواهر وذهب » 
بكي سم بن الخطاب . ذقالوا له علام تبكى با أمير المؤمنين والوقت وقت ابباج 
لايكاء 88 فاسابهم ما يكيت الا للمى أن هذا المال الذى تقتسمون هدم دولا » وثل 
عروشاء هذا الما لالذى تقتسمو نه ماكان فبجاعة الا وتجل بأفنائما ع فبكيت خوة على أمة 
العرب ؛ وقد صارت الى هذا ااثنى » وتتكدمت فها هذه الأموال . 

فلأممان » أيها السادة 6 هو كل ثىء , فلا الجيوش » ولا اللأساطيل غ ولا المال » 
ولا أىقوات الأرض ع تمادل الامان فى قوته ذلك لأنه ليس الا نقفحة من نقحات الله. 


صصير ارس 
وممر » أمبا السادة © يستطيع أعداؤها أن يجردوها ص كل ثيء » الا أن تق 
متدينة بما لا نظير له فى بقمة أأخرى من أنحاء العالم . . مصر 6 ألها الساد: 6 كانت 6 


ولا نزال 6 وستظل داعا أيدا » موثل الأدإن وسامشيا . . قذا ذكرت الأديان » جاءت 
.مصر بذكر الناس بالأديان .. ومن هنا كانت مصر تقوى اذا ها ازداد تملتها بدينها 


وتضعف كا اتحرفت عن ديئها . ذلك أنها بلد دين قبل كل شىء 6 تيش على الدين 
وتعتمد عليه ٠.‏ 


أنظروا البها منذ أربعة آلاف من الستين » وقد كانت الانانبة في خطواتها 
الأولى لاتكاد تعرف كيف تتطهى طماما أو نحيك تياب » أنظروا الى مصر وقد عرفت 
من مبادىء الدين ما يكاد يخار له المقل © لولا أن يمن بأن الله أوحى الى أبناء ممر 
يبع أسرار الدب .. كثيرون من الأغرار يحسبون أن دين لمر بين كان ديا 07 
ديا #مدد فته الآنة . دين يعبد فيه القط والتمساح والثعبان . لا» أبها السادة ع 
حاشا وكلا أن تمكون هنه عقلية بناة الأهرام ! ! حاتأ وكلا أن تكون هذه فى 
عقلية الناس الذن أخرجوا حضارة نزرى تحضارة القرن الععرين 11 ولكن هو مبتا 
بهم نصوحهم » هو قلة مأ وصل الينا . ولاكانت لثة هؤلاء الأقواع رموزا بالرسوم 6 
ققد طللتا الطريق » وحسبنا كل هذه الرموز آلمة . ولو فكر السادة اللناء 6 لامرا 
ألاهظ اموز الو مصيوها 5# )يكن 91 آحرة كنات تترجم عن ممان أخرى » 
أكتر نموا وتمقلاء بما يتناسب مع ذهنية ذهنية الممر بين القدماء الجبارة . وما أعجب » أنها 
النادة 6 أن أخط هنه الكليات 6 وأن يقع فى بدي بالأمى كتاب لأحد القضاة 
الأفسّل 6 وهو الأستاذ صالح مالم ميكل ع فاقراً فيه ما رويد هله النظرية 6 وما يتم 
الدليل علها . 


ديام الهُرماء ا مصسريين 


عقد كشقت أخير!ا ء أيها السادة » أنشودة من أناشيد الممريين الدبنة © ذا با 
حديث عن إلله سبحانه وتعالي . حدرث حاء فيه : الله واحد أحد » الله خالق ثقمه» 
وخالق الموجودات . الله سيد الأرض ومن عليا » لا ابتداء له ولا اثباء . 

وليس الآن مقا البحث فى ديلةالمعربين القدماء حتى أزيدم تفصيلا يلد ولتكن أقول 
لك ان المصريين القدماء آمنو! بالتوحيد 6 وعرقو البمث والنغور . وعرفوا اليزان 
والمساب . وعرفوا الة والثار . وهذه كاها عن تا نما ليم الأديان السياوية .كان المصريون 
3 رحال دين » أيها السادة . وكانوا. يلون المالم المكة والأمان . وقد كان 
3 تر او اورم ان أن الدبن وتما لم الدين © أقاموا الأهرامات الخالدة : 


لساوءؤو يد 


من أجل الدين وتماليم الدين 6 قاموا بمعجزات الع والفن . هذا التحنيط 6 با السادة)» 
الدى هوهسيزة من معجزات الم فىالوقت الحاضر » لم يعر فه المريون الا لغاية د.نية 
بحنة . وفى مسر ع أيها السادة » وبين أحضان فرعون 6 تمل مومى 8 ناه الله حكة 
الممرين » كا يقول كتابه المقدس » وأئزل الله الديانة اليهودية على موسى . واذا كان 
فرعول قد كفس بها » فهذا ملك متجبر له شأنه م ولكن المعريين آمنوا برسالة موبى 
عا يحدثنا القرآن » عند ماسجد السحرة . وقلوا « آمنا برب المالمين رب مومىوهارون» 

وهنه عى معر المتديتة التعبدة ,ونا جاءت المسحية » أيها السادة ء متحت لها 
معر ع واحتضتها . وينها كانت نطارد فى كل مكال 6 وكال أ بناوها يرمون للسباع » 
كانت ل في معر دولة -وسلطان . وينها كانث كنائن العرق والقرب تحطم » كانت 
كنيسة الأسكندرية تحمل الاواء . لقد حت مصر المسيحية » وأبقت علا » وأعلت كلة 
لله ضد روما التغطرسة ء حتى كمرت شوكة روما » واعتتقت المسيحية بدورها . 


دمر انس ز مير 


وظلت مر مسيحية كأ قوي ما "نسكون » حت جاء الدين الجديد .. حتي جاء دين آخر 
الأنبياء كافة ويد المرسلين © مبعراً وتذيراً » فقتحت مصر معراعيا للدين المديد ... 
وقام المعريون يرحبون بالفائح الجديد الذى بعلي كلة الله وينادى بالتوحيد .. وقد كال 
أهل معر موحدين في المسيحية . 

وتمكن الأسلام من تفوس المصريين الطاهرة المؤمنة » فوجد فيم موثلا وظبيرا . 
ووجدفهم ركنهالمصينومر نكزء له الذي لن ينطو بدا .. وعند ماسقعات دمثق و بقداد » 
وسقطت حصون الأسلام وأعلامه » وسقطت البيوت المقدسة » وحاءت أوروبا الصليدية 
لتقفى على الأسلام » كانت مصر الأسلامية هي التى أيقت على الأسلام وحته . كانت 
مصر» وجنود مدسركفى الت دافعت عن الأسلام ضد الصلليين حت ا كتسحهم » ووضمت 
أتمبم فى الرغام » ونذكروا أن الصليبيين لم يكونوا الا أوربا بأمرها » أور! التحسة 
المتدينة 6 ماءت لتتفى على الأسلام فامتلا'ت وس المصريين بالأبمان » وطادوا سيرة 
اباد الأولى» سيرة الصحابة الأجلاء . 

آجل لقد عدت اليهم روح الاستعباد الأولي » ناستطاعوا أن يظفروا بأوربا وأن 
يقبروها » واستطعتا » أيها السادة ع أن نعلى كلة اله ضد الصليبيين كا أعليناها بسد 
ذلك ضد التثار احر بين » والذين حطموا عواعم الدولة العربية » وطردوا الملقاء. 

وى وسعط هذه الحروب » وسط هذا الظلام » فى وسط الفتنة والجل الذى خم على 
العالم يكانت جاممة الأزهر » وأعنى بامسة الاسلام الوحيدة في أنحاء العالم ء في الى 
تبعث بالنور والملم الى أتحاء ااعالمين .. هي التى تنظ المدنية والحضارة » وهى الق تمل 


ل8اء١آا‏ سد 


كلة الله .. أها الأزهر ع يا أعز تراث » ويا أقدس ممهد فى العالم » أيها الأزهر » يابن 
أوجدك الله لتكون اماما ونبراسا » انى لأنحنى أمامك تقديساً وأجلالا » أننى لأحيك 
والدمو ع تجول فى عبتي عندما أقارن ماضيك محاضرك . . 

هده هى مصر العظيمة بدينبا أمها السادة . هذه هي مصر التى تستمد قوتها من تمسكها 
بدينها ومن هنا بقيت على سى الزمان .» ذات نميوية خالدة لاننضب . وامبزم كل أعدائها 
وبقيت هي تسيد الى الأمام . . ش 

وقد فطبن الى هذا السر كل أعداء مصر وتاتحوها . لخاءوها عن هذا الطريق .. 
.طريق الدين . فأن الحرانات القديمة نحدئنا أن ملك الفرس 6 عندما أراد فتح مصر » 
اتخذ لذلك سبيلا دينياً 6 بأل وضع في مقدمة جيشه حيوانات مقدسة لدى المعريب 
فامتنسوا عن القتال وثر كوه دغل بلادم #كى لاعسوا هذه الميوانات المقدسة ولست 
أشك فى كنب هنه الخرافة ؛ ولكبها على كل حال ندل على شدة تعلق المصريين بدينهم 

ومن بعدم الاسكندر » لسى يستطيع أن يميش فى مصر » آمن بديانة المصر بن وذهب 
الى هيكيم وتمى نقسه أبن آمون . 

ومن بعدء البطالسة 6 ومن بعده الرومان » دلوا فى المسيحية » حت جاء الأسلام » 
تتفتحت له تلوب المصريين ء ولم يستطع بعد ذلك أن يحمتكنها الا مسلم . حتى نا بليون 6 
أيها السادة » اضطر أن يل لنى يعيش فى معر . ثا بليون 6 أيها السادة » دغل معر 
في يوم وليلة » دون أن تصاذمه مقاومة » ولكنه دغل الأزهر خينه يوما م قثارت عليه 
التورة القى لم تثقنه حتى بارح عمر 6 ولم يوتغها الا بأن أعلن أسلامه . فسكت عنه 
الصريون وفرحوا بانتصار ديهم . والاتجليز أتقسهم 6 أيها السادة » عرفوا ذلك منا 
فقعاوا فى مص ركل ثىء » وحطءوا كل ثىء 6 وغيزوا "كل شىء ء واحتقروا “كل ثىء 
الادين المصريين » لأمبم وثقوا أن هذه هى ناحية الخطر ىكل مايقعلون 6 وآنالمصريين 
يرضول بكل شىء الا أن يصا يوا فيدينهمء فكرموا هذا الدين وعظموه 6 ولو ظاهراً » 
ألسئم ترونهم يدعون دلهاءنا ليلة القدر احتفالا بهذا العيد الم 5 

ها كك حادئة التبشير الأخيرة » هل رأيتم كيف اجتاحت البلاد هاصفة الغضب ضد 
التبشير والمبعرين » وكاد البركال يتفجر لولا أن تصدى للموضوع جلالة مولانا املك 
المعظم © فعساليه حكنت © وأسر حكومته ملاقة الأسى 6 يتح الملاجىء والمستشفيات . 
أبها السادة 6 ادرسوا نفسية الفلاحين » وم سواد الشعب . انبم لايمرفون ف الوجود 
الا الته ع ثم الارضء الله فالسماء هوالذى خلتهم 6 وهوالذى بيهم 6 ويحاسهم/ والارض 
يزرعونها » ويتعيشول من نبائها . فادام الله قد بقى م نهم ناحمون آمنون . ومأدامن 
أرضهم تركت لهم يزرعونها » فم آمنون تاعمون ن حدشهم بعد ذلك عن الاقتمباد » 

هم عن الفلسفة » فسيسممون اليك وكأن الكلام لا.يعتهم .. لأنيم جود الله 
وزارعو الأرض . 


سس لإ. 1 سدم 


هذه فى نفسية الشعب اله رى » وهذا سر توته . واذااكنا قد'وصلنا اليوم الى 
مأوصلنا اليه من شعف » فا ذلك الا لأننا جبلنا هنه الحقيقة » وشغلتنا ألفاظ أخري 
وعاولات أخري . اذا كنا قد تدهورنا فا ذلك الا لأننا غيرنا ما بأتفسنا . انف أعلن 
أن ساسة هذه البلد حجيما » مسئولون عها وصلنا اليه من انحطا ط وندهور » ذلك لأنهم جهاوا 
طريق الدين واعتبروه نافلة من النوافل 6 فعملوا لكل شيء الا الدبن. 6 أستتفى الله 
بل لقد عماوا على هدم الدين » هدموه في وضع اهار 6 هدمو تحت مم العالم ويصره ٠.‏ 
خهل تمجبون بعد ذلك أن حكننا الانجليز طويلا ؛ هل تسجبون بعد ذلك الى استميدنا 
الأجانب » هل "سجبون أن «تدنا معنويتنا وثقتنا بأتفسثا » اتنى أنهم رجال السياسة 
الممريين بالأجاع من فوق هذا المنير » ا ننى أهم الزعماء علنا من فوق هذا امثير » بأنهم 
مسثولون عما وصلنا اليه 6 ذلك لان الله لايفي مابقوم حق يغيروا ما بأتفسهم » منة 
الله ولن تجد السنة الله تبديلا . 

من ذا يقول ان فى يلد الأسلام والدِي ء يكون الفجور علنا » بالسخط الله » يل 
ويكون برخصة منالح-كومة المصرية .. أأيها الساسة ء أدبا الزعماء » بارجالالمكومة» 
قبل أن تتحدتوا عن الاستورء قبل أن تتحدثوا فى الاستقلال ع تحدئوا فى هذا الخرى 
والمار» وارضموء عن أنقسم > يصلح الله حأ : مني لأجن أيها السادة عندما أفكر قى 
هذا الموشوع » الله بغش الزنا » الله يعتبره من 1 كير الجراتم ع الله يأسىنا أن ترجم 
الزاتى 6 ثم حكومة مصر » حكومة الاسلام 6 حكومة الدبن » تمتح البيوت للنأس وتتقدم 
بالرغس لأ بناء المائلات » ولتساعد البنت ضد ا بها اذا أرادت احتراف البثاء » و لتحمى 
الرانى ضد لمنات ذويه 6 استشفرك اللهم وأتوب اليك » ومصر بأسرها » ممر التى عر قبا 
يارب © مخلصة متغا نية ل-كلمتك ع معر التى رفت لواءك يارب طوال خسة آلاف سنة 
أنها تثور على هذا الع وتستنكرءهء 

الله يحارب الخور ويلمنها » فاذا بمصر الاسلامية تفتح لا صدرها بأكتر مماتنتحه لها 
اتجلترا وفرنسا » فني هذه البلاد تقفل المواخير فى ماعة محدودة 6 وبمنع الشبان الصغار 
من ارتيادها » أما فى مصر » مصر الاسلامية » فا بسرى الي أحماق القرية 6 وال 
يهان عنه ويروج له فى كل صحيفة مصرية » حتى الحكومة تروج له أحينا نا » وتطيع 
اعلاناته على دفتر التلفون 6 وفى محطات السكك المديد . وعند مايقوم رجل كغلوش 
يتادى يحرب المسكرات 6 هرا منه الماسات » وأثفقوا عليه » واعتيرت عمله مسكرا 
من المنكرات : والله ان المنسكر هو أثم وحياتم . ١‏ 

دعوم من التدهور الخلقى » دعوكم من الرذائل كابا » التى حرمها اله لأبلسها 
القا نون » ان أحدثكم عن القمار » وار » والربا » والزنا » واتبتك 6 ئن أحدتكم عن 
هنما مما ول الهدامة فى كيال الأمة » و لك سأحد تكيعنثيءأ هون منهذ او بسطس ا حد نكم 
عن هذا التفنكك بين المسلدين وعدوامهم أن عكومتنا » آيها السادة » لتعرف من أخبار 


سام ءا 


آلانيا وفرنا وانلترا 3أكتر ما تعرف من أخبار فلسطين الشقيقة المسلهة» انم 
الخ بلاد. الولايات المتحدة بلدا يلدا » ولكبهم لا هر ننا شيئا عن 
جاوة الماهة ومافيبا من اسلامء انهم لايجدثو نا عن الهند السلمة 6 ولا المين المسالة؛ 
واولا عنرات متها في الجرائد من مين لآخر 0 بات أن فى الدصين ملمين وأن فى 
جاوه ملمين ٠.‏ 
٠‏ ذلك أن التعلى فى مصر يحارب الدين . ! لم ى معمنز ثورة على الدين » لأنه تسلم 
يغرس فى نفس العاب أن الحياة ليست فى الدين » وأنها فى ثىء آنتى »هو هذا الم 
الى درس في هذه البلاد . 
ول يكن ذلك كله الا سياسة الأنجليز الدزيئة . لقد عرف الا تجليز كيف كرون البلد 
عرفوا أن السبيل الى ذلك هو ايعاد النتىء الجديد عن الدن ونظرياته » عرقوا أنهم 
“ يستطيمون اليقاء فى مصر ء لابجيوث شهم 6 بقدر مايستطيعون ذلك عن نهرالشرور والآثام) 
فأباحوا الخر وائريا والرنا والتمار » بكل ماك في الجامات ء يحجة أن هذا مدنية 
للاسربين فلتخا المدنية » ولتذهب الى جيم » اذا كانت هذه تما ليما ! فلتخا المدنية 
وليحسا أ أصحاءها والنادون بها 6 اذا كان هذا أثرها ! 
لا وانته ماكانت هذه فى المدنية » ولكن هنه هى معاول المدنية . لاوان ما كان 
هذا يرق تعبا » ولكن يخرب شعبا . لا والله ما كان الاستبتار والدمارة والجود فى 
الدب والاحمال لأواسى الله 6 الا نذير الهلاك والمذاب . 
حداً لك يارب أن رفت الفشاوة عن أعيننا » حمماً لك يارب أن أتحت لنا فرصة 
الاهتداء بتورك وهديك » فتحن اليوم قد آمئا 4 وعرفتا الطريق © عرقنا السرء 
وعرها السلاح ٠‏ 
أبها الشبان » ياثبان مصر 6 وياجنود مصر الفعاة» 
ان أردتم تجاحا فى المياة ونلاحا » أن أردتم استقلالا ويجدا » ففيروا ما بأنفسكم 
آمنوا بلتدوأوامى الله » قدموا أنفسكم في سبيل الله » فيغير الته ماحل عليكم من السخط 
الغضب . 
1 الدبن . . الدينآيها التعبان .. الدينالدين أبها الشيو رخ ..الدين الدين أبها الحكام .. 
لا والته أن الانجليز لاملكون فى يدم خير نا وسعادئنا 6 ولكن نحن أنفسنا نستطيع 
أن تكون أقوياء » وتستطيع أن تكون ضعقاء . 
فلتر فم كلة الدرين عالية يجتممع. لنا فى مشارق الارض ومغاريها مات الملابين من 
المسلين . لقد كانت مصر منذ خلقت العالم منارة نور للعالمين © كانت معرسيدة وزعيمة 
وقائدة © كانت مصر زعيمة الاسلام والمسلين »> بادرا نسترجم ‏ زعامعنا الدينية .. هلموا 
نرقم اللواء أمام العرق القراب والبعيدء هلموا تأخذ صوكر نآ نحت الشمس موق المالمين. 
ان لكم دينا أيه! الشباب سيحكم المالم بأسرء » ان لكم دينا بهدم الفوارق ويوحد 


لشدوء و سد 


الجامات ويجمم الناس فى»صصد واحد . ان لكم دينا دمقراطا تسجن تا ليم القرثك, 
المعرين عن تصل الىمستواء. . هل تذكرون كيف كان الأعراب ينادون رسولالله- 
ياعمد» وكيف كانوا يحاجونه ويناقشونه 6 هل بذ ثرون كيف يقول الكتاب «وأصم 
شورى ينهم » هل تذاكرول قولة رسول الله ( السلمون سواسية كأأستان. المقط ) 
وليس هذا الا المساواة المطلقة . 

هل تذكرون قول عمس مت استعبدتم التاى وقد ولنتهم أمبائهم أحرارا » وهنه 


الحرية'. 

هل تذكرون قولة رسول الله ( اتما المؤمنون اخوة ):. 

هذه هىالمبادىءالثلاثة : حرية 6 واخاء» ومساواة» سلما الدين الاسلاى منذ لف 
سئة . وجارسها المسلمون ع ولا يعرفها الغرب ألا مند مائة وخسين سنة عندما اند لعت 
الثورة الفرقسية . : 

أن لكم دينا اشترا كا » يسجز المالم فى القرن المعرين عن يلو غ مستوأه . هذه 
الركة التي قرضت علينا » ليست أقطاع جزء من مال الأغتياء ليمتح للفقراء » الأمى 
الذي يحاول العالم عبتا الوصول اليه فلايستطيع . الزكاه ركن من أركان ديننا ٠‏ 

أن لكم دينا يقوم على المنطق 6 ويساعد على الممران والحضارة . أن لكم ديا 
ينعر السلام ويؤاخى بين سكان المالم » ويوجد لكم عصبة أمم تزرىبالمصبة الحاضرة * 

أذ كرون الحج أنه عصبة شعوب حقيقية 6 قفيه يتقا بل المسلمون » وفيه يتداولون © 
ويه يحاون مشا كابع . 

ان ل دينا حوى الفضائل كبا » واعترف بالأديان كلها » ويجد الأديان كلها » نهو 
يعيش مم كل الأديان المادقة . 

ان ليم ديناً _ضمن حياة رغدة في الدنيا والآلغرة » هرا ياشباب .. هوا ياجنود 
ممر الفتاة » نعلى كلة الدين . 

هلمرا نتادي باعادة الزكاة 6 وبادخال التعليم الديني فى المدارس, هلهوا تؤاخى المسليين 
فى مشارق الأرض ومغارما . 

هدرا نتفي على الور والبقاء والقمار واليتك » تتصببح مسر قوية ناضجة »> 
وتصيح مصر جديرة بالزطمة والسيادة . لأنما مكون قد غيرت ما بنفسما © فيغير الله 
ما بها من ويلات . 


أمريا السادة 


أما وقد وصلنا الى هذه النقطة »© فلابد من ايضاح اننى الآن فى مقام بسط سياسة »© 
فيجب أن تنكول صريحة ع لاج أعتقد أن المراحة رأس مالي. سنقوم بدعوة دبية 6 
سندعومصروا لمكومة لأحياءالأسلاووشمأ ئره»ستعمل لي تتبوأمركزهاءو لنيرضي ذالل 
خصوم مصر ‏ لن برضى ذلك بعش ستهاء مصر » واذن فسيحاولون كنادتهم قعر 
النساثى والا باطيل . سيقولون إن فى حركعنا الدينية ما بهدد صفو العلاقات بينه 


0ك 


أقباط مصر ومسلمها »6 سيقولون ان دعوتتا خطرة على الاتحاد المقدس بين الطائنتين , 
مثل هذه الدساثس وهنه الأباطيل 6 ريد أن أصرح علنا » ومن فوق هذا المثير » أن 
اشواننا يجب أن ينهموا أننا »6 كسلمين » وأفلية فى هذا البلد » لنا الحق في متاصرة 
ديننا والتداء يعظمه » وليس فى هذا مساسن بد ينهم .. وليس يولد هذا غلنا يننا 
وينهم ... بل اننا ما ندعو دين الأسلاى وزامة مصر له © ندعو لإدامة ممر 
السيحية أيضاً على رجال الكنيسة فى الحيشة 6 وق بعش البلاد الاأخرى . الاديان 
كبا لله » وفى سبيل الله.. الدين الاأسلاي يؤاخي بين الا“ديان جيما » ويسترف 
بوجودها وبقدسيها ٠٠‏ 

الدين هو الدين » وله آثارء فى الجتمع 6 فقط عندما يكو لله 6 ومن أجل الله , 

وبعد فبذه خطة واضحة » وميثاق أعلنه من فوق هذا المنير » ليسكون برنامجا لنا. 


أيربا الشياب 
أيبا الشباب .. يا أشبال الا“زه وذار الملوم .. ا أشبال الجاممة والمدارس الملياء 
ان علي رمالة » وفى عنقكم دينا .. أبها الا“زهريون بطلاب أقدس جاممة » 


بأطلاب سأممة التور الجديد » أيها الشياب 6 باجتود مصر الفتاة » أن خا لفك ليم 
حقا 6 تأن ل نذكروا هذا المق » حق الله ع فلا خيد فيكم لا*تفسك » ولاخيي 
فيكم لأوطا نكم . ان الذى لايرف حق الوطن » والذى لأيجاهد فى سييل الله » 
لايجاهد في سبيل الوطن . 

آمنوا بأن جهاذكم فى سبيل الل وأن بادك الوطنى جزء من الجاد في سبيل الله » 
غنستطيع أن نوجه هذه القوة الكامنة فى مصر الى خير العالم 4 وخير الا*سلام ء 

أييا التتباب الماضر الآن ع تعلمو! وعلموا الناس أن الله لايغي ما بقوم حتى 
شير واما يأ تقسبع . 3 

قولوا للناس أن أردتم سعادة الدارين » فطريقكم هو الدين .. قولوا لئاس ان 
أردتم استقلالا 6 فطريقكم هو الدين . . قولوا للناس اذا أردتم ممدا » فطر يمك 
هو الدن ٠‏ . 

أعلواكة الدين وارنموها .. قاطموا الخور وحاربوها . . اقضوا على دور الفسق 
والفجور 6 حطموا يوت القمار.. ادعوا للصلاة فىكل مكان » وتمالوا تجتمم فى المسجد 
كل جعة لنصلي لله غ نصلىي له كى هلا" قلوبنا أبمانا » ولي يرهم عنا البلاء الذى أساط 
بنا 6 ويثتقم من الأعداء الذبن يحون 3تفاسنا. تمالوا تتطهر 6 وعندها ستصبح أقوياء» 
وعندها سبد الال » وعندها ستفل الحديد 6 وعندها ستصيح مصر فوق الجيع ٠‏ 

هذا ما أعنيه بكلمة الله . 

وهذا أول سطر قى برناعج مصر الفتاة ‏ 


قضية الجيش 
لال سم 

فصر الفتاة الآن ق أوج قونها واندفاعها » والصرخة تصدر في 
انتظام كل أسبوع » و حمل على صفحاتها شواظا من نار ضِد صنوف 
الوبقات ء ومظاهر الانحلال والضعف» وضد الاحتلال البريطاق 
والاتجليز» في عنف لم يسبق له مثيل » ولقد بدأت أبث برسائلى إلى كيار 
الشخصيات للصرية والانجازية أستعرض فها الحياة المصرية » وأناقش 
ما أرغب هتاقشته هن القضاياء فثمة خطاب إلى رئيس وزراء اجلترا )١(‏ 
أهاجم فيه سياسة الاحتلال التى فرقت الأمة » وفرقت صفوفها» 
وتدهورت أخلاقها » وأعلنه فيه بأن مصر الفتاة ستتحمل أواء الجهاد حَبد 
انجلترا » وسياسة اتجلترا فى مصر» إلى أن يجاو آخر جندي بريطاتى عن 
مصر . وإنه لا السجون » بل ولا المشائق » ترهبتا أو تقعدنا عن المضذى 
قق جهادنا » فأما التصر وإما القبر . ومة خطاب آخر إلى شيخ الأسلام 
الأعدى الظواهرى (؟) أهيب يفضيلته أن ينبض قاومة النسكرات 
التفشية فى أنحاء امجتمع المصرى » وأندد بسكونه وسكوت جماعة العلماء 
وموقفهم السلى ما مجرى نحت أماعهم وأيصارهم من المتكرات التي كلفوا 
شرط بالانكار عليها . 

وكانت حياتى فىهذه الفترة جهادا مستمر امتواصلا بالليل والنهار» بكل 
ما في وسعى وطاقق . فا كنت أرى إلا كاتيا للصرخة » أو خاطبا في 
حفل » أو متحدثا في جماعة » ولقد كانت السامات الطوال مر على وأنا 
فى حديث مع الشباب » الذين كانوا يفدون إلى دور مصر الفتاة الصغيرة 
المتراضعة فى ( حارة الفوالة ) » وكأن يفجأ هؤلاء الشبان أول ما يفاجهم 

(1) راجع نص الخطاب فى يجلة الصرخة العدد ١‏ يتأر بخ ١‏ ديسمبرسنة1918. 
٠‏ (؟) المسبر السايق العدد 15 * . 


جح حك 


هذا المظهر الذى مدل على الفقر الشديد المدقع » فى الوقت الذى نت 
الشائعات عن مصر الفتاة » وأن هذه الجهة د 
أحجد حسين ليست طاهرة نقية كالثلج والبرد . وكان يذهلهم أن تكون 
هاتان الحجرتان الضيقتان ها كل ما للمعية مصرالفتاة وجرددة الصرخة من 
إدارة وديدان للعمل والنشاط . ولكنهم لا وكادون يسسمعون لخحديقى 
الذى كنت أواصله بغير اتقطاع من أعماق قلبى » حتى ندر كوا على الفور 
هذا المعين العميق الذى نستمد منه قوتنا وثروتنا ونشاطتا » وأنه معين 
الأمان العميق بالله والوطن . . و كان أمم ما يشغلى قى هذه الأيام هو كيفية 
إعداد جيل من الشباب » أ كثر قدرة على الكفاح والجهاد والتحرر من 
موجة الالال والعخنث » التى كانت تسسيطر على صفوف الشيان فى 
ذلك الوقت . . 

وكنت أرى أن الجندية فى العلاج الوحيد لكل ما تشكو مه مصر 
من أدواء وعلل » وأقد عمات من ناحيق على نشر الروح العسكرية بين 
صفوف أبناء مصر الفتاة » فشكلنا فرقة الأقفصة الحضراء ء التي سيكون 
لما شأن أى شأن في تاريخ عصر بعد فترة من انتزمن » ولكبا في ذلك 
الوقت كانت لا تزال في بدايتها » ولم نكن نستخدم إلا القميص الأخضر 
نلبسه على ( البنطلون ) الطويل العادى » أما بعد ذلك فقد تطور لباس 
مصر الفتاة إلى زى عسكرى كامل ء مخلب الألباب ماله وأناقته وقوته 
فى تدس الوقت .على أنتى م أرد أن أقصر كفاحى انشر الروح المسكرية 
على مجهوهنا الحدود» بل فكرت فى توسسيع دائرة الدمابة للجندية » 
و نشرها بين صفوف الشيان مامة » فتوجهت عيوب المش الشرغ فل 
وزاره الحربية المصرية أستمد منها العون . فككتبت فى /, ينابر سنة 14 
خطابا )١(‏ إلى وزير الدفاع في ذلك الوقت صليب بك ساتى أحمل فيه علي 
نظام الجيش المصرى وسيطرة الأنجليز على قيادته » وسياسة الأنجليز فى عزل 

(1) راجع نس الخطاب فى جريدة المرخة رقم ١‏ الصادربتاريخ 17؟ ينا يرسنة 194 


اللال ١1‏ سمس 


هذا الجيش عن الأمة وعن شبانها المتعلمين » وعن وقفه ضعيفاًماجزاً جردا . 
من كل سلاح حقيق . وحملت في هذا الحطاب على قانون التجنيد الأجباري . 
الذي مجعل هدة التجنيد خمس سنوات كافية لحراب بيوت الجندين » 
ولت بالأ كثر على سياسة الأعفاء والبدل النقدى » لأن الجندية ى ضريبة 
الدم التى ينبغى على كل مواطن ن أن يدفعهاء ولاحياة ولا كرامة ولا حرية 
ولا استقلال لأمة ما لم تسكن أمة عسكرية مدججة بالسلاح » ولا 
أعل لمصر في الحصول على -دقوقها المغتصبة إلا بعد أن تتحول مضر إلى 
شعب عسكرى . وأرفقت ع#طابى إلى وزير الحربية عريضة موقعا علما 
من خمسين شابا من شيان مصر الفتاء المتعلمين المثقفين يعلنون فيها رغبتهم 
فى التطوع فى الجيش المصرى » إذا أتفصت مدة الحدمة العسكرية إلى 
سنة واحدة ء وهو ما برعو له مصر الفتاة و تبشر . ولد كان لما الحطاب 
وهذه العريضة» المنشورين في الصرخة ء بعدإرسالها إلى وزيرالحربية وقع 
الصاعقة فى الدوار الامجليزية والصرية » الحاضعة للسيادة الامجليزية ٠‏ فأذا 
جم يقومون ويقعدون » ويثورون ويحتجون » ويعتيرون أن ما فعلناه 
جرم شفيع ينبغى أن ننال عليه أشد الجزاء 1 . ولقد كان آية ماوصل 
إل الججمع امصرى في ذلك الوقت من التدهور والانحلال» أن تحبر دعوة 
الحير دعوة شربرة » وأن يقابل تطوع شبان للانضام إلى الجيش هذه 
اللقابلة السيئة » ولقد حاء وقت فتحت فيه وزارة الدفاع المصرية باب 
التطو ع في الجيش المصرى على مصراعيه » وحاء وقت نددت فيه الحكومات 
الختلفة بتقانون التجنيد وأعلنت رغبتها فى تعديله بما يتفق وهبادىء 
مصر ألفتاة » بل جاء وقت أصبح التدريب العسكرى فيه قانونا ونظاما 
للجامعة والمدارس الختلفة » وجاء الوقت الذى أصبح طلاب الأزهر 
أقسهم يتلقون تدرييا عسكريا يؤهلبم لأن يصيحوا ضباطا احتياطيين 
الجيش » وافد عشت حتى رأيت شبان مصر الفتاة » الذين اضطهدوا 
ارغيتهم فى التطورع للجيش ء قد صاروا بعد ذلك ضباطا من صمم 
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الجيش . . ومع ذلك فقد حوككت في يناير سنة ١#‏ لأنى دعوت إلى 
نشر إلروح العسكرءة فى مصر » ولأني دعوت إلى إصبلاح قانون العجنيدم 
وسبيق ذلك هوشأن مصرالفتاة دائما أدداء طوال الأثنتيعشرةسنة التالية» 
وهو أن نحم على مباديء واقتراحات لا تلبث أن تصيح بعد قليل .هى 
دعرة ا مجتمع ا مصرى بأكله . ش ش 
' ولقد ساقونا إلى السجن لامرة الثانية » و كان رفيق في السجن هبه 
المرة هو الاستاذ أحمد الشيمى رئيس محرير الصرخة . رطلبت النيابة من 
مجكة الجنايات معاقبتنا بالمواد 16 » 144 © ١١5‏ » /ل5١1‏ هن قانون 
العقوبات القديم . ش 
وفى و مايو سنة وسه؟ مثلت أمام ممكية الجنايات الى كان برأسنها 
يجيب بك سالم وتوليت الدفاع عن نفسى عرافعة لا أجد ما أعتز به 
مرافعاتى الثالية قدر اعتزازى بها . . لقد همرت على السنون الطويلة في 
اكات ومرافعات » استغرق بعذها ثلانة أيام أو أربعة » وبلغت ذا من 
العنف والشدة إلى حد ما كأن لا يعصور الكثيرون إمكان أن يقال فى 
مرافعة أمام ممكنة » ومع ذلك كله فستبق مرافعتي فى قضية الجيش 
موضم اعتزازي ورضالى » لأنها كانت أولى ع افعاتي » ولأتى ' كشفت 
فها الستار عن ضعف الجيش المصرى » وحذرت وأنذرت من إيطاليا 
وعدوان إيطاليا على مصر » قبل أن يقع هذا العدوان بتسع سنوات على' 
الأقل . وسيري القارىء كيف تنبأت في هذه الرافعة بالحرب الضروش 
التى وقعت » و كيف كنت أول الناعبين فى البوق للا"هابة بمصر والمصربين' 
إك التبيؤ والاستعداد للحرب > ولكن صرخق ذهبت في واد » في ذلك: 
الوقت » بل ودفعت كينها من حريتي ومالى » ولقد جاء اليوم الذى رأيت 
فيه بعينى رأمى الامجاز وفرائصهم ترتعد» لحطر ‏ احور الذى بوشك أن. 
يدهم قي مصرء وثم يندبون جرعتهم الشنعاء فى إبقاء ليشن المصرى؛ 
صعيفا » ولنششمع الآن إلى هذه المرافعة التارخية . . وستعطيك ميورة 
كاهلة عن أحوال مصر وإيطاليا والعالم فى سنة ."و١‏ .. َ 


لوو دم 


با حضرات المستشارين : 

أقف أمامكم يا حضرات المستشارين » ونى هذا القفص » بصفق رئيس ا جأمية مر 
الفتاة » فيجب أل تسمحوا يكلمة تقال عنبا كتس يفا لا . . أ جعية ثورية . . أهى 
جمية غير معروعة © فن هذا التعريف لاجمعية وميادما وكيف تكو نتء له أعظم الأثر 
فى مكوين اعتقادكم فى صحة اكلام الذى ستسممونه منى بعد ذلك » وله أكبر الأثر فى 
حكم الذى ستصدروثه فى الباية . "ما ما هى » وكيف نكو نت »6 فقذ آمنت مذاكنت 
صثيراً » بمصر وبحد معر . لقد طالعت تاريضها التديم والحديث » وقلبت صفحات يدها 
الثار . قعر فت مصر الفرعونية وأحيبتها » وعرفت كيف دلت مصر العالم وأضاءت 
4 منذ أربمة آلاف من السنين » حون كانت الشعوب تقف: من مصر موقف التهيد 
من أستاذه 6 حين جاء الأغريق والرومان الى ضفاف اليل ينهلون المكنة والعلوم . 
لقد عرفت كيف تحكمت مر العالم » كيف سيرت الج ش » وفتحت المدائن . ولقد 
عرفت كيف هزت مصر الأسلامية العالم الثرتى 6 وصمدت فى المروب المليبية ضد أوربا 
بأسرها فهزمت ماوكا واقتادهم سجتاء الى المتصورة . لقد عرقت كيف صدت موجة 
التتار وأنقذنت الانسا ئية من شرم وأبقت على الاأسلام . لقد عرفت كيف كانت جامة 
الأزهر تغىء على العالم فى العضور الوسطى . ولقسد عرفت كيف استطاعت مر 6 ىق 
عبد عمد على » أن تل دوراً خطيراً فى الماة السياسية » وكيف طفرت من أمة ضميغة 
لي دولة مخيقة 6 رهبها الدول وتلس صداقها . عرهك كيف“ سارت جيوش مصر تبرج 
أهازيم النصر » حتى قرعت أبؤْاب أورويا . وكيف كادت تحطم الا ميراطورية الممانية © 
وكيف جابت أساطيلها البحار فأرهبت الا"ساطيل . عرفت كل ذلك 6 وعرفت أل مصر 
خلنها الله لشكون سيدة وزعيمة . وأن مصر لم توجدها الطبيمة فى مركن المالم .في 
لتق الطريق بين الشرق والغرب عبئاً » أو حش الصدفة » ولكن لتقود العالم ولتفىء 
له . عرفت كل ذلك وجلت بنظرى فها حولى فا رأيت الا مظاهر الضعف والتتهقر 
والخنوع .. لا استقلال » لا ثررة » لااكرامة » لاغيرة . فلاتجليز تحتلنا » وتلا 
جيوتها السهل والجبل » وتحول بيننا وبين العمل المنتج الصالح . والأجائب يستولون على 
أكل شىء » ويجثمون على صدر الحياة المصرية قينخمدون منبا الأنقاس . كل شىء فى 
أشهم » المال والتجارة والديون والاأرض » وم بعد ذلك بتمتعون بالامتيازات » التق 
لا تمترف بالبرلان ولا بالقضاء ولا بالكومة . والا”غلاق لا وحود لهاء فالمصريوق فى * 
أنقسام واضطراب ونطاحن 6 والدين لا أثرله . والممنويات مققودة 6 والأحساس بالضعيف 
والتشاوم في كل مكان . هذا .قول آننا بشير الاتجليز لا نساوي إصلة » وآلشر بردد أنتا 
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إن نستطيع أن تطلس من احتلال الانجليز ولو بعد لف سنة »6 وثا لت برى وطنه أحطا 
الصفات وأقبحها وأنه قد فرضت عليه الذلة والمسكتة ‏ وأن منالعيث البحث عن الخلاص!. 
وهكذا امتلا'ت النفوس بالجين ع وضاعت الشجاعة وضاعت الجرأة 6 وأصبحنا تعيش فى 
خوف داتم عبيداً للاتجليز والا“ما نب » عبيداً للفتر والضعف . أما آنا ل تمتنيء تقس 
يسا ولا نماؤماً , أما أنا فقد استطعت أن أدرك أن ذلك كله ليس الا ظواهر رضة؛ 
جاءت نتيجة الاحتلال » ونقيجة الجهل » ونتيجة الاستملام » وأن الميوية المصرية اذا 
وجدت من ببعها ويستتمرها 6 هده الميوية الي طالما قامت بالمسجرات فى الشاري القدم 
والحديث ع لم تذهب هراء 6 ولم تفن » ولكنها موجودة وكاهناة © فى نمس كل 
«صرى ء واذذطها هذه الموارض الطارئة. فا ليت على تفسي أن أكون جندياً » يسل 
من أجل مصر وبعت مجدها القديم . . 1 ليت على نقسى أن أقف مالي وجبدى وروحى لى 
سبيل مصر المفداة » وفى سبيل اعادة الروح الى أبنام؛ . . روح التفاؤل والا مل » روح 
الأمان بالمستقيل والمظمة . . . 1 ليت على تفسى يبهذا المهد وبدأت أعمل مناكنت طالباً 
فناديت بممروع القرش كدعوة للاستقلال الاقتصادي » ودعوة لاتضاهن والتماون »4 ى 
سبيل غابة مشتركة وفكرة نييلة . وقد كلن» وليت الا هة الداء 6 وعادت الروح الي 
الشباب 6 فبدا يفكر ع ويدأ يعمل » وبدأ يشسر با لام «صر 6 وبداً يتطلع للخلاس 
ويعرئب للنجد . . ولا أ نبت دراستي وخرجت الى الحاة » ريت أن اأساعة قد حا 
لدعوة الشباب لاعمل . . للعمل من أجل حر ية “صر ويجدها - . لاحمل قى سبيل الأصلاح 
وفي كل نواحى الماء » متحررين م نكل قيد 6 نا فضين عن أنقسنا غبار الخول والكسل 
غار الموف والجين » غبار التردد والضعف »> فألفت وتقر عن زملاتى المامين جمية فصر 
الفتاة . الفناها لا لتخدم حزبا من الا"حراب» ولا لتخدم غاية من !إغايات » ولكن لتكون 
غاتها مصى فوق الميع . قصر هى ااقاية 6 ومصر عى المجور ) ومصر وبجد «صر هوكل ثىء 
فى جمعية مصر الفتاة . ولم يكن فى جمعيقنا فو ضو يون أويا نين » ولكنا رجال عمل و'يمان, 
فيؤلاءالذين نوا مشروع القرش بالاءس » لا يمكن الاأن كو نوا بنائين , وهؤلاءالذين. 
ينوا معنم الطرا بيش » لا يكن الا أن يكون برنايجهم الأنشاء والتعمير . فوضمنا لإميتنا 
برنايجا سياسياً اقتصادراً اجماعيا د.نا » دون أن تقيه بسياسة خاصة » أو بشخس من 
الأشخاص ع متخذين شماراً نا : « الله والوطن والملك .والى ترف بتقدم نسخة هن 
برنا الجمية » لتروا فيه أى بناج انشاتى ند امخذته المعية تبراساً لها . . 
على أن الذى يبم الححكمة هن هذا البرناج كله هر البند الخاص بالميش » وهو البند لا 
والذى جاء فيه 2 ويجب أن ,صبح التجنيد اجباريا لاجيش » وأن تنقص مدة الخدمة فيه 4 
وأن يمتلى» العباب يلروح المسكرية 6 , 
هاذ 'تكلمنا عن اخيش فليس ذلك الا تتغيداً لمبدا من مبادئنا ‏ وليس ذلك الا لاتحدث 
عن الاأصلاح » فى ناحية من نواحي المياة المصرية » ااتى يأبغى ها الصلاح جيعاً . ولكن. 
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الثبابة » ساعبا الله م وعي أعرف التاس بمقصدتا هذا علا:,ا أثناء التحقيق استطاعت 
أن تكتكف روحةا... استطاعت أن تعرف من نحن وما نحن » هذه التياية رأت أن 

تعتبر نا يحرمين لا مصلحين . هذه النيابة تجىء بنا اليوم » ثتوقفنا في هذا القتفس » على 
1 نستحقالعقاب » تماما كبذا, الذى مرق » وهذا الذي هتك العرض » 
وهذا الذى زور . . ونحن لسئا نكر ذلك » يل على المكس ترحب به » لأأته سيقيح 
نا الفرصة لشرح ميادثنا » وتحمل العذاب فى سييلها. . : 


السيب اليارشس ناي الطاب و الع وضر 


الى هتا قدمنا أتفسنا بما_تبت للدحكرة أننا لسنا الا أشخاصا مما هدبن» يبغون الأصلاح 
والمبد والرخعة لأمتهم . الى هنا بينااكيف أن ماقنا به وما تقوم به من كفاح وجهاد 
ليس الالمصر 1 » وى سيل الله ٠‏ وبتى أن تعرف الداع المباشر لكتا بة 
هله ألتالة . 

تدعت أن بر ننج الجمية يحوي مضاعفة الجيش » وضرورة جمل الخدمة اجسارية » 
واقاحها ألىمدة بنة . واخذ أن ااتحدث فى هذا الموضوع طبعى . وهو ليسالا تنصيل 
ما أجله البرناعم ٠‏ .. على أل هناك سيا مباعراً لكتابة هذا المقال » هناك عود “قاب 
أعمل تقسي وجملنى أمسك بالق نائراً متمرداً قانياً فى قدي وأ قم لعوأتم 
ستمتاثون غيظاً بدورك عند ما تسممون القصة . هذا الذى سأحد: ا 
ولابالأمر امستور» ولكتكم سترتةعون عندما ترونه ميسوطا .أمامكم ع عندما تشاهدون 
تسلسل القرائن واجتاعها لتؤدى بنا الى نتيجة واحدة ؛ ومى أن مصر فى خطس عظم © 
وهى لاهية تلعب ع وهي لاهية مشذولة بتوافه الأمور » ووزير حريتنا يتم بأن يقذف بى 
فى السجن » 1 كثر من أن ميم بمواجهة المدو الذى ب يتديس ينا الدوامر , 

كنا يلؤنا ى أحد الأيام » لحمل اليئا أحد اخوائنا مصورين جفىافيين يطلق علييما 

« يلى » وها ليسا الا تسختين من «صور واحد . الأول تارخه سنة 61515 
لا . ولقد لفت نظر نا بشكل مخيف فى هذرين المصورين تشير 
حدود مصر 6 وحصار المدود الأ يطا لية ابأهامن كل جا نب تقرياً ٠‏ وان نظرة واحدة الى 
الصورين تريكم كيف فقدت مصركثيرا من حدودها الغر بية » وكيف اقتر بت أ يطل 1 
بن دلئزة بعر »نذا أضفنا الى هذا أنايطا ليا فى الجنوب تحاصر نا في الأرتريا والصومال 
وحاولت أخيراً أن تقتر تقترب من حدود السودان وتستولى على احدى الواحات » فبسادرت 
انجلترا الىاحتلاطاء الأمر الذى د الى الأذهان واقمة فشودا » هذا الى استيلاتهم فى 
البحر الابوش على سللة من الجراثر الصغيرة التى تقع فى مال معر © أقول لكم 
احغرات الستمارن أن هذا كله لنت آ نظارنا الي الحطر ادق يعر من تاحية 
ايطا ليا . ول يمس على اجماعنا هذا يومان 6 حتى اجتمم فى ١‏ يطا ليا مو تمر لاطلبة العرقيين 
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وكان | نسقاده فى روما 6 ووقف السليور موسو لينى خطيباً © تقال :ان مببة روما هي الجم 
بين العرق والغرب:6 وائئا سنميد الأمير اطورية الرومانية الى سايق مجدها » وهلا 
لسالح العام . . 
أتسممول ‏ باحشراتالمستشارين » أن السنيورمو 5-8 بدا اعادة تكون لأ الوزة 
الرومانية . وماق ألم جوهرة فى الأمبراطورية . . انها مصر !1 وهن هنا كان موثو لينى 
بممر اهتاماً خاصا » ويوجه الها عتابة عظيمة !'امتلاات تقوسنا بهذء الفكرة 
وأحسنا بوتعها آليافى تقوسنا . أحسسنا بالألم بملنا ويحز في نفوسنا © كيف أن 
لالشاة يتبادها الجرارون » وكل لا بريد الا جلدها وها . وينها كننا نسير فى يوم من 
اليم اذا بفرقة من الشباف الفاشستي الايطالى سير على نقمات الموسيق فى شوارع 
التاهرة 6 ومن م الفاشست ؟ ١ ١‏ نهم جنود أ يطا ليا الجديدة »انهم الشباب يربون تربية 
. مسكرية » وأذن فى داخل. ممز 6 وفى قلب التاهوة.» تمد المنود الايطا لية . الجنود الى 
برغب فى آعادة الأميراطورية الرومانية . الجنود التي نيط بمصر من كل جانبٍ لتلهما في 
الساعة المناسبة .. واذن تقد ثبت لدينا بأحقرات المستشارينة» أن ايطاليا ريد مصر» 
أن ايطا ليا متحين الفرص للانقض أن على مصر ع أن أطماع مؤسو ليني لاتقتنع الابجعر. 
ولقد بيدو ليم هذا محش استنتاج أو خيال » ولقد . تتكون في قيمة هذا | قلملا أو 
"كثيناً » ولكن الله الذى مل أننا فى سبيله نجاهد » أزاد بعد أن قدمنا لمحا كمة ن أراد 
منذ أيام قليلة نأن يسطينى دليلا جديداً ع'فاذا بموسولينى يخطبٍ غطبة جسديدة فيها حديك 
أوني وأ كل ء واذا بناظر مدرسة الاسة مار برد عليه 6 واذا الذى قلته لكي » ياحشرات 
المستشارينءععلى أنة استتتاج صبح حقيقة واقمة رخيصة » ينها كل ماوق يطلع على 
هذا الكلام ٠‏ 
قال موسوليئى : « للاتهخداف التارضخية الى تخوظها | يطاليا . : غرضان آنا 
وأفريقيا » الجنوب والشرق هما السك إن الأساسيان اللذان يجب أن تيا اهتام 
الأيطا لين وصدق اراذتهم غ لأنهم لابجدون أماميم الا القليل > أو بالأحرى” لابجدون 
شبغا فى الغمال ٠‏ ومثل هذا القول » يقال أيضا فيا تعلق بالغرب وَيأُورا أ بضا » وقذين 
الهدين اللذين نرى ألبما مابيررها من الوحبتين المثرافة والتارخيه نان ايطانا م 
بين الدول المظمى اثلاث فى أوروبا ء الأقربٍ الى أفريقيا وما 2 إمساءات قليلة فى 
البح 6 وساعات أقل تكبي لأيصال ايطاليا بأغريقيا وآنيا . 
وليس فى المالم من يستطيع أن يجادل فى هذا الواجب التأريخى الملنى على صاتق أبناء 
هذا اليل > وأبتاء ٠‏ الأجال المقبلة فى ايطا ليا .. إلسألة ليست مسألة قح » وهلا 
١‏ مايجب أن يس فه كل إلناس :» سواء كانو! من جيرا تنا أو.البعيدين عنا .بن هى مسألة 
,توسم طبيعى 6 يحب أ :يؤدي الى تعاون إيطائيا وسكان , أهريقيا » والى تعياونها مم 


سا4 11 سسا 


العرق القر يب والعرق المتوسط 6 وى أيضا مسألة عمل جدى لاستئار الموارد الى لم 
نستئس فى القارتيت » ولاسما القارة الأفر.ق» » ومساعدتها على التوغل الي مدى 7 بعد في 
دائرة الحضارة العالمية . 

أن أ يط ليا تستطيع أن تفمل ذلك 6 فركرها فى البحر الأ يسن اللتوسط » النى أغد 
ينف مبمته التاريخية » كصلة بين الشرق والغرب » جخولها هذا الحق ويفرض تلها 
هذا الواحب ٠.‏ ونحن لا تقصد المطا لبة بأي نوع من أتواع الاحتكار أو الامتياز » بل 
نطلب من الذين وصلوا ورضوا من الحا فظين » أن لايجاولوا حصرتوسم أيطا ليا الفاعسقية 
والعسب الناشسق نى ء أديا وسياسيا واقتصاديا من جيم الجهات « مستند ؟ 2« ا 

لو اموي ا ا لب الأهداف التاريضخية :.. 
هل رأنتر قبا كيف يقول أنه ليس ف المالم من يستطيع أن بجادل فى هذا اواج 
التاربخى الملتى على داتق أبناء الأجبال المقبلة فى ايطاليا .. أو لم تحسوا معي ياحقراك 
المستعارين أن كلة أفريقيا الى يكررها ليست الا مترادفة لكنمة مصر . ل 
هذا م تت فى أن موسوليق يطيع فى مصر © وق أنه ميت ها ايم اذن الكلمة 
الأخرة الصرية الجلية . اكع ماسيجم لم مبهوتين حاثرين »كيف جاز أن يلفظ مثل 
هذا الكلام » أو بردد هكذا علنا وفى وضح الهار . 

بعد أل خطب السثيور موسولينى هه الخطبة » أرسل الممهد العرق فى نا بولى 
.تلثرانا الى السنيور موسولينى هتأه قيه بالخطبة التى آلقاها يوم الأحد : وقال انه يعمل 
ونقا لسياسة السنيور موسو لينى في سبيل التوسع الايطالى فى آسيا وآفر.قيا » وئوه 
بانشاة مدرسة « تحسين وسامل الاستعمار © و بقرب زيارة فر يق من طلبتهامصر » وبرحلة 
بس ثائتتها لاستكفالات علية فى قراق. 0000 ع 000 ١‏ 

مصر . .. مصر باحضرات المستعارن ء هاهو ذكرها أنى علنا . هاهي تردد فى قحة ' 
وا انتهوا الى السارة ٠.‏ وئوء بانشاء مدرسة تحسين .وسائل الاستعمار 
وت اد المخصايساد .الت أكثر 1 لقد برح المفاء 1 ٠‏ اش كير [ 

نضح الله الأعداء'11, ل ا تظبر . وهاهي سياسة 

ا تتزدد .. حتي آله ليرسل طلاب الاسثممار لدراستها 11. 

هذ انكام قيل بأمرات المسقغارين .. لو أنه قي قيل عن يلد آخر يعرف كرامته » 
٠لقامت‏ الدنيا وقمدت .. لو أنه قيل عن نمقاطمة ( لزنو ج ) 4 الفاح دؤلاء الزنوج 
ووقكوا القائل عند حده . . أمة مبدد فى استقلانها 6 يتحدث عن استعمارها » ولا رتحرك 
مشخص وأحد حركة تس بالحباة » أو الوجود' !.. أما نحن > نحن الفقر'ء 6 والضمفاء »© 
نحن المخلصين الأبرياء .» فمند ما نقول كلة نبثى بها الأصلاح 8 تتوو“الدئيا » وهنا 
توم القيامة على هؤلان المجرمين الا “ذال 1.. 


امنا ه88 1 مسنم 


المق باعغرات المتثارين » نا أصبحتا فى عصر مخيف .. الحق أنتآأ أصبحنا في 
عمر قد وصل الى درحة من الاخطاط الخلني والسيانى الي 557 عظم ...وال السيجن 
للاأحرار في هله الساعة هو خي مأوى 6 وأحسن مكلن 1 


غْبتًا فى الائرماج فى الجبشى 

آل موسو لينى هذا الكلام . . وأحسسنا الخطة التى برسمبا .. ولقد ضع الكلام زر 
الح بية فا أحارء قيمة . ولقد لاحظ وزير الحريية الخطبة ما اهتم لها .. وكيف بيثم !1 
وهناك مألة أخرى أكتر أضهية وأعظم خطورة .. وتلك أن يزج بأحمد حسين ه 
والشيمى » فى السجن . ومن هنا كان لدينا الوقت الكاق لكي نفكر قليلا فى الاحتياط 
للمستقبل .. ومن هنا أتيحت لنا الفرصة لكي ننظم وسائن الدفاع » يقدر مانستطيع ٠‏ 
لسنا حكاما فنضاع اليش .. ولكنا شياب» كل الى بملك هو نه وروحه » فاردنا 
أن تقدمها رخيصة من أجل الوطن .. أردنا أن نتدرج فى سنك الميش » وأن ندعو 
غير نا من العباب للاندماج فى ملك الميش .. وهكذا تستطيع أن تلى النداء غداً عند 
مايدوي النفي يؤذن بأن ايط لا ريد الاستيلاء على مصر . 

وكان حولى خخسون شايا »© شدعوتهم أول مأدعوتهم 6 الي التطوع فى الجيى لمدة عام 
واحد » هذا بالجيع بهللون ويكيرون . . واذا بالاسة ملؤم ويبادروق بالتوقيع على عر يضّة 
الى وزير الحربية » وبطا لبون بإعداد عرائض أخرى ليوقع عليها ألوف من الدبان . 
وهكذا نستطيم أن ملا" الشباب بروح السكفاح والمسسكرية . . وهكذا تستيقظ ممر 
الفافة .. وهكذا يعرف العالم بأسره » أن فى مصر شبايا يخهم معني الوطنية » والموت في 
سبيل الوطن .. فيتردد هذا الذى ظلها لقمة سائغة بإردة ٠‏ 

أخنت المريضةء موقما علها منخسين شاباء وقد اعتلا'ت فى سعادة أنني استطثت 
أن النت نظ الشباب الى الخطر الحدق بهم وأبننى رأيت ممم استعدادا عظها. .طوب بهم 
للجيش الذي ظل بعيداً عن الشبابالمثقف حتى الآن.. طوبى بهم للجيش الذى ظل ضعيفا 
حتى الآن... طوبى يهم الجيش الذى ظل أداة غير صالحة لما أعدت له حت الآن . . 
قبام الشبان يبرعون اليه » هاهى الأمة تستيقظ لتدعيم جيشها » لتدعيم مجدها . فلأمة 
يدون جيش ليست الا عبدا ذليلا .. واذا قلئا الجبش فاتما نعني اليش الحتيق . 
لا السررة التي يراد ايهام الأمة بها أنها جيش .. 

أحل يلسغرات المستشارين » امثلا'ت نقسى فرحا أن استطاعت مسر الفتاة أن تقدم 
لمعر وللجيش هذه الخدمة 6 ولكنى تذكرت لخأة اننا مخدوعون . . . تذاكرت أ ننى قد 
نسيت بعش المقائق .. تذكرت أن فى مصر احتلالا يفم لكل الذى يريد ويمتع مابريد.. 


عدوم وعد 


يذكرت أن جيشنا وافم تحت سيطرة الانجليز : ون الانجليز لابريدون له أي اصلاح .. 
تذكرت أننا لا نملك برت هذا اليش البسيطهو اننا لانستطيم أن نجرى فيه اصلاحا ., 
تذتثرت أن وزير المربية الذى بعثتاليه بعررضة التطوع قد يكون أأكتر احساماً مني 
بما يحتاجه الميش من اصلاح . . قد يكون أ كثر عرقانا بالخطر الذى يتهدد مصر » دون 
أن يستطيع رده .. فأمسكت بالق وكتبت . لا هذا الوزير » فى الواقم » ولسكنفؤلاء 
الذين يسيطرون عنى كل شىء .. لمؤلاء الذين مخدعون الأمة المدمرية » ويخدعونأ تقسهم 
عندما يحسبول أننا قد از علينا هذا الخداع .. كتيت للا نجليز أعداء همر » كتيت 
للا*مبيع الت تلمب فى كل مكان .. كتتبت أعليبا أثنا نر ف كل ثىء..أننا ندرك مواضم 
الضعف في حيشنا .. أننا لا نرى فى هذا الجيش رعش أمانينا وعدة الدفاع عنا . 

حتي لقد قلت فى خطالى بالحرف الواحد 3 أنا أعرف أنك لن هم بهذه تأن ملف 
الحفوظات بنتظرها , أنا أعرف أن أنقاس الخدمة العسكرية الى سنة مر مستحيل » 
واذن فسيظل الشباب بسيِداً عن حقه الطبيعى .. أنا أعرف كل ذلك 6 ولكن ثق © 
بإصاحب المالى 6 أن هذه العريضة سوف أتقم موقم الصاعتة لدىاتنجلترا .. تق أن هذه 
العريضة ستفر ع بعش الأشخاص » فلا ينامون الليل - لقد كانو! آمنين مطثتينالى أن 
الثشباب المصرى آخر ما يفكر فيه هو الاتخراط ني اليش . ولكن ساء نأي فها هو 
العباب بعد شهى وأحد من جهاد معر الفتاة » ها هو الشباب بمجرد أن وصل صو تمعر 
الفتاة ؛ يبرع ويريد أل ينغم الى اليش ٠‏ 
٠‏ هذه م الأسباب الباشرة التى حركتتى لكتابة الخطاب 6 واعداد العريضة » 
وتستطيع أن تلخصها فا يأف : سب 

وس الأحساس بما يملا” مصر من خطر دام من جيوش ايطاليا الفاعستية . 

؟ # الرغبة فى ايقاظ الأمة ؛ والاهتام يجيعيا » ودعوة الشباب للتطوع فيه . 

م ب وجود قوأت مسيطرة على الجيش نمو ق كل اصلاح فيه » جب أن تعرف تا 
بدآنا تغرف أعماها . 

غم ل وعوة صارخة الى ! نقاص الخدمة العسكرية الى ستة واحدة . 


هل شئاك عريم لى الطاب اللمرسل الى ودر الحر ب 


الى هنا بينا الأسباب والدوافم التى حدت ينا الى هذه الصرخة فى المياة المسكرية » 
وأترك الآن التحدت عن شرفها وتزاهتها » آثرك التحدث عن أنها دقع 5 رعى عن كيان 
اهمو ع الممرى الى حين نصل الى القصد الجنائي وحسن النية وسوثها . 

أما الآ فنبدأ بالتساول » أهناك فيا كتبناه جرمة . أذكر باحفرات المستمارين » 
أن الأستاذ صادق العجيزى عندما دداني أول مرة لاتحقيق معىء ! بتدرى بقوله 2 أيهده 


حل ع0 مس 


لأحنده ايه الكلام اللى أنت كائيه ده 6 . فقلت له وهل قبه مأليبى حقا ٠‏ تأجايتي وهل 
كل حق يقال . فقلت له أجل كل حق يجب أل يقال 6 هكذا يمنا :الله » وتلك خميمبمنا 
الجديدة » أن تبر بالحى تى كل مكال لا يثتينا عن ذلك خوف أو جين » ما دام 'لنى 
نتوله حقا » ولعل هذا هو الجديد فى رسالة معر الفتاة 5 . 

هذء الكمة الى عذبا لصادق بك العجيزى عندما سألنى أول مرة وأعتى بها وهل 
فى لاي ما ليس حتا » » ورده على «وهل كل حق يقال» . هاتان السكلمتان ) أو 
العبارتان يمت أصع ع ها جل الموضوع وتفصيله . فالقضية الممروضة أمام اليوم » 
تتدخس ف الفصل فى هذه التقطة , أما آنا تأقول ان المق يجب أن يقال داما » وأن 
قولة المق لا يجب أن تنتج جريمة . وأما الثيابة فترى أن ذكر الحق فى بعش بالأحيان» 
قد يكون جرعة, على أن هذه القضية «فصول فبا منذ الآن باحفرات المستشارينب» 0 
ياصل الحق » وتم جماة المق . وأ ثم تماقبوت الشاهد الذى لا.قول المق . وألم 
تبلغون درجة القداسة » لأنكم جاة الق اللاحثون عنه داما أيدا ٠‏ , 

والرىء قف أمانتي مطتكنا » لأنه :يعرف نكم لايد مظيرو الحق: ٠.‏ تتسك 
الثياية بظاهر الكلام » وتقوك انه اهانة للجيش » وسب لؤزير الحربية 4وقتها أن كل 
كلة باءت فى السكلام هي حقيقة ثا بنة جلية » يسزنها كل مصرى ٠‏ 


ماهر السب ومأ قى الرقائ 8 


ما هو السب ياحفرات المستعارن * ومن أبن نجىء الأهانة #.. السب .هو اسناد 
عيب ممين الى شخس أو جاعة » ى خلومن هذا العيب © على أن يكون ف الاستا دخدش 
تأموسها » أو اعتبارها » على حد تير القانون . اذن لايد هناك هن اسناد عيب ممين 
لا أساس له »“فن يقول عن آآخر أنه لص »© أو عتيور 6 أو نصاب © أو سكير عأوفامق» 
أو مان» تأنه يسنداليه عيبا معين'من شأنه ع نجردالتصاقه بالشخس المستداليه» أن يحقره 
بب الناس » وأن ينقص من شرفه واعتباره ٠‏ , , 
أليس هذا هو تعريف السب باحشرات ااستشارين »6 فى 'لقا نون والعرف . فلئقا بله 
الآن بما لا يمكن أن عتبر.سباً “خبنا الذى يقول لانجليزى : با انجليزى ء لاجبكل أل 
يكون قد سبه م بها تعتبر هذه الكلمة بإلنسبة فى مبا أقاشى صاحبه من أجله . ومن فل 
لمر يض : أنت.صويض خائر على أبواب القبر 6. يمكن اعتبار مثل هذ! للسكلام قسوة 
وغلظة وقلة كياسة . كن اعتباره كل ذلاك عو ليكن لامسكن مطلقا أن يكون سّبا١‏ لأمهتترير 
.لوائم كاين .0 * 


١177”‏ مد 


فهما قيل عن السب ياحضر'ت المستشارين » ومهما قيل عن منشا الأهانة » يجب أن 
مكون الألفاظ التىاستعملت فيه حيت: تسند عيوبا لاأساس لا اطلاقاء وأن ا أساسا» 
ولكن هذا الأساس لا يضل الى المد الذئ قررته ألفاظ السب . أما اذاكانت ألفاظ 
السب ليست سبا » ولسكنيا تقرير تام للواقم » ولكنها ذكر للقيقة مجردة » فلا بمكن 
أل تنكون هذه الالفاظ سبا مهما كان فيها من غضاضة 6 ومهما كانت صرة مؤلة . 

فلتبحث الآل فى الخطاب الذى نحا كم هن أجله » فلتبحث ياحضرات المستشارين عن 
كلة واحدة ليست وصفا لقيقة قائمة » فلنبحث عن كلة أكون قد فاليت فها بحيث أمها 
مخدش اعتبار شخص من الأشخاص . ققبل أت نبدأ ي تحليل هذه الكاءات تقسهما الي 
قسمين أساسيين : ٠.‏ : 

القسم الأول مهما خاص بأهانة القوات' البرية » أى اللماس يكرامة الميش 
_كجوعة . ١‏ 

القسم الثانى الخاص بأهانة بش الموظفين » مثل اسفنكس بها ووزير الحريية ء 


القسم ابول 
سب واقائ القواءت العسكر ير 


ماهى المبارات التي تراها الثيابة هنا سباً واهانة للجيش * . 

انها مابأتى :ل 

( ومم ذلك فا أثر ى السلاح المصرى ؛ وما أضعف روح الأمة المصرية » وما أبمد 
وزارة الدناع عن الدفاع عن مصر ء وما أقرببا من الدفاع عن انجلترا ) 

( أى جيش هذا ياسيدى الوزيس الذي تتم فيه » أنه جيش من المرضى » جيش من 
١‏ الضمفاء © جيش من الجهلاء » حيش لاممتوية قبه ولاحياة 6 أنه جيش مقاول » أله يش 
مخضم ارياسة ( اسقتكس بأشا ) . المي أل قلت : ( مس ستوات ‏ وما أدراك مافي خس 

سئوات لاوسط حرب واتتصار 6 لاوسط معارك وهجوم م ودقاع » ولكن حمس ستوات 
فى خدمة يوت الضباط وأولادم » وثراء الحضارمنازهم ع وتماعالأها تأت منزوجاتهمة 
خمس سنوات يزدادون فها جبلا على جهل » وتموت فيا شخساتهم ؛ لا فداء ء فى الوطن 
ولكن خنوعا للإأشخاص »6 ورهبة من الضباط :”. ) 

هذه عى العبارات التى تكون القسم الأول وهو ماتراه التيابة سيا واهانة لقوات 
اليش .. 

الى لان اتمارين أنها كلمات. قاسية لاذعة ء المق مها كلمات تنتغش لها 
النفس هلما وأشفاتا ؛ ولكن صدقوق اذا قلت لكم أن هذا افلم ء وذاك الاتقاض" 
ليسا الا نقيجة لا فى الألفاظ من تصوبرلاواة قم » الواقع ال ييف الذى بر تعد لذكره كل 
مصرىق ا ال ا ا برتمد أي شخس آخر 
عندما رأى البعة مسطرة واضحة .. عندما رآها على صفحات الجرائد » ويهذ ءالحرارة 
وببذا الاخلا 

انها 0 المدوية © باحغرات المستعارين”» انها صرخة صادرة من القلب 
لتنحدر الى القلوب .. نأما النشعب ء أما التعباب » ققد تزع عندما قرا هذا المقال » 
وهر ع الى ججية معر الثناة » يوقم عرائض غير التى قدمت » ليتطو ع فى اليش .. 
هرع للقدم العلاج الحقيقى » أما وزير الحرية ققد إعتبر هذا الكلام سبا ولهانة . 

والآن ظنمض فى تحليل الكلمات الواردة فى الخطاب 6 لنرى الى أى حد نخررج عن 

وصف الواقم الدقيق ٠‏ 


لاا سه 


دا أقل السمز ع ا مصرى 


أولى هذه اأعبارات التى جاءت فى الخطاب » وال تتمسك بها الثيابة » اننى قلت أن 
الميش ف الأمة هو سلاحما » ومع ذلك فا أفل السلاح الممري . ومامعنى السلاح المفلول 
بإحغرات المستشارين .. سواء أردتم المعني اللغوى الدقيق .. أو الممنى الشائم .. أوالممني 
اذى يقر فى ذهن القارىء .. فلايوجد الا معنى واحد 6 وهو أل السلاح 2 متل »© أى 
أنه غير حاد 6 ويفل السيف»يا- هر اتالمستشارين» لكثرة مكثه فى القراب © ويقل السيف 
لكثرة ما استعمل وأطيحت به رءوس . : فاذا ماشحذ عاد الى سا بق قوته . . وماد بتارأ 
ذريا .. والششاعى المربى يقول قولا «أثوراً : 

ولاعيب فهم غير أن سيونهم 2 بهن فلول من قراع الكتائب 

أفلو قلنا عن الميش المصرى » و لتفرض الآن أسوأ ما يمكن أن يستتج من الكلمة» 
أغلو قلنا انه في حاجة الى أن ممحة لأنه الآن مفلول . أيكون هذا معناء سب اليش #. 
أهو مقدر غلينا اذا تحدثنا عن الميش في أى وقت من الأوقات 6 وفى أآية مناسبة هن 
المناسبات أن نمسك قيتارة المدح » وآن تتغى بمظمته وشجاعته 7 . 

اللهم لا . لأننا رجال صحافة لأننا تجاهد من أجل الأصلاح » وان ستطيع أت 
نصلح الا اذا عرفنا مان الضعف والخطاً . 

واذن فكلمة « مفلول » باحضراتالمتشارين » التى تت مها الجيشالممرى لايمكن 
الا أن تنكون وصقا لاواقع . بل لعلنا لانستطيع أن نصف اليش المعرى فى حاضره 
الا هذه العبارة » فهو لم يشترك فى حرب منذ عشرات السنين » وهو غير ممد للاشتراك 
فى حرب قادمة . اسمعوا ماذا يقول حمدبكصالح حرب وكيل مصاحة السجون حالا عندما 
كان عضواً بمجلى اانواب فى أواخر سئة ١9175‏ 4 ومن هو صالح يك حرب 8 اله أحد 
رجال المسكرية الأيحاد الذين اشتركوا فى حروب عدة . يقول الأستاذ نقلا عن مضبطة 
اللسة التاسمة والأريمين : « لايستطيع العسكرى البيادة فى الميش الممرى أل يؤؤدى 
واحبه ما دام سلاحه قاصرا على البندقية والستكة ع مع أنه أكثر الجنود عذايا وتعبا. > 
وقد جمله نس السلاح عاجزاً عن التقدم فى ساحة القتال تحت وايل هن الرصاص 
والتنايل . فيجب تلانيا لهذا الثقس المع أن يجين المسا كن البيادة يجبيع الأسلحة 
الحديثة اللازمة م كدا فم الما كنا توغيرها » حتى يستطيعوا أن يتغلبوا على الصموباتالقى 
تصادفهم فى هيدان القتال 6 ونه لمن العار ألا يوجد مدخم ما كينة وأحد مم قوة البيادة 
ب أي 'الميش ياحضرات المستشارن - وعددها ١١‏ أورطة 6 مع أن أفقر دولة تجين 
الأورطة الببادة بأربعة مداهم ماكينة » وليس ذلك فقط 6 بلوصلت المال يبعش الدول» 
ألى تجبيز الأورطة البيادة بستة عمر مدعا » ( تراجع «ضبطة مجلس النوابالمتقدمة ).. 


لس ولاو 


آنسمعون باحفرات المستثارين : وصل الال يبعش الدول أن تجهن أورطة الييادة 
يستة عع رمدفم ماكينة . الأورطة الواحدة لا هذا المدد الضخم من المدافم > م للدينا 
فى اليش المصرى بأسره مدقم ماكيثة واحد ..الابم لا ٠1‏ . 

وامل المدفم ياحغرات المستشدارين » أصبح الآل أحقر من أن يذكر فى الحرب 
القادمة 6 ولا بتخيل أحد ماسيكون فبا من أهوال وأسلحة #. أمها سشكون حرب غازات 
ياحضرات المستعارين . امها ستكون حرب دببات ١‏ انها ستكون حرب كيمياء . الها 
ستتكون حرب قنا بل » تنعر الحراب ؛ وتنعر الطاعون » وتنهر الى . لقد مفى 
ألوقت الذى كان فيه الإندى يحارب وجها لوجه . مغى الوقت الذى كانت الجيوش تعتمد 
نيه على القوة الجسدية » وأصبحت الحرب حربا ميكانيكية . فاذا بماك حيشنا منها ؟ . لا 
شىء ع انه لاملك الاالبندقية.ولعل اليندقية أصبحت بالنسبة للاختراعات الجديدة كالسيف 
والنسبة للرصاص . وجيشا باحغرات المستشارين لا بملك سوى هذه السيوف ال قأصبحت 
خرانة الخرافات . لا توجدكامة غاز واحدة . لا توجد سيارة :ا نكس واحدة .لاتوجد 
سيارة مصفحة واحدة ! . آلا ترون أنه غير معد للحرب باحشرات المستشارين » لأنه ان 
كان مسدآء بقرغم منهذا التقس للدخول فى حرب ,أن ممنى هذا أنه ممد لانيح .لأن هذا 
الميش بهذه الأسلحة ' لابمكن الا أن يذم فى أول موقعة يقف فا أمام الاأسلحة 
المديدة . 

واذن » باحغرات المتشارين 6 تن القول بأن السلاح الممرى سلاح مفلول . سلاح 
يحتاج الى أن يشحذ » هو قول يقصر من وصف المقيقة ٠‏ 

هذا من حيث أسلحة الجيش » أما من حيث عدده فهو مهزلة المهازل . عدد الميش 
الممرى ياحضرات المستشارن يجمله أشبه يفريق من قوات البولبى القترايط ني الأقسام 
لانتظار الموادث . أما كجيش يدافم عن بلد » عدد سكانه ١4‏ مليونا » وله من المدود 
هاتيلغ ألوف الأميال 6 ما بين بحرية وبرية . أماعن عدد الجيش لأنى أثرك الكلام للاستاذ 
الكبير مصطني مود الشورصجى المستشار بمحكنة.النقض فى الوقت الماضر والعضو مجلس 
المواب سا بقاً.| نى أ ثقل لككلامه فيا ختس يعد اليش فقدقالف الجلسةالتاسمةو الأر بمين؛ 
« لقد ا تبي ججيع حضرات الخطباء الى نتيجة واحددئهى أن حالة الميش الآن محتاجة الى 
أصلاح.وحتا ان هبمةالجبش هي الدفاععن البلاد 6وعن المعاهدات الدو ليةالقى نحن سي تبطون 
يها ناذا راجعنا تقر يراللجنة تجد أنعددالجيش من ند وضباط لا يتجاوز ٠٠‏ ٠ر١١.فاذا‏ 
ذكر نا أن مهمةالجيش هى الدفاععنالبلاد منخط الاستواء الى البحر الأ ييشالمتوسط» 
ومن الصحراء العرقبة الى الصحراءالغر بية4وأنمبمتة أن يقوم بالتمهدات الى أوجبا علينا 
وجود قناة السويس ء نجد أن الميش بعدده الحالمي غير كاف . . وقد حملت هذا على 
ع ليمة تعداد الجيش فى أريع مدد سا لفة من عبد عمد على ياشا حقى اليوم » وقد اعتمدت 
فى استصدار هذه المملومات على كتاب مرهئك وكاوت بك . فقى عمد مد على يلشا كان 


عب لاض سم 


عدد الجيش-4ثرة .وق عهد سعيد ٠٠‏ ٠ر4"‏ ول عهد أتياعيل 44٠1م‏ وذلك 
خلاف ١١‏ أورطة غير نظامية 6 وأورط أخرى بالسودان وجهات مختلفة . وقد رجعت 
إلى تعداد الجيش بعد أن قيدنا جماهدة تحديد عدد جيشنا ب 14 الفا » فوجدت فى 
تقرير اللورد كروص عن مئة ١857‏ أن عدد اليش كان "مره ١‏ وكان به ١4‏ امدقم 
ميدان 6 وا ١‏ مدقما مسكزيا » وأريعة مدافم نكيم » خلاف المات الأخرى , 
ويلاحظ أنه فى ذلك الوقت الذى كنا فيه مقيدين بالماهدة المبرمة يننا وبيت تركيا ب, 
كال جيشنا مغتيرا جزءا من اليش الترى » وكان المفروض أن تركيا مكلنة بالدفاع عنا » 
فهنه الاعتبارات كانت «لحوظة في تقدير عدد حيشنا بذلك المقدار 6 أضف الى ذلك أن 
تعداد السكان فى معر فى عهد عمد على وسعيد كال يتراوح بين * و5 ملايين. ولكته 
ارتقي بعد ذلك الى 17 مليونا » وكذلك ارتقت ميزانية الدولة هن مبلغ ثيل الى مبلغ 
عظي 6 ( راجم المضبطة السا بقة الذأكر ) . 

انصفوا مصر باحقرات المستشارين » وسجاوا فى كك هذه الأرقاموهذالمتائق ٠‏ 
الام نظل ذافلين # الام نظل الغشاوة على أعيننا والام نظل ننط فى نومنا ؟ . . ثلهائة 
ألف جندي م جيش معر أيام تمد على » وحوالى المائة الف في عهد اسماعيل 6 وحتى فى 
وقت وصاية انجلتر! الرسمى كان 15 ألنا ...أما الآن فى عهد الاستقلال نهو عهرة آلاف 
جندى لابزيدون جنديا واحدا .. أليس ذلك مخيفا ورهييا 7 .. وبمد ذلك يراد منا أن 
تقول ان اليش المصرى كاف للدفاع عن مصر.. وأن اميش المصرى سوف يبزء| يط ليا 
فى طرفة عين .. وألالجيش المصرى أقوى جيوش الأرض طرا .. آما اذا وصفنا بالواقم 
فى نواضم » فتلا انه مقلول ل أي يحتاج الى شحذى أأخذ بباء. سس اعتيرت هله 
المبارة سبا 6 فلاحول ولاقوة الا بالل الملى المظم .. ألا أنه خير للجيش أن يقال عنه 
«قلول ‏ وأن 'يتقذم الشباب ليغذيه يدمائه » من أن تغنى بعظلته وقدرته 6 فاذا هيت 
عليه العاصفة ذهب أدراج الرلاح . 


ما أبعر وماءة الحربيٌ عير الرفاع عي, مصير » و ما أقريررا من الرفاع 


عبر انملا 11. 


والآن للنتتقل الى المبارة النالية لني كيف تتداعى المعانى » وكي ف تقسلسل وترتب 
كلها مندفمة نحو ذاية واحدة » وهى اصلاح الجيش نحيث يصبح ضالًا للدفاع عن مصر 
مام .العدو الخارجى أ.. انن نت لدينا بإحهرات المستشارين أن الجيش يما لنه الراهنة 
لايستطيم أن يدام عن مصر » اذا ماحاولت اطالا أن تنفذ خطبها 6و أذاماحاو لت أن 
تعيد بناء امبر اطور يها» واذاماصارت جئودهاعلالحدود ؛ وفيلبمصر عساعيةاليامتلاك 


حت يع 


ممر . واذا مادعت طياراتها لنزو عير » وى دسألة ساءات قايلة كا يعمررح موسولنى 
في خطبته » أقول اذا 'ثبت أن يكنا عاجز نمام العجز عن الدفاع وصد غارة واحدة من 
هده الثارات 6 فاذا بتي للدفاع عن مصر . بقيت هنم الجيوش الاتجليز بة التيتحتل معر. 
حيش الاحتلال باحضرات المستشارين هو أءل وزارة الحرية في الدقع عن ممر؛ 
ولست أستطيع أن أغادر هذه اانقطة قبل أنث آلفت نظر حضرات الممتشارين الى أن 
الأنجليز بالذات قد تتبوا الى الخطر الايطالى 6 فتاهدت مصر مناورات لا عهد لنا بها 
من قبل "نجوس خلال الوحه البحري 6 ولم .هرف الناس لا معتى 6 بل وكانت التاهرة 
تقسها عل هذه الماورات 6 أما المحراء ااغر بية فقد حارب الأ تجليز ذا »للك سيوة 
النى جاء حتي اغتصب القاهرة . أجل حارب الأنجليز ملك سيوة © ومن هو ملك 
سيوة 8 انه شخص وهى بل هو رم للعدو المياجم من الغرب . بل هو ايطاليا القترغب 
فىأعادة الامير اطورية الروما نية وأرسال طلبة مدرسة الاستعارالى «صرللقيام برحلة ٠‏ 

تنبهت انجلترا ومصر غائلة » أو طلب منها أن نسكون قافلة » أو م لا تستطييم الا 
أن مكونقافلة . اذا ام الأنجليز يدافعون عنمصر. وَؤل الجيش المصرى فرقة فى هذا 
الجيش الأ نجليرى المدافم . وكا الجيش المصرى وحدة عن هذء الوحدات التي تقائل 
الايطا ليين . آلا يكون ذلك فى الق أقرب للدفاع عن مصالم ١‏ نجلترا عنه للدفاع عن 
مصالم مر ١‏ لماذا يحارب الأسجلير عندئذ . السواد عيون المصريين ١‏ الهم لا. آحرصا 
على الاستقلال المصرى . اللهم لا . ول كن عر ضا على مصلحهم . خرصا على مركزم فى 
عر ٠‏ فوقوفنا بجا نهم «عناء الدفاع عن هذه المصالم. وبالهول المقيقة المرة 6 ياحضرات 
المستشارين » عندما يقول لنا ال" نجليز غدا » لقد داقمنا عن هنم الا“رض يدماثنا » 
فهىأرضنا ولنا هنا حقوق»قدسة. 

الى هنا باحغرات المستشارين بيت لج كيف أن الجيش الممرى 6 يما لته الراهنة 
غبر مالح للدفاع » نهو مفلول فكيف أنه مسيكون وحدة من وحدات الجيش الاش ليزى 
للدفاع عن صر وكيف بكو مداقنا عن «صلحة انجلة ا فىمعر. . إلى هنا ببنت أن العبارات 


عنسُى مير الأرصّى والطعغفاء . . ميم صر ١‏ 0 

فلتاتقل الآن الي العبارات التى “الت وراء بعضها واصفة االجيش بأل فيه صرضي 
وفيه ضعفاء وفيه جهلاء .. وقد خيل للنيا بة ومن قبلها لوزير المربية » أن هذا الكلام 
قد جرى يه القل هن غير حساب » دون أن يمل أنه ليس الا تكرارا للا قبل فى مجلس 
التواب فى جلسته الثامنة والأريمين » وى الق؟ سبق أن اقتبست من كلام بعش خطبانها 
ولمل كلتق الضعف والجهل بمكن تخيلهما ياحثهرات المستشارين .. يمكن تصورها سواد من 
اأناحية المادية أو الممنوية © ولكن الذى لانتوتمونه أن يكون فى الجيش صرضى » 


0 


والآن اسمعوا ماذا يقول الاستاذ عبدالحيد بك سعيد 9 والى أستطيع أن أصف لحغرا نكم 
عساكر نا وصفا يغرب حالتهم الى أذها نكم ع اذا ماتمموا صوت البورى أتوا من كل 
مان وجلسوا في فناء اممسكر جاحات حول الأروائة . . اننى لا أبالغ اذا قلت انها قد 
تلكون قذرة » فضلا عن جاور مم للاسطبلات 6 وتعرضيم أضار الشمس والتراب 6 اذ 
ليست للم محال خاصة لتناول الغذاء » وأظنان هذا لايليق يجيشنا المصرى » ولايفوتنى 
أن أذكى لمغراتتم أمبم ليس لدييم ملابس شتوية تقيهم برودة فصل الشعتاء حق تفغى 
نبع عرض الدستطاريا والأمراض الأخرى وتشكت يم تكا ذرها ... انق أجى 
أمام هيثة المجلسك مملنا انتى لا كون مبالغا » اذا قلت ان عناية وزارة المر ببة بالخيل 
والبغال أ كثر من عنا ينها بالمسكر 6 . 
هذا كلام قيل بأحغرات المستشارين » وضعه وزير الحريبة فل ير فيه حرنا دل على غير 
الواقع عفل يرد أويحتج عليه .. هذا كلام قيرع نالجيش» وكيف أن الس كرلاتوجدلدييا 
ملا يس للشتا 6٠‏ حت تفشى فهم مض الدوستطارا » ونكت بهم الام اض فتنتكا ذرها )0( 75 
: ومن هنه الأمراض التي تقتك بهم قشكا ذريما مرضا البلبارسيا والانكلستوما 
لمنتعران بين الجنود انتشارا مروءا. هذا الكلام قبل وقيل فى آخرء أن عتاية وزارة 
الحر بية بالخيل والبغال ؟ كثر من عنا نيا بالمسااكر .. هذا كلام قيل » وتحتقية البرلان» 
نذا استعرنا بعضه للقيام بنفس الغرض المقصود من قوله فى اليرلان 6 فلا نكون قد 
سببئٌ الجيش بأكتر مما سبه به أعضاء البرلمان الرحميون الذبن بمثلون سلطات الدولة »على 
أل المبم فى هذا باحضرات المستشارين أن وزبر المرببة لم .مترضعلى هذه السألة بلذات ‏ 
وهكذا ترون ننا يوم قلنا ازسبنودالجيش منالمرضي كنا نمتى تقرير الواقمككا جاء فى 
مضا بط مجلس النواب . . أما نمت العسا“ثر بالجهل فى خرو جفهذا عن الواقمالدقيق» 
أو ليس الجيش يجمع من الفلاحين والغلاحين فقطٍ م أولا يخر جكل من يدقع البدل ٠.‏ 
كل من كان على ثيء من التعلم . المهم يخرجون من يحفظ القرآن باحضرات المستشارين 
أكراما للقرآن » والواقم أنه اكرام للانجيز الذين وضعوا قانون التتجنيد . وذلك أن 
حافظ القرآن مهما كان ما وطاه من القرآن بذااكريه فقط 6 فأن فيه ألفاظ وعبارات تملؤه 
معتوية وحياة » ذلك أن حافظ القرآن يعرف أن الله يطالب المؤهنين بالجهاد والكفاج 
والموت فى سبيل الله . . . قال الله تمالى فى كتابه المزيز ظ قل ان كان آباقم وأبناقم 
واخوا نكم وأزواجم وعشيدتكم وأموال اقترقتموها وتجارة مخشون كسادها ومسا كن ٠‏ 
ترضونها أحب اليك من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتريصوا حت يأني الله بأسره والله 
لامهدى القوم الفاسقين 4 . هذا هو القرآن وهذا هو حظ حافظ القرآن . اذا مادخل 


)١(‏ هنا قدم الأمتاذ الى الحكمة احصائية بعدد الجنود المرضى يديدانالا تكلستوما 
والبلهارسيا تدل على أن نسبة المرض التفعي ف الود عى فى الجة 75 فى الماثة 
(م وح اماق) 


سس و سد 


اليش يتوعدم الله اذا أضلته الأموال والأزواج والأبناء عن المجاد فى سبيل الله , , 
حرموا من الجيش ياحضرات المستشاري نكل من آحسوا فيه شبية التعلم ٠‏ . . حرموا 
الجيش رائحة الثقافة . . . اسألوا النياية اذا حدث ودخل الجيش هن كان فى مدرةٍ 
ابتدائية ماذا يغملون يه » امهم يبسدونه عن اليش العام ويستخدمونه .يلوك أمين » أو 
بمني آخرق الأحمال الكتابية . . لايوجد في اليش الا فلاحون جبلة » ولاتحا ولوؤارة 
الحربية فى السنوات الخمس الت يهضيا الجندى أن ترهم عنه شيا من جيله . . لاتحاول 
أن تعلمه القراءة والكتا بة لاتحاول أن تتنيرعقله قليلا . . فال جنا نقرر الواقع منقول 
ان عساكر الجيش جبلاء . . أنكون بهذا قد سبينا الميش وأهتاء . . أرأيم الى أى 
حد بلغ اليش من الضعف . ٠‏ أرأيم الى أى حد اعتبر ذكر بعض الحقائق عن هذا 
الجيش سيا وطمنا ينا فى قائق وأقسة . واذا ثبت لدينا أن فى الجبس أمراضاً 
مادية 6 وأمراضاً ممنوية » نتيجة المبل » نهل مكن الا أن ينمت بالضعف . هذا هو 
مداول الا" لفاظ واحدا فواحدا يإحشرات المستشارين هذا هو تفسيرالكيات كلة كلة 
وأنم أردتم آن تنسروها على أسوآ التفاسير » فا بالك اذا نظرتم اليها فى جموعبأً!.. 
ما بالك اذا نظرم الى مها ليست ألا عبارات براد بها تصوير سالة الميش وحاجنه الى 
الأصلاح لنخلس متها الى وصف الا*صلاح بالذات . . وما بالك وهذه الكلمات ليست 
مقصودة بقذات ‏ ولكنيا تمهيد لمنى أجل وأعظم 6 وهو اننا تمرض أتفسنا للتطوع ى 
اليش .. مابالك وهنه الكلمة لاتحوىسوى حدة في الأسلوب عرف بها كاتيها .. لقد 
عدر من الصرنخة قبل هذا العدد ١9‏ عدداً . , . سلوا النيابة هل رأت فى أى عدد من 
هله الأعداد أسلويا غير هذا الأسلوب وهل رأت فى كل سطن الا هذه القوة فى التعبير » 
الت يدفسنا أليها أيما تنا ورغيتنا فى الا"صلاح . . سلوا صادق بك عندما كان ينصحنا أن 
مخفف من جتنا ماذا كنا نقول له . .. كتا تقول له اننا دطة اصلاح . . اتنا لا 
أغراض ولا غاية لنا الا اادة الروح فى كل مكان » ولكى تعيد الروح يجب أن نكتب 
يبهذا الأسلوب . . يجب أن نجس بكل الحق وبكل ماق أنفسنا . حقا لقد وصلتا الى عصر 
أصبح فيه ذكن المقائق جريمة » ولبكن مع ذلك بجبأن يتقدم نفى من الأمة بذك 
المقائق ؛ وأن يدهم ثمن ذلك » والا فسوف تنقك الأوشاع » ويشى التاس المق 
ويلتبس عليهم بالباطل . . قال أمير الشعراء الراحل : 
. أن الذي غلق المقيقة علقما م يخل من أهل المقيتة جيلا 
بتي أن يقال ان الألفاظ كان يمكن أن تنكول أخف من هذه اللبجة » وتنتج قن 
الأثر . . أجل قد تمترض النياية » وتقول أن رغبتنا فى الأسلاح لا يجب أن نكون 
محيث تقذع فىالكلام ع فاذا التالنيا بة ذلك فا أسبل الردعلها حدثدارق جل سالتواب 
بصدد الجيش في هذا المعنى . . ذلك أن الأستاذ عبدالرحن عزام وقف مخطب عن الميش 
فقال . . هل وزارة الحربية وهى تتقدم الينا بهذا الرقم الصمم ( الميزا نية ) أدركت 


عد تند هده 


الأخطار الممرضة لها هن البلاد : التى قد تضطر الي الدخول فى الحرب رغم أتنها 8 
وهل عي فكرت فى مصير البلاد اذا مادم العالم دام 6 يسبب الأفكار التى لاتزال 
متسل فى النفوس ؟ .. ان الذى أخشاء أت نكون هذه الميزا نية لاتمثل الا أرقاما 
جوقاء 6 ولا ممثل سياسة مطلقاً » ولا ف-كرة 6 وهى تسكلة لمادات اعتادتها البلاد فى 
دهم مبلغ باهظ ع ليقال أن لها جيثاً » لا ليقال ان هذا الجيش كام على سياسة ممينة 6 
ليقوم يأمس ماتقتضيه الفرورة فى ماعة ما . . أعتقد أن هذه المزانية مينية على غير 
أساس » وتو يد فى هذه العقيدة حلة جيثنا الحاضر » التي هى حالة يؤسف لا أشد 
الأسن ٠‏ . . اننى كرجل مارس هذا الشأن » وكنت مسؤولا بين آخرين عن الدفاع 
عنأمة ضميغة ضد أمة قوية » أو كد لحشر انتم أنه جيشمجرد من منرايا الميوش الحمجية 
فضلا عن المتمديئة 6 فاذا يمكن أن يكون هذا الجيش 6 فرأى بعض أعضاء الهلس أن 
إقاطموه فسجلت المضبطة كلمتي « ضجة ومقاطعة » واستمر النائب يقول : « للك أن 
تمتقدوا ما تغاءون » ولكنى أقول أن الجيش يحتاج الي أصلاح فى كل باحية من تواحيه» 
واذا لم يكن هذا الأصلاح ممكناً فليس أفضل من توفير هذا المبلغالبامظ لصلحةالبلاد». 
أنسسمول باحضرات المستشارن : انه بريد الغاء الميش وتوفير ميزا نبته لأنه يراء لايساوى 
غلامة ظفر » فلا عب أن سجلت المضبطة هنا كلة ( تدمى ) ققال النامب ( أنا.لا أبدى 
لمشراتكم ما تمتقدونه نما أبدى ما أرى وأعتقد » أرى أن الجيش بتدر به غير "كفء 
للقياء بالهمة المطلوية منه ) وهنا عادت الضجة من جديد .. ترون باحشرات المستشارين : 
كيف أقذع فى | تتقاد الجيش ..وكيف حرمه من منرايا المج والتمدينين .. وكي أثار 
مله ؛ على أن الميل.قى كل هنذا أن المجلى عندما ظن أل فى هذا الكلام ما قد يكون 
عساساً بالجيش وف وزير الحربية وقال بالحرف الواحد ما يألى : 5 

«أمبا السادة أتي أولمن ..يقدر تقدبراً حسناً أن نية حضرة العضو الحترم زميلى وصديق 
عبد الرححن عزام أفتدى لم نكن منصرفة قط إلى أهانة جيثنا ولا ضباطه . أعرف فيه 
هذا الا"حساس لأنتى خالطته » وتكلمنا كثيراً فى حالة جيشنا » قرا يت منه' أنه أول من 
يترم هذا الميش الباسل 6 وكل ماقصده أثما هو أدخالشروب من الا”صلاح كلنا يشمن 
نيا . ولا أذيع سسرا اذا قلت لحغراتم بأنتى أشس أيضاً بهذا الاماس لأنى ممرى 
مثلكم شرفت بزمالتم , 2« 

الله أكبر ياحغرات المستشارن » ماذا تريدون أكثر .من هذا . . لكى ثروا تسف 
وزبر الحريية المالى » يوم أن اعتبرئا مجرمين ع لأننا قلنا عن الجيش أنه غير صا مللدفاعم 
عن معر ...هذ! هو وزير الحر بية يقول بأعلى صوته ان الميش فى حاجة الى أصلاح من 
كل ناحية » وينصب إفسه في موقف الدفاع عن التائب الذى ا ثتقد الجيش بأحرجالأ'فاظع 
واقترح حله وتوفير مايصرف عليه!. ماذا تريدون “كتر من هذا الدفاع أسوقه لكواليوم 


لاوم لد 


لأدلل لك على أن الأنسان فى مقام الأصلاح يجب أن يذاكر العيوب كلها» وأل يشخصس 
المرش الى يستطيع وصف الدواء . أتظروا ماذا قال وزير الحربية فى ختام خطبئه 
المذكورة ٠.‏ . 
« أيها السادة : تلك عى بعش مشاغلنا ولم نتتفل بها الا لأدخال الأصلاح الذى 
تريدونه » وانى وائق كل الثقة أنه بفضل ممو تتكم وحكتتك سنصل بغير حلبة أو ضوضاء. 
الى جيش لائق بكرامتنا » جدير بعزتنا ويتاريخنا الجيد © هذا كلام الوزير . هذا كلام 
قيل فى سنة ١585‏ » وتحن اليوم بعد ثماتى سئوات . هل وصل الجيش الى الم كراللائق. 
بكرإمتنا . اننى أتحدي الوزير المالي اذا كان يقول ان الجيش خطا خطوة “واحدة مدي, 
هن الثماتى الدوات » أن لم يكن قد لأخ . . واذن ليشن لم يبل بعد المركر اللائق 
بكرائتنا ء والجدير بسزمنا وبتاريخنا » وما دام الأمى كذلك أفليس من حقئان تطالب» 
أليس من حقنا أن نتادى بالأصلاح . ؟ وكيف مخطو حو الأصلاح ان لم تعرف أت 
ما نحن فيه خطاً » وكيف شرف هذا الخطأ ان ل نذكر هذا الخطاً. لقد كال وزيرالهربية 
فى عم 1375 وزيراً يعرف وأجبه 6 ووزير حر ببة سنة 157 يعرف واجسه أيضاً. 
ولكن ما أعظ 'القرق بين الواجيين . الأول يداقم: عن النائب الذىأراد اصلاحالميش 
.قى مجاس النواب لأن الجلس أراد أن يحتج على الثائب الذي يققرح حل اليش ... 
ووزير المر ببة الثانى بري أحجد حسين ف السجن لأن وأجيه يدعوه الى ذلك .. فاليم 
رحمة وحنا نا . فاذا أعددت لهذا البلد من ويلات شه 


ضح نوات فى جرم الشباط وسماع انرقاتئات : 


والآن ظتتقل الى واقعة أخري هوت لا وزارة الحرية 6 وهولت طا الثياية ) وميه 
حديئنا عن هؤلاء امساكر الذن يتتغلون فى الراسلات ء فلحقون بيبوت الضباط 
لييكونوا خدما م .. صورت هذه الواقمة بالكامات الآآنية :2 حمس سنوات فخدية 
يوت الضباط وأولادم وشراء الحش ار.لمنازي وساع الا"هانات من زوجاتهيم » 
خهل فى كلة من هذه السكلمات ما ليس حقا .. الواقع ياحفمرات المستشارين أثهدن أعقد 
الأمور محلولة اثبات البدبيات » وانْتعارف عله ء وهذا الذى قلته فى هنه المبارات. 
ليس قريباً وليس جديدا ٠‏ ولكنه فى بيت كل ضابط »6 ولكنه فى كل مكان 6 حيث 
يوجد وجل الميش ا. ماذا أقول لكية. هل أقول لكي ساؤا أ نفسكوعنهذءالواقمة! 
هل أقول لكم سلوا أي واخد 0 . 7 م أنتق 
هذه الواقمة .. ولكنى أقدم لكي حديثاً عن هذا الموشوع في مجلة أخرحي » عي مجلة 
' ( المصور » 6 ومع ذلك ل تحتيج النيابة ول تر فيه سباً أو اهاثة .. جاء فى مجسلة المصور 
ق عددها الصادر 2 الجعة زه قبراير 1١54‏ »ما ألى : نحت عنوان( الى مق عيامل)» 


لحب ]1ه 


نالك ( ما أنظر هذا الجإويش العريش المسكبين » المفتول الذراعينءالمبروم انشار بين 
الثارى العينين 6 الغليظ القدمين » الطويل القاهة » المظيٍ الهامة الضخم اسمه الجاويش 
عبة.. أى والله امه بمبة . .بقول لى أصدقاتى رواد الجارسو نيرات ان الأويشعبة هذاء 
أو هذه » كان يحمل الرساللات وينظ ف ابلاط » ويفرشالسرير» ويطبخ » ورمجن» ومخبز» 
و شمل عملا بأوامس رائيسه » سواء كان ذلك فى البيت الحلال أو فى البيت المرام.. 

. ( بل هناك جاويش آخر كان أعرض من بمبة متكبين » وأققتل ذراعين »6 وأبرم 
شاربين » وأحد عينين » وأغلظ قدمين » و لكن كان اسم ( دادم حليه ) ع لأنه رجه 
الله ان كان قدمات » ورحمه الله ان كان لا يزال بي الخدمةء كان أحنمن الأمهات قلباعى 
أولاد رئيسه » وأرق عاطفة من فطومة وستونة وأم حسين خادمات البيت لكريم »فكان 
يحل الا“ولاد على كتفه » وقصرية الا“ولاد عىكتفه ع يحمل غيارات الأولادعلى كتفه 6 
هتنهم ويبشكهم غ ويد لمهم ويحسيهم » ويغطيهم 6 ويسهر الليل حوطم » تحتى متكايات ست 
الحسن والجال والشاطرعمد وأولاد الحرام والخلال.. وأمتال الجاويش عبة والداده حليمة 
كتيرون فى العاصمة وف الأسكدرية » وى الأقالم » ولو أنهم كانوا يدون واحباتهم 
المزلية » من كنس وطبخ وتربية أولاد 6 وشراء للة وغضار» وانتظار على أبواب 
السيها وغيره » وغيره » يملا بسهم الللكية لا بملا بهم الرعية » لمان الأسى نوها ما م 
ولبلمنا هذه المرارة التسة والذلة نوط ما » ولكن الذى يِوّلنا أن الملابى الرمية فى 
الني تطبخ وتغسل ونكوى ونشتري الاحمة والحضاروتنتظر على أأبواب السيهات » وتحمل 
الأولاد وتكون صلة الهوى بين ارباب الغرام . .الي آخر المقالة ). وقد شفعت المقالة 
يصورة خميلة للجاويثشى داده حليمة وهو حمل القصرية والطفل ويسير بملايسه الرسمية . . 

لم يكن دعا اذا ما قلناه من أن عساكر الجيش يشتغلون خدما » ويشترون الخضار 
ويسممون أها نات زوحات الضباط .. وما دام العسكري يشتغل خادما نه لا يد مخطىء 
ولا بد ان يسمع هذ الاأها نات .. , 

قد يقال انتى فى عبارنى قد تحدئت بصفة عامة 6ولم أخصس بعش |اعساكرء وردى على 
هذا أن العسكرى الواحد بمثل الجيش بأسره © البدلة الرعمية رمن اللهد للدولة كلها . . 
والمسا كر الذن يلحقون بخدمة الضباط ليسوا من صنف مين »أو انم قاصرون على 
آشخاص دون أشخاص » بل م يتناولون كلعسا كرالجيش على الاطلاق ..ويبدلالضا بط 
هؤلاء المساكر المكلفين مخدمته كل مدة معيئنة بغيرم ... واذن فهذا اأعمل ممرض له 
كل عسكرى فى الجيش .. يل ولمل الا*كتر تمرضاً له م خيرة الجنود وأحلهم » 
ليكونوا أكتر قدرة على الخدمة تى المنازل . وحق اذا كانت ااعبارة عامة » فهذا نوع 
من البيان لا أأكثر ولا أقل © وأعتي به التعبير عن أأبعش بصيفة الككل .. 

فنحن فى هذه إلواقمة ل نذكر خلاف الواقم . . ونحن لم نغال فيا أية مغالاة » حق 
إن ما كتبناء لا يدل عشر ممشار ما كتيب في مجلة المصوركوما يتردد على كل لسان وق 


0 


كل مكان .واذا كان فىذكر هله الواقمة نيه اهانة للجيش » تهدمه من أساسه ع فا ذنينا 
متي كانت هن الوقائم حقيقة ثا بتة ٠‏ . ولو هدمت اليش من آساسه أذل . . فلييادر وزر 
الحى بية بأصلاح هنم الخال بدلا > ام الال بنا الى السجون . 

الى هتا باحغرات المتشارين 6 انهينا من ١‏ الأول من الأقاظ الت ين من 
رائحة الأهاثة والسبعويينا لكم وكيف أل هذء الألفاظ يحسب_مدلوها الموردء ليست 
الا وصفاً دقيقاً لكائن موجود .. كيف أل الكاتب الذي بريد أن يصور حالة الميش 
لا يستطيع أن يعبر بسبارات غير هذه الى كتبتها » وأظن أل مهمة الصحانى الأولى أن 
يتعرض للمؤسسات العامة : وأن كدو ارو ب وري ار 
بإ تاه من أسلت * 
لثواب 6 وأبده وذير ل 

يقى عنينا أن ننتقل الي القسم العانى من الا" لفاظ الواردة فى المقالة الخاصة باسفئكس 
بلتا » ووزير الحرية . 


سنس" ١‏ مسا 


ولفسى اننالى 
الذلفاظ غاص يبعفى ال وظفين 


كفتنا النيابة في الواقم «ؤونة الاسهاب فى هذه الناحية 6 اقتناما منها بما جاء فى 
التحقيق » فان المواد التي تطلب نطبيقها أصليا هى المادة ١64‏ غ والخاصة بأهانة القوات 
البرية والبحرية لا الموظفين ٠‏ 0 التحقيق لوجدثم أنه كان 
يدور حول هذه التاحية 6 داحية أهانة الموظفين ال مذ كورين وأعني ببما اسفسكس باما 
ووزير المر بية غ ويظهر أن النبابة اقتنست بالتفسي الذي قلته ع فل ذاكر فى قرارتا 
شيعا عن هذه الناحية م غير أن تسكر ارهذه الا لفاظ أمام الممكنة تجمل عن المناسبتفسيرها . 


اسفتكسى بايكا 

القول عن اسفنكس باشا انه ضرببة ساحقة ماحقة على الجيش المصرى » والغرية 
هنا تتهم رأس ال مال . أقول ان هذا التكلام بللذات » لايمكن الا أن بكون مدا 
لاسفتكس باشا » فهو كرجل اتجليزى يخدم المصالم الاتجليزية » يهمه قبل كل ثيء أت 
بعمل من أجل دولته 6 وأن يمكن لتفوذها وسيطرما » فاذا ذكر نا ذلك » فان هذا الذكر 
قد يكون أى ثىء سوىاعتبارء اهاثة لاسفتكس باشا * . قد يكون قلة كياسة نحو الرجل 
أوكثيرا من المراحة المؤلة . . ولكن ذلك لامكن أن يكون سبا أو اهانة » 
اسفئكى باشا لاخدش ناموسه اذا اعتيرناء أتجليزيا » واسفتكس باشا لا جرح عزته 
أو كرامته انه كل ثىء فى ااجيش : فاسفتكس باشا فى كل هذا يقوم يواحبه الوطن الذى 
سيكون بحل ثفرء يوما عن الأيام .وجري على الخطة التي اختعلتها لنفي ء وغى أن لالأقوله 
الا صدكا وماهو واقع » وما هو تقرير لكلام رسمى » أنقل اليك مأقيل فى أحدىه 
جلسات يملس التواب عن سعادة اسفتكس باها وهى الجلسة الثلائون» المنعقدةني 5 ١غفبراير‏ 
سنة ١511‏ » قال الاستاذ فكري أباظة مقدم الاستجواب ما يأنى : 

( فى وزارة الحربية موظف أجتبي غير مر » معز بسلطته المشاغبة » وهو اللواء 
اسفتكس باشا » هذا الموظف يشغل وظيفة مفتش القوات » ويقوم في الواقع بل 
السردار ء وانا نود أل نعرف الي أى مدى تبلغ حدود سلطتة » وهل ممس نلك السلطة 
امسؤلية الوزارية قتمساختصاص علس التواب مثلا #.. قرآتم حضراتكم ف المحف. 
أن هناك خلان ما بين ممالى وزير المر بية المسؤول أمام المجلس » وبين الاواء اسفتكس 
باما عناافازيتة المسكرية » فعالى الوزير يرىأن توقم بامه أويثهرء » والاواء اسفتكس 


لاومو سد 


ياشا على ماتقولالصحف بريد أن يوقا ينقفه مستقلا » ولقد أشارت هذه الصحفالى 
أن الاتفاق قد تم بين الرئيس والمرءوس علىأن لايوقم كلاما وأن توقمااغازينة بلفظق 
( ليحيا اللك ) 6 ولوكان هذا الخبر غي صحيح -- وأود من كل قلبى أن يكون 
كذلك - لوجب على ممالى وزير الخر يبة أن بكذيه فى الحال » واذا صح ياحفرات 
التواب ماذكرته الصحف ول نكنيه وزارة الحرية » هنأل هذا الموظف الميز بسلطة 
المشاغبة » قد جددت خدمته هرة أخري » “كل هذا من العجاب »6 اننا تريد أن نرف 
العلل والأسباب ف ىكل ذلك 6 واذا كان معالى وزير الحر ببة يتحمل أى عناء في واجب 
الجلس أن يشاطره هذا المثاء ) 

والغريب باحشرات المستشارين أن وزير الحر ية تحدث ف ىكل ثىء الا هذه الواقمة 
فرت لام 6 فعرف الجيع أن ها أصلا منالواقم . كان هذا فى سنة 1551 فا هؤ 
الال في سنة 154 .. أسوأ ما تتصورون ياحغرات المستشارين ع فني السنة المذكورة 
كال هتاك وزين يتازع اسفتكس اما . كان هناك برلمان شعبى يقفه عند حده . أنا 
اليوم فقد أصبح التقوذ الانجليزى فى الجيش هوكل ثىء . ولقد وصفت مجملة المصور 
نسبة تغلئل الأصمبع الانجليزرة فى المرافقالختلقة للدولة 6 وعندما اءت الىوزارة المربية 
كانت النسية ٠١٠١‏ ف المائة 6 أليست هذه هي الغر يبة الساحقة الماحقة التي تتهم رآس 
المال ؟ . المق أنها لكذلك , والحق أنه لالروم للافاضة فى هذه النقطة » فالثيابة أول 
مقتنع بها هل توجه الي لهمة أأهانة بعش الموظنين : 

وذ الحربير 

هناك عبارة خاصة بوزارة الح بية 6 هالت مما ليه وها لتالنيا بقلأولوهلة 6 وماذلك 
الا لأنهم م يقرأوا القالة بأمسان وترو » يل ملكهم الغيظ من سرد الحقسائق > لإعلهم 
لاميزون الكلام ولا يعرفون مناحيه وهذه العبارة الخاصة ؛ هي أن « وزير المربية 
المصرى موظف ق وزارة الحربة الانجليزية © . هذه فى العبارة 6 وى بمتردها هكدا 
تخيف ساممما 0 فها من اهانة , . ولكن هذه العبارة منفصلة عما يسبقبا ورتلوها من 
الكلام اشبه بالآآية الكريمة « ويل للمصلين 6 ! ذلك أن هذه المبارة ليست الا حكيا 
على أفمال مستقبلة تحصل بعد عدة سنوات ‏ أن قدر ها أن تحصل ل . . . لأنا 
أقول لوزير الحرية : نر يدك أن تدغلنا الجيش > قن ل تفمل فنسافن الي المراق وتتغم 
الى الجندية هناك وتمفى مدة الجندية في القطر الشقيق » ثم نعوداايكم جنودا ظافرين ., 
وعندها . . أى بعد أن نسافر للعراق وتقبمنا العراق فى جنددها » مع أن القانون 
العرائي يحرم ذلك © وتمفى مدة التمر ين ونعود الى مصر .٠‏ عندها تمرف الناس أن 
وزارة الحر ببة ليست لنا » وآن وزير الحريبة موظف فى وزارة الحربية الاأتجليزية . 
وما ذيك الا لأن العراق قبلت آبناء مصر » ووز ير حر بية مصر بالذات ل يقبل ! ندماهم 


سم بإن] سد 


ى اليش 1 . ولايد أن يكون ف هذا منفذا لسياسة حادة غير سياسته فى الدفاع عن عهر .. 
لابد أن يكون فى هذا متأئر ١‏ بأمر من الأوامر الأنجليزية . وما دا م الأمر-كذلك نهو 
جناية موظف فى الوزارة الانجليزية » وافن ننه المبارة التي حاولت النيا بة الساتها 
بوذم الريية أس معلق على شرطين : شرط زمنى وشرط مكاقى ٠ . ٠.‏ فالعرط الكاق 
أن نسافر من مصر الىالعراق »© وأن يقبلنا المراق فى جيشه » وآل سل قانون الاقتراع 
المراق لى يتمكن من قبولنا هذا هو العرط المكاتى . . وشرط زمانى وهو | نقضاء 
لون اللازم لأقاء هن التنقلات وانقضاء مدة التمرين ثم العودة الى عمر 6 ذلي أن 

يتحقق هذا اا رطان فلا يمكن أن تعلق كلة يوزير الحربية . . هذا هو وضع السألة 

ألادي . ولسكن حتى لو فرشتا أن هذه العبارة تمس وزير الحرببة منذ الآن فأن العبارة 

إلنا لية لها مباشرة تمحوها وتيملها لا آثر لها » يل وتدافم عن وذير الحريية وتذود عن 

كرامته حيث فات : ( ولست أويد أن نصل الى هذا اخد ) فلازلت أعتقد أن وزراءنا 

0 يفهدول ممنى الكرامة والقومية » لازلت أعتقد أ نكل مصرى يغهم واجيه نحو 
. الى آخر العبارة . 

0 ترون بأحضرات الستشار نننا نغرف ماذا نكتب وكيف ذكتب بأخلاص» 
هكذا ترون ننا لاتريد أن سىء أنى تنس واحد ءوان كنا تر يد أن نذاكر كل 
المتيقة بمرارتها > أجل : عندما نكتب ونرى ا نفستا 6 وقد كدنا لانتص فد المصرييب 
في سياق حديئنا عن الا”صلاح ورغبتنا فيه © نعود قتنصف هذا المرى ونظاهره ونتف 
يجا نبه لأننا لانعادى مصرياً واحداً » لأننا لانضل موجدة لشخى من الأشخاس حق 
أعدائنا باحضرات المستشارين 6 اننا تحبهم ونسامحهم » لأن مر اليوم في حاجة الىيأن 
الب والتسامح يسودان بين أبنائها . 


5 
القمهر الجنالى 
والآن بإحضراتالمستشارين فرك كرهذا الدفاع 1 8 و لنسل جدلا أن الأ لفاظ 
لذ كورة فى المقالة يشم منها رانحة السب والا ها نة ... ولنسل أن وصف الميش أنه 


شين راد ورد > وغ طادك رارف نال ل يليم عله الألفاظ يرى 
يا سباع نهل هذا يكنى لتسكوين الجريمة 6 جريمة السب ع # الجواب لا. فقد 

يني أن يكون السكاتب مدفوط فى هذا يسوء نية » أو بالأحرى يجبأن يتوفر لديهالقصد 
الجا -- والقصد الجنائى هنا ركن كاثى ركن فى كل جريمة أخرى 6 والسكنه هنا 
ناز بأنه كل شي ء فى هذه الجريمة لقد تستطيعون باحضرات المستثارين أل #فرضوا 
القصد إ!لجناتى فى بعض الأحوال ؛ وأن تلصقوه بالتبم لأت الوقائم ألادءة حارخة بأن 
مثل هذا الشخس لايد أن يكون سىء التصد ع على هذا الس خلق القصد الاحهالل» 
وعلى هذا الاأساس قد لحق الخطاً الجسم بالقصد ٠‏ في كل جرجة أخري قد نكيف 


الأعمال المادية قصد المنهم » وقد تقطم به » وقد تحدده . ويستطيع القاغى أن يصدر 
حكنه مطمكنا لتوقر القصد . أما هنا 6 هنا فى جريمة السب 6 فا لقصد الجتانى هوكل 
ثىء 6 هو الجربمة بأسرها ع والفمل المادى بللذات لامحكن بذاته الا أن يكون عل 
اختلاف ومحل تقدير ١‏ الفمل المادى قد يصادف هوى ف تفوس الجبو ع . . القبل 
المادي قد يلتق استحسان الرأى العام . . والجرممة فى اتهاية تقاس متدار مافيها من 
اعثداء على المجتمم .. فا لفعل المادى فى جريمة السب والأها نة» ليس الا قرينة ليا ايها 
لتقرير سوء القصد » فليس يكى اليوم أن قف التياية وتقول ان احم حسين قد آهان 
الجيش يكلمات كذا وكذا . . لا . ليس كى هذا مطلقاً » بل يجب أن تثبت أن أحد 
حسين ء لضغاان فى نفسه » أراد أن يتش على صفحات الجرائد . . أن أحمد حسين يحمل 
عداء للجيش فهو ير يد أها نته . . أجل : يجب أن تقب التيا بة الدليل على توف القصد 
الجنائي بممناء الخاص والمام » ذلك أل هناك جر ام يجب أن بتو فى فيها توعان من القصد : 
قصد جنا ل دام وقصد جنا فى خاص , 

أما التصد الجناثى المام نهو الذي يتوفر ىكل جرية 6 وأما التصد الجنائى الخاض نهو 
ماتتديز به جريمة عن أخرى . . والآق هلنبحث عن هذين التوعين م نالقصد فيا كتيتاء . 
5 , 

القمر' الجا ى العام 

ما هو -التصد الجنائى المام 7 . . القصد الجئائى العام هو أن يأنيالانسان الاأعبال 
المادية للجرعة دالا أنه بذاك يركب الجرعة 6 فالذى بهذ مال غيره خلسة هل انه 
يركب جرعة السرقة» والذى يطعن آخر بسكين فيقتله سرف أن عمله هذا يؤدى 
حها وإلذات الي النتيجة ألئي حصلت . فا لقصد الجنائي هو انيان الشخس الاعمال المادية 
مم علمه أن القا نون ساب علها . نهل هذا النوع من القصد متوقر هنا #هل عندما كتيت 
كلات الضعف » والمرض » والجهل . . وأن الجيش غير صالح للدفاع عن.مصر » هل كنت 
أعرف أل كبا بة هنم الألفاظ بلذات تتكون جرعة ومع'ذلك ميت فيها ؟ الجواب : لاه 
فا هو البرهلن على ذلك 8 . البرهان على ذلك هو أن هنه الكلمات ليست.متصودة بالذات » 
قبن التكلمات يمكن أن ترفم من الخطاب دون أن همس ذالئه جوهره 6 حتى ولا عرضه .. 
'نستطيعون أل ترقعوا هذه الكلمات دون أن تنقصه قليلا أوكثيراً » الأمر الذى يدل على 
ان السكاتب هذه الالفاظ لا يحتاج اليها في مقاله » وليست غرضا من اغراضهء اذا ماذا 
كتبت #كتبت لاني ماع ةكتا بها كنت متحمسأ جدا . .كتبتها لاني كنت اتخيل ممر 
وقد أحيط بها » ووقف جيشنا.طيزاً عن الدفاع عن معر .كتبنها لاتى أسهها تتردد عن 
نبيغنا ىكل مكان ‏ كتبتها لعلمى أننى ىكتا يها أسجل ما استفاض على الالسن وما قرقى 
في جيم الاذهان 6 وهذا وحده يكني كحو جريمة السب »6 وهام ما يقوله الاستاذ أحد بك 


د اك 


امين مؤيداً لذلك » جاء فى الصفحة ٠١‏ هتحت عتوان القصد الجنا بي ما يأتى بالحمرف : 

( ناذاكانت الألفاظ تفيد مسب ظواهرها الب » وقد استسلت بتير قصد السب 
باعتبار ني الممهم » أو لانها جارءة على أ لسئة ذلك الوسط الذى وقعت فيه بغيد ال يقصد بها 
سب » فلا محل للعقاب لعدم توفر القصد الجنائى ) 

وجاء فى ( لابوتفان ) الجر الثانى فقرة 5 6 ما يؤيد ذلك ووطا بقه . والواقم ان 
هذا طبيعى با حضرات المستشارين وعادى جدا » نهذ' الذى يقول للآخر: ( يا ابن الكلب) 
أو ( بانس ) ء أو ( يإمرور ) » أو (إسافل ) . هان هذء الالفاظ نحمل بذانها «مني السب 
والاها نة» أما أن يكون متواترا عن شخس من الاشخاص أنه ضعيف مريش » فيذّكر 
أحد الأكتاب هذا الوصف» لا لبهين صاحبه أوسبه ؛ ولكن لد للعلىحاجته لتبديل الطواء 
مثلا 6 أو حاجته الى العناية » أقول لايمكن أن يكون هذا ميا .. 

وهذا الذى كان فى قضيتنا © فلقدكتبت هده الكلمات وهى لا تحمل فى ذانها ألفاظا 
ذْيئة أو مقذعة .. كتدت هذه الألفاظ وهى ليست مما اعتاد الناس أن بين يعشهم بعضا 
يذكرها ولكتبا أقرب ما كون الي التعوت العادية »كتيت هذه الألفاظلأخلسمنها 
الي ذكر الأسلاح غير ال مطلقاً أنى بائبات هته الألفاظ أكون قد أهنت الجيش' ل 
وما ذلك الا لأنتى أقرر وقائم استفاضت على ألسنة الناس واشهرت عن اليش . 

هذا هو القصد المنا في المام » غير متو فرياحضرات المتثارين ع القصد الجناثى الذى 
بريد أن .أنى الهم بالأعمال المادية » وهو ذالم أله يركب جرة معيئة » هذا القصد غيد 
موود هنا للبراهين التى قدمتها . والآن فلتتتقل الى القصد المناثي الخاصوهو الاكتز 
أهمية » وه وكل ثيء فى جرعة السب . - 

و 
القعر الجتالى اقاصص 

جريمة السب لها قصد جتاثى خاصءفليس يكني أن نذكر الألفاظ التى يتم مها رائمة 
السب والأهانة 6 فقد نسكون الألناظ بذاتها مقذعة مبيئة » ومع ذلك فلانتكون جربمة 
السب » وقد يكون كاتيها ملاحظا ما فها من اقذاع وأهانة ومع ذلك فلا تتسكون جزعة 
الب » لأنه يبقى بعد ذلك القصد الجناتى الخاص » وهو - هل بريد هذا الكاف من 
كنا بته أن مبين المتحدث عنه فعلا © وهل بريد أل يثفى ثأراً له 6 أؤ هو بطبيمته قال 
الأدب والماء » قلا يتردد عن السب والقئف ارضاء لطبمته # . هذا التصد الخاص 
وهو : هل أردت نملا أهائة شخس من الأشخاص بمتالى هذا ؟ أو هل أردت أهانة 
جاعة من الجامات 6 هل هو متوضي هنا * الجواب لا ولف مرة لا.. و لممرى أل قصد 
الأهانة غير معقول » اذا أهين هذه القوات 7 أهي عدوتى # أهى خصمى حتى من الناحية 
الأصلامية * هلي المسؤولة عما ممعليهمن ضعف وتأخير 7 هلى التي امتتمت عن شراه 


لاء عو سس 


٠.‏ الا سلحة اللارمة لاجيش حت جملته متأخراً؟ أللهم لا. نهل أأنا عدوللوزارة أريداحراما 
والتش ىهبا » بأن أعيب هذه التاحية من قوتها * أللهم لا » لا*ننا فى صدد خطاب ليس 
فيه تنديد الا بالا تجليز . وكيف أهين اليش وأنا الذى أتنتق بمدحهق كل مكان # كين 
أهين الميش ونا الى أحرص على كرامته وأعرف مفاخره أ كتر من وذير الحرية 
,نفسه # كي فأهين الميشوأ نا أرّ غبفي الا نشمام اليه8 ولمله د ليل جديدعلىا نقلاب الا “وشاع 
فى هذا الزمن » باحضرات المستشارين 6 أن أقف فى قفس الانيام لاساكم بتهمة اهالة 
اليش » ونا اذى عرف عن بمجيد اليش واظهار مقاخره ! تريد وزارة لحر بية الو 
أن تحاسين على بعش كات وصقت بها الجيش » فلا حاسبها أنا عن المتالات التي ديتباى 
مدح الجيش وى عظمته اذن 6 وسترون بعد قليل » باحضرات المستشارين » أن كفق هي 
الراجحة » وأن وزارة الحربية مدينة لى بخطاب شكر ‏ ردا علىهذه المقالات» والى 
اقتطف لكي جزءا من هذه المقالة الى كتبنها قبل مقالتي الاخيرة لثروا ماهي عواطق 
نحو اليش بجلاء ووضوح . 4 

كتبت ف العدد ١9‏ ل ١١‏ تحت عنوان 9 أن متحف اليش الممري» وهوا كثر 
جداً من الحيش القرنسى »6 مقالة قلتفىختامها: (هذا هو متحف اللجيش فىفرنسا ؛ومثل 
هذا المتحف يوجد فىكل بلاد العام المتمدين ع لاأنه لانوجد أمة واحدة تخلو منذ كريات 
الحرب والجهاد . أما قى مصر فواحسرتاء على البلد المنكوب .. لا ذكرى .. لاأشارة 
تتحدث عن مافى الجيش المعرى الظافر .. كأن ليس لهذا الجيش مجد تضيقيه الدنيا 
بأسرها .. كأن هذا الجيش لم يتهى أوريا فى المروب الصليبية » و يأسر مل وكامو يسجن 
علك فرنسا ف الحربالتق تتحدث عنها فى المنصورة » كأن هذا الجيص إيداهم عن الدنية 
.والاسلامضدهجمات التتا ر كأنهذا الجيعن لم يلق بلا نجليزف البحر. كأن هذا الجيس لم 
يتح عكا وقد عجن عن فتحها تا بليون » كأن هذا الجيص لم يخف أوربا بأسرها عندما 
حطم الموره » وقر.ع باب الآستانة .. كأن هذا الجيشن لم تستمن به كرنسا لقتع 
المكسيك... كأن هذا الجيس لم تلقف به امبراطورية خالدة ل تهدمها الادسائس 
الاستعمار . . باريال الجين المعرى . . تريد متحفاً لهنم الانتصارات وهنه الفتوح » 
آنريد متحفاً يشعر نا الكرامة والمزة » نريد منتحفاً يجرى الدم ى عروقتا ناراً » نزيد 
-متحفاً يحفز نا لطلب المهد والعلاء » تريد متتحفاً يجسلنا نسترخص الموت في ساحة القتال ). 

ضهل قيل عن الجيش مثل هدا الذي قلته ارات المستشارين .. هل تسرف وزارة 
الحر ببة تقسها هذا التا ريخ .. وه لمجدت نفسها وجيعباهذا التمجيد .. اللهم لا.. لمل الثئابة 
تقول لنا'هذا كلام قديم قيل قبل الآن » فامل الرأى نغير» و لعل الاحتقارحل محل الاحترام. 
-قاذا اعترضت هذا الاعتراض ها أسبل أن نجاميها بنفس خط ينا الا"خير ... ما أسبلأن 
“تل وعليكم فقرات من خطابى لوزير المر ببة .. ترون منهاترديدا كلما تالسا يقةع اسمموا 
ماذا فى العريضة المقدمة الى وزير الحر ببة بامضرات المستشارين : 


ك1 مه 


( بكل احترام با ساحب العالى ,تقدم الليكم نفر من شبان مصر الناهضة » يريدول أنه 
نتطوعوا في الجيش المصرىء ليخدمو! مصرم العزيزة عن طر يق الجندية .. لقد طال ماقالوا 
عنا بإصاحب المالمي اننا تفزغ من العسكرية » واننا نندب حظنا اذا دعينا لاجندية موهاحن. 
أولاء نتقدم لنغتدى مصر بروحنا » وها نحن أولاء ترجوكم أن تضمونا الي صغوف جيشنا 
الباسل» ذى التاري المجيد الذي أناف أوربا يوما من الا"يام ) ٠‏ هل تريدول برها نا بعد ذللكه 
2 المستشارين على أننى أيجد الجيش المصرى .. لو أتى آهين الجيش وأحتره .- 
أتقدم للتطو ع فيه .. كيف يتقدم الو" نسان ليتعطو ع فى جاعة الا اذا كان يحها' 
ويحترمبا عاد صفوف الجيش ان لم أكن ا لا 
على شرف وتقار! على عفار . .كيف تقول النيا بة 'نتى أهين الجيش وأنا الذي أقول فى. 
المريضة . ( ُرجوكم أن نضمونا الى صغوف جيشنا الباسل ذي التاري اللهيد »الذى هاف 
أورا يوما من الأيام ) أ ليست هذ أ لفاظالتكريم التى ذ كرنها عن الجيش المصري فرمقا لى8: 
اسمعوا انا ماذا قلت باعضرات المستشارين فى نفس خطابى لاوزير : « ليس ذلك ضعفا” 
لا والله فأن المصريين الذين رمو بالجنود الأنجليزية الى البحر . . المصريين الذين ساروا 
يبزجون أهازج التعر خلف باهي يأشا حتى قرعوا أ بواب أوروبا تأفزعوها. المرينه 
الذن حاربوا فى أورويا وأسر يه .. الذين سيرهيونالعالم يوم يحملونالسلاحء ما كان هؤلاء 
الممريون جيتاء ضمقاء 4 َّ هذا حديئا عن اليش .أليس هذا دذاما غنالجيش»> 
أليس هذا اشادة بمجد الجيشى . 
لست أنا اذن ياحغرات المستشارين من يحقر الجيص وبرغب في أها ئنه . لست آلا 
من لابمجد الجيش وينحتى أمام اسه وأعلامه .. ولست أسوق هذا دقاط عن نقسى, 
ولكبا “كلاتى فى كل مكان .. ولكبها عقيدنى التى ترونها واضحة فى هذا الخطاب الذى. 
أحاكم من أجله. لاء لا احفرات المستعارين» أنما آنا من بريد المز والنمرلاجيش انما 
أنا من أرغب فى تقديم دى وروحى لهذا الجيش» ودعوت غيري من الشبان ليقتدوابي . 
فلست نا الذى أهين الجيس أو أرغب قاها ننه . بل ١‏ ننى استمد من ذات الأ لفاظ الى 
أغضيت القوم برها نا على شيل على كرامة الجيش وسيالأصلاحه . .أما نا دأعر ف ماضى. 
اليص ومجده ..أما أنا تأعرف لاجيس قدره وخطره .. أماآنا لأعرف ازالجيش رمن 
عن الدولة ويحدها .. ورأيت أن القامين امه قد أغفلوا أمره متسمدين ثارت نفسى 
0 الذن بأخرول الث بشى ومافعلت ذلك الاغيرة عنى الجيش. 0 رت المسااكى 
ى الخحضار » وحمل الأافال » وتسم بأذنها الأهانات فتارت قسى لكرامة 
* الجيغي فمكتنت أندد بذاك , 
صدقوق باعهرات الستشارن : أننى أنا الذى أعظم الجيش. 6 وم لذبن يسيئون. 
اليه وم الأن ميئونه بأظهاره عسوخا حقيراً لا يساوى شروى ثقير . 
أما وزين الح ببة فليس بتى وبينه ثرة .. لست من حزب سياسي يما دىوزيرالحربية 


ويرى ديه مختصبا المقمن حقوقه فيحقد عليه .. لاياحضرات المستشارين » فالجميع يمر فون 
أن معر الفتاة جمية قومية تعمل من أجل مصر .. وتفنى من أجل مسر .. دون أن 
تطادى مصريا واحدا 6 ودول أن تنكرء معريا واحدا .. انتى أدعو أخواق أن بمب 
بمشهع بعضا 6 أدعوم أن يحب وأعداءم » وأن يساتحوا من يسيئول الهم »ووزيرالحرية 
معري » معرى تحترم 6 وفوق ذلك كان أستاذا لى فى كلية الحقوق ولا أحفظ عنه 
الاكل ما هو حسن . فن ناحية المبدأ لا أجل له الا كل حب »© ومن ناحيتي الشخصية 
لا أل له الاكلى احترام .. وليس ه ذا تملقا أو فزءا . لا باحشرات المستشارين , 
خستمرفون في مهاية دفاعى من آنا » وهل أعرف الفزع أو الحوف أو اللق ؟ ولكى 
آتوله لأنه المق . 
ما من قصد نا ني اذن باحضرات المستشارين . ما كنت أعرف أنتى ببذه الألناظ 
أهين الجيس لأنه لم نكن فى ني اهانة الجيعى مطلتا» واتما كانت رغبقفى الأصلاح » 
والأصلاح المطلق .. دعوتى أجهر من هذا المكان المقدس بأن الجيص فى حاجة الى 
الأصلاح » وآن وزازة الحرية أن لم تبادر ببذه الأصلاح فهى جد مقسرة .. دعوثى 
أجهر من قوق هذا المنبر اننا يقي حيس لا نساوى ملها واحداً ولا نستطيع رع 
برءوسنا . فى معر احتلال بكيلنا . فى مصر أعداء يزغبون اتبامنا . ق مصر جوهرة 
الاممة . مصرسيكرالعالم ونقطة الا رتكازفيه . مصر مطمعالغاصبين والفاتحين . قيجب على 
الاأقل أن نر ف كيف دافم عن اتفسنا © ونريد جيشا يستطيع هذا الدفاع عوميشنا 
الحاضرغير صالح لهذم المهمة مطلتا 11 
لقد ضعفت اخلاق المصريين باحضرات المستشارين » امتلا”وا حبئا ويأسا. لقدضاعتك 
عن تفوسهم كل معانى العرف والرجولة والكفاح 6 لقد نوا واجهم نحو وطيهم ) 
. واندهموا كلهم نحو المقائم الشخصية » وثموا تباب الملدات » وليس غير المسكرية والروح 
' السكرية من يستطم انقاذ هذا الشعب الجيد » وما المسكرية الا الجيص »ع فاذا ماألتيئا 
نظرة على هذا الجيش راعنا ما فيه من ضمف:وتأخر 6 فا الذى يغعله اتلس الذى بريد 
. الأصلاح + أيرى الضمف ويقش النشر عنه # أ,يرى الثغرات ف اليثاءالقوى ولايتحدث 
عنما بل يطلب منه أن يكون بوقا للتمويه والتممية # | يطلب من صاحب الفكرة الجاهداذا 
راى بايا للاأصلاح الايدخله #ان فذلك اهانة للجيصس » أحكنوا فى هذه القضية بأمشرات 
الستشارين لأن قشية اليوم ليست الا حول هذا المبداً . 
ما أردت ان أهين احدا ؛ ولكنى رغبتف ان اتحدث عن الأصلاح مما احتقر تخاو 
ولك يجدت الجيع » نهل يكفى هذا لتسكوين جرعة # هذا هو السؤال . 
والآن فلنلخ سكل دفاعنا المتقدم قبل أن أ تتقل الى التطبيق القا نوتى وهذا التلخيس 
د حصر فى ثلاث نقط . ١‏ 


مجع لد 


الأرلى ‏ أن الا" لفاظ المستمملة ليست سبا » ولكنها كلات وصفية لوقائم أقننا 


الدليل عليها . 
الثاية ‏ اننا ساعة كتبنا هذه الا'لفاظ لم نكن ثرى فيا اهائة» ولدذلك 
مضيما فى كتتا بها . 
الثاالئة ‏ اننا لم نقصد من كتايتنا هنم أهانة مطلقاً » ولكن قصدنا اصلاا 


للجيش واتخر اطنا في سلك , 


التطبيى, القائرى 

ملاحظاتى على التطبيق القا نوتي عى مايأقى : ب 

ان التيابة تطلب يمقتشىالماجة 177 مكررة اعتبار رئيس التحرير مسئولا كسثوليق 
عن نعر هذا الخطاب » والواقع أن آحمد اغندى الشيمى غير مسئول مطلقاً . قد تتمرى 
الحكة أن لا أتعرض ذه النقطة وآن أتركها للدفاع عن أحجد أفتدى العيمى » ولكتى 
فى صدد للدفاع عن نقسى ليس خقط آمل ولكن آمام م » والدفاع عن ننى يشمل 
تيرة أحد أفندى الشيمى 6 ذلك أن المادة المطلوب تنطبيقها تنس على ما أني :ل 

2 ومع ذاك .سني من المسثو لية الجناثية رئيس التحرير. ٠‏ , 

؟ - اذا ثبت أن النعر حصل بدؤن عليه وقدم من منذ يدىء فى التحقي ق كل مالديه 

' من المعلومات والأوراق الساعدة على ممرفة'المسثول ما نشر 
+ اذا أرشد فى أثناء التحقيق عن مر تكب الجرعة وقدم كل مالديه من المماومات 
والأوراق لاثبات مسثوليته وأآثبت فوق ذلك أنهلولم يتم بالنعر لمرض تقسه 
لخسارة وظيفته فى الجريدة أو لغرر جسيم »© 

وهذان النصان يجملان أحمد اليمى بريثا كل البراءة 6 ويجملان من واجي أن أذّكر 
الحغراتكم بعش الخقائق » فجلة ( الصرخة ) هي لسان -ال جمية ( مصر الفتاة ) 6 تسود 
يها الروح المسكر ية © وروح النظام والطاعة 6 وأحمد الشيمي ليس الا عضوا منأعضاء 
هذه الجسية » وقد طلب منه أن يكون رئيسا للتحربر فكان لأنه لا يستطيع الا أن 
بنفذ . وف الباية أنا المسثول عن كل ثشىء ف الجلة » وأنا الذى أعد المواد وا تتخببا » 
ورئيس التحر بر لا يمكن أن .سارض لأنى رئيسه ولا" نه يجب أن لا عترض 

فن ناحية » الخطاب معئون ياسمى ولم مخف رئيس التحر ير عن الثيا بة شيئا » فهى قد 
اعتقلتنى أولا وعرفت منى انى كان الخطاب وأنا مرمله الى وزير الحربية » فملى حسب 
البند الااول من المادة ترون أحمد الشيمى فد اتتفت عنه المسئولية لاأن المسكول عن 
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التشر قد اعترف بذلك وتقدم » وبحسب البند التاني عنمن المسعواية أأيضا لانه لو ليقي 
بالنشر لعرض ننسه لحسارة وظيفته فى الجريدة 6 فبصفق رئيس المعية ما كنت أسمع له 
أن يبدل حرف مما أكتب » أو أن يمتئع عن نشره 6 ومم ذلك مو لا يطلع علي المواد 
قبل نعرها 6 وأنا وحدى المثول عن كل ما نشر بالجريدة . 

وف المادتين 11 » 184 تطلب متكم النيابة ان تأمروا بالثاء الجر يدة أو تمطلبا 
لدة سنة » واني أترك للمحكنة تقدير ما اذا كانت هذهالصحيفة التى لا تحوى كلة واحية 
ماجنة » ولا محوى كلة واحده غير خا لصة لله والوطن ع أثرك للاحكنة تقدير ما اذا كل 
الجتمم الممري في حاجة الى هذه الجر بدة التى تعبر عن ججاعة تخلصة متفا نية خدمة ممر 
أم لا * أجل لمت أريد أن أطيل فى هذه النقطة » وليساع اله النياابة لطلبها هذا الطب 

وقبل أن مختتم هذا الدفاع يا حغرات المستشارين 6 سعد أن اقول لكي ان هنم 
المقالة لم تكن عيثا » او لم تكن صرخة في واد » يل انها انتجت التتائج المطلوبة منها الى 
حدكبير خ وما ذلك الالأنها صرخة حق . فنجهة نحركت وزارة الحر بية أخيرا موأعلنت 
انها ستقدم للبرلمان قانون القرعة الجديد الذى ينقص الخدمة المسكر بة الى ثلاث سئوات» 
ولا شك انه اذا ما قدم هذا القا نون ووأفق عليه البرلان كان ذلك يكون خطوة نحو 
الأصلاح نكر عليها وزارة المرية : 

على أن 3 كبر أثر لقالة ان بدأت الصحف نهتمي لجيش ويا تتقاد الجيش وبحت القامييه 
بأمرء على الأمصلاح» وترديداقتراسات العرخةء فالبلاغ وعددها الصادرق1” مارسسنة 
١*4‏ بشرت| قتاحية تمعن وان 9 الخدمة العسكر بة 6 ووجوبالغاءالبدل وتقصير الخدمة» 
وقد اقترحت في المقال ! نقاص الخدءة الى مدة سنةكا اقترحنا 6و نددت با انجيش وحاجته الى 
الأصلاح ققالت : يجب أن تقض مدة الخدءة العسكر بة الى مدة سنة ولهذا التقصير فاثدته 
ومزبته 6 اللي أن قالت :ومع | نتشار الخدمة العسكربة وثموطا جميع الطبقات ير تفع مستوى 
الجيش المعنوى ‏ ولا يبتى محصورا في طبقته الحا لية » وينتنى الاستتكاف من الدخول فيه 
ويتغيد نظرالطبقاتالمستنيرة الىحيانه ومنزلة المرء فيه وتثب تله الكرامة » ويثوفرلاجندى 
الاحةرام الاجعى الذى ينقصه الآن ٠م‏ الأسف » ولا .سود دخول الجيس والا تتظام فيه 
مدعاة لاحزن والألم » وموجبا للتدب والعويل ع وباعتا على الاحساس بوقوع المصاب» 
وحصول نكبة . وغير البلاغ كتبت جرائئد اخرى ف الموضوع ع كجلة المصورة وغدا 
عندما تعرض ميزا نية وزارة المر ببة على البرلان ستتردد رغيات الاصلاح وسوف ترون 
ما سيوجه الى الجيش من | تتقاد م رلاذع » ودعوة صارخة الي الأصلاح 

واذل فان غايقنا من كنا ية المقالة قد تمت وهى الفات |انظر الى الجيص وساجته للاصلاج 
بل هذه القضية بالذات وحككلكم فيها ليس الا دعوة صارخة للحكومة والأمة الي الالتفاته 
للجيعى وأصلاحه رغم انف ايع . 


لدم وعؤ ده 


كلم عنامي 

وبمد » ياحغرات المستشارين » فلقد قدمت لكي كل الدقاع الماضى لا لأنى أريد 
أنأدافم عن تقسى» ولكن لحي أريى ضمائرم » واس يكونهناك دفاع قيل» فتستطيمون 
ان تصدروا حكسكم أياكان وأثتم مطمثتون » متاحو الضمير . ولقد تعودتم أن قف 
أمامكم المنهم طا ليا الرحمة 6 وطا لبا البراءة حرصاً على نفسه وضتا بها ويحر ينه أن تهدر 
في السجن » أما أنا فاني أطلب البراءة نملا فى مقدمة طلباني 6 لاضنا بنفى » ولا رغبة 
ى المرربة » ولكن حبا لامدالة وتقديا ها . اننى أعرف أنني لم 'رتكب وزرا من 
الأوزار . اننى أعرف نفمى مخلصا الى أبعد دود الاخلاص قت بواجي نحو مصر . 
أعرف أننى أعمل كل يوم لتقريب هذه الساعة التى يستيقظ فيها الشباب وتمود الروح 
الى المصريين » وأعرف أتى لا أستحق مطلقا أن يقال عنى أأننى جرم 1. أجل بأحفرات 
المستشارن ان : العداله المطلقة تجملتحر يما على طلب البراءة » لا لنفسي ولكن من 
أحلبا 6 أما بعد ذلك فلكم أن تمحكنوا على بالمبس واثم هادثون » انكم ستتدمون 
لى خدمة عظيمة [. لكم أن تطكتوا انكي تستطيعون أن ترملوا بى الى السجنء وا نا 
أبارككم وأحبكم لأ نكي ببذا تحققون رغية من رغباتى . انتى اجاهد كجندى من جود 
الله لتخليس معر » ا ننى أجاهد وكل رغيتي أن أموت مجاهدا » وليى السجن الاخطوة 
من خطوات المباد > فأذا ما أنحتموه لى فأئم جديرون بشكري .اتى أدعو اناس 
اتضحية 6 أن لم كن فى مقدمة المضحين قلا فائدة ي كلاى ‏ وما رأيكم انى لاأرى 
حتف السجن تضحية !. وما بقى الأنسان حيا نهو بعد لم يضح بثى» . 

احكوا باليراءة اذن 6 أو 'وسلوتي الى الحبس وأثم مطمئون » ولكن لاتمكوا 
بالغرامة لأننى غقير » ولست أمفكبا » أواستأريد أن يدنعها لى شخس من الأشخاص» 
واذا كم بالمبس غلا محكو! به مم ايقاق التتقيذ » لأن هذا ميسب لى ألا كبياً . 
لانتحمكروا على بالغراءة » ولا بالمبس مم وقف التنفيذ 6 ولكن اكوا اما باليراءة 
١‏ . 
لحرت المستشارين » أخم كلاي وآنا مطمئن الي أن الله سينزل حكنه الذى بريده 
على ألستتكم 6 وأنا مطنئن الى أن حكمكم سيكون له أعظم الأثر فى 'تطور الفكرة 
الني أدعو اليها . وسواء كان بالبراءة أو الأدانة » فسيخطو بفكرة معرالفتاة الىالأمام 
أصدروا كنك اذن ع والله يرعام . أصدروا كنكم » ونا منذ الآن سعيد به أيإكان 
بل لمل سادق ستسكون مضاعفة اذا كآن حيساً . . 

اصدروا حكتكم 6 ودعو أهتف من أعماق قلي : 


الق, كبر وا هر لير 


لاأسدع - #4؟١‏ 


د 


اللكر 
وقد نطقت الممسكئة المشسكلة برئاسة تجبب يك سالم عقب هذمامرانمة يحكبا وهويقفى 
بتغريم كل من الأسداذين أحمد حسين واد الشيمى 75 حنيبا غرامة لكل منهنا س 
وقد رفش الاستاذ أحمد حسين أن يد النرامة وعنى ذلك فقد قبض عليه وأود عالسجن 
تمرأى يمد ذلك أن مصاحة الجعية فى أن يغادر السجن فد فعت الغراة وغادر السجن بمد 
حفس دام أسبوعين ٠‏ 


الكفاح 
ةل 

لانستطيع أن نصف الأحداث التي توالت بعد ذلك على جهاد مصر 
الفتاة طوال عام وسووء إلا أتها كفاح شاق متواصل » متسم بالأيمان 
والممدق , فالحركة في اضطهاد دائم » دارها مراقبة ومحاصرة » وجريدتها 
مصادرة من حين لآخر » و كعابها محقق معهم بالليل والنبار » و ليس هناك 
ما يصور للقارىء حقيقة ما كانت تنعانيه مصر الفتاة فى هذه الأيام أ كثر 
من أن تثبت هذه اللوحة التى نششرتها جريدة الصرخة في العدد الصادر 
يعاريخ ١‏ يونيو سنة م9١‏ عن كفاحها قى سعة أشبر . 

فى نوم م0 نوفير ‏ أاقت النيابة القبض على الأسائذة أحمد حسين » 
وفتحى ركبوان . وحافظ #ود . وفتشت منازهم وأودعتهم السجن 
فكثوا به ثلائة وعشرين نوما. 

فى نوم بوب يناير ‏ ألقت النيابة القبض على الأستاذين أحمد حسين » 
وأحمد الشيمى » وأودعتهما سجن الأستئناف لمدة خمسة وعشرين بوما. 

فى بوم ؟] فبرابر ‏ ألقت النياية القبض على الأستاذين حافظ جود » 
وود حجاج » وأودعتهما سجن الأستثناف على ذمة المبس الاحتياطى 
فتكتو| 14:4 يرما : 

فى بوم + مرو باد رالبو ليس ملحقا جريدة الصرخة خاصا بالاهتيازات 

فى بوم ه مابى ‏ صادر البوليس عددى الصرخة رقم واء “٠‏ 

في بوم + مالو صدر الح بالغرامة على الأستاذين أحمد حسين » 
وأحمد الشيمى » مخمسة وعشرين جنها لكل منهماء ونظرا لعدم توفر 
هذا المبلغ فقد أودما السجن لينفذ عليهما . 

فى بوم ٠١‏ مابو ‏ صادر البوليس الصرخة وى لا 'نزال محث الطبع 
واستدعى الأسعاذ أجد الشيمى للتدقيق معه . 


سسا اخ 1[ سم 


وهناك قضية منظورة أمام ممكلة الجنابات وسععر ض فى الأيام المقبلة. 

هذا إلى محاضر محقيق لا تزال مفتوحة ء بزيد عددها على الأربعة, 
ولاتزال الصرخة نصدر بانعظام . 

ذلك أن القائمين مها يؤمنون بالله . 

وما كان الله ليتخلى عن قوم مجاهدون فى سبيله » وى سهيل الحق . 

2 

هذه صورة مما كانت تعانيه مصر الفتاة » ومع ذلك فقد كانت تنطلق 
فى كل هيدان » وتعمل في كل هيدان » وتكافح فى كل ميدان» باذرة 
هذه البذور الجديدة من الوطتية العاملة » محارية من ران على قاوهم من 
اللصريين » باعثة ألثقة والأمل في النفوس بامكان محرير الوطن وإطدة 
مده القديم . ولقد قت ورؤس.اء الحزب الآخرين يحولات ف البلاد» 
وبدأتفروع مصر الفتاة قى أنماء القطر ا لف وتسكون . . . وكانت 
طنطا » والاسكندرية » والزتازيق » والمنصورة » ى أسرع الناطق 
اسسعجابة لمصر الفتاة » وجرت لنا مم البوليس ملاحم فى كل هذه المدن» 
وكانت عثابة وقود لأشعال الح ركة التي أخذت كل خطورتها وأهميتهاء 
وكانت أم هذه الملاحم على الاطلاق ‏ ماوقع لي فى الأسكتدرية فى العشرين 
من شهر :ونيو » حيث كان مقرراً أن ألق محاضرة بدار مصر الفتاة 
فجا» فليا هممت بالدخول إلى الدار قى هوعد الحاضرة نبال البو ليس 
علينا ضرباً بالعصى . فتفرق الحاضروضن : ولكنى بقيت ثابعاً في 
مكانى وإلى جواري المجاهد حسنى ناجى الشماشرجى » الذي كان مرانق 
في هذه الر<لة » فكنا محل عدوان شنيع أثبعه الطبيب الشرعى فى تقريره .. 
حيث كان فى جسدي اثثتا عشرة إصابة » بعضها على جائب من الحخطورة » 
وكذلك كان الحال بالنسية لزهيلى » ومع ذلك . ٠‏ فقد وججهت أنا تهمة 
التظاهر » والتجمبر » والاعتداء على اليو لبس » وقدمنا إلى المحاكة .. 
فألقيت في المحمكة الكلمة التالية : 


42ج د 


يا حضرة القاضى : 

لتد اعتدى علينا 6 لقد تكل بنا 6 لقد منعنا من الدخول الي دارئا 6 وها نحن ثقف 
أمامتي كمتدين » وكتظاهرين 6 وان كنا تأسف على ثىء فهو أسمنا على هذه الأساة 
الخلقية التي تدهورنا اليا » والتى نجمل الممرى يقف هكذا خمما للنسرى » والتي تحمل 
الهري بتكل هكذا بأخيه المصرى »مم أنه يمل ات هذا الممري انما يكافح من أجل 
حر هما وحرية وطنهما المتترك » ومن أجل استتلاما المنشود » ان هذاالمصرى يكافح 
لبموتى يكون في موه حياة لغيره » ويشقيى يسعد غيره 6 ان هذا اللمصرى يناضل 
في سفيل أهة . 

هذه هي تقطة الأسى فى هذه إلتضحية » ولكها مم ذلك لا توهن من عزمنا » 
لاتدغل الشك الى اجماننا » ايماننا الثايت . يأل المصريين هما قريب سيتفون صقا 
واحداً 6 وكثلة واحدة متحا بين » متا خين غ متنكاتفين ) ضد العدو المشترك 6 ضد المستعمر 
الناصب .هذه الحادثة وأمتاها تزيدنا يقيئاً واصراراً انه لابد من الأصلاح » لابدمناادة 
الروح 6 ويعث امم ع وبعث النفوس التق ركدت . 

وأماكتي الختامية باحضرة القاضى : فهى أن لاترهق نقسك يكل المراتمة الماضيه » 
ولاصل الى اتهاية . انني وحستى ناجي » وباق الزملاء . قد ألفنا مظاهرة 6 واعتدينا 
علىالبو ليس ( يقرغ, من أننا نحن المستدى علينا ). وليكن » لسنا نشكو مطلقا » ولستا 
تبرم من شيء » ونستطيع أن ترسل بنا الى السجن » وأنت مطأن ء الى آنا أن نشكو 
أضاً » وان نحمل لك بعدها الا الاحترام والتقدير » بل والمب أيضاً . 

لقد وقفت عسرة أمام محكنة الإنايات وتراقعت أمامها ع وفى آآخر رافق وجهت كلاما 
سأوجهه داتئما الى ضاق الذين يحا كو نتى والثين يمكرون على . . الا وهى آننا نجاهد 
فى وقت قد تحمكلت فيه اله.هوات» وعزت التضحية ونحن ندعو المصريين والشيابالصري 
على المصوص» التضحية فيجب أن تكون فى مقدمة المضحين» واذل فتستطيمو نأ نترسلوا 
لي الي السجن هادثين مطمثنين انك نحققون رغبة من رغباتى لأنى أعتقد أن لكان 
الطببعى لشاب حر فى أمة مضطهدة هو السجن .. 

فني السجن جد المرية المنشودة » وفى السجن وبين جدرانه الأربعة أطالم الئور » 
نور أقه فى كتايه > وفى السجن أستطيع أن أكون هادما مطيثنا أذ أكول قد أديث 
واجى نحو مسر . 

أرسل حكنك اذل باحضرة القاضى واه يودقك لا فيه الخير والسداد 6 واه يوفقنا 
لا فيه خير مصر 6 ولسكتنى لااستطيع أن أنهي الحديث قبل أن أرجوك من كل قلي اذا 
رأيت الأدالة ثايتة » أن تمتبرتي أنا المسشول الوحيد وأن مزل على أنا وحدى أقمى 
مانستطيع أن تنزله من عقاب وأن تخفف عن الباقين 6 والجد لممر . 


لسداءهةؤو سد 


5 ظ 


وقد صدر المكم » وهو يقفى بادا تق بتبمة التظاهر وبر ثتى من تبهمة الأعتداء والحم 
على بغرامة مقدارها عغرة تبات واداية زميل حسق تاجي بهمة االتطاهر والاعتداء 
والمتك عليه بغرامة قدرها ١١‏ حنها, على أن هذا امك لم يلبث أن عدل فى الاستئناف 

جوعلةير : : 
حيث قضت الكرة بالبراءة من جيم الهم . 


كارب الرشيازات الل عند 
. كان الشغل الشاغل لنشاط هصر الفتاة وأعضائها قى العام الأول من 
تأليفبا , هو مماربة الامتيازات الأجنبية التى كانت تنو محتها البلاد » وم 
تمد الامتيازات الأجنبية من حاربها فى مصر 5 حاربتها مصر الفتاة » 
وستحظى مصر الفتاة دائماً إذا مافتح سفر الجهاد القوى بالنصي ب الأكير » 
أنْلم يكن النصيب الا'وحد فى محارية الامتيازات فى غير هوادة أولِين . 
٠‏ فالزعبم مصط كام لياعث الوطنيةفى مصر ء ا زلابتعر ض للا متيازات 
الاجنبية » بل كان ينتفع بها في محارية الانجليز» وكانت خطعه أن يجامل 
الاجانب فى مصر» ليشدوا أزر الوطنية المصرية » حتى لقد أثرت عنه 
السكلمة المشبورة ( أحرارق بلادنا كرماء لضيوفتا) وقد ظلت هذه الروح 
مسيطرة على الوطنية اللصرية ء فل تلق الامتيازات الأجنيية فى مصر كيدا 
حقيقيا . حتي ثورة سنة 1919 نفسبا » لم تستطع أن تنال من الامتيازات 
الأجنبية ء وان كانت لمفاوضات بين مصر واتجلترا بدأت تشير إلى 
وجوب وضع حد هذه الامثيازات الأجنبية . 
وقد جرت لى هناقشات حادة مع مصطف باشا اللبحاس دول موضوع' 
الامتيازات » وقد كان ذلك سبباً من أم أسباب اخعلافنا فى الرأى » فقد 
كأن يعمسك بوجوب الأبقاء على الامتيازاتالاجنبية » إلى أنتحل القضية” 
المصرية مع الانجايز » وكنت اارضه فى ذلك أشد المعارضة . ولكنه م 


اوهو دا 


يوافغنى على وجبة نظري » ومعذلك فقد جاء الوقت الذي ترأس فيدالنحاس 
يشا المؤمر الذى عقد فى سنة بحمو ١‏ لألغاء الامتيازات الأجنبية » وتحديد 
أجل لانتهاء المحام الختلطة!.. فاذا ذكرت الامتيازات الأجنبية » وذكر 
نادتخها في مصر » فان كفاح مصر الفتاة ضدها يحب أن يسجل بأحرف 
من نور » وها أعداد الصرخة فى سنواتها الأولى » وليس للا قضية 
تحارمها بأعنف ما حاريت به هذه القضية . 

وقد أخذ هذا الكفاح مظبره الرائع فى ؟ مأيو سنة ٠١4‏ » حيث 
دعت مصر الفتاة الاأمة المصرية » الى تنظيم مظاهرة فى ذلك اليوم لأعلان 
سخطبها على الامتيازات » ولكن الحمكومة حاات دون قيام المظاهرة » 3 
أنْحْذيه من اجراءات عنيفة » وصادرت عددا ممتازا أصدرته مصر الفتاة 
فى ذلكاليوم خاصا بالامعيازات . وسيبق هذا العدد إلىالأبد درة فى جبين 
مصر النتاة » وهو يضم أقوال كل عظاء مصر الذين حصلت متهم مصر 
الفتاة على تصربحاتهم ضد الامتيازات ء بل إن فيه تصريحاً من وزير اليوئان 
اللفوض أعطاه +ندوب الصرخة يعلن فيه استعداد حكومته للتنازل عن 
الاعتيازات متى وافقت الدول الأخري على ذلك . 

وقد استخدمت مصر الفتاة سلاح المقاطعة ضد الأجانب للضغط عليهم » 
وحملهم على التنازل عن الامتيازات الأجتبية إذا رغبوا في صداقة المصربين » 
وحدث أن وفد على مصر فى ذلك الوقت سيرك ألمانى للا" لعاب المهلوانية» 
يسمى «'سيرك هاجنيكة وهو سيرك المى » تطلع جميع المصريين مشاهدة 
ألعايه فدعت هصر الفتاة إلى وجوب مقاطعته كيضاعة أجنبية 0 وتطوع 
الثشبان للوقوف أمام السيرك والحيلولة بين المصربين وبين الدخول » وعبثاً 
كان البوليس يقبض عليهم » ويزج بهم فى السجن » فقد كان متطوعون 
آخرون يقومون بنفس العمل » فكان لذلك رجة كبيرة فى أماء البلاد . 

ومن عب ء أن النحاس باشا فى ذلك الوقت » كان يعحدي مصرالفتاة 
في هذه الناحية » فاذا دعت إلى مقاطعة السيئات الأجنبية وعلى رأسبا سينا 


ال بإ ج11 امم 


رويال » بادد يزيارتها » وإذا دعت مقاطعة هذا السيرك » بادر بزيارته » 
وذلك 'مشيا مع فكرته في عدم مضايقة يقة الأجانب . ومع ذلك » فقد حك 
حركة المقاطعة نجاحا متقطع النظير » وبدأ كل أجنى بحس وطأة المقاطعة 
للصرية » والكراهية الصرية ء عقابا على النسك بهذه الامتيازات العينة . 

و كانت دعوة مصر الفماة : تقوم على وجوب إلغاء هذه الامتيازات 
مجرة قل ع وبأعلان من جانب المسكودة المصرية يبلغ للدول . ولكن 
الامتيازات لم تلغ إلا فى مؤمر دولى ؟ قدمنا » ولا تزال بعض ذبوها قئمة 
فى مصر فى شكل هذه الحا > الختلطة التي حدد لألغاتها سدة 1849 » ولن 
بدا لمصرالفتاة بال » حتى بمحوكل أل لهذه الوصمة الشنيعة ف تاريخ مصر 
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وفي ذلك الوقت » كان طلعت باشا حرب زعم النيضة الأقتصادية فى 
مصر » قد أسى ش ركه عصر للملاحة » لأنشاء خط ملاحى بين مصر 
وأوربا ومختلف أنحاء العالم» وكانت النيل » هى أولى سفن هذه الشركة 
فدعيت تصحف للقيام برحلة على ظهرها ذهابا و إباباء من الاسكندرية إلى 
مارسيليا » فكاتت فرصة ذهبية سعيدة » رأيت أن أنتهزها ازيارة إيطاليا 
زإارة سريعة » فقد كانت النيل ترسو على هيناء نابول الأيطالى» ثم تستأ نف 
سيرها بعد ذلك إلى مرسيليا » وتمر من جديد على هيناء نابول في عودتها 
إلى الاسكندرية » وكانت تستغرق أربعة أيام بين وصوها إلى تابولى 
وعودتها الباء وهذه الأربعة الأيام ع التي انتهزما لألقاء نظرة سريعة على 
'إيطاليا الفاشستية » إبطاليا موسو لين الخال يبعث الامبراطورية الرومانية!. 
فل تكد النيل ترسو على هيناء نابولي » حتي أسرعت بالهبوط هن السفينة» 
وجلت جولة سريعة فى المدينة » ثم أخذتالقطارإلى روما فوصلها وعشت 
فها بعض الوقت ء فرأيت من أمر إيطاليا ما أثبتعه الموادث والعجارب 
بعد عشر سسنوات من هذا التاريخ » تلى الرعم من إقامق القصيرة جدا» 
ونا كان العالم يتحدث عن عظمة إيطاليا » رحت أتحدث يعد عودني إلى 
مصر عنضا لتها. وربيما كان العالم رجف رعيا من سخط إيطاليا الوسولينية 
نحديتها ووقفت فى وجهبا بعد عودثى إلى القاهرة . فكتبت ساسلة عن 
الفالات نحت عنوان « أربعة أيام فى تابولى وروما- أو لقد خيبت إيطاليا 
حسن طن مها »© وقد صورت فى هذه المقالات ما رأيت من طبيعة الشعب 
الايطالى » وحللت مشاهدانى والحوادث التي وقعت لى » وخرجت من 
التحليل بالنتيجة الآآتية التى نشرتها جريدة الصرخة . . لقد لمسث دوح 
الشف الايطالى » وتبين لى أن كل ما يقال عن إيطاليا اليوم » ليس إلا 


لد عق سد 


ضجيجا من قبيل الددابة الواسعة النطاق » وأن الشعب الايطالى متخلن 
وقدريه محدودة » وأن النظام الفاشستي باأسره يتلخص ق موسو ليق » 
ذا مامات موسو لينى مات معه هذا النظام » وعادت إيطا ليا إليهر كز ها قبل 
الحرب » أمة هزيلة ضعيفة )١(‏ وأحسب أن ليس هناك ما يمكن أن 
أعتز به الآن » وقد انهارت إيطاليا بانميار موسوليى » أ كثر من أسجل 
الآن فقرة من مقائى الأول عن رحلتي إلى إيطاليا » و كيف صدقت الأيام 
والحوادث كل ما قلته عنها بالحرف الواحد . 
و3 5 لل 0 
ايمر ايام ف نابولى وف روما 
أو 

وهل فى العالم اليوم من لم يسمع باسم أيطاليا الجديدة . أيطاليا الفاشستية . أ _طاليا 
موسوليى . ايطا ليا ذات الأساطيل فى الطواء والماء والجيوش ف الير 6 هل فى العالم 
شخس لم يتطلم أنى هذه الدولة التى نهضت من العدم لتلمب دوراً خطياً فى تاريخ أورأ 
الحديثة » ونحن هنا في مصر 6 أو لم نحس مخطر هته الدولة الديدة 6 أو لانسمم أنات 
الخواننا فى طرا بلس » ومايتصب علهم كل يوم من الويلات والآثام » أولاتوزع تركتنا 
ولانزال آحاء ع فالأمس قدمنا جضوب » واليوم قدمنا مأبلم مساحته ريع مساحة 
مصر 6 فى السودات . وغدا من يدري ماالذى ندقعه أيضاً اذا بقينا تحت هذا النير 
الانجلزي ع واذا ءق هؤلاء السادة الأيجاد من الوزراء والحكام بهذا الضءف »6 وهذا 
الحتوع » وهذا الرق © الهنصب وعجل الذه ء هذه الدولة ايطا ليا التي عبأت حبوشها 
منذ أأيام وأرسلها إلى المدود النمساوية لحاربة ألما نيا اذا نم الأمر» هذه الدولة التى خيل 
لئاس أن هتلر يحتنيها وينسج على منو الها 6 وأخيرا هذء الدولة التى تحت مصراعرا 
للواهدين الأجانب »ع تنقلهم على سفنها يجا نا ع وانستضيغهم يجانا » ليروا بأعينهم عظمة 
العاشست 6 وعظعمة ايطا ليا صاحبة الجد الروماني : 

هذء عا بطا ليا التى تكرهها لا تنتويه لنا من شرء هذه هى ايطا ليا الى كنت ؤشنف 
ارؤينها لألمى كل هذه العظمة » ولأرى هذا الشمب العجيب »© الذى طفر هذه الطفرة »© 
)١( :‏ المرخةالعددالصادر ىه؟ أغسطسسئة4 ١5‏ مقال « تذيرمعرالفتاة فى روما» 


لد وواصم 


والذى بتحكم بمستعم ران هذا التحكم » والذي يبدد استقلالتا هذا البديد » فاتبزت 
الفرصة وطرت الها قوق هتن التيل السعيد » ولولا هذا لما ذهبت »© فا نممى هذا الثيل 
الذى أجراه لنا بنك معر فى البحر 6 وباعمى هذا الجد الجديد الذى يعرق قيفيء لنا 
هذه ألظليات . 

ذهبت الي ايطاليا » وعدت هنبا » وقضيت خها أريعة أنام , ماجاء اليوع الرابع منبا 
حت كنت قد سمت كل ماحولى © حت كنت قد فرغت منها وعرفت أوها وآخرها » حقى 
عرفت أن ف المسألة طبلا كثيراً » وأن ايطا ليا قد خبيت حسن ظنى . وأ ايطاليا قد 
ملا"نني ثقة على 'ثقة » وايهانا علىايمان آننا فى مصر نستطيع أن نفمل السجاف © نستطب 
أن نسخر م نكل هذه الشعوب يوم أن تتومر لنا الأرا» ويلى الحكم و 
رشيدة 6 يوم أن يتسيطر الابمان والمزم على أعما لنا » يوم أن .تولى الشباب هقا ليد 
المكي والأدارة » أجل فى هذه الساعة نستطيع أن نسل كثيراً » نستطيع أن نقفز 
الى الأمام » نستطيع أن نسا بق هذه الدولة الصغيرة ( ايطاليا ) نستطيع أن نقبوة 
مركزنا القديم معامين للا"نسا نية وزعماء للشرق .. الي آخى ماجاء فى المقالة )١(‏ 

وكانت هذه هى مقدمة المقالات التى نوالت بعد ذلك عن أيطاليا . وقد قامت الدنا 
وقمدت لهذم المقالات » وأعني بالدنيا » دنيا الفاشست الطليان 6 الذين طلبوا من المكومة 
المرية » أن نحتق ممى وتنوققق عند حدى » وبادرت المكومة المصرية الى تليية رغبة 
موسولنى 6 فرعت النياية تحقق معى ع وهي ها بة التحقيق » وجهت الى خممة التحر يض 
على كراهية ايطا ليا 6 وتحقيرها والأزدراء بها » ولمل تاريخ القضاء المصرى » ل يظفر 
بقضبة من هذا التوع » من حيث موضوعيها > وما اتيت اليه » وتقليات القدر التي قت 
بين رم الدعوى وألفصل فيباء نقد رفعت هذه الدعوي على فى سنة 4 6١51‏ ولم يغصل قما 
الا منذ أيام قلائل فى ١١‏ مأرس سنة 1145 ع أي بعد اثثتي عهرة سنة كأملة من تارثم 
رننبا . ولقد سقطت ايطاليا فى خلال هذه المدة 6 ولقيت هن سخرية الدئيا كابا 6 مالم 
تلقه آمة من الأمم فى أى عصر عن عصور التاريك» وقتل موسو لنى أشتع قنلة يمكن 
أن يقتلبا رجل عظيم 6 وجاء الوقت الذى “ان قضاء ممكنة الجبايات يحجاون من نظ 
هذه القضية 6 فيوّحاونها من دام الى آخر» حتى اذا كانت هنم الإلة الأخيرة قضتالممكة 
باءنى من هذه التهمة اس تناداً على سقوط الدعوى بمقي المدة » ول يفتنى أل أسجل 
فى المسكئة وى تغشى لى بالبراءة »كيف أن ماأحام عليه فى يوم من الأيام لا.لبث أن 
إصبح لضيلة لد ىكل الناس 6 وأن مجاهدا في معر لم يضطبدكا اضطبدت ابأوعدوا نا 6 
حيث لاذنبلي الاحي صر » وذودى عن حر ينها 6 وتسكر يس حيالى لبمشجدها وميضتباء 


1574 راجم هذه السلسلة من المقالات فى المرخة شهر أغسطس سنة‎ )١( 


حكومة نسم باشأ 


لاهو 


كان نشاط مصر الفتاة كا رأينا حتى الآن يعنى كل العناية بالمسائل 
القوعية » فل حاول أن يشترك في المعارك الحز, بية وامنازءات حول الحكي» 
وم اول أن يهاجم الوزارة القائمة فى الحم وقتيذ» وض حكومة عيد الفتاح 
باشذ حي » باعتيارها حكومة تمثل حزيا من الأحزاب » أو اتجاها مأ 
الأتجاهات » على الرغم من اضضطباد الحسكومة المتواصل لمصر الفتاة » وذلك 
كله إبمانا منا أن ليس هناك ها يطرب له الغاصب الأجنى أ كثر من أن 
يرى بأستا بيننا شديداً » رصنا على أن يكون كفاحنا كله لله والوطن » 
ولكن الحوادث تطورت فى مصر تطوراً حاداً » جعلتنا لا نستطيع محال 
من الأحوال أن تقف متأى عن هذه الحوادث » كا أن الاضطهاءت الذي 
كان يلاحق مصر الفتاة » نول إلى اضطهاد ميت خاتق » كن يصادر 
البو ليس جميع اأعداد الصرخة على التوالى » أوأن يصادرها وعى في المطبعة » 
لم يكن باستطاعتنا أن محعمل هذه الحسارة المالية الفادحة ء فبدأنا تفكر 
فى التوقف بعد أن! كنا اقتصرنا على امصدار الصرخة في ثمانية صفحات 
بدلا من ست عشر » ثم اصدارها فى أربع صفحات بدلا من أعانية .. 
ورحنا ذكتب فهها من باب السخرية والتهج على هذه الحالة » مقالات عن 
البصل وفوائد النوم عقب الغذاء » و نعقد مقارنات بين شبيرات ال ممثلات 
فى العام » ومع ذلك فلم تكن الصرخة تسلم هن المصمادرة في داخل المطيعة 
بالرغم من ذلك كله » بحيث كدنا سكف نبائياً عن إصدار الصرخة حت 
يقتضى الله أمرا كان مقضياً . 

ومن ناححية أخرى » كأنت مصر كلها تعانى من نخبط الوزارة مثل 
الذى تعانيه مصر الفتاة » بل إن جلالة الملك احمد فؤاد بدأ يشعر بعجز 


لسن نل .٠‏ لكا 


الوزارة عن حمابة مظاهر استقلال مصر » حيث راح الأنجايز يتدخلون في. 
كل شىء ء ويدسون أتغهم فى كل شىء » وأوفدوا الى مصر انجازى. 
وقح يدعي « بترسون » راح يستعرض قوات البوليس المصرى » ويفتش. 
عنباء ويزور بعض المديريات » وبحل ضيفا على بعض الأعيان » كا كان. 
يفعلامعتمد البريطانى فى قديم الزمان » وم يقف أمره بترسون » عند هذا 
الحدء بل شرع يتدخل في شئون القصر الملكى الداخلية » فيعترض على 
وجود هذا الموظف أو ذاك » ويشير على جلالة الملك بأشخاص الأطباء 
الذين يجب أن يتولوا معالجته . ولم يكن بقدرة الاتجليز أن يجترنوا هذا 
الاجتراء » لولا هذا الحلاف المشتتجر بين القصر وبين الوفد الذى كان مثل 
الأغليية فى البلاد » وكان قد اتقضى!] كثر من أربع سنوات على التجرية 
لني قام بها املك فؤاد محاولة الأضعاف من تفوذ الوفد فى البلاد ععاوئة 
صدق باشا الذى اصطنع دستوراً جديدا » وقد سقط صدق ياشأ بعله 
أن اضطبد البلاد وأسرف في اضطهادها » وأقر المدرء والسكينة 
والنظام فها » ولكرن. بثمن ياهظ جداً من القضاء على كل جرية 
وعلى كل خلق وكل فضيلة . ومع ذلك فقد لاء الوقت الذى رأى. 
فيه جلالة الك أن استمرار صدقى باشا أصبح يضر أ كثر مما يتفع » 
فأسققطه ؛ وحاء بوزارة عبد الفتاح باشا يمحي التى كان يطلق علا وزارة 
القصر . و لكن عبد الفتاح باشا محم لم يستطع فى الوقت المناسب أن مدقم 
عدوان الأتجليز على القصر » لأن الشعب كان قد امعلا' مقعاً وحقداً على 
الحكومة » وى برلانها » ودستورها الذى اشتهرياسم دستور سنة .سه 

وهنا لم يسع مصر الفتاة إلارأن تتقدم لجلالة للك برسالة طالبت فمبا 
بوجوب إسقاط وزارة عبد الفتاح بأشا يحي والغاء الدستور الجديد » 
والعودة بالبلاد الى الحياة الدستورية الصديحة » فذلك هو الطريق الوحيد 
لحاية العرش والبلاد من ندخل الانجليز وعسدواهم . ولم تنقض ألام على 
رفع هذه الرسالة الى جلالة الملك » حى كأذت الوزارة الفتاحية قد قدمت 


الداممومةؤ ده 


اسعقالتها بالفعل ء فدل ذلك على أن أول رسالة سياسية رفعتها مصر الفتاة 
جلالةالملك » قد حاءتفى وقنها وأصابتالهدف»وترجت عن حقيقة الحال. 

واستدعى جلالة الملك توفيق فسيم باشا لتولى رئاسة الحسكومة » وقد 
كان نسيم ياشا محل رضاء من الوفد » وتفوم سياسته على وجوب التعاون 
مع الوفد » فدل ذلك على أن جلالة الك فؤؤاد قد قرر أخيراً أن يضع حداً 
لاتقلاب صدق باشا » وأن يعود بالبلاد إلى الوضيع الطبيعى ٠‏ وقد بأدر 
نسم باشا بمجرد تو ليه الحسك باطلاقاهرياتالعامة » ورفعالقيود والسدود 
التى كادت تمد أتفاس الرأى العام » لخهاء ذلك فى الوقت المناسب لمصر 
ألفتاة » التي كادت جريدثها في ذلك الوقت تتعطل محت تأثير المصادرة » 
والتى جمدت عن كل نشاط أو حر كد ء تحت ضبقغط البوليس ومطارداله 
التي باغت حدا لايتصور . 

وفي ذلك الوقت كان قد أتيسح لمصر الفتاة أن تعثر على شقة كبيرة فى 
هيك أزالعتبة اللحضراء » انحذتها داراً لمضر الفتاة » و كان يتبسع هذه الشقة 
شرفة كبيرة جداً تتسع لبضع مئات من الجبور » فاستطعنا فى ظل الحرية 
الجديدة أن تفسح هذه الدار بأقامة حفل عام القيت فيه خطابا سياسيا 
عاما سبيق بالرغم من مثات المحطب اي القيت بعده فى عشر سنوات مثابة 
حجر الزاوية من هذه الحطب كلها . 


-ل عهة] سم 


خطاب الد ستاذ مر عسين 


فى مغل افتتاع دار مصير الّاةُ 


( يسم الله الرجمن الرحيم ) 


أحمد الله أيها السادة » ان عدن تنقابل من جديد » ونتحدث من جديد . أحد الت 
اقزى قوانا على اهيل المكاره » ومتحنا الصبر والثيات » حت زالت الغمة » واتتصسع 
اقيل » وأشرق الفجر من جديد © جر الحرية والسلام . 


عام اندم الى الشرة 


وصدتو أن الأمم فى جهادها ؟ كتر مانكون حاجة الى الئدة والشدائد ع لأن 
العدة هي الى تصهر الضعف وتطهر النفس » الشدة عى التى تقوى الأيمان وثزكيه وتبعث 
فى النفس نضا ئليا »© الشدة أبها السادة هي حجر الاختبار الذى يختبر به معدن من المعادن 
اتيز لك الغث والئقيس . 


وار نت حْرءٌ 


ولقد كانت شدة 6 ولقد كانت محنة » كانت محنة أصيبت بها الأمة ف عهد الوزارة 
السابقة . حطم فبها الستور 6 وانتبكت القوا نين » واختل الأمن والنظام . . أى ركن 
من الأركان بتي بميدا عن الظل والتخريب . . أى بيت لم ينله شر وويل كته ٠.‏ بل 
أى اسان لم يصب جرح من هذا النظام عميق . . حت منشىء النظام وضاحيه . . حق 
صدق باشا ١‏ تبي به الأ أن كان ضحية منضحايا هذا النظام وتيك مشيئة الله وحكته.. 

وفى ظل هذا النظام » "عطلت مصالح ممر ومرانقها » لأن الوزارة كانت مشفولة فى 
الحافظة على كيانها واضطباد الأمة . . . كان الفلاح بائسا 6 ولا منقذ له . . كانت مصر 
مكسورة الجناح 6 لضباع كرامتها وحقوتها . وكائءت فزعة من الباية التيفة التى سيتهى 
اليا هذا النظام المقوت ٠‏ 


امو سد 


نو, ا حرية قو ارم اشكبرى 


على أن ذلك كله كان يبون أيها السادة أمام جرية أعظم من هذه الجراتم طباه 
وأعني بها شنق المرية ومطاردة الأحرار 6 ختق الهرية هي المرممة المظمى التق يمكن أن 
برمنكنها انسان ضد أمته . . ذلك أل كل ثىء يهون اذا بقيت حرية الجاعة مطلتة» 
ولممرى قل قبام الحرية ممناء الغيان القوى ضد عظاهر الظل والاستبداد . اننى أمرح 
علنا » وبأعلى صوق » أن الوزير أو المكومة التى نحاول خنق الحر بة طى حكومةجرمة» 
لأنبا تقغى على الأمة وتحطم معنوتها . . اننى أفهم أن تخا لف حكومة ارادة الأمةق» 
وان صانم الاجني اذا لزم الام » وأن تسل للاتجليز بعش المطأ لب ء أنهم ذلك وأنهم 
تعليله » ولكن ثيئا واحدا لا أستطيع أن أفهمه من مصرى مبما كان منطقة 6 ومهنا 
كان بيانه » ذلك العيء هو تقد الحرءة وخنقها . . فان عثرة المكومة تقال اذا 
ماكانت هناك حرية . . كل أخطاء السياسة بمكن تداركها اذا كانت هتاك حرية .. 
وفى ظل الحرية نتطيع أن نراجع قضابانا . فى ظل الحرية نستطيع أن نتاقش وأن 
ننتقد وأن نهاجم وأن تجهر بما يجب أن يكون . . فى ظل الحرية أبها السادة نستطيم أن 
تقوم اعوحاجنا وأن تقوى ضعفنا وأن نوحد صفوفنا . . في ظل الحرية نستطيع أن 
تقم لكل ثيء 6 وأن نعيد مجدنا القديم 6 ونحقق ربالتنا الخالدة : مصر فوق الجيم . 


الوناءةٌ الحاضرة والحريرٌ 


فالوزارة السابقة من هذه التاحية قد ار تسكبت ما أسميه جريمة عظمى . . . الوزارة 
الابقة قد أساءت الى هذه الامة قوقفت تموها طوال أريع ستوات . .. لايل سارت 
ا الى الوراء عهر سنوات 6 بل عشرات عتدما كانت معر هزيلة ضعيفة ... أما ورارة 
اليوم فقد وعدت أن تنطلق المريات ... وما اتاعتا الليلةالا ثمرة من تمار هذا الوعد .. 
واذن قاتى أعلن فوق هذا المنبر 6 وبلسم معر الفتاة » ال المسكومة الماضرة تستطيع 
أن تحصل على تأ بيدنا اذا حافظت على وعدها » وتركت الحريات . . . حرية الاجياع ) 
وحرية الكلام » وحرية الصحاءة . . المكومة الاضرة اذا استطاعت أن حا فظ على 
استقلانها . . وآن لاتفقد اراحتها » فلا تسمح للانجليز أن بماوا عليبا من الاوامى ماتهدم 
به المريات » نستطيع أن تطيئن الىأنكل مصري سيقدر لها هذا الصنيع .. وسيسجل 
لها التاريخ عهد الجر ية والسلام . 

ذلك آننا أكثر مانكون حاجة للحرية لتفكرك يتبغى أن تفكر . . ولتجاهد 
كا ينبغى لنا أن تجاهد . . ولتعمل مايجب أن تعمله . تلك هي الكلمة الاولى الى أردت 
أن أعتباهذه الليلة؛ وهذا أول اجياع سياسي لمصر الفتاة .. حتي يلغ أماع المكوية 


الماشرة » قبسم لها خطتها التى يجب أن تحفظها لتحصل على رضا هذه الامة عموما » 


رمعة مصر النتاة بصفة خاصة . 


أماكاتي الثا نية فهى فى بر تامج مصر الفتاة ومياذما . . يقساءلون ماه معر الفتاة 8 
وماهو برناجها وما هي سياستبا © وماذا تستطيع أن تفمل . + أما ماذا تنكول قد 
حدتنك فى هذا طويلا أخى فتحى . وأما مامي سياستنا قانها تتلخص فى عبارات قليلة : 

اننا نريد أن تحصل على حر:يتئا كاملة » وأل تحصل على استقلالتا . تزيد أن لاثرى 
عسكى ا انجليزيا واحدا على الأرض المصربة . وتريد أن تمحق الامتيازات وندك المحم 
الختلطة وأن نساوى الأجانب بالوطنيين . . تريد أن نكون أمياداً لبلادئا متصرفين فى 
شتونها . وأخيراً أمها السادة ريد أن تبعث كل مجدثنا الماغى» وأن تعيد تأليف الدولة 
الممرية منمصر والسودان» حليفة للدول العر يبة وزعيمة للاسلام 6 هذا هو الذى تريدم 
أها السادة » أو بالأحرى هذا مايربده كل مصرى شرب من مياه النيل . بتي أن تتساعل 
وماهو الطريق الذي بوصلنا آلى ذلك . . ؟ 


يفنا الى تحقيى. برنائنا 


أماطر يقنا ا نحقيق بر نامجنا تهلهوأن تسخر م نالدين وأن تلقيهنافطبورنا وتعتيرم 
خرانة من لخر ا قاتلا تتتاسب 0 المدنية والعم رالمدث. آم هوأ ل نحطم الاخلاقو نتجاهل 
الرجولة والعرف والئبل والشجاعة والوماء . أطر.قنا الى الاستقلال والمجد أن يتختث 
شبا بنا ويندفع الى السيهات الأجنبية ودور اللهو والقمار والزنى . أمطريقنا أن مخطب وأن 
تئر وأن لبو وأن قم المفلات . وأخياً أبها الساد: هل طريقنا إلى الاستقلال والميد 
أن نكول متسولين نستجدى كرم الاتجليز وعطف الأجا نبو نتوسل الهم أن برحوا الينا 
حقوقنا , ونببى حتي ترق قلويهم لنا . ونى كلة » هل طريقنا الىالاستقلالآن نكون 
ضعفاء متخاذلين 6 متشا تمين بائسين . نفاوض الاتجليز والأجاف وحن 1 كثر ما نكون 
احساسا بسجزثا وتضورنا . هل هذا هو طريقنا الى الاستقلال والهد أمها السادة . 8 
الهم لاه فليس بمجد ولالاائق بماضينا المجيد طريق من هذ الطرق ٠‏ 
فليسللاستقلال والمرية الا طريق واحد .م طريق واحد رسمته الطبيعة يوم أن كال 
شارها البقاء للاأصلح . هذه النظرية التى سجلها القِرآن السكريم يقوله 8 فأما الزيد 
تيذهب جنا وأماما بتقع التإس فيمكت ني الارض 6 .طن يقنآن نسيرمع الذين وتعمل يأوامرم 
وهذا هو ما يفرق يينئأ وبين غير نا من الجاءات واليعات . ا 


(م0 كح ايانى) 


: تنأ برع البقاء 


فا لطبيمة تعلهنا أن البقاء للاصلح » وأن الياة للقوى » والفناء للضميف . وهنا 
ما يسموثه 2 تناز ع البقاء ',.» الطبيعة تلبنا أن لإتفام بي نالسيدوالمسود» ولابين التوى 
والضعيف» لاتقام الا بالصرااع والقتتال . . فالثا لب النالب هو الصالح الذى ببق 
والمغلوب هو الضعيف الذى يفن .:. المياة لاتعرف هوادة ولا ليئا 6 فاما أن تكونوا 
أقوياء قتميشوا 6 واما أن تسكونوا ضعفاء قتموتوا . . عبتا تفام التبعب الضعيف 
والشبب القوى » فانه يكون تناها كتفام الذئب والجل » والذى يتهى داتما بأن 
بأكل الذئب الل . وهذه هى المياة ان أرديم حر يتكم » أو فكرثم فيا » ان أرم 
مجدك القديم وسلطا نكم.» فليس أمامكي الا طريق واحبد أن تنكوتوا أقوناء . وأن 
تسكونوا أقوباء أولا وأخيراً » وليست هذه كلق أو هنذا رأبى و'كنه لام ال أييا 
البادة التى يقول !1 « وأعدوا هي ما استطمم من قوة ومن رباط الخيل » أعدوا 
م ما استطسم منقوة » أى كونوا أقوياء » والاحطتك الأقوياء » هذا ما يقوله الله اكم ‏ 

أمثر” التاء ب ْ | 

فان أردتم أن تطا لموأ صفحات التاريخ فطا لموها © وأروق شعباً واحداً استطاع أن 
يحصل على حربته واستقلاله :بغي القوة . بل أروني أآية فككرة وأي دن | تتصر الاعن 
طريق القوة » والقوة المادية . الأسلام لم ينتعر الا عند ما شرع الرمح وجرد السيف». 
ودافمعن تقفسه بالقوة المأدية » فكانذلك خير مهد لانتشار مبادثه السامية:العظيمة : وقبل 
ذلك لم "تنتششر المسيحية الا عند ما 'فرضها قيصر الرومات على رعيته » وأعلنها ديناً رلنياً 
للدولة 6 ,ضطبد من يخا لبا » و.سترض طريتها . أما العصور الحديثة فتد بدأت بالثورة 
القر نسية التي ليست الا منظبراً من مظاهر القوة ع فاتتصرت المرية والأنناء والمساواة . 
وكانت المانيا تمر بالوحدة » وظل هذا الل.أمنية بسندة التحقيق: 6 حتي كال بسمازد فأعلن 
لمواطنيه أن الوحدة الألمانية لن تتحقق'الا بالحديد والثار .. وقد كان وتحققت الوحدة 
الألمانية » وسعط قعقعة السيوف »© ودخان المدافع . وايطاليا حتقت استتقلانها ووحدتها 
بالحديد والثار 6 واليونان ودول البلتان وأوريا الوسطى وترحعيا الحديثة لم نحافظ على 
استقلالها الا بالتوة ١ ١ ٠‏ 

نوثرا 

وكانت آخر دولة سلكت هذا الطريق بواندا ء الى يحلو لى داتما آن أقس سنا .. 

بولندا التى نقامنها دول ثلاث عى أعظم دول أورويا » وثى الرؤسيا والممما ويروسيا » 


ل ام 


وكان ذلك 'منذ أ كثر من مائة سنة » وجاهدت تكن دولة من هذه الدول فى اغناء ما وقم ' 
تحت يدها منالغنيمة .. فل يكن هناك صنف من مثو ف الأعتات لم يقم على البو لثنديين.ء 
يكن هناك لون من ألوان الاضطباد ل جر يه البو لنديون .. 
. ومع ذلك كانت تقوم ثورات دامية ي بولندة الروسية تقسمها بأقظم ما تتخيلون: © 
كانث تنتصب المداهم فى الشوارع 6ك فعلت غر نا بعد ذلك بمائة سثة فى عسر الحرية 
والنور فى دمشق » كانث روسيا مخرب الشؤارع وتهدم الدور ونزج بالألوف فى السجون 
وترم ألونا فوق أعواد المشائق » وتنتي الى سيبريا عشرات الألوف . فكاتت الثورة 
نهدا حينا.. . ثم لا تلبت ان نتتمل 3 كثر ما نسكون قوة وعنفوانا .. تمود ألوان 
القمم منجديد وتنى الألوف الىسيبريا منجديد .. وهكذا مرت مائة سنة كاملة تسكن 
تنهى 'نورة حتى انبداً 'نورة جديدة . . أو تجف دماء حتي تسيل دماء جديدة . ؛ وكانت 
.روسيا تحاول أن تمحو الاغة البو لندية قتصبغ المدارس بالصبغة الروسية © فكان 
البولنديون' سّزلونها » وكانت كل أم وكل أب المقن ابنه لغة بولتدا !.. أماني يولتدا 
البروسية ققد كانت المرب مع :الوطنية البولا ندية لاتقل شدة عنها فى روسيا .. ومم ذلك 
ققد قاومها البو لنديون أيضا . . وذذلك كان الال فى النمسسا . . وكانت الجميات تقد 
لتؤلف بين الأجزاء الثلانة » كانت الجسات العلمية تعمل دراً » لتحقيق الاسثتقلال 
والوحدة .. كانت المدارس أذا ما نالك قبسا من الحرية لقنت الأطفال آناشيد الحرزية 
.والاستقلال . . كان البو لنديون يهاجرون من وجه التعسف الى أمريكا ليداقموا عن 
قضيتهم » انشأوا الببوك “واللصانم والشركات التجارءة حتى اتتصروا فى ناية الحمرب 
المظمى 6 وظفروا باستقلالهم المثيد . . وكاتت مادتهم الأولى فى اللستور شكراً له 
وئحية الشبداء من أسلانهم 6 أسلاتهم الين جاهدوا في سييل المرية .. ولستأستطيعأن 
ترك قصة بولندا قبل أن أذكر عبارة خالدة قلها ما بليون عن هنم الأمة الية . . فقد 
سألوه أن ترسم حدود يولندا * فأجابهم سترسم حدود يولتدا حيث يسيل الدم البولوتى .. 
مصير وكيف مصلت على استقملا ...؟ 

ولاذاتذهب بسداً أيها السادة لتحدث عن بو لندا وايطاليا وألانيا . . لماذا تذهب 
بعيداً» وهانحن فىمصرء عندما أردا الحصول على الاستقلال»ل يكن أمامنا طر يق الاالقوة © 
فسلنا عليه بالقوة فلا .. فنذ ماثة سئة عند ما أرادت ممر بزامة عمد على ان تستقل لي 
تر مناصا من حرب تركيا . . فسارت الجيوش المصرية فازية متتصرة 6 'حتى هرت تركيا 
هرا عوعقدت مسر مماهدة كوتاهية التى أعلنتت استقلال معر » وضم سوريا وفلسطين 
بوشبه جزيرة العرب الها . ٠‏ وكانت تمتد فى الجنوب حت أقمى السودان . . 

وهكذا حملك معرعل استقلاها في ظلال جيوتها الظافرج » هنه الجبوش الى أشافت 


د موه 


أوربا بأسرها » وال جملت روسيا تبسط حمايتها على تركيا لي تنقذ نفسها من الخطن 
الممري » فاشطرت الدول أن تتداخل لتحول بين روسيا وبين أطماعها بحجة حا يها . 
وبروسيا والنسا والروسيا أ.ضا للقضاء على الجيوش المصرية والأسطول المصري » اي 
لها الذي أرادت . ولولا ذلك لكانت مصر اليوم هي العل الخفاق ف المالم 6 لكانت 
مصر مى زعيمة الاسلام والعرق » كانت معريحيث تبدويجوارها اتجلترا واليابان قربا 
حقيرا . حصلنا على استقلالنا يالقوة » قوة الحديد والنار » وحطم استقلالنا الحديد 
والتار» مم أن الحق كان ق حانيتا ٠.‏ ذذا أردنا أن ننتصرمن جد يد قلا مناص م نالتذرعم 
بالحديد والنار . 3 

واذا كنا اليرم نتادى بالنستور » ونستظل بظل اللستور » اذا كان فى مصر نسم 
من الحرية » فذلك يرجم الي قومة مصر ضد انجلترا سنة ١515‏ 6 هنم القومة التي ل 
نكن الاصرخة منصرخات الشموبالقوية التي تزلرل أقدام الظل والاستعمار. . القوة مى, 
كل شىء 6 ى قانون المياة » فى كل عصر 6 وف كل زمان . أما مج المانيا © كانت متلب 
سئنين انسير فى مؤخرة الدول الاورية » كانت تحتلها الميوش الفر نسية © وتتيكيا مماهدتم 
فرساى » كانت تن عن ملابي العاطلين » كانت تتوسل الى اوريا أن تسمح لها تنظ 
شثونها 6 أن تسمح ها بزيادة جيشها كانت تتوسل الى أوربا أن تعدل مماهدات الصلحه 
7 الا آذانا صباء » لم تلق الا الاسمبزاء والوعيد . كانت المانيا تسير ظلف 
زتمائم! الذين كانوا يغهمونيها أنبا ضعيفة » وأمبا غير قادرة على شىء . . أما اليوم ققد 
تيدل المال غير الحال » لأصبحت الما نيا حى التى تتوعد وهى التى مخيف . الم نيا شي الور 
كلت عصية الأمي بقدمها » ومزقت مماهدة فرساى . المانيا هى التى تدج اليوم تمت 
سم المالم وبصره دون أن يجراً مجترىء على الاءتراض . وما ذلك الا لأن ألا نيا قد 
أقتنعت أن لا طريق ها آلا القوة » ولن تل مشا كلها الا بالقوة 6 والتلويح بألقوة »» 
فظفرت على طول الخط . وهى اليوم مخطو خطوات عظيمة لأعادة مركزها القديم . 


مامتا الى القوة المعلوي: 

فبرناتنا أبها السادة هو أن نحصل على حر .تنا واستقلالنا » وآن ندعم جولتنا الخالة 

عبسب ب بيب ب ب ب يب ب ب | بيب بإببإبإيإيإيإبإبإييس ‏ ل ب ب يي سح 
بالقوة عوالقوة المادية . فهل نحن فى حالة سمح لنا باستعيال هذه القوة واحادة الاستعمال 8 
الجواب بالننى . وماذا . # لأأنه لاستممالالقوة المادية » لا بد من قوى معنوية 6 فقبل أن 
يغرب الإنسان يحب أن بريد القرب » وان يشعر عن نفسه با لقدرة على الغرب م 
والا فانه آن يضرب ولن يقوى على الضريم ا 
فتحنن في مصر جاجزون عن المصول على بسقنا بإ لقوة المأوية » لأث قراب إلمنوية 


لماوع سد 


حطة . أو بالأحرى لأنه لاقوة معتوية لنا اطلاقا . فنحن لا نكاد تتق بأتقستا ع 
تمن لانكاد تيل فى أتفسنا القدرة على عمل شىء 6 تحن لا نؤمن الا بعي واحد» وهو 
أنتا ضمفاء اجزون . وأننا لانتلح فى أي ثىء . 
أي مصرى لايقول لك أن هذا بلد قد ضربت عليه الذلة طوال أربمة آلاف سنة » 
ؤى مصرى لاسب المصريين ولا ينعتهم بأحط النموت 6 أى معرى لايقول لك أثنا بثير 
الانجليز لا يساوى يصلة » أى مصر لا يشعر فى أعماق نفسه بأأنه مخلوق أصغر شنا من 
الأجني على العموم » والأتجليزى علي الخصوص ٠‏ 
فنحن لانئق بأنقسنا أبها السادخ 6 نحن لاتؤمن بأتعسنا وهذا هى مر ضعفنا . ذلك 
أن الفارق بين الضعف والقوة» ئيس الا كالفارق بينالأحساس بالضعف والأحساس 
بالقوة . فينجب أن نشص بقوئنا ع يجب أن متلىء ثقة بأنفسنا » لأنها جديرة ببذه الثقة 
خملا . فلابوجد قالعالم شعب وأحد صار عالويلات والمحن ا صارعتاها » لايوجد ف العالم 
تلن من البلاد عاش طوال أربعة آلاف منة حياً نابضاً فيا الا ممر . لقد تطيرتخريطة 
النلم وتبدلت فقد قامتدول ودالتدول» لقد بعثتأهبراطوربات» وحطمت اميراطوريات 
أخرى 6 لقد تحول وجه العالم من ااشرق ال يالغرب ومن الغرب الى الشرق . ولكن 
بلداً واحداً وشعباً واحداً هوالنىظلطوالأريمة آلاف سنة هو هو .لم يتغيرول يتبدل 
له اركب العرق الفيء أراء الال » ولاه لمم للانانية وزعيما وشاع 
ذلك السب هو التشعب المصرى » وذلك اليلد مصر 6 فني عروقتا وفى أعماق تقوستا تستقر 
رواسب أربعة لاف سنة من اللجد والعظمة . 
في أرواحنا طموح وقوة واقتدار » فيجبآن عتليء ثقة بأنقسناى نقوي معئويقنا » 
وهذا هو الثاتى من حهاد مر الفتاة أما جهادنا الأول نهو : 


عررادنا انرول 


. أن تتق الله ونؤمن به . . فلأمان بالته شرط أساءى لخلق المعنوية والمياة » الأيمان 
بلله هى سر المياة وقوتها ع الاممان بالله هو الذى يجمل الجبان شجاعاء والضميف قوط .. 
الامان بالله هو الذى يبعلنا تأني بالستحيل ‏ . ذلك أن أجدادنا النين سبقونا فى هذا 
الأمان دَكوا الامبراطوريات 6 وحطموا الجيوش » وأذابو! المديد » لأنهم كانوا 
نون لله . . وكاتوا يمرفون أن الله أ كبر . وفوق كل كبير . ونانوا يمرفون أن 
خا الحياة ارضاء الله والاستتباد فى سيل . . كوا الدنيا فسادوا العالى . . , 
نحن أيضا يجب أن نؤمن بالله وبرسا لته اللماوية . يجب أن تعبد الله كل صباح ومساء » 
لأن الذى لاخير يه اريه لابمكن أن يكون فيه خير لوطنه أو لنفسه . ء 

ناذا آمنا يلت وامتلا" نا ثثقة بأنقستا » ققد بتي عليتا أن نطهر أرواحنا منالأرجاس » 


ةو د 


فلا نقاس ولا تؤني ولا نسكر ولا يكدي ... بتي علينا أن تتحلالأخلاق :6 ولّذر تمرفه 
الرجولة. والشهامة والشجاعة والصدق والوقاء . فاذا ماحصلنا على ذلك كله 6 فقس هكلت 
ممعنويتنا وأصبحنا ولنا ارادة تفع ل كل ثى» ,. اذا ما آمنا بالله »© ووثقنا وانقنا م 
وتجلينا بالاخلاق 6 فقد قطمتا أ“كير شوط للحصول على الاستقلال والمزية والجد.. . 
ولا ببتي علينا بعد ذلك الا أن مخطو خطوئنا الأخيرة » لتى نحقق كل الذى ترييه 
فى يوم وليلة ٠.‏ . . د 

7 


وهناك جهاد ثالث يتفرع من الجهاد السابق ويسير واياه جنبا لتب . وهو 
هاه مادى ممنوي » للحصول على القوة المادية أيضا . . وذلك هو السمى لأغناء ممر 
وتكديس الثروة بها عن طر يق الاستقلال الاقتصادى . فعر التق بلقت معتويّها الى 
الأوج ع يجب أن يكون فى حوزتها مال كتير تستمين به على تحقيق استقلاها وحريّبا ف 
الخطوة الأخيرة . يجب أن يكو لدبا مال لنعيد لها بناءكانها » لتستطيع فى زمن 
قصير أن تقفن الى الأمام وتحتل عركزها الطبيعي زعيمة للاسلام وسيدة العرق .. 
ولا سبيل لتنا الى توقير هذا امال الا عن طريق وآحد 6 وذلك باتباع هبدأ معر الفثاة 
الثاتى الا وهو « لانعتر الا من مصري ولاتلبس الا ماصنع قى مصر وله تأكل الا 
طعاما معريا 6 . . 5 

وهذا المبدأ يحقق لنا استقلالنا الاقتصادى » هذا المبداً لني الامتيازاث لأنها 
تصبح ولا قيمة لها » هذا المبدأ يوفر لا فى عشر سئوات كل المال الذى ثريده لانشاء 
دولا المظيمة . . 

لانشتر الا من مصري . . أتمرفون ماممنى هذا . . معناء أن الوا من المصريين 
الدين يما نون الفتر الآ يحصلون على القروة . وآن الونا ءن الماطلين يدون صيئزظ > 
وأن الو من الأجاب يرحلون عن هذهالبلاد . فلا تلبس الا ماصنع فى مصر » ؤلاتأ كل 
الا طعاما معريا .. أتعرفون ماممني هذل معتاه اننا تقتصد من الاربسين مليو نالا 
تسرب الى الخارج فى كل طام تصنفبا > ليبق داخل بلادنا ٠.‏ في عمر سئوات تتكين 
مصر ماق مليون من الجنيبات . . وهذا المبلغ يجدد يناء معر ويلؤها مصا تم.» ويجسليا 
سيدة ى الجو 6 وف البحر» وفى كل مكان". ٠‏ وماتا مليون ننظم مصر تنظيا جديذا » 
وتسيدها الي مجدها القديم . . ولست أسوق القول جزاها » هاهى ذى اسصاءية ننه 
بمقدار ثروة مسر الى.تحتفظ بها لو أنها تفذت هذا المبدأ » شنذ سنة 19481 .حت شنة 
؟ 5 قد استوردت معر من الخارج يضائع أجنبية بمبلغ 4ه مليوت؛ أضيه؛ 


3“ 

زهو مبلغ عخيف ء لاسا ازا موقم أن الصادرات كات أقل ءن هنأ اليلم بخسة ععي 
يونا 6 آى "5 مايونا .. تعر فون لمأذا كان الميزان التجارى هكذا فى رصاح أوربا . 
أتمرفون لماذا بتاع هذه الملابيت » ذلك لأأننا شعب لايكاد يعرف كيف يعيش ٠‏ شطب 
لاسرف لنفسه حقها 6 ذلك لأننا كنا نستورد من الخارج 6 وما زلنا » جينا وزيدا 
ونا !. أتسمسون أبها السادة ؟ مصر البلد الرراعى » الذي لاجيش الا على الرراعة » 
ستورد من الخارج حبنا وسنا »© فهل هناك مب'نة يعد هسساة المبانة » وانحطاط كيذا 
الامحطاط . نحن الذين كان يجب أن نورد للمالم بأسره نستورد من الخارج . أقتعرفون 
ناذا. لأن السيد المصرى لايخلو له الا أن .تمعدق بالجبنه الروى والالمنك والشستر . 
بل أن معر انستورد ققحا ء مصر التى كانت تمد العالم فى يوم من الأيام با لقبح » والق 
كانت الشعوب نجى ١‏ اليها لتشترى القمح 6 ا نعكست الآية وأصبحت مصر تستورد قحا 
لابل ان الحوس قد وصل الي ماهو أفظم من ذلك . وصل ينا الهوس أيها السادة الى 
درحة أن نستورد من الخارج صلصة » تحن الذبن توجيد الطماطم في يلادنا ععرات 
الأرطال بملهات . معدودات . وما ذلك كله الا لتهاوننا في حياتنا . فى كرامتنا »6 وق 
ثروتنا أيضاة بل ما ذلك الا لعبوديتنا لأوربا وكل ماهو أجنى . أبطلرا ذلك كله » 
لانأكلو! الا طمدما مصريا 6 ولا تلإسوا الا لباسا مصرياء تتحصلوا على استقلالكم 
وكراستكمء أنسبعون8 ان الأجانب أسياد لهذا البلد لأنهم علسكون رءوس الأموال » 
الأيااب أصحاب الامتياز'ت والحا كم اختلطة لأن المال فى يدم 6 رودم من هنذا 
مال وهذ القوة» بأن يكون لباشكم معريا » ومطممكم معريا » ولاتشتروا الام نمصرى 
قهذا نحتفظون بثروتكم التي ستحتابها غداً » عندم' نذهب الى ميدان القتال لندافم 

عن حريتنا واستقلالنا . ١‏ 
هذا'هوأما ندعوى اليه أبيا السادة» أن تؤمنوا بالله » وأن تتقوا بأ تقسكم ء ؤأن 
تطبروها من الأرجاس ع وأن لانكتروا الا من مصرى 6 ولاتليسوأ ألا ماصنع فى مصر. 


وهذ هو ما تدعوك الى القيام يعمله كنصريين هذا هو الطريق الذى رمه لكم 
فسيروا فى الطريق اذل على بركة الله مع مصر الفتاة أو ضدها . . هذا لابيمنا ولكن 
التى يبمتا أن تسيروا في الطر.ق . فان كان فى صفوفكم من بريد أل يقدم نفسه لينم 
نحت لواء هذم. الجاعة الى أنخذت على حائقها تتفيذ هذا البرنامح © فتحن رحب به كاثناً 
دن كان 6 لسكنا نتذره منذ الآن أن طريقنا ليس مليثا بالورد والرحان »© بل ال مافيه 
عن شوك وعوسج ليطفى على كل ثىء . أن آلاما كتيرة تننظرنا » ان صنوة من 
العذاب هى نصيبنا 6 فلن برضى الأنجايز عن وحودنا » وأذن فستضطبدا المكومات 
ارضاء للاتجليز والأجانب من ناحية » وسيحار بنا الجهلاء يجبلهم نوايانامن ناحية أأخرى . 


سم 19 سم 


فطر يقتا كله جهاد وكفاح 1. ذلك أتنا لن نصل فى يوم واحد الى ما تريد » ولن تصلنى 
هدوء » ولكنا وطدنا أتقسنا على تحمل كل ثىء ٠.‏ وطدنا أتقسسنا على أن نك 
حتي نموت 6 فاذا اتتصرنا فهذ' الذى ريد » واذا متنا قلنا لمن يجيثون يعدن حكونوا 
أسمد عظا مثا . . ْ 


كى والوكر 
ولست أريد أن أغادر هذا المثبر قبل أن أحدد علاقة جاعتنا بالوفد ذلك أت البعض 
منكم بريد أن يآل هذا السؤال » أو آن يعرض به . . تأقول لكم اننا لا نمادى 
مصري واحداً > يل نحن نحب المع لأننا أول من يدعو الي الانحاد والشكاتف . 
ونحن علي استعداد أن تعمل تحت رابة الوفد فى حدود هذه المياديء © وميذه الوسائل. 
وهكذا ترون أسبا السادة أ نكل ما بدعو من أننا خا لف الوفذ 6 أو ننا أعداءله» 
فنحن مته براء . وأنتا مسستعدون للسير نحت لوائه 6 وكل ما .يمنا هو تنفيذ هذه 
المياديء واتباع هذا الطريق . . فحن تريد وطية املة تعتمد على التضحية أولا 
وأخيرا . . نحن لانؤمن بأ الاستقلال يمكن أن يستجدى ٠٠‏ ذلك أن الاستقلال ا قال 
المرحوم الملك فيصل يوذ ولا يعطى ٠٠‏ وما دام الأمى كذلك 6 قتحن نسل للحصول 
على القوة اللازمة لأدراك الاستقلال » وهذا هو برنامجنا . فسنئظم اتشباب الى 
بنغم الينا © وملؤه رجولة وخشونة ووطنية » وتؤلف منه جيوشآ متنظمة ليس لها 
الا هتاف واحد ٠٠‏ وهو 6 الله 3 كير والهد لمر . 
كونوأ اذل خارج حظيرة مصر الفتاة ان أردتم 6 وأعملوا بمبادثها 32 أو ادطلوا الي 
حظيرتها أن كت على استعداد للتضحية والجهاد » هذا آخرما أقوله لكي ٠٠‏ فاذاكتت 
قد ظفرت في نباية هذا الاججاع بآ أقتمت واحداً منكم أن مجاهد من أجل مصر » 
وأن يفنى فى سبيلها » غاتى أعد نفسى قد قت برسا لنى » وأستطيع أل آوي الي فراثي 
في هله الليلة 4 وآنا مطكن الى أن قد أدت واجي نحو مصر ٠٠‏ وذلك هو 
هبدونا السادس . 


عام 80و 
سوط 

'استهل عام اذا » هذا العام الذى سيق خالد] فى تاريخ عصر > 
إذ بعثت فيه مصر بعثا » وسرت مبادىء مصر الفتاة وسادت وسيطرت 
واندلع ليب الثورة التي أشعل نيرانما الشبياب .لم يكد العام يبدأ حتي 
بدأت حكومة نسم باشا تتنكر لمصر الفتاة ويدأت تضيق الحناق عليها 6 
وتمول بين ذوى الأقصة الحضراء وبيئحرية الانتقال أ والاجتاع أو إقامة 
العسكرات في الحلوات . ولقد أوشك الاصطدام أن يقع بيننا وبين رجال 
البوليسبالقرب من سفح الأهرام » بمناسية احتنا لنا بعيد الفطرءإذتعرضوا 
أنا ليبحولوا بيننا وبين الصعود إلى الأهرام . وقد آثرنا أن نتسحب نوهها 
أعدم جحدوى الاصطدام والمقاوهة : وعدتا أدراجنا إلى القاهرة سيراً على 
الأقدام ني موكب أخضر » كان مبز قلوب المصريين هزاً » ويثير فيهم 
أقوى الشاعر وأجملها » وكان يشترك فى هذا الموكب على صغره وفود 
من جميع أنحاء القطر » فكان ذلك آية 1سا وصلت إليه مصر الفتاة من 
يماح وتطور . 

فى الدساضى المقريم 

عن لى أن أستمد من الأراضى المقدسة مددا روحياً أستعين به على 
مواصلة الكفاح » ولم يكن ادي امال اللازم لأداء فريضة الحج » ومع 
ذلك فقد قررت أن أحج وأن أهرع إلى الله عند بيته امحرم » أطلب منه 
أن مبدينى وينير لي الطريق » وأن يأخذ بناصرى ويشد أزري . ولقد قت 
بالرحلة » ولست أحسب أننى صادفت فى حيانى كلبا فى أى رحلة من 
الرحلات »التي تمت بها من قبل أو هن بعد ء مثل هذا النجاح الذى صادفته 


سنو سيت 


فى سفرقى هذه . فقد كشفت لى عن مقدار الدوى الذي أحدثته مبادىء 
مصر الفتاة في جمييع أجحاء الما العرني والأطلاى . وكأن يذهلنى أن أجد 
الحجاج من سائر بقاع الأرض يع رفون الكثير عن مصر الفتاة » و كفاح 
مصر الفتاة » عن طريق « الصرخة © مشعلبا الوضاء. وفى كل مكان 
خللت نه وعرفت شخصيق أحطت بالكرامة والحفاوة . حتى اذا جاءت 
المناسية التى أت تيسح لى أن ألقى فيها جلالة املك ابن السعود للمرة الأولى » 
امار د ذ كريات الأسلام الأولى وأعاده» 
وقارنت بين ماضى الأسلام وحاضره » فذرقت عيتا الرجل العظيم دموما 
غالية » فكانت هذه الدموع عثابة راط ربطنى يجلالة الملك ابنالسعود إلى 
الأبد . وقد أظلن الرجل برمابعه ودمانى إلى زيارة للدينة لمدورة فى ضيافته » 
ومتحنى قبل مقادرنى الأراغى المقدسة ما اعتاد أن ينفح به الوافدين عليه 
من هدايا» وقد زاد علها ميلعا منالمال كاشتر تراك ىجريدة و مصرا الفتائع , 
وهكذا سافرت إلى الحجاز » وليس فى جعبتي إلا القليل من امال الذي 
يدهش سامعيه » أن محرأ إننان على السفر إلى هناك عثله » وعدت 
بن هناك مدن) بالسال؟ هنتعش الرمدح » متوهج الأعان وقد اطمانت 
تفمى إلى أنى أسير فى طريق المق والصواب . 

ولقد عدت بعد ذلك إلى البلاد اللقدسة أ كثر من مرة » وني كل 
هرة كنت ألقى من ضروب التجاح والتوفيقماجل عن الوصف. وازدادت 
صلتي يجلالة املك ابنالسعود توثقا » وألقيت بين يده » وفى حضرةالوفود 
من أنحاء الدنيا خطبا سياسية مدوية » كان لحا دائما أثرها العميق في تفوس 
سامعيها وخاصة جلالة املك . ومع ذلك فستبق ححجق الأولى هى الباقية على 

ص الزمن فى تقمى لأنبا كانت عثابة فح هبين.»:و كانت البذرة الأولى 
والنواة لكل ماحاء يعدها من ماح . وان أنشس فلن أن فى تيادق 
الأولى كيف راح إمام الحرم المكى يمحدث أماى عن هذه الحركة الجديدة 
الى نشأت في مصرع وهذه الجلة الرائعة ة الى تعبر عن هذه الحركةء فليا 


دألته عن اسم هذه الف ركد والجلةأجابى: بأنها مصرالفتاة وجلةالصزخة» 
وم يكن الرجل. يعرف أنه تحدث صاحب الضر<ة ورئيس'مصر الفتأة : 
وإنأنس فلن أتى وقوفنا على جبل عرفات ندعو الله ونبتهل إليه + 
زقؤدنا هذا الشيخ الجليل'» فاذا به يطلب من الله أن ينصر أحجمد حسين 
وأن يعز مصرالفتاة » فطفرت الددوع من عينى وم أستطع مغالبة تفسىة. 
فقد كان ذلك آنه ما خم رتى به الله سيبحانة وتعالى من كرامة ورطاءة 6 
اصر ال هبربرةٌ وادى اليل بالد سل ردير 

لم يكن عيبا أن أعود من رحلتي إلى البلاد المقدسة بعزم من حديد » 
وثقة مضاعفة»ء قي وجوبالمضى في الكفاح بقوة واقتدار» بعد أن أ كرمى, 
الله كل هذه الكرامة . وقد كانت هدينة الأسكندربة تروعنى داتها 
بحستها وروحها الوطنية العظيمة . وكان شباب مصر الفعاة بها يفيض 
بالقو: والفتوة » حت تقد فسكرت فى أن [ذها دار غجرة لمصر الفتاة بحيث. 
نصبح القاعدة الأساسية لركة مصر الفتاة . ولقد عرض على صاحبه 
جريدة وادى النيل المرحوم عد السكلزة أن أتولى أصدار الجريدة » نظرا 
اشيخوخعه التى أصبحت لا مكنه من الاستمرار في العمل . و كنت فيه 
أشد اللهفة لأصدار جريدة يوهية : فقيلت العرض الذى عرضه على, 
وسافرت إلى الأسكندرية لأقيم بها نهائيا وأشرف على اصدار وادي النيل. 
وان تذكر جريدة وادي النيل إلا ويذكر معها ذلك الجهود المضنى, 
الذي قت به لأخراجها » اقد مرت على قبل هذه الفترة وبعدها فتراته 
بذأت فا من الجهد الشاق الثىء الكثير جدا »ومع ذلك فستبقى هذه الفترة 
من حيائى إبان اصدار جريدة وادي النيل فريدة فذة » ولست أستطيع 
أن أذكرها الآن دون أن تسرى في«جسدى قشعريرة من الحوف . وكانتم 
البشكلة الكبرى ء بطبيعة الحال» هى عدم وجود المال اللازم للانفاق على 
الجريدة واجاد العال والموظفين اللازدين لأدارتها في يسر وسهولة . فقلد 


حل لا 


واصت العمل هرا ونصف شبر ليلا ونبهارا » كاتبا فى الجريدة ومصححا 
وجامعا للحروف ( وموضبا ) وخادما وفراشا وموزط وق النهابة محاسبا 
ثلعال والمتعهد وباعة الجرائد .. فأنا الرجل الذىعليه أييكتب في كليوم 
عدة مقالات مستفيضة أن يشرف على الادارة والتحرير اللازم ل+جريدة 
.بومية كبيرة . م من الليالى مرت على لم أخلع فبها حذاتى وم يغمضلى 
جفن » وم أتذوق طعاماء > من الليالى كاد يمن جنونى» لأن العمل 
يوش-ك أن يتعطل » لأننا لا مجد النقود اللازمة لشراء الغاز الذي يدبر 
للاكنات » وك من اللرات أضرب العال و توقفوا عن العمل لأنهم لم يقيضو 
أجورثم . وكتت أثورعليهم وأندد يهم إذ يرون بيهم آكل مما يأ كلون» 
وأعيش ؟! يعيشون » ويامسون يأيدهم كي ف كانت الجريدة تخسر فى كل 
يوم عشرة أضعاف ما اع به » وكانوا يتولون بأيدمهم في كل يوم 
استلام أعداد الجريدة المطبوعة م نجعة من لدن متعهد التوزيع لاتكاد 
تنقص إلا بضع مئات من النسخ وهو أمر كان يعد فى ذاته يجحا كبا 
لكنه لم يكن يسد شيئا من مصاريف الجريدة » ومع ذلك ققد كان 
العال يضربون لأهم في حاجة إلى قروشهم الفليلة » ومهما كان <بم لى 
وهبما كان عطفبم على كبيرا » وهبما كان تقديرهم لجهادي » فقد كأنوا 
أرباب سر ولع أولاد يتعظرون عودهم من العمل محماون الحيز الذى 
يقعم شر الجوع !.. ومنذ هذه العجربة وأنا أعتير حق العامل فى أجره 
حقا مقدسا ولا ينبغى لنا أن نطالب العامل لأى سبب من الا"سباب أن 
ينل عن بعض أجره لاأنه لا ملك غير هذا الاجر » ولاأن كل مطالبه 
فى الدنيا ترتكز على هذه القروش القلياة » و لفد مانيت كثيراً من جهلى 
بهذه المقيقة في ذلك الوقت . و كنت أسععين على هذه المصاعب بالصموم 
والصلاة فكان ذلك يزيد فى إنهاك جسدى » بل ويقثر على حال المعنوية 
ومن هنا أدركت كيف أمى الرسول المسامين أمراً أن يفطروا أئناء السفر 
فى الجباد والكفاح لأن الجوع من شأنه أن يقلل منقوة الجسد على احمّال: 
المشاق التى يتطليها العمل والجهاد . : 


الع لد 


منع امتماع 

وني وسط ذل ككله كانت عاصفة الاضطباد المسكوىقد بدأت تلفحناء». 
وبدأت إدارة الأمن تضغط علينا وتصادر حرياننا وتحول بيننا وبينه 
الأجماع . فاما أردت أن أعتد أول اجماع في الاسكتدرية ق م مانو 
احتفالا بامصدار جريدة وادي اليل » لم تصرح الحكومة بعقده 
فنشرت خطابى على صفحات وادى النيل » أو بالأحرى خطبت من فوق. 
متبر وادي النيل . ولست أجد ما يصور لك الروح التي كانت تغمرفى, 
فى ذلك الوقت » وما سرح لك سياسة مصر» ويصورلك الحوادث السابقة 
على انفجار نورة الشياب في سنة مسه؟ سوى هذا الحطاب ء الذى كأن. 
أول قذيفة أطلقت في وجه نسم باأشاء وفضحت سياسته واداءاله 
المسكررة من أنه سيعيد الدستور وحقق الاستقلال . 

وهكذا سيقنا الأمة كعادتنا ببعضة شرور » فتحن الآن فى مالو 
حيث لايزال نسم ياشا يجمتع جأبيد الوفد والأغلبية » ولم يتفجر سخط 
الأمة على نسم باشا إلا بعد ذلك التاريخ بأربعة أشهر عتدما أ كره الوفد. 
كراها سحب ثقته من نسيم با . 

وذلك هو دأب مصرالفتاة دائماً وستبق إلى ماشاء الله مرهفة الهس . 
تسبقالمصربين جميعاً في التنبؤ بالموادث » وفي الآراء والأفكار» واعلان 
الجهاد ضد مختلف صنوف المظالم والفاسد. وسيرى المطالم لهذا الحطابه 
توقعاً للحرب العالمية الثانية قبل وقوعها بأربع سنوات » ويري فيه دعوة 
هبكر 0 لمصر والصر بين للتميق والاستعداد للاستفادة من هذه الحر به 
وهذا مالم يستطع المصردون منسوء الحظ أن يحققوه . 


الاشطهاد والايمان ‏ كقاح الرسل سس كقاحالمصلحين سكقاح 
الام المستعبدة ب ابر لندة ‏ بو لئدة حب قر فسا سسكا حمصر الفتاة سب 
هل نسي نسيم يشا مكافته للتورة © - نسبياشا والنستور ‏ نيلها 
والاستقلال ‏ نسيم بأشا والحمكنة' تختلطة - الوفد وتأ بيده للوزارة ل 
الانجليزلانر يدالدستور ‏ ندا ءلا وقد وادىالتيل ‏ خطتنا وبرنايجنا . 
الحرب القادمة - كامة أغيرة . : 


, . أمها السادحّ‎ ١ 

محال أن يقبر الحق أو يلب ء محال أنتظفاً الثهمى أو محجب ء كذتك الأمان ناز 
ممشتملة بزبدها الاضطباد اضطراما » وتريدها المقاومة شدة ع سنة من سن الله ( وان 
تجد لسنة الله تبديلا ) . قلبوا صفحات التاريخ وحدتوتى ماذا أجدى الظز وماذا أحدى 
الاضطباد فى مقاومة مبدا من المبادىء الخالدةم مبادىء الحرية والتور واامر. أى 
قاومه معاصروه ول ينتصر فى نبا بة الأمى ‏ أى رسول لم ينكل به قوم» وعاريوه فَاذًا 
أجدت علهم المرب . وماذا كانت اانتيجة > نتيجة هذا التنكيل . ماذا كانت نتيجة 
فرعون عندما اندقم خلف موسي بجيشه وسحرته ليطنيء نور ال إلواحبد التهار » لتد 
هرم وإ بتلمه اليم » وشهد أن لا اله الا الله . ماذا أفاد الييود من مطاردتهم للسيح حق 
عموا بسلبه » لولا أن رقمه الله من بين ظهرا نيهم و بدله طمم بشتخص آلخى 6 وماذا أقد 
الرومان عندما كانوا يقذفون بالمسيحيين الى السباع الجائمة » والميوا نات المقترنة تنتك 
بأجدادم » هل اوقفوا سير المسيحية أو أحاقوا تموها وا نتشارها امن كال النصر فى 
معركة سيدنا عمد صل الله عليه وسل مع قرريش ء ألحمد اليتبم النقيرالوحيد أم لقريشذات 
العدد والعدة وذات العصبيات والمية » هل أخاف ١‏ بوجيل عمداً صلى الله عليه وسل 6 وهل 
أفرعه اضطباد أبى لغب -- عندما نترتعليه القاذورات 6 وعندما نا صرت قريش علىقتله 
وتماهدت فيا بنها على الفتكبه» واجتممو! أمام دارم لاغتياله » لمن كان التصر فى نباية 
الأمر 6 وماذا كان أثر هذا الظل وهذا الاصطباد .. لاتىء 38 لاتىء ٠٠‏ استغفر أله 
بل كان له أئر وأى أثر » كان له آثر هو أعظم الأثى » كال أن زاد المؤمنين اهائ » 
وزاد الملهين نتبناً بدينهم واستّاتة في الدفاع عنه » حت اتنصر المق وزهق الباطل 
« أن الباطل كان زهرةا © . 


سس وخ ؟ مس 


كفاع أمنواب الممادىء والعميرةٌ ' 


ومؤلاء الذين فى عية ة أدق من صالب ادل 3 اهؤلاء القادة وإدمناء. أ أصحاب 
البإدى» والمقائد » أو لم يحار يوا .» أولم يضطبدوا 7 فين كان النمر فى الهاية » لقدٍ 
كات دائها في انب المق والميدا والمقيدة 6 هذه الدولااتقى كانت مستعبدة لدول أشد منها 
قوة وذخيرة 6 عندما قاءت 'نطا لب باستقلانها وحر يها » أولم نحصل على هذا الامتقلال 
وتلك المى يفي نبا بةالأمى 6 رفم الألوف ال نأزهقتأرواحم» ورغ الملابينالنين زج بهم 
فى السجن ع لقد استقت » لقد نحررت دائها هن الدولالقى نطلبالاستقلال بيقين وعزمء 


ابرائثره ويوائره 

ماذا كان فى اير لندة » ماذا كان فى بولندة » أى لون من ألوان الشدة ل تصعلئمه 
انجلد.| ضد ابرائدة » أولم تضم ها المدافع.فى الشواررع؟ أولم تسكتسح عاسمة ابر لئدة 
سية وسزتين وأنا لت الججاء مدراراً فى شوار ع دبلن فاذا كانت النتيجة 7 كانت النقيجة 
استقلال ابرلئده 1 

وبولندة ٠‏ بو لندة التي حار بها ثلاث دول عظام 6 بولئدة التي مزقلها روسا والسا 
وبروشيا » الى تما لفت علييا الاعداء والمصائب والتوائب عندما طاابت بحر نبا © عتدما 
كافت طوال مائة سنئة بأسرها » عندما كانت تتدلع فيها تيان الثورة فترسل روسيا 
يجيوشها تحصد الأرواح حصداً وتقود الملايين الى تجاهل سيريا 6 ماذا 3 ذلك كله > 
لقدا كتمرت يولندا واتتصر اعان يو لندا. 

وهاضى اليوم احدى دول اوري العظي ‏ التى يخعى الروس يأسها ء 

ولي فر نسا هل استطات الملكية أن نحمى نفسها عن الثورة » هلء استطاع 
الأشراف آن يتفوا الروح الجديدة التي كانت تننرم بالنناء 7 لقد كان الباستيل يتلم 
كل من تحدئه نفسه بالحر ية © وكان الرصاص إيذاب ف الأخواء والآذان » والثار تكوى 
الجباه والصدور . وكانت الطو واحين مبعم المظام © فاذا فعلوا 6 ماذا أتنجوا » لمن كان 
النصر ء للروح الجديدة والنبدا الجديد . 

فالمق : المق لايتاب . الح لابب فهو امم من أنماء ء الله ؛ وهو مشتق من ذات 
الله » فكيف شلب ويقهر 6 حاثا كلا » ومعاذ الله . 


هؤلاء الأغرار الذين يقاومون معر النتاة ع آم الى هذا الحد جبلاء 6 أفل بيطا لموا 
كتايا واحدا من كتب التار يخ . أم الى هذا المد عمى فل ينظروا الى مايبط ييم ف 
ختلف الأمم ا" هذا الحد فلا يسممول عله اللورس وفنم النظات - آم 
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أىوالله انهم لكذلك 1. والا لما قاوموا معرالنتاة » وما اضطبدوها ونا حاولوا أن 
بيدأوا التجرية اق أثبتت ت الأيام فشلها وانسارها . 

عندما ننى الانجليز سعد زغلول » أو ل يخلقوا التورة الممرية . وعتدما كان الرصاص 
المسموم يجندل المثات أمام الأزهر ؛ وفى ميدان عمد علىفى الاسكتدرية » أو لم يضاعف 
هذا في ليب الثورة . 


وما لنا نذهب بعيدا.. . ورئيس الوزارة الالى بنفسه قد جرب هذا الأسلوب به 
وقد أحس بأنه عقي . . عندما كان رئيسا للوزارة ابان الثورة وكان يطلق أعوانه من 
أمثال حيدر وشاهين يفتكون بالابرياء ه ماذا كانت النتيجة ولن كان النعر ؟ 1 

ترى هل نسى دولة نسم باعا ذلك كله » ولا يزال فى حاجة الى درس جديد » 
مرحبا اذل . . وسيأخد نسيم بأشا الدرس الديد . 


نسي انا والرستو د 


يدعى نسيم بأشا انه سيرد الدستور لمر ع هل يتفق هذا أيها السادة هم هن المالة 
التى نما نيها الآن 6 ها أنا أخطبك من فوق هثير رادى النبل » يبنا كان يجب أن أ خطمع 
وحها لوجه 6 وبمينا لو أن عت ا توا ايك م 
والتقدير. اذن لكان بدء خطالى . نحية أبها ٠‏ أما اليوم ٠‏ فان بدء خطابي 
هو شواظ من نار ( اذا جاز ان أستمير هذا ل هو شواظ 
من نار أوماها لتحيط بالوزارة ورئيسها ٠‏ 

يقول نسيم بلغا انه سيرد الدستور 6 انه الامين على المريات ٠‏ دعوتي أسخضر من 
من هنه الدعوي 6 دعوتي أضحك وأغرق في الضحك ٠‏ لأث الأمين على الحرية هو 
الذي أرسل خلفى وقبلي الى الحلة الكبرى سيارتين من اللورى مكتظتين بالجنود تحمل 
الممى والس'ط ع لا لثىء الالاثى كرت أ أزور الغ الى لاق عن تكب 
الجريدة هناك ٠‏ 

سعى نسي باشا انه سيرد الدشتور » ونه الامى على المريات »6 دعونى أسخر من 
هذه الدعوي وأضحك وأغرق ف الضحك * لأن نسبم باغا هذا هو التى حرم عليئا 
الاجياع لتحتفل باصدار جريدة يسرغها جيدا © ويعرف صوتها المدوى فى .خدمة مصر » 
والقضية الصرية منذ ربع قرل وتيف ٠‏ جريدة وادى الثيل يمرنها نسيم يشا ورف 
جيادها 6 ومع ذلك هو الذي يبرفض اليوم أن يسح لنا . بالاجتماع اجهاط عائليا صفيرا 


لتحتفل بها آهذا هو الي سود افستور» هذا ه انل اخريات فى اسع 
ل ا 0 ل را مولا ا 


بال سدم 


سيم بابسا وال د ستقعز ل 

يدعى نسم باشأ أنه المرريص على استقلال مصر 6 وأنه الأمين على سيادة مصر » 
فليحا سينا ماذا فعلبهذ! الاستقلال منذ ولي الحم » وماذا تم فى سيادة الدولة على يده . 
فليحاسينا حفظه الله وأيقاه ومتعنا ببزاهته وعفته واخلاصه 6 فليحاسينا ونحن مستعدون 
أن نحن الرأس اجلالا لعظمته وجهاده 6 أستل الوزارة من وزير لم نتل على يدء الكل 
اضطباد وتعذب . حيسنا فيعهده وصودرت حر يتنا » واعتدىعليئا 6 ومع ذلك فلانستطب 
اليوم الا أن نعترف أنه تمسك باستقلالالوزارة المصرية » ولم يسمح لانجلتر! أن تلتي اليه 
رغيات أو أوامي» هذا هوعبدالنتاح يحيءاثا » ومن قبله صدق بأشا » الذىمهما قيل فيه 
ذه تدأرسل فيبوم مابلاغا الى الاتجليز يقول لهم فيه: أن ليسم الحق فالتسخل فشثون 
معر الداخلية ع لأمها مستقلة فلا تسمح بهذا التدخل . ومهماقيل فى هذا البلاغ منأنه 
كان موضورنا بالاتفاق مم دار المندوب الانجليرى : وأنه ليس الا كلاما أجيوف . 

أجل أبها السادة مهما قبل فيه 6 فانه مظبر حسن من مظاهر الاستقلال » لست أحاول 
أنأدافم عنصدف باشا وعن شخصيته 6 وأرجو أن تغبموا بدقة وجبة نظرىمفلوزارتان 
التانلمر تكو نا من صم الأمة » بل كاتنا حربا على الأمة » افظتا على مظاهر الاستقلال 
على أقل تقدير . أفا كان بالأحري واجب نيم بها 6 وهو اللى ارتقع على كتاف 
الشعب © أل يكون موقفه من الاتجليز راك راك يصول ويجول دقاما عن الاس_تقلال 


ومظبربة الاستقلال ؟ 
بهم يشا ولك التتللة 


وتولى نسيم باشا المكم » وفى الدولة متتاكل.» على رأسها مشكلة الام الختلطة > 
فادا فمل فيا # ماذا فملت فيها الوزارة لترد لمم ركرامئها . ؟ لاشيء . . لاثىء . 
رغم أن الدول كلها . . قالت طا مالك لا:نقذين كرامتك 6 وتقررين العر يبة “كاغة رسمية 
حيت أن اللانحة ننس على ذلك . . لا » فان هذه مسآلة تتملق بالكرامة المصرية 
والسيادة المصرية . . والكر لمة المصرية والسيادة المصرية يمكن أن تتنظرا» حتى تحل 
المطا لب العليا» مطا لب الاتجليز . . أسيادنا الاتجليز 1 

أشبد أي أ كاد أن . . وأجن بالأكتر من هؤلاء الذين مازالو! يؤيدون الوزارة 
وولرنها تقوم وتشجيعوم . 1 

الو قر وتاييره لل وذارة 

لهم الى لا أستطيع أن أنهم تأيدم » رغم كل هذا الذى تأنيه الوزارة النسيمية » 
الاللمأنة حرس على لمم وكرانىالمكم بأى من من الأثمان1. نسم باشا هوالقنطرة 
الي سيمير ليها الوفد الى المجم » وبدون نسم باش لايمسكن أن بهد الطريق لوصول 


الدا لاا سد 


الوند الى المكم. . أذن ليعمل نسم" باشا الى همالفا ية » وليدفم ثمنا لذلك كل مايطاب 
منه 6 حت ولو كان هذا الثمن #مريطا ى اسستقلال معر 6 حتي ولو كان الثمن تأجيل 
الاستور الى أجل غير مسمى » واذا أجل الدستور فا الذى بتى للوفد افن . . وما الذي 
ينتظره اذل . ١‏ أنهم أن يكون الوفد مبادنا للوزارة » أنهم أن يكون لاوفد ثقةقى 
شخصية نسم باشا ؛ وآن نسكون هناك عداقة بين نسم باما ورئيس الوفد » ألهم ذلك 
ولكن الذى لا أنهمه بل أستتكرء هو هذا الميداً الخطر © وهو آنه مادام نسم سيرد 
الدستور يجب أن تترك له الحرية ليف كل شىء فى هذا السبيل » وليدفع أى مُن 
321 الانجليز» حتى ولو كان باهظا © تنتقاضاء انجلترا هن كر امة فصر ومالية عم . أولا 
يحى الوخد ممى مخطورة هذا الثين ع كلنا تحب الدسحور » ونحن من المطا لبين بعودة 
دستور سئة 15155 » ولكنا ريد الدستور دول أل مدر فى سبيله كل ثيء ة دون أن 
تفقد استقلالنا وكرامتنا . 

مبداً خطر أيها السادة » بل هو مقاسرة خطرة أن نعطي الانجل كل شىء لي 
تأحد الفستور . اذ ماذا تنكون التقيجة اذا نى الاتجليز وعودم وتنسكروا للدستور 
بعد أن أيكو نوا قد حصلوا على كل ثىء . 

ال ذكليرٌ الاير الرستو ل 

ومالى أتحدث يصيغة الفرض 6 وهذا هو الواقع فعلا » وهذه عى الكارثة التي حك 
على مصر فملا ع فلانجليز اليوم لابريدون دستورا » لابريدون دستورا بل يربدون حكا 
مياثرا وطاعة حمياء » وتركيز :السلطة والسيادة والتعريع وكل مظاهر المدجم فى بد 
المندوب البريطاتى حق يصبح حا بأسرء » كككام الهند أو خط الاستواء . 

وكيف يقم الساسة المصريون فى العرك وينتظرون من انجلترا دستورا » كيف يخيل 
البهوآن انجلترا حريصة علىحر ينهم وارضا جم » قتعيد هي الدستور » وتعيد الوقدالىالحم. 

أجل أسائل تفسى »كيف بتخدع بمش اللاسة المصربين ء حثاليوم » بهذمالترهات 
والآمال الفارغة ٠‏ سيقولون أو ل تمط اتمجلثرا الدستور لسر فى تمر مح ا فبراير » 
لانمطيه صسرة ثا نيسة ؟ ولكن أما البسطاء السذج 6 لقد أعطتكم اتجلترا الدستورق 
تصرريح 78 فبراير لأنكم كتم نطا لبون بكل شيء ع كت غطا لبون بالاستقلال النام 
لمصر والسودان أو الموت الزؤام » فرمت لكر الدستور لتشذلكم به ولتحطم وحدتكم 
عليه » فكال الدستور وكان لانجلترا ما أرادت » قتحللت ممنويتكي وذهبث ريح 
هادم » وامتلام بالزهو والتغف بالمكم والمتاصب . 

أما اليوم بعد أت تمرقت أوصا لكي 6 بعد أن تضعضعت قوانا وامتلا'ت قلوبا 
بالعك والتع 2 والين والضبف م لايستردالاتجليزالدستور »ل لايستردونه ويستردولن 
كل مظهر من مظاهر الاستقلال ؟ ل لايعردون لاحكم من جديد ع6 ما داموا يجدون 


- ,)سما 


وزراء يقباون منهم هذا التحكم ء وبرون الوف يدم بشن بخس » وهو الأمل بعودة 
الدستور # أو ليس من الضحك أبها السادة أن يكون جباد نسي باثا فى هذه الأيام » 
لايدور حول اعادة الدستور ؟ لا 6 فان هذا الرجل متواضع ولا رتفم الى هذا الطلب ٠‏ 
كل الذى يطلبه » أن يسمع له المتدوب البريطانى باصدار بلاغ يعد فيه الأمة يقرب 
عودة الدستور 6 ومع ذلك فان المندوب يرفض1. 

السخر به الأقدار 6 أذاً لم يمد الاستور هواليضاعة ااتى يساوم عليها الاتجليز » لابل 
أمبح الوعد بالدستور هو البضاعة التى يديعبا الاتجليز وبشتريها الممريون . سامح الله 
الاتجيز » وماذا علدهم لو سمحوا لني باشا باصدار البيان 6 فيملا” البلد أملا ووما 
لمدة منة ع أو سبعة أبس يسود بمدها الدستور » حتى اذا جاء ميعاد الاستور 6 أسقطوا 
وزارة نسم باشا وجاءوا بوزارة أخرى لانعرف ثيث عن الدستور 1. ثم تمد الأمة من 
جديد باستور عتنظر » يعد أن تلخ فى الحكم اما أو عامين . 

ماذا يضير الاتجديز سامحهم اه 6 لو استغلوا أحلام هذء الأمة, فساقوا ها الوعد 
خلف الوعد حتي تنكل وتمل وتلين » تري أيخي الانجليز أن يشسكتوا بالمد » متي 
انظ | على عهودم ع ومتي كانو! يعر فون معنى لتنفيذ التعبدات » وقد أقسموا بالعرف 
نينا وستين صرة أن ياحروا مصر » وكما طو لبوا بتتفيذ الوعد ساقوا وعدا جديدا 1!. 

واليوم وقدكسبوا الاحتلال نبائيا » ول يمد فى مصر يأسرها من يطا لبهم بالجلاء » 
اقبي آلا جعية معر الفتاة » وهى جاعة كا برىالانجليز هين تأنه فيالوقت الماضر 1 

اليوم وقد حقرت المطا لب الوطئية واتكمتت » ماذا 32 الانجيز لو تقلوا ميدان 
الوعود الى الدستور 6 يوّجلونه من هام الى عام . لاءولكن اتجلةرا الجبارة لم تمد ترى 
فى الشعب المعرى ما يستحق حتي أن تضحك عليه 6 وأن تضيع وقتا فى المبث به » يارك 
اللهاى نسيم باشا ء ويارك الله فى التحاس باثا » وماوصلت اليه مصر على أيدبيما ٠‏ 

ثراء لفو شر 

اننأ بست بنداء سارمن أعماققلى ع الي الوفد وزعيمهقائلا: لقدعشم طوال عضر سئوات 
علياً على الكفاح 6 فلاتهنو ولاتليئوا وان كان ولامتاص من مصائمة الانجليز والامخداع 
بوعودم 5تركوا ذلك للوزارة » اتركوا ذلك للوزارة »© أما أأثم»ة ىالصفوف »من جديد 6 
عؤمنين بأنه لادستور مع احتلال » فليسكن كفاحكم هذه المر: لا للدستور والاستقلال 
والسودانيل أثيروها على الانجليزحر با شمواء لاتيقولاتذر » حرياً معنوية » فى خطبكم 

فكي » تعالوا ننظى مقاطسبم ع تعالو! تكاقح 6 تعالوا تكافح . 
0 وم ب د ٍِ 0 حجن الأمة حولكم هن 
جديد» أما ان واصلم هنم السياسة التى تسيروزعلهاءسياسة المداورة واللايئة والالخداع 
للاتجليز » ذلى أنذركم أن الأمة ستتعرف عتنكي ع الأمة الق هتفت باسماءكيبالأمس» 
ستبيف باساء أخرى ء لأن الأمة لاتخدع زالا'مة لانمرف السياسة © والشعب 
بريد الكناح. ١‏ 


0 


وادى الثيل 


ويعد أيها السادة : صفينا حسابنا هم الوزارة والوفد 6 صفينا حسا بنا م الل 
والاستبداد فلتعد الى موضوع احتفالتا » ولتحدتكم عن معر الفتاة وخطها وأماها . 
اقتنسم من هذا المرض البسيط الذى عرضناء الآ هوقف رجال السياسة 
في معر »انهم أفلسوا وعما قريب سلنون افلاسهم . ونحن لسنا فيحاجة الي ا تنظار 
هذه الساعة الق يسلنون فها افلانيم» لأمنا نح هذا الأفلاس من الآن و تمه م لايل 
أسناهذا الأخلاسمتدطامين عندما ثادينابمصرالقتاة .كنا نتاصر الأحزاب الختلفة 6وجاد 
اكتشفنا أنه لايوجد حزب في مصر له من ميادئه » أو من رجاله مايمكنأن يحقق لسر 
استقلانها وحريتها ادنشودة » فقد تراموا جيعا على لمكم وأصبحوا عبيده وحاسييه » 
وصودوا على التفاق والخيانة والاستهانة بارادة الأمقوواعز فريق مهم بنفسه فركبرأسه 
وراح يضم نفسه فى موضع الألوهية » فلايناقش ولايحاسب ولابراجع » والا فلويق 
والتبور وعظاثم الأمور!. ووسط ذلك كله كان كل ثيء تدهور فى مصر: كرامتها ه 
شخصيتها » أخلاق بنبياء روحهم الممنوية » حتى وصلنا الى درجة الانخطاط في كلميدإن. 
وعدن الى الوراء ععرات الأعوام 6 فكان لامناص من حركة جديدة تخرج من أعماق 
الشباب » مخلصة بريئة طاهرة » لم تتلوت بعد بالسياسة الاتجليرية » وليس لا مطمع فى 
المكم 6 أومفمتصبوائيه فيتلف علها جهادها »كا تكاقح من جديد وبأساوب الكفاح 
المق » لكي تندقم الى الأمام غير هيابة ولا وجلة » نطا لب فى غير ما هوادة أو لين أو 
مواربة م بإستقلال مر وجد معر 6 لا.فزعها سجن أو موت 6 وترحب يكل اضطهاد 
وعذاب ٠‏ تفريد . 
هذه عى جاعة مصير الفتاة . . شرجنا الى الحياءة منذ دامين كتوالت علينا الاحن 
والويلات » ولكنها سرت بنا دون أن نترك بنا أئرا » أو تفل من عز امنا . 

. ولقم حارينا الانجليز عن طر يق كوين يويد واضرابه 6 وساربقنا الوزارة ال آذاها 
أن,ترى شبابا متطرنا ينقدها فى غير رحمة » ولقد كان أسى الا نجليز واالمكومة هينا" 4 
وسيبق هيئا داتما أبداً » ذلك أنه لايتطلب منا الا أن تحتمل الاضطهاد والعذاب غونحن 
تقد وطد نا المرم على ذلك ٠.‏ 

على أن مصر الفتاة قد قويلت ياضطهاد أقوي وأعظم » وذلك هو اضطهاد الاغليية 
وقذنها بالتهم الباطلة واحدة خلف أخري » قلوأ عنا تارة أ نناصنائم الاتجلين متمصنام 
الحزب الوطنى ء ثم صنائع الابراتى باثشا 6 ولقد مضينا فى طريقنا لانلوي على هذه 
السخافات » التى كانت تتلاثى واحدة بعد الاأخرى » حتى كان سقوط الابراثى ياشا 4 
نسقطت آخرهذه الدطاوى الىقيرعودة . وها نحن أولاء وقد آثمرجهادنا 6 نتزلالىالميدان 
بجريدة هيمفذرة المرائد المعرية السميمة © فلقدأسما صاحبها هنذ سبع وعهزين سئة» 


0 


وم مس 


بجمقورة مصاني كامل باشاكوظل يعمل على رأسها طوال هذا الممر ااطويلق جدونها 
حتجاءت أنام كانت وادى النيل هى الجريدة القكان يقروها كل ممرى» وى 0 
كانت المرائد تصدر فى صفحتين اثنتين » كانت هى تصدراق تماتى صقحات وكانت تصدر 
مينين بي اليوم الواحد ! . أفسعليكم ذلك لتمر فوا أن جريدة وادى اأنيلعل من أعلام 
السحافة فى مصر » واذا كانت قد رَكدتريحها فى المدة الأخيرة ذا ديكالا لأن الأسناة 
الكثرة ع شفاء الله وعاقه 6 أصا بته بعش الأسراض» اا جملته» وقد بلم 1 سنالقوصل 
اليا غير قادر على مواصلة الكفاح » فى قوة ونشاط فذا تقدمت مر الفتاة لتتخذ هن 
وادى النيل لسان حال لهاءاذا نزلت مسر الفتاةايميدان المهاد وفى قليها ايمانها» وى ينها 
وادي الثيل "كتب ها النجاح » قز ن هذأ عصر جديد من عصور مصر الحديثة » بل هو 
خر يعرق على الظامات الى كست مصر سر بالاخيقاً ٠‏ لفقعلينا أن تج وأن تحتفل وأن 
تخد من أول مايو عيدا عظها نحتمل به فى كل عام مرة ‏ لأأنه من أيام مصر البيضاء . 


مطتنا ورثائجنا 


بتى أن تتساءلوا : وما الخطة وماهو البراع © أما خطتنا قطالما كرتا فى خطي 
وبقالاني» وى ادادة الروح . تريد أن نيد الروح الى الشباب الصرى ‏ يبتق. ابا نا 
وعزما 6 ويقدس الرجولة والأخلاقو عد هن نفسه فارسا «قداما . نريد أن ننعىء الجيل 
المديد » وائقا بنفسه ممتزا يلاده عورا بتاريخه © تريد أن تملا" ااتفوس جرأة 
وتجاعة وتضحية . 


الحرب العالميٌ القادممٌ 


وريد أن لهيء أنفسنا للحرب المالمية القادمة » لأنها هيالخخلس ‏ وى المنقذ. لاأمل 
نا فى الأستقلال أو التخلس من يد الانطيز الا ى الحرب القادمة ع فيجب أن تتأ ها 
عنذ الآن » وآن نستعدى لانؤخذ على غرة 6 ولتى نقوم بواجبنا فى الساعة المناسبة . 
لطالما قات لسكم ما أقوله اليوم » وهو أأنا لن نمصل على استقلالنا ممنحة من الانجليز 
أو بدهاء نسم باغا » أو مصا نمة التحاس باشا هم »ان نحصل على ثىء بهذا الأسلوب”» 
ومن السفه يل دن الجنون التمويل على هذه الخطة!.ستحصل على استقلالنا عندما نصبح 
قادرين على أخذه عنوة » وستحصل على حر يتنا عندما تستنطيع أن ندم أمنها : 

واذا كازلامناص من | ننزاع الاستقلال با لقوة »يهنا الله فى كتابه العزيز بقوله: 

( وأعدوا لم ما استطعم من قوة ومن رياط اليل 6 » فا لفر صة ستتاح لنا فى الحرب 
القادمة والق ستقم من غيرشك! .أجل تند لم نيران الحرب مانى ذلك شك أيبا اأسادة » 
وان كان هناك مايمسكن أن يكون محلا للخلاف فهو موعد حصوطاء اهو يمد ثلاثةآعوام 


جم وعم عه 


أم خسة أمععرة . أجل قد يختلف الختلفون فى تحديد التار بخ أمانى أنباستقم فلا ! نقد 
أصبح ذلك <الاشك فيه. ان أوربا قداندهمت نحوالنسك بدون:قيد أوشرط ع قد اندضمتنمو 
التسلح وابتكار المدمرات واتحربات 6 وغدا عندما ثري كل دولة نفسها وقد ندججت 
بالسلاح ن وأنها من القوة والمناعة بحيث تمحطم جاراتماءغدا عندمامتىء كل تعب بالزهو 
والخيلاء 6 ويرغب ف الفتح والاستممار والثأر » غدا ستقم الواقمة » متشتمل النار التي 
ستلهم أوربا بأسرها غ وذلك من رحة الله ومن نممئه © لي يتحرر الشرق ولي 
لض » ولكى تحط هذة المدية القذرة الدئسة ‏ مدنة الذهب واخديد والمادة 6 مدية 
الفسق والدطرة والالماد » وحقي تحق كلة الله سبحا نه وتعاى: هحتى اذا أخذت الأرض 
زخرنها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون علبا أتاها أمرنا ايلا أو نبارا لخملتاها 
حصيداً كأن لم تذن بالأمس كذلك ننفصلالآيلت لقوم يعقلون » . أجل فسدالأوريون 
ونوا وحسيوا أتقبم أنسا فآلةعوعبدوا عقوطم»وعيدوا شبو امهم» وأسمتهم مختر علهيم» 
قظنوا أنهم قادرون على الأرض واللماء » وغدا سيجيكهم أمر الله فى هذه الحرب . على 
الشرق بصقة عامة » وعلى معر بصفة خاسة» أن تتر بص وقتهنه الحرب وأ ند تقسباطا» 
فاما أن نترك انجلترا لمصر حر ينها كاملة واستقلالها غير منقوص» وتسحبجيوشها وتباو 
عن ممر ع وعتدها قف الى جائها موقف المليف من الخحليف واما أن نتاضل عن 
حريقنا باعلان الحرب على انجلترا ء و تكاقح فاح المستميت 6 فاماموت وفتاء فى ظل 
الشرف والكراءة واما اتتصار عد الى البلاد حر يها ويجدها . 
كار أغيرة 

فهمتنا أن ند حلا جديدا » وأن نبيء النفوس والشعب للحرب القادمة ناذا 
| تتصرنا فان برنامجا واسم النطاق ينفذ فى ععر سنوات 6 ومن شأنه أل يبعث كل 
مجد ممر الماضى وأن يخلق منها دولة شاعخة تألف من مصر والسودان ونما لف الدول 
العرببة وتتزعم الأسلام . بر ناج يقفى علىالأمية » ويقفى على الاستمباد الاقتصادى > 
ويبعث روح التبوغ والمبقرية فى العلوم والفنون والآدابهوبملا”' مصر نور من جديد لتفيء 
على العالمين ) و لتحمل لواء السلام والاجان . 

هذه خطتنا وهذا برايجنا ونلك آما لنا تتحدث بها الينكم مجددين العزم والميتاق من 
جديد » أن تكافح من أجل نحقيتها » وأن موت فى سبيلها غير راج جزاء أو شكورا من 
مخلوق» و لك رضنا وحبامن الته» وعلى بركةالله نسير» وياسي الله نبتدىء الكفاح» وبعوزالله 
تجا به الشدائد والصماب 6 والله بو فقنا ع والله يهدينا سواء السبيل » والمجد لدمر. 


؟ نوفببر 
سنة 0و١‏ 


مهاد مصر الققتة 


١‏ الداع النورة 


انتصار روم بصم الفتاة 
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اهار 
كأن آخر عبدظا جرددة وادى التيل والكفاح في الأسكندرية هو 
شهر ونيو سنة مس وقد تراكت الصعويات المسادية فالت يبنى وبين 
هواصلة إصدار الجريدة فعدت إلى القاهرة قلب الحركة الخفاق وكارن 
السخط على وزارة نسم باشا قد مدأ يشيع فى جميع الأوساط . 

وى م١‏ نوفيرسنة ممه انفجرت عناص رالسخط قى أوساط الشبان» 
فقابلها نسم باشا بالرصاص والأرهاب » فلم يزد ذلك النار إلا اضطراما 
وتحول السخط إلى ثورة ... ددأت فى صفوف الشبان » ويدأت تنتقل نهم 
إلى بقية عناصر الأمة رودا رودا ... وف أيام قليلة تحول سكون همصر 
إلى حر كه عنيفة » وتضرجت شوايع القاهرة بدماء عشرات من الطلاب 
وشباب الجامعة » وغصت العتقلات بمئات وألوف من المقبوض علمم . 
وني عشية وضحاها» سرت فى مصر هزة قوية » أوقل روح عنيفة» تأبى 
الذل وتتمرد على خنق الحرية » وتطالب بالدسعور ولا ترضى بأقل من 
الاستقلال . 

فوجكت الحكومة مهذه ال حالة وفزع الانجليز من نتائيجها ولم يستطيعوا 
تحليلا لعناصرها ء وعمزوا عن تفسسير ماخيل لم أنه جاء مفاجأة غير 
منتظرة » وقد شاطر الحسكومة والأنجايز كثيرون من المصريين أنفسم 
ق اعتبار أن ماحدث كان مفاجأة غير متوقعة » وأنه مقطوع الأسباب 
عن متقدماته .. فبل كان هذا الحم صحيحاً ؟! وهل لم يسبق هذه الحركة 
القودة مقدمات تؤدى الها ؟ هذا هوماسأحاول تحليله هنا فى هذه السطور, 
الذكرى والتاريخ » والدرس والعبرة . 


سدومو لد 


ولست أحس أن هناك قارماً واحداً قد طالم كتابى هذا حتى هذه 
السطور إلا ميادرا بالقول بأن مصرالفتاة هى خالقة هذه الخركة » وأنها 
قد مهدت لها يبذا الجهاد الطويل فى بحر ثلائة أعوام » تعرضت فنا لشق 
صنوف الاضطباد والتعذيب ء ولم تنفتأ تردد في أثناها عيادىء الوطئيسة 
السحيحة » ونحض على الجباد في غير ماخوىف أوجزع . والواقع أن هذا 
المحم من القاريء هو الس المسحييح الصادق فى غير مغالاة أوإسراف. 
ذلك أن الأعان الذي كان ملا" صدورناء والذى مازال بملا' صدورناء بل 
والذي ازداد أضعاها مضاعفة . هذا الأعان الذي بح ركنا ء والذى يغذيناء 
والذى مدقعنا دائماً إلى الأمام » هذا الأعان الذي مهون لنا الشدائد» لابمكن 
إلا أن يكون قوة مؤيرة تأثيراً مادياً فى البيفة المحيطة بنا . وني لأكاد 
أتخيل للاعان قوة خفية كقوة المغناطيس أو الكبرياءء» هذه القوة التى 
ملا" الجومن غير أن يكون لها مظهر مادى ومع ذلك انها موجودة وهى 
تؤثر وهى تننج : بمعنى أن الشخص الؤمن يستطيع أن يؤثر بإمانه ولو 
كان ق حجرة مغلقة الأواب » موص دة النوافذ » وهذا يدل عليه 
سجن الجاهدين فهو يزيد فى قوة عقيدجم + وبالعانى في عقيدة زملائهم 
وأتباعبم » إذ بالقوة الغشوم سرعان ماتهزم أمام المجاهد السجين © «اذا 
بالأبواب تفتح »والسلاسل معطم » ويستاً نف الجاهد جباده والباس من 
حوله أشد إهانا وإصراراً على الكفا ! . هذا هو أ الأمان السكامن 
في نفسى » ونفوس أصدتاتي .. فقد كان قوة مؤثرة فى البيئة الى حيط بنا 
سواه اتعملنا بها أو لم نتصل » فا بالك ونحن لم نترك دقيقة واحدة في هذه 
الثلاثال:وات لم نتصل فهها مجموع الشباب والطلاب بصفة خاصة .. فليست 
هذه الستوات الثلاث إلا عملا متصلا فى قوة وعنف مَبد مظاهر الضعف 
والتخنث والمين الذى ران على القلوب . و تقد طالعتم ف الصفحات السايقة » 
كيف كنا تفابل المسجن بالابتهباج ء ومحتمل الشسدة في سرود » دِأَيم 
فى الصفحات السابقة كيف كانت حيائنا سلسلة معصلة بي نالسجن والاعتداء 
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والأيذاء » ورأيتم كيف أرسلنا المموت مدوياً م نأعماق السجون » ومن 
أقفاص الاتهام » ندعو الشباب إلى التضحية والكفاح » فى غير ماوجل 
أو تردد ... وفى هذه السنوات الثلاث» لم بمض يوم واحد 6لم نكن فيه 
نتحدث و تخطب و نعطى القدوة للشياب » في هذه السنوات الثلاث ذرعنا 
القطر ثعالا وجتوباً » وغرباً وشرقاً » ناشرين إعاننا وعقيدتنا »ومقدمين 
المثال هذه الجرأة التى تسخر من الظل ومزأ بالاستبداد . ولم يكن ذلك 
كله بغير أثر » بل على العكس فقد ترك أثرا عبيقاً فى تفوس الشباب 
الذين أحاطوا بنا » أثر ذلك فى نفوس زهرة الشباب ء وأعنى بهم طلاب 
الجامعة » وليس فى قادتهم إلا من هو صديق شخصى لى أو عضو فى 
مصر الفعاة . وإذن فقد تبيأت أذهائهم لروح الكفاح والعضحية » دوح 
العمل عن أجل مصر أولا وأخيراً » مهمئين الأشخاص ء ومقدسين العمل 
الصالم » ولقد كنث هذه البذور في قرارة نفوس الطلاب » وأخذت 
كنمو وتزدهر بوماً بعد بوم »حتي كانت الحرب الأيطالية المبشية وقامت 
الحيشة تداقم عن استقلالها وعزبما » ووقتف العام بأسره إلىجانمها © نتحدث 
عن سيادها وقداسة حريها » وشرعت جرائد الدنيا تتحدث عن وطنية 
الأحباش وبساة الأحباش » وتستعرض صوراً من كفاح أيطاطهاء 
ورجالها ونساتما ؛ بل وأطفالها ... وأخذت رائحة البارود تملا" معاطس 
المصر بين » والدم المهراق يوقظ حواسهم 0 ورؤبة الكفاح تثير غريزة 
الكفاح» فلاب أن امتلا"ت نفوس الشباب المصري بالرغية فى الكفاح » 
وكل عاطفة قوية إن ل تمد من ينظمها فى بداءة أمرهاء اتحرفت عن 
طريقها الطبيعى وتبددت أدراج الرياح » ولربما مولت إلى قوة مخرية 
كالنار إن لم تنه أصبحت أداة خراب ودمار » وقد كاد ذلك يكون 
النتيجة امحققة لعواطف الشباب المصرى فى تلك الأيام . فقد اندفع بعض 
الشباب وفىمقدمته الصحافة » تدعو للتطوع للدفاع عن استقلال الحبشة» 
وحرية المبشة ؛ وممرءان ماتأ لفت اللجان وانهالت. ألوى الطلبات» وتقدم 
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مئات الشبان » وقد امتلاات صدورم بحاسة عبيبة » فكنت ترام والدم 
المار ملا شرايينهم » واللهب المقدس يشع من أعيتهم » فأما السذج والبسطاء 
فند خيل لمم أن المصريين يريدون الدماع عن الحبشة » ويعحمسون للحيشة 
فراحت الصبحافة تطبل وتزهر » وتباجم الأيطاليين وتناصر الحبشة » 
وتستحث الشباب لنصرة الحبشة . حت امتلأت البلد بروح غربية »> 
روح الدفاع عن الحبشة واستقلال الحيشة » أما أنا فم أر فى كل ذلك إله 
رغبة الأمة في الدفاح عن تفسها » وأن هذه الروح القوية » الى تريد 
متنفساً لما ء وجدت فى الحبشة فرصة لأظبار هذه الروح . ومنذ الدقيقة 
الأولي فبمت إحساس الشسياب الحقيق » ومنذ الدقيقة الأولى عرفت 
ماذا يجب على أن أفعل » وماذا يجب على كل الشباب أن يفعل » فاذا كان 
الحبشة استقلال قد حطم » وإذا كانت للحبشة كرامة ينبغى أرن 
تعمان » فان لمصر كرامة مجب أن تسترد » وإذا كان في عروق الشبابه 
اللصرى دم مجب أن يراق » ان مصر به أولى > و إذا كأن هناك ما جب 
أن يقوم به المع . بون » فهو انتهاز هذه الفرصة » لامطالبة حقهم واخراج. 
الأتجماز» واسماع العالم صوت مصر » والسكفاح في سبيل الاستقلال . 
وإذن فقد عملت جاهدا على إنادة العواطف الى تملا" صدور الشب اب 
إلى طريةبا الطبيعى » فناديت قوى وناديت الشياب » وانيث جنود 
مصرالفتاة » يدعون فى كل مكان » أز علىهؤلاء الذين بريدوان الداع عن, 
المبشة » أن يدافعواعن مصرء وهؤلاء الشجعا نأ نير زو اشجاعتهم فىهصر. 
والراغيون في التضحية » أماهبم اليدان متسعا في مصر . ولقد بده 
هذهالدعوة » فى وقتاندفعت فيه العواطف إلى متاصرة الحبشة وتأبيدها » 
ددت دعوة غريبة شاذة » فأخذ الرأى العام مبجس بها دعوة مدسوسة » 
وأنالايطاليين فيها دخلا..حتي لقدأشار ت إليذلكءجلة «اللطائ ف اللصورة» 
أشارة صر محة » على الرغم من خصومتي للطليا خصومة عنيفة » و لعل القارىه 
قد لحها في كل سنطر » من سطور مرافعانى وخطى وأحاديش » ذلك أن 
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الأبراطورية الرومانية » التي بريدأنيعئها موسو لينىإنما 2 نك زقى مصرء 
والبحرالأييض الذىيربدأزمجعله بميرة رومانية» ولايمكن أنيتم ذلك إلاإذا 
كانتهصررومانية كذلك. م إذنؤايطاليا الجديدة ذا تالبر امج الاستعارية) 
هى خطر على مصر أي خطر » جب أن نيأ له مصر » و أن تستعد » وأن 
تكون منه على حذر على أن هذا لايعنى مطلنا أن تنمى همصر أنها واقعة 
حالا فى برائن مستعمر آخرء وأن عليبا أن تعمل لفك أغلاها الحالية» قبل 
أن مخثى أغلالا مستقبلة » قد تقيد بهاء بالغة ما بلغت هذه السلاسل 
المقبلة من حيث الحطر والأهمية » وما الوسيلة لانتراع استقلال هص 
إلا بإنتهاز الفرص » واسبغلال الحلافات الدولية بين امجلترا وغيرها من 
الدول » فصر في سنة ومو١‏ » مأكانت تكسب قليلا أوكثرا من معادائها 
لايطاليا » وإظهار خصومما العتيفة » في وقت كان الاسستقلال فيه 
أْراً بعد عين والأتجاز يتحكون فى كل ثىء » ويضغطون على العرش » 
وبرفضون الدستور . 

ولقد أدركت الأمة كل هذه الحقائق بعد حين » فبدأت الأحزاب 
!أسياسية تنشط بعد تخاذل الوفدء و تأ بيده لسياسة نسم باشا المدهرة »و خرج 
الأستاذ العقاد على سياسة الوفد والحكومة » وواصل كتابة هذه القالات 
الصادقة » والتي ليست إلا تنكرارا لا سيقت اليه مصر الفتاة » أو معني 
آخرء ليست إلا وليدة روح مصر الفتاة » روح الكفاح والمقاومة 
والاستبسال والأعان » وفي وسط هذا الجى ماودت مصر الفتاة نشساطبا 
المادى والروحى » فعاودتالصرخة صدورها بفوة » وتقابلت مع الأستان 
العقاد فى منتصف الطريق وأفسح لى صدر جريدة روز اليوسف أسجل 
عل صفحامها روح مصر الفتاة ونشاطبها . وإذن فقد بدأ تيار إلماسة حو 
الحبشة يعود إلى مصبه الطبيعى » وأعنى به القضية المصرية » والدماع عن 
استقلال مصر 0 وهذه القاوب الفتية بدأت تتطلع باحثة عما تفسله من أجل 
مصر » وأينعت تلك البذور التي غرسناها فى النفوس » لاء بل بدأت تثمر 
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وننضج » حتي إذا بدأ شهر نوفير» بدأت ا حوادث تت والىبسرعة » فقدكانته 
جلة العقاد على سياسة الضعف في أوجبا » وعاد دولة عمد باشا ممود رئيس 
حزب الأحرار الدستوريين إلى سياسة التعاون بين الأحزاب والأ ف 
وتوحيد الصفوف » وأقام اجتماءا في ب وفبر شهده كل رجال الأحزابه 
ماعدا الوفد.» ولأول مرة عقد أجماع سياسى في بوم وليلة وزاد حاضروه 
على بضعة عشر ألها ء جلهم من الثسباب » وشوهدرجال الأحزاب الختلفة 
يحاسون جنبا إلى جتب »> يدكرههم الشباب » ومبتف بأعامهم فكان ذللكه 
إيذانا بغليان الأفكار وارادمها فى توحيد الصفوف استعدادا للمكفاح < 
حتى إذا ما اقترب يوم الأربعاء م١‏ نوفير » أعلنت هصر الفتاة عن اجتّاع 
ضحم » أخطب فيه بأسم الجيل الجديد » ومخطب معى سعادة مد على باشا 
علوبة » والأستاذ العقاد » والأستاذ عيدالرمن عزام » و لقد كان معينا لكان 
الاجماع مسرح بر ئتانيا » فطيعنا م نالتذا كرضعف مايسع من الحضورء فاذا 
ما تتفد في دقائق » وإذا بنامضطرو ن أن نطبع من التذا كر ألوظ نل وألوف »> 
وإذا يجموع الشباب ب تضغط على دار. اجمعية ضغطا عظيا » تطالب بشهود 
الاجباع ع فاذا بنا ننقل الاجنماح إلى سراى آل لطفالله بالجزيرة » كياتتسع 
هذه الأأوف » على الرغم من أن الوفد » كان قد دط إلى اجّاعه 5 
المعتاد : وقد اضطر تمبيدا لاجاحه أن يعلن نخليه رمعياء أى ف الظاهر »عن 
تأبيد وزارة نسم باشاء فكان ذلك أول ثمرة لضغط الرا أي المام » وهكذا 
بلغ الغليان الفسكرى أشده . على أن الشبان كانوا ثم كل ثىء فى هذه 
الحركةء» فهم الذين نشروا السخط ضد وزادة نسم وسياسة الاستخذاء » 
وثم الذين دعوا لتوحيد الصفوف . واعلان سياسة الكفاح » فليا كانت 
صببحة يوم الاأربعاء مو نوفيرء كانتالقاهرة فى جو مكبرب ملبد بقوى,» 
غير منظورة » وفى آخر دقيقة منعت المكومة اجتاع مصر الفتاة » بعد 
أن اتغذنا له كل المعدات» على الرغم من عاحها يعقد اجتماع الوفد » فسرته 
فىكل هن وصلاليه الخبر» روح سخط جديدة واستنكارشديد » وخرجته 
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جموع الطلاب من الجامء: تزحف مح والقاهرة » هائفة متظاهرة » واشتبك 
*هبا البو ليس » وكانت معارك فى قصر التيل » وق ساح عابدين» أطاتت 
فا التار » وأصيب عشرات من الجرحى » وأحاطت الحكومسة مكان 
اجماعنا بصفوف متراصة منالبو ليسء حول بين الموع و بينعقدالاجتاع. 
وما أزهممت,لاقتر ابمن كان الاجتماع وأخذت أتحادث هع بعض الضباط» 
حتي صدر أمى اابوليس بالاعسداء علينا » تأنهالت على عصى البوليس 
ولكانه » وأخذت الى مى كز البو ليس ء وهكذا لم ينقض هذا اليوم 
العصيب فى حياة مصر دون أن آخد هنه بنصيب » حتا إنه لنصيب تافه 
بغبع كدمات وضريات عصى » و لكنه نصيب على كلحال يعزيق اليوم » 
وغداء وإلىالأيد » انني لم أكن فىهذا اليوم العاف قعيد بيت » أوممتطيا 
سيارة والجرحى تتساقط من حولي » يل كنت فيه المجاهدالصغير » الذى 
أخذ نصيبه من المعركة . وم أتردد فى قبول اععذار البوليس » ساعة أن 
قدمه لى ؛ ولقد كانبودى أن مجرى محقيق على بد النيابة » وأن يعلمالرأى 
العام م وقم « ولكن الحوادث الدامية التي كانت مح_دث من دقيقة الى 
أخرى » جعلئن أنسى هذا الحادثء أو أتناساة» لأشتغل يما هو أثم 
وأروع » وق تفس "اليوم حدث اصطدام بينالبوليس والجوع الحشدة 
لدى بيت الأمة » وقد أصيب فيه عشراتمنالجرحى » واقتيد الىالسجن 
مئات الشباب » وهكذا انفجرت دوح الشياب » وسرت هزة الكفاح 
فى أنحاء الوادى . 0 

وكان اليوم "تالى ١4‏ نوفبر » هو بلء اعلان الثورة بمعناء الرتعمى » 
ختد انتحدرت جموع الطلاب من الجامعة » قاصدة القاهرة » ا فملتبالأمس 
ختصدى نما عند كوبري عياس بعض أفراد من رجال البو ليس الانجللزى » 
وفى دنائق قليلة أردوا بعض القتبى والمصابين من طلاب الجامعة » وسقط 
عبد الجيد مرسى » والجراحى؛وابراهيم شكرى؛ مات الأول سريعا وماش 
الثانى أياما . . بعث فهها الحياة فىاخوانه وملا"مم مانا وعزماء أما الثالث 
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ففد برأ من جراحه » وظل حيا يعمل عمل دائما تحت نواء مصرالفتاة » 
ليكون مة” حيا على أثر مصر الفتاة فى هذه الح ركد العتيدة . . 

كان فى تفوس الشباب سخط  .‏ . وى تفوس الشباب ارادة » وق 
تفوس الشباب أهل . » . وبحث شباب الجامعة عن سعار بخص حر كمه 
ويعمل بروحه . ». بحث شباب الجامعة عن أواء يلتفون حوله» ويسيرون 
في ظله » محث شسباب الجامعة عن البذأ الذى يكلغون مرك أجله » 
ويسقطون فى سبيله ويسجاوند يدماتهم » فأسعفهم قادتهم من شباب 
مصر الفتاة بهذا الميدأ وذاك اللواء . أسعفهم شباب مصر الفتاة بالمبدأ 
الساىالذى يلخص لهم كل ثىء » سخطهم وعقيدتهم وإعانهم وآماهم .. 
أسعفهم شباب مصرالفتاة فبتفوا لهم وهصر فوق الميع!1» . اذا بالججورع 
تردد من أعماق أرواحبا . هصر فوق ايح الله أكبر » هذه هى 
مصر الفتاة تنتصر » هذا هو اعامهاء وهذه روحباء هذا هو كفاح 
عصر الفتاة » صر فوق المييع » ذكرت فرجعت »؛ وفي دقيقة كانت 
شعار الحركة:فى مصز كلبا » من الاسكندرية حتى أسوان » فأخفتت كل 
صوت » وقضت على كل روح سواها ء حاولت أن ترفع رأسها .. 

وقاد الجر كةفي عتفوانها طراف )١(‏ ومحي الدين وحماده ود وشكرى 
وشافعى وسعد وغيرثم من زهرة مصر الفتاة وقوادها الذين تغذوا بلبامها 
وادتزجت «دماتهم .. هؤلاء الذينقادوا هذهالحركة ء #جنود مصرالفتاة» 
وعندما ما تالجراحى » كان تآخر كانه مصر فو قالميع » قسطر بدمه 
رسالة مصر الفتاة . وعند ما حاول نس ياشا أن يفزع الخ ركة برصاصه 
وسجونه » أجابوه بكلات مصرالفتاة » وما السجن » وما الموتءوماالحياة 
فى ظل الذل . . 
)١(‏ نور الين طراف الطب سس عبي الدين عبد الملم دار العلوم ب جاده التاحل 
الحتوق سل ممود هكى الزراعة ب ابراهم شكرى الزراعة ‏ تود شافمى معبد 
لاترية سب كال معد الرراعة 
وهؤلاء جيماً أعضاء فى تجلى باد جعية معر الفتاة قبل هذه الحركة 


د19 د 


فتعالم مصر الفتاة التي اقصرت » وروح مصر الفعاة ي الني 
سادت » وشياب مصر الفتاة هو الذى “زعم . ء وجبعية مصر الفتاة هى 
التي لبت ارادة الشباب والأمة » بعد ذلك فتفذت مارغبت الأهة فى تنفيئه» 
وسافرت الىأوربا أناوزميل فمحى رضوان للدماية لقضية مصر فى انجلترا 
وأورباء لأسماع صوتالضحايا » وصوت الشباب للدنيا باسرها » وفى أيام 
قلائل كنت أحزم أمتعتى» وني أيام قلائ ل كنت مسافرا الى أورباء وف نفسى 
إعان بالله » وى جيوى مائتان من الجنمهات » لاتكاد تسكن لفقات لسفر 
واحد من أغنيائنا برغب فيالنزهة » ولقد جمعت هذه الجنيبات من| كتتاب 
مام فتيح على صفحات الجرائد » وأقيل عليهالناس رويدا رونداء وهكذا 
سيطرت روح هصر الفتاة على الموقف أعداء من المقدمة وتدرجا مع 
الحوادث ء فا كان اتفجار م١‏ نوشير سنة ومو ؟ يحادث مقطو ع الصلة 
بحبود مصر الفتاة » فى هثل هذا اليوم من عاهين سابقين علىهذا التاربخ » 
أى فى بم نوفبر سئة مجه ء قبض على لأول همرة وزج ف الى السجن 
عقابا على صر ختى الأولى » والقى كان عنوانها : د ياشباب عام سمه »كن 
كشباب سئة ١414‏ » كن كبذا الشباب الذى أشعل الثورة في وقت لم 
يتوقع الناس فيه الثورة » قاذا كان الشياب قد لي هذه الدعوة بعد عامين) 
واتحذ شعارا لها ما أردت أن يكون له شعارا فاذا أستطيع أن أقولوأن 
أسجل » الا أن عصر الفتاة فى التى انعصرت فى مم٠١‏ توفبر سنة ه“ن؟؟ ,. 


سفر وفد جمعبة مصر الفتأة 
الى لئرنم وياد بى و مندرف 
لوب 

تطورت الحوادث » كا رأينا» وشعرت الأمة بضرورة إرسال وفد 
للدعاية إلى أوربا كا فعل مصطنف كامل وفريد من قبل » و أوفدت 
مصر وفدها الكبير قى سنة ١415‏ إلى مو م رالصلح لى ددافع عن القضية 
الصربة أمام الر أىالعام العا مىحامة» و الامجليزى بصفة خاصمة » لأطلاعه على 
المقائق وهدي الم والاستبداد الذى تزله اتمارا بشعب أعزل من كل 
ملاح » وكيف حول بينه وبين الحرية فى الوقت الذى تتشدق فيه بأنها 
نصيرة الجرية ورائدتها فى الدنيا كلبا . 

أحست الأمة بالحاجة إلى قيام هذا الوفد » وراحت الأحزاب القدعة » 
وطل رأسها الوفد » تتناقش في كيفية نحقيق هذا الواجب وأظهرت كثيرا 

من التردد والأحجام بعى تتفي المشروع » بحجة أنه يحتاج إلى مال كثير 
قد بربي على بضع هئات من ألو الجهات . فكانت هذه فرصة 

مصر ألنتاة لتسطر صفحة جديدة من صفحات الجهاد بالاتطلاع هذا 
الوجب الوطنى . 

فقمث وزميلى الاأستاذ فتحى رضوان بأ كبر مغامرة قت ما 
في حياتي حتى اليوم » لم يكن سلاحى فهبها زلا الايمان » والامان أولا 
وأخيرا . فبذا المشروع الذى كان حتاج إلي يشم دلات من الألوف + ق 
نظ رأحزاب مصرء نفذناءه كن ن بما لايتجاوز بضع عشرات من الجتهات 

وعندما غادرنا محطة العاصمة في طريقنا إلى لندن لم كن نينا 
أكثر من مانة وعشرين جنها » أوفوق ذلك يقليل جداً » وقد كان هذا 
يبدو لونا من ألوان الجنون أو العبث » أن يسافر شابان إلى ماصمة بلاد 

(ع؟ سايماني) 


حب ع هد 


الانجليزم يسبى ها أن زاراها من قبل » وأن يكون سفرهما إلها فى صمم 
فعبل الشتاء » وأن تنكون ههمتهما هى القيام بدمائة ضخمة عن القضية 
اللصرية وتمثيل الشباب المصرى » أو بالأحرى الشعب المصري بأ كله » 
وأن لايكون لد.هما من امال للقيام مبذه المهمة إلا مبلغ تافه » وصغيرجداً 
لايكاد يكنى نهقات الطريق . 

وسوف كتلىء دهشة إذا عليت فوق ذلك كله أن معرفتى باللغة 
الايجليزية لاتتتجاوز ما يعرفه أحد طلاب المدارس الثانوية » بل إن عدم 
المران على استعال اللغة الاتجليزية كاد أن ينسينى هذا القسم الضئيل الذي 
تعلمته مها . ومع ذلك » وبالرغ, من 'كل هذه الظروف مجبتمعة » فقد جاءت 
الساعة النى احتشد فيها الشباب لوداعنا على محطة العاصمة . وقد خف 
رجلان من أ كرم الرجال ليكونا في وداعناعلى امحطةء وها سعادة حمد على 
علوية باشا والمر<وم خمد عبد القادر حمزه باشا صاحب البلاغ . وقد كان 
وداعاً حافلا ورائعاً ألفيت فيه الحطب والكلات » وارتفعت نداءات أبتاء 
مصر الفتاة فى ماسة ارنجت لحا أروقة الخطة وأرصفتها . وكان آخر 
هتاف رددته هذه الموع هو صرلختى عند نحرك القطار : 

د تريد الحياة ‏ من حقتا الحياة - وسوف ننتصر » . 

وانطلقالقطار بعد ذلك تحوماصمة الانجليز وأيناء مصراافتاة -مزجون 
نشيدم النحيوب د إسامى ياهصر ». 

وبيما كان القطار يشق طريقه مو الا'سكتدرية كان الشعب المصري 
بيطا لع النداء الذى أذعته عناسبة سفرى والذى أري أن أثبعه بنصه 
للذ كري والتاريج . 


مسداوع] هما 


من أصمر عسين الى الشسّعب الممرى 


عربر وميا 
أما الشعب ايد ... 


فى الساعة التى نحزم فيبا أمتمتنا للسغر الى عواصم أوروبا » كها ندافع عن التضية 
المرية أمام محكنة الرأى العام الدولي » وفى الساعة التى تخفق فبا قلوبنا لذ كرى مقادرة 
الوطن المز يز الى بج » أري اراماً على أن أعاهد الآمة على برنايجى » وأن أطلم الرأى 
إلمام على آمالى وقايق ٠‏ 

لمئا ندعى أننا ستحصل على استقلال معير »6 وأنئا سنحل القضية المصرية بمجرد 
ذهابنا ألى أوروبا » ولسنا رأ علىالقول بأ ننا ستعود الى مصر وقى جمبتا معاهدةنحتق 
المطالب المصرية والأماتى القومية . 

لا.. لسنا ندعى شيثاً من ذلك ذان القضية المصرية ستحل هنا في القاهرة وليس في 
أورويا » ستحل القضية المصرية بأيدينا نحن المصربين وليس يأيدى الانليز 6 ولا يأيدى 
أى نوع آخر هن اتخلوقات » سوف محل القضية الممرية عندما يؤمن المصريون بأتفسهم 
وتمرتهم على الكفاح والاستبسال ى سبيل اانصر سل سوف محل القضية الممرية عندما 
بتلىء الصريون بالعزم والجرأة والشجاعة » عند مايسترخصون الياة»ويجتقر ول المتاصب 
وبطئون أعراض المياة 6 سوف تحل القضية المصرية عندما لابياب الشباب الممريأحماق 
السجون ولا مللتات الرصاص 6 ولا صئوف المرمان 34 سوف تحل التضية ا مصرية عتدما 
نقف عفاً واحداً كالينيان المرصوص أمام |امدو المشترك ع عندما ننهم دسائسه وأسا ليب 
استعماره ؛ وعندما تنحتقر مؤاموانه وصتوف اغرائه » سوف تحل القضية الممرية عندما 
تعر فكيف نطهى أنفسنا 6 ونصومها منأاعبث والاسراف ف العبوات والملذات » عندما 
تتخاق بالأخلاقالمسنة ونمتئق الثيات ونتعل الصبر ونصمد لاشدائد » سوف تحل القضية 
الممرية عندما نعر ف كيف نقاطم كل دخيل 6 وكل ما هو أجنى » وكيف لالأكل الا 
من طمام بلادنا »© وكيف لا نلبس الامن صنع بلادنا» ولافترم الاما كان مصريا صمهامن 
أعماق المصربين » سو ف تحل القضية المرية عندما نرفع الرؤوس| فتخاراً واعيزازاً بتوميتنا > 
وثقةواعتداداً بأأنفسنا » عندما يحب يعضنا بمضاً ونترك المسد والبغضاء والحقد وئتملااتساع 
والوفاء والاخلاص ء وأخيرآسوف تحل قضيتنا عند مانعر ف كيف تنظ صفوفنا وكيف 
امد أنفسنا بحيث نسكون أقوياء » ودتكون أقوياء أرلا وآخيراً ؛ فالحياة صراع وحلاد 
ينتعر فها القوي الصالح ويتدسر يا الضعيف الطالح » لاتفام فى المي ا بين السيد 


دجولا 


والمسود 6 لاتفام بين القوي والضعيف» سنة الله فى خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا» 
فقضيتئا ستحل بأبدينا نحن » والاستقلال يؤخد ولا يسطى» والرياتحيا بالدمويقتلها المين 
والسكسل والتفرق ٠‏ 
لا آها الشباب المجيد » لا بإسلالة القراعنة والعرب 6 انما أهيب بك أأنتأث نمقق 
استقلالك وحربتك © أهيب بك أأنت أن ترغم الاتجليز على احترامك وصداقتك » واذا 
كنا نسافى اليوم كها نرفع الصوت دالياً فى أتحاء المالمين يما بقع عليتا من ظل واعتداءم 
فليس ذلك إلا سلاعا من أسلحة الكفاح © و ليس ه وكل سلاج .. اذأاكنبا نسافر فا 
ذلك الا لنعرخ فى وحه الانجليز ان معر لم تفل عن حقوقها . ولنطالب العالم المتمدن 
أن يكون منطقيا مم تفسه ومع موقفه فى الحرب البشية الايطا لية فيعي مصر وقضيتها 
مايستحقان من رطية وعطف 6 فاذا كانت الحيشة تستحق الحرية فان مصر نستحق الهدم 
أذا كانت دويلات العالم الصغيرة تتمتم بسيادتها السكاملة واستقلاها العتيد © قن ممر 
عساءة الانسانية بأسرها ! 
مصر التي قادت الدنيا طوال هات القرون .. مصر التى أخرجت الأديان جيما وحث 
الأديان جيعا .. ويجدتها ججيع الكتب االماوية..مصر التى حاريها الزمان فرئد وانهزم.. 
وحارينها الويلات والاتحن مرجت مصر من المعركة ظافرة أشد مضاء وأكتر لمان 
ويجدا ..مصر التى قامت مند تيف ومائة عام فهزت الدنيا هزآ وشيدتامبرالورية تزرى 
بالامبر اطوريات ! وأخير! مصر التى تنزعم الدول العرية اليوم وكعبة الأسلام» منستها أن 
تعيش سيدة نفسها . . من حقها أن ترفم الرأس دالية وأن تقبو مقعدها تحت الشس 
تكون كا كانت داعا مثارة وهدي لعالمين . 
لاسلام لاعالم الا اذا أعطيت الشعوب الضعيغة حريتها .. لاتوازن بين الأممالا اذا 
استقل كل شمب والويل ثم الويل لأوربا ان لم ترحم الأمم الضعيفة وتتركها تعيش 
ف سلام ٠‏ 
نلك ف الرسالة التي تحملها ممنا لنبسطها أمام العال يأسم مصر ٠.‏ . وسيستمم المالم ل 
وسيشد أزرنا النكثيرون عوهذا هو كل الذى نطمع فيه ٠‏ 
وتحن اذ نسافر من مصر لاندرى ما الذى نخبؤء لنا الأقدار 6 ولكن الذى نين 
به أننا سنجاهد من أجل مسر حتى النقس الأخير » ستجاهد دن أجل مصر حتيواول ند 
التقوت الذى نتبلغ يه 6 ستجاهد من أجل ممر وهذا عهد وهذا قسم أن تفنى من أجل 
ممر ومجدها 6 وأن تكرس طا شبابنا وحياتنا وأرواحنا »6 انه عهد ع وانه لقسم » 
أن تكون للمصريين جميعا وليس لهرب من الأءزابءلا وليى لأشخاصنا انه عهد) 
واله لقم 6 أن تحب المصريين جيعا » وأن مخاس للمصريين يما 6 وأن بمجد 
الممريين جيعا . 


وود 


أما الشعب المصري الخالد ... 

إن أ كن شايا ء وان أكن صغيراً » الاأنابمانى واخلامىيجتهان على أن أأنوجه اليكم 
با النداء فى هنه الساعات المصيبة » وهو أنه لن يشجينا الا الامتلاف والانحاد . 
كونوا صفأواحداً » وليحب بعضّكم يمضأءأ نسوا الحلافات والأحقاد » تصافراوتما نقوا» 
واسدلوا ستارآعلى الاغى » وا نظروا الى النسر املق فى الفضاء والذئيرفرف يأجتحته 
صوى فى أنحاء العالمب .. انها مصعر .. مر العزيزة الغا لية..امها تناديكم أيها الأبناء 
انبا تصرخ بكم أن تتصالغوا أيها الاخوان » فاذا أأنم فائلون .. كأني بكم وليس 

الا شمار واحد يهن الأرضين: 

لبد لسر » ومصر قوق الجيع ! ! (اتبى ) 

0# 

ما كانت هذه الصرخة الصادقة لتذدهب هم اللخ 2 فلم يكد يمغى على 
سفرنا بضعة أيام » حتى تأ لفت الجبة المنشودة » وأنحدت الأحزاب» وءاد 
الدستور بالتالى فور » وكان ذلك بدء! موفقاً هذه الرحلة الفذة فى تاريخ 
الفاح المصرى . 

وبارحتآلنيل هيناء الأسكندرية فىهوم اميس ومنديشميرء وكنا فى 
ابتداء شهر الصوم ؛ وقد آليت على تفمى أن لا أفطر في المركب أو في 
لندن» إلا مضطرا ومكرها ء وبعد أن حاط بى ويصبح لا متاص لى 
من الأفطارء وأنا أعلم كل العل أن الأسلام لا يطالب أتباعه بثىء من 
ذلك ء فقد أباح م الافطار جرد السفر القريب فغيلا عن السقر البعيد 
الشاقء ولقد أفطر الرسول صماوات الله عليه في سفره ليكون ذلك سنة 
وقدوة للناس من بعده » ومع ذلك فقد شعرت بحاجتي إلى الصوم » ورأيت 
فى ذلك أسلويا من أساليب الاستعداد الروحى والتفمى . فقد كان إيماق 
هو رأسعالى في هذه الرحلة » وكنت شديد الحرص على كل ما من شأنه 
تفوية إمانى » وليس هناك ما يقوى الامان أ كثر من أن يشعر الانسان 
أنه يتقرب إلى ريه بالتقشف والاحيال والصبير . 

وسارت الباخرة نشق هياه البحر الأبيض » ول بمض نوم على بده 
رحبكنا حتى | كفبر الجو » وأظلءت الدنيا وهاج البحر وماج » وفتحت 


اموس 


السماءأ واب أنبارها ويحارها ومحيطاتم! » وسارتالنيل فيهذهالمياه المتلاطية 
من حت ومن فوق ومن المين والدُهال 3 واعتراق الدوار واستاقيت ص 
أحد الكراسى على ظهر الم ركب » بالرغم من البرد القارس » لأن ذلك 
كان هو السبيل الوحيد لكى أشعر بشىء من الراحة . 

ووصلنا إلى مرسيليا أخيرا ومنها إلى باريس » وم تكد نصل إلى 
باريس » وتحاول أن نستققر مها » وأن أرسم خطة للعمسل » <تي جاءت 
الأنباء من مصر تعلن اثتلاف الأ<زاب المصرية وتأليف الجبهة الوطنية» 
وأن حكومة نسيم باشا ومن خلفها اجلترا لم يسعها إذاء ذلك إلاأن 
مخضع لمشيئة الأمة وأن عن عودة الدستور » بعد أن سحب الاجليز 
اعتراضهم على إرحاعه قلااتنا هذه اله" نياء بالقوة والماسة وشجعتنا 
على المضى فى مغامرتنا وجهادنا » أشد قوة وعزما هن ذي قبل » فقررنا 
أن نسافر إلى لندزعلى الفور لدكافح من أجل الاستقلال بعد أزعاد الدستور, 


فى عاصمة الانحليز 

وصلنا إلى ماصمة الاجليز . فاسستقيلتنا بضبابها الكثيف وبردها 
الفارس وثلجبا الدائم » ووجدنا أنفسنا تتزل من القطار إلى محطة 
فيكتوريا الشبيرة ٠‏ 

ثم نلبث أن اسعقر بنا المقام فى أحد فنادق لتدن » دكا ننا ذرة 
من الذرات بين رمال الصحراء أو قطرة من الماء وسط فياه اللحيط . 
ولكن العم الحديث قد أثبت أن هذه الذرة الصغيرة تنطوى على قوة كامنة 
جبارة تستطيع أن تدك الجبال وتذيب الحديد » وقد كان ذلك شأننا 1! 
فبالرغم من ضآلة أجسادنا » وتفاهة ما فى حيوبنا من مال » وبالرغم من 
وحدتنا فى هذا المحم البشري العظم كانت قلوبنا عأمرة بالأممان » 
أو بالاأحرى بهسذه القوة الفتاكة الرهيبة التى تسيطر على الكون 
وتديره ونح ركه . 

وكان أول غمنا أن نتصل بالداكتور مصطق الوكيل الذي كان قد 
سبقنا إلى لندن مبعوثا من أدن وزارة المعارف الحصول على الدكتورآه 
قى الرياضمة البحتة من جامعة لندن » وقد كان الدكعور مصطق صصديقاً 
ميا لنا وعضوا من أعضاء مصر الفتاة المغلصين . وأقول صديقا حيا 
وعضوا من أعضاء مصر الفتاة لأتى أنحدث عن التاريخ وأذ "كر الحوادت 
بترتييها » لأن مصطف الوكيل م يلبث بعد ذلك أن أصبح كل ثىء في 
مصر الفتاة » وكل ثىء بالنسبة لى : لم يلبث مصطف الوكيل أن صبار أعلى 
فى الكفاح والجهاد والحياة ء لا بالنسبة لمصر الفتاة كحرب أو جماعة » 
ولكن بالنسبة لمصر كلها والعروبة » بل والشرق الاسلاى بأ كله . 

تبلنا الددكتور مصطف الوكيل » وانضم إلينا » وأصصبحنا ثلاثة» 
وسرمان ما أثيت لنا الداكتور مصطق أنه لم يكن فرداً » بل كان جمعاً » 


لوللا سد 


بل كان أمة بأسرها . وبداً عمله كدايل نا فتقلنا إلى فندق رخيص 
اخعاره لنا قبل وصولنا » وم يكن الفندق يكلف الواحد هنا أ كثر من 
أربعة جندهات في الأسبوع تقريباً » قأطمأن خاطرنا من هذه التاحية . 
وكان علينا قبل أن نيدأ حديئنا هع الامجايز » أن نتحدث إلى الصريين فى 
بلاد الأجليز» ليكونوا عونا لنا فيا نحن يسبيله ولك نتخذ منهم ردءآ لنا 
في جهادنا وكفاحنا هناك فل يكن بقدرتنا أن خطو خطوة واحدة » إلا 
بعد أن نطمك اليهم ويطمئنوا الينا . 
وق ٠‏ ديسميرء أى بعد ممسة عشر يوما من مغادرتنا للاسكندرية 
اسستطعنا أن نعقد أول اجتّاع لنا فى عاصمة الأنجليز » لتعحدث فيه إلى 
الطلاب المصريين . وقد أقم الاجماع ق معطم فلورنسءورا أسه ذلك اللصرى 
الذى امد من ماصمة الأتجلز وطناً ثانناً وهو الأسماذ ق راقص ميخائيل » 
وحضر الاجتاع عدد كبير من أعضاء البعثات المصربة فى مختلف الجامعات 
اجر الاجاع من أنجح الاجتتامات المصرية التي شبدتها 

صمة الا"نجليز . 

وإليك نص خطابي الذي ألقيعه فى هذا الاجتاع » والذى يصور لك 
حالة مصر فى هذه الاأيام ؛ وروح الكفاح التي كانت تغمرها » والامان 
الذي كان ١‏ يعمر تلوينا . 


اموالى الدعزار 


فى كفاحى الطويل الذى بدأته منذ حمس سنوات 6 عندما ناديت بمعروع القرش 
وكنت طالبا فى كلية المقوق . . منذ ذلك الوقت الطويل أبها الأخوان » ل يمش 
ابرع ون انالا ا ع ل قد لايمغى يوم واحد لا أكون فيه وسط جاعة من 
الجاعات 3 شرح مبادىء مع الفتاة » وأدعو ها 6 وأتب عن الوطية وبرنايها . 
ولكن صدقونى أن اماما من هذه الاجئادات * ل يشعرق يخطورته » ولم بملاافى هيبة له 
1 امسر فى ذلك » وماهوتسطله # لاثىءسوىآ تنا بعيدوزعن ألوطن 
العريز » وأن ييتعا ويبنه ألوة من الأميال » مابين بر ويحر 6 وسهول وجبال . ولأتنا 


7 0 لك 


تيش ق جو مكنهن بالعواصف ء والتلوج » والأمطار ء والضياب . . أم لأنا نتم في 
ماصمة الامبراطورية الانجليزية الضخمة التى جثنا نطا لبها بالحرية والاستقلال 6 فلا عجب 
اذا أأحسنا ونحن فى قلا بشعور جديد يخا لف هذا الى اعتدناء , 

المق أبها الأخوان » أن لكل هنم اامناصر أثرا الى حد ما ع فى جمل هذا الاجتياع 
متاز عن مثات الاجماطت القى نعقدها .. على أن المنصر المبم الذى يكسب هذا الاججاع 
خطورة 6 هو الأفراد لذن تسكون منبم 6 فقد اعتدنا فى ممر أن مخطب بعش أقرات 
الثعب ؛ وقد نضطر أأنفستا أضطرارا يط ألى مستوام فى التفكير . . وقد مخطب 
شيوها مفكرين منرجالالسياسة 6 قتيرد عو اطفنا 6 ونصطنع الهكنة والتدين اصطناعا © 
وأخير! قد نخطب وسطشبان ثاترين» تتجرفنا حماستهم وتلقينا فى للجة م نالثورة . أمااجئزع 
الليلة »> 0 وتدق ل النيوخ واعان العامة ٠.‏ فكل قوى معمهر الختلنة » 
تركز يكم أنم تم أيما المجاهدون الذين كم الى هنا لتقاسوا الحرمان ع والأهوال من 
أجل نحقيق مثا ل أعليلا نعسكم » ولأوطا أ أولاوأيياء .ليس مح الا ل 
فبمتتهالمكومة اليهنا > أومنتاعي! مقداما «تطلما اللحمالى 6 لخخاء م تلقاء نقسه. وأأث 
تعيشون فى ببثة خلقت الجد خلقا . . تعيشون وسط شعب لاتالك الانسان نأن ببدى 
اعجا به بمزاياه العظيمة ع بالرغم «ن كل مابيتنا من خصوءة ونضال . سم يذلك يف 
نبوغ المصربين وعبقر ينهم . وهزايا الانجليز وصفاتهم المالية . ولهذا ستعودونالينا 
لكو نواقادة » ولتكونوا زعماء . ولترتفعوافىمصربمستو ني الادارة والمكم ووااسيانة 
والاقتصاد والأخلاق . وسوف "نكونون نوأة »صر الفناة الحقة الى تريد لمر يجدا 
تضيق به الدنيا بأسرها . 


عاذ تر يرويم ألم تهموا 

وبعد ييا الأخوان ماذا تريدون أن تسمعوا منا'ء أتريدون أن أحد نكم عن بلادكم 
العزيزة 6 قائلا آن النيل يجرى عذبا رقراتا تجرى فوق صفحاته الزوارق الأعلام » 
وفى طياته الذهب والتروة . . ويجمل عير فى "كل عام الخصب والماء والسمادة © أى 
والله انه لكذلك .. وهل تشكون فى النيل وفى وفائه .. وهل تشسكون ف الثيل وف 
مطنه 6 ونحن الذبن نميش فى فيض كرمه وظل ثراء 6 منذ عشرات الألوف من السنين ٠‏ 
أم تريدونن أن حدج عن إلسماء ااصافية ؛ والش.س المعرقة . . أم أسدئت 8 
الأصيل الذى طالما أنمش رواحم وتقوسك المتضجرة من حرارة البار .. أم أحدت 
عن الأهرام الخالدة رمن المجذ وااعظمة وناقوس البقظة فى كل عصر وأوان ؟ . أم أن 
أمدكم عو بلاقكم بلدا بلدا » وقربة قرية #ء أم تريدونأن تنذا كرسوا:ار م مصطق 
وفريد وسعد المظيم وثروت ٠‏ 7 1 لا.. ٠‏ نكم لأتريدون أن تسبعوا ءنى حديثتا فى هتم 


لول سم 


الناحية » لازهدا فى المديث» ولكن لأنه حديث الأرواح » والأرواح تتناجى بني 
الكلام » فان جرد وقوق بينكم 6 وأنا القادم حديها من معر » عيد الي ذا كرتم 
مكل هذه المناظر الحييبة الى تفوسكم » فيختار كل مشكم مايحاو له من ذكريات .. 
ويستلهم الخيال هذه الصورةالتي يمشقها أأكتر من غيرها 6 ويحن ايها حنينالطفلالىأمه , 


أنتريدون أثن أن أحدتكم عن مسر الماصفة 6 ااتي تقرأون عنها فالجرائد . ممر 
الت قامت شبايا وشيبا تدافم عر كرامتّها المبدرة 6 واستقلانها المجروح . مصر الت التأمت 
ساعة الحطر ع لأدهشت الدنيا يأسرها » وجملت الا تكليز يعملون لمصر حسابا وأيحساب . 
ممر التي قام شبابهاً الف قا بل الرصاص من جديد 6 ويبتف فى أتماسه الأخيرة « معر 
موق ايع 4 شباب ىل الذي! ندم ,بوحدالصفوف وبنظمبا © وعد أساليب الكفاح» 
ولكتكم تطا لعو نالجرائد فى كل يوم » وق حمل داما عن معير كل حديد وتطا لعون 
الجرائد الممرية وهى تمدكم يكل تفصيل . . وماذا حدث ف «عر غير ما نتوقعه أ ىواعد 
منكم 7 ! يقول البعش أن ماحدت فى مصر لم يكن متوقماً وأنه جاء مفاجثاً ٠‏ . ولكن 
هؤلاء الذين ستقدون ذيك أحرى بهم ألا يكونوا مصررين 6 أو أن يكوتو' جاهاين 
تاريخ مصر. وهل كانت 'ورة 15154 نورة متوقمة 7 !1 هذه ااثورة ألق هزت 
أنجلترا هزا وألق أ يقظت العرق بأسره هل كانت متوقعة عن قبل # أو ل يمخيل للانجايز 
ألم فرغوا هن القضية المصرية 6 وأن الجا ية التى كانت حلاقة «ؤقتة يجب أن تنظم يحيث 
تصبسععلاقة دائمة » تمهيداً لغممصر لاتاجاابريطاتى .. # ثورة سئة 1119 وما أدراكم 
ما عى أبها الأخوان . أولم تألف المظاهرات من الوزراء واأستشارين 7 ! هل كانت 
انجلترا متوقع ذلك 8 1 هل كات العالم بأسره يتوقع ذلك 17 لا .. ولكها ممر الخالنة 
ذات الحيوية الكامنة .. )١(‏ 

هذه الميوية الكامنة هي التى ثمارت فى الأيام الأخيرة عندما خيل للانجليز أن مصر ل تمد 
فعالمالحياة» وأنهم يستطيعون أن يتصر فوا بمصيرها يا يشاء فو الهوى 6 وأنهم يستطيمون 
أن يستردوا ما لمصر من حقو قكانوا م أول من اعترفوا بها فيحولون ينها وبين الدستور» 
ويجولوا يينها وبين أن ندافم .عن تقسها ٠‏ : 


)١(‏ كان الخطيب يستمرض فى هذا الموضع صورا من الميوية المصرية «أخوذة هن 
تاريخ معر وقد سيق ..ردها في أ كثر من خطبة ماضية ولذلك فتسد' استغني عن 
اثباتها هنا * 


سس لإا و سم 


عر وان الا لير على مصمر 


خيل للانجليز أن الشبان قد امتاكوا جبتاً وخزعاً 6 وأنهم قد فرغوا الي شهوالهم » 
هذا بهم يزأرون ويزيجرون 6 واذا بهم يستقيلون الرسياص ويكلون الأرض يدمائهم » 
ليسجلوا على الانجيز العدوان والاستبيداد . 

وخيل للاتجليز أن الموظفين قد استناموا وحرصوا على مناصبهم » وعلى طمامهمغ فاذا 
القضاة وأساتذ: الجامعة فى طيعة الثائريئ الناقين . 20 * 

وأخيراً خيل للانجليز أن الهو قد انسمت بين المصريين فان يتقا بلوا أبداً وأنيم قد 
تبحوانى ممزيق الوحدة الوطنية : ذا بالمربين ى عشية وضحاها يتقا باون بتعمة الله 
اخوانا واذا بالتحاس وصدق وخمد #ود وحافظ رمضان وعلى الش.سى وعيد الفتاح حي 
يملنون اللا" بأسره أن مصر تريد » واذا أرادت ممر قن ارداتها من ارادة التمعلأنها 
كانت دائماً الأرض المقدسة القى تحمل نممة الاله . 

هاجت معر وماجت 6 ول يكن هياجها كا خيل للاتجليز »أو لبعش المصريين » 
من أجل دستور'برد أو من أجل وزارة نسقط ووزارة تجىء » والكن مسرها بت لأنها 
تريد استقلالا كاملاءوحر بة مطلقة» تريد أن تنتمتم محقوتها فى ألياة فى الوقت الذى يعلنون 
نيه حما ته للا'مم الضميقة واحترامهم لاعهود والموائيق 6 وف الوقت الذي يداون فيه 
عن سلامة المبثة واستقلال الحبشة 6يطا لبوننا بن نني استقلالنا ويستخدمولأرضنا 
وهواءنا وأمواانا 04 من أجل الدفاع عن هذا الاستقلال .. وحن نحن أيها ال موطتول 6 
أو لبس لنا استقلال نحن أيضاً 17. أوليست لنا كرامة تحن أيضا#!. ذآبة مها نةأكتر 
منأن يطل منا أزندوس كر امتنا كها ندائم عن "لرامة الآخرين! [أىءهزلة أل يطلب 
منا أن نترك أرضنا للاستعمار والاحتلال من أجل الدفاع عن استقلال الآخرين . 

من ذلك الفر الذى مخيل له أن مر ماكان بمكن أل تثور على هذه الأوضاعالمقاوبة 
وتحنق # 1 مخ ذلك الجاهل المفتون الذى ستقد أن مسر لانفهم مايجرى حوها 11 لويكن 
عجبيا أيها الاخوان أن تثور هر 6 بل كال المجيب غير ذلك . لم يكن عجيبا أل يتمرد 
المريون بل كان المجيب أن لايفعلوا ذلك.وهل .سوؤكم الدليل على قوةالمريين وعلى 
شجاعتهم التي لانظير لها فى الدنيا بأسرها . . هل تريدون الدليل الذى يجملكم ترهمون 
رءوسكم اشخاراً واعنزازاً بمصريتكم . . هذا هو الذى حدث فى مصر انه أعظم برهان 
وخير دليل .. فقد وقعت الثورة فى مصر فى وقت نقود فيه انجلترا العالم » جاءت فى وقت 
برابط فيه الأسطول الانجليزى بأسرء فى ميناء الاسكتدرية » ينها كان يتخيل للاتجاز هم 
يخفول مصر بارسال بارجة أو بلربتين 6 نلها امتلاأت مصر بالججود البريطا نيةهولا وفدت 
الأساطيل الاتجليزية كلها الى مصر » قامت مر ندافع عن كر امنيا ع ولا سلاح لا الا 
أن موت من أجل حتها 6 ولا سلاح لها الادم يجري فى عروق آبناثها نارا » وم على 
استعداد لاراتته هن أجل بلادم ٠‏ 


١‏ 7 تا 


ولقد هزت معر انيلئرا هزا 6 ولقد أحرجت ممر مركر اتبلترا أحراجا » ولقد 
اضطرت اتجلترا أن تتراجم واضطرت ا نجلترا أن تسحب اعتراضاتمها ! واذاكات 
المعريون م أول منصاح 2 يسقطهور » فانه لم بمش يضعة أيامعلى هذه الصيحةحق سقط 
هورمرهاء أل أقل لكم ان ارادة عصر هن أرادة الله 

امتلفت الأحزاب فى مصر اذن ء وعد الدستور يالالى » ووقفت معر جهة واحدة 
نطا لب بالاستقلال السكامل والغاء الامتيازات وتمزيز الدفاع الوطنى والدخول الى عصبة 
الأمم » وسوف درك مع ركل هذه المطالب بالايمان والمزيمة » وسوف تدركها حا ان 
اليوم أو غداً .. سواء رضيت انجلترا أولم ترض . 


دول الشماب فى الحوادت المصري: 

بتي أن نمرف من هو مؤسى هذه المركة الأخيرة ؛ ومن هو مشعلها . بق أت 
تعرف من م الذين ظفروا لمص يكل هذا الاتتصار » وكل هذا ارم .أم رالالسياسة 
والمكنة والباقة » أم رجال الامان والتضحية والهور .. انهم الأخيرون أيها السادة » 
انهم الشباب الذين قادوا الموقعة 6 وا تتصرواء أنهم الشر'ب الذين أملوا ارادتهم فى ممر 
وانجلترا » فق لنا الانتصارء انهم الشباب الذين مانوا وم بص رخون «مصرفوق الع » 
نهتافا للشباب واكبارا 1 

هذه حقيقة يجب أن تسجل كها ترسم برناتجنا على ضوك ها »هذه حقيقة يجب أن تستقر 
ىكل نفس كها تبت المستقبلعلى أ-اسها ء فا لشباب اليوم هو كل ثىء 6 ولانجاة لمصر 
الا أن تسز مقا يدها للشباب . والشباب هو وحده الذى لم تلوانه المطامع والعبوات» 
وهو وده 'الذي برغب ني الجهاد من يل المهاد » وهر وحده الذى بموتسعيداً مادامت 
آخر كانه الجد لمصر . ومصر قى حاحة الي كفاح طويل » وتضحية » وقوة 6والشبابهو 
وحده القادر على التكفاح ع لأن قناته لم تزل صلبة غ وهو وحده القادر على التضحيةءلأنه 
لامنك شيا يخاف عليه أو خراص على اقتناعه : للا أولاد ولامناصب ولارتب ولاجاء» 
والشباب هو وحده الذى يدر على القوة لأنه قوى بامانه » وقوى ياعصايه 6 وعضلاته » 
وهو القادر لأنه فى كل يوم بزداد قوة يمكس الشيوخ الذين يتحدرون الى هوة 
النتاء والضعف 8 


مصير “لمات والكفاع الجرير 
وتلك هي مصر الفتاة أيها الاخوان .. مرا الشبابعوانها الكفاح والتضحية والقوة 


وهذه هي القواعد الثلاث التي ترتكزعلها ح ركنا الجديدة فقد ! نقضي الوقت الذى كان يخيل 
لسر بين آن كل مايرونه هو استقلالتحدودف دود الأمبراطورية البر يشا نية » | نقفى الوقت 


سس به ع8 نسم 


الذي كان يخيل فيه الاصريين أن قدرتهم على مجابية الأميراطورية الانجليزية قدرة 
محدودة . وأثنا ان شئنا الاستقلال أو الحرية فلا سبيل لنا الا الاستجداء والاستخذاء 
و باعتاب الانجليز .. لا » أنها الأخوان » لقد اثتفى ذلك الوقت » وقت 
الجمل والمول فان الاستجداء لايليق الا بالشحاذين لا بشعب عر رق بريد الياةه 
دا لتمسح بالأعتاب والاستخذاء لايليق الابالعييد» لا بسب حر سوف يقود المالمين . 
ومتى كان الاستخذاء والضعف سبيلا للحصول على الاستقلال 17 مق كانت هذه فى أسلحة 
المهاد والنكناح *! لا .. أيها السادة انما ينال المرية من يشتري الحرية 6 والحررية 
تشترى بالدماء»وينال الاستقلال من يحقق الاستقلال»والاستقلاليحقق بجلائل الأجمال , 
أىدولة مندول أوربا قداعترت حر ينها واستقلالها بغير الديدوالنار» وبغير الدموالتضحية. 

أما بولاندة » والق تقاستها ثلاث دول عظام » فقدبما قال عنبا نا بليون ان حدودها 
سترسم حيث يسيل الدم البولوق . 

أما ألا نيا » فتدقالعنها بهار كأن وحدتها ستحققبالخديد والتارعلامناقشات فالبرلان. 

وأما ايطاليا > فقد كالخت وحار بت حتي اتتصرت ٠.‏ 

وأما ركيا 6 قفد ظفرت عندما عرفت كيف تنطرد القاصب من يلادها . 

فتحن” يضا لا سبيل لنا الى الحرية والاستقلال ؛ الا بان تكافح 6 وال نقوى 6 وأن 
تجاهد 6 وأن نضحى »6 وأن نسل 6 وهذا ه و كفاح مصر الفتاة . نريد أن تمحصل 
على حر يقنا 6 وأذلا نبخل بأى تمن فى سبيل هذه المى ية . نريد أن نحصل على استقلالنا 
كل مكان . 


برئائجنا انرئكاى 


وف ايدان الاقتصادي » نريد أن نحصل على استقلالنا الاتتصادى ع فلا تلبس اللا 
ما صنع فى مور ع ولا تأكل الا طعاما مصريا» ولكي بتحقق ذلك تريد أل نعجم 
المصا نم المصرية 6 والصا نم المصرى وتريد أن تؤسس الشركات والبنوك الصتاعية لحلق 
المصاتع . وف الاجتاع » تريد أن نققى على الأمية » وأن ع النلاحين » وأن تفل 
النور والسعادة الي القرية المصرية » وآن نعيد بناءها .وتريد أن تصلح مناهجالتملم » 
كيا مخر رج رجالا وجنودا عاملب 6 وليسكا تفملالآن نخرج متمطلين . وثريدأن تتطور 
بالزراعة » وأن تضاع ف كيات الأراضي اانزرعة » وآن نستغل كنوز الثروة المصرية » 
وأن نخرج من مصر المدد » وأن نواد الكبرياء . ونريدآن نشجع التأ ليف والاختراع 
والأيماث » وأن نجند العمب فى الميادين الرياضية . وريد أن ننظم المدن الممرية من 
جديد » وأن نعود الشسبالنظا فة 6 وتريد أن نعيد ااسلام الىالأسرة » وأن نقوىدمائمها 
وأن نعجم على الرواج . 


حسم 5ه # سس 


وفى كلة أها الأخوان » تريد أن نإني استقلال مصر بأيدينا » وعزا تمناءو لسكندون 
تنقيذ هذا البرناهج وغيره عقبات وعقبات 6 هى قيود الاستعمار والامتيازات » وكل 
من الاستعماروالامتيازات يجب أن يحطم سريماء فلسنا نطيق بمداليوم 6 أن تكون انجلترا 
تحتلة لصر 6 وأن نري فالقاهرة والأسكندرية جنودا انجليزية » مخترقالشوار عالمصرية. 
ولسنا نطرق بعد اليوم »أن نرى أبنيا رع ارأى شاعنا بأجنبيته » ويعتمى بالاميازات 
انما كم اتختلطة » فلاأقل من اق يتساوي الجن والمصمرى في بلادالممرى» ويكون الأجنى 
بذلك متازاً عنه فى أى مكان آخر فى الدئيا بأسرهاحيدلا بتمتم الأجانب يحتوق الوطنبين. 
فالامتيا زا تيجب أن تلفى حالا» والها م اختلطةيجب أن .دكمن أساسهاء والاحتلال البريطانى» 
وكل تسثل بريطاتى فى الشؤرن المصر'ية الداخلية » يجب أن يتهى حال' وأن يحل محل ذلك 
كله نماون ودي صادق بين البلدين ع فى شبه معاهدة دفاعية «جومية » وبهذا يكسب 
الاتجيز صداقة المصريين » وصداقة المصربين ليست بالعىء الذى يستبان به » بل انها 
الزم 'للامبراطورية الانجليزية م نكل قواتما فى طريتها الى لهند .لأن معراذا |نضت 
الى أعداء ائنملترا » فى أى حرب قادءة ع قآن هذا ممناء أكير خطن مهدد اتملترا . . 
واذل فنحن تر يدالسلام يينئا وبين الاليز » نر بدالتماون والصداقة ء ولاتماون ولاصداقة 
الا اذا أعطينا حر يتنا كاملة » وأطلقت أيدينا قى استتقلالنا 6 وفى زيادة جيشتا 6 حبث 
يتتاسب مع مطالب مص والدقاع عنها . 1 


وبائلنا 


هذه هى مصى القتاة أيها السادة 6 وهذا هو برنامجنا » ذا سألتمونى وما هوالطريق 
الذي دي للوصول الى كل هذه الغايات ع فاتى أجيم أنالطريق هو الابمان تمالعمل, 

أما الامات نهو أل نؤمن بالله » وأن مخلصله © وأن تعتقد بقدرتنه ورحايته للمؤمنين 
غنستمد منه العون والتأبيد فطونى لهذا الذى يكوناله فى عونه » وويل لهذا النى تتخطاء 
المنابة الأهية . . فالابجان يانه هو رأس مال السكفاح ع لأن الذى لاخير فيه لخالقه 
لابمكن أن يكون فيه خير لوطنه . 

ومن أيما ننا يالله نستمد ابما ننا بأتفستا » واحقيتنا فى الحياة غ وماضينا الذهبي وساضرنا 
الف » ومستقبلنا العرق . 

طريقنا هو الايمان 6 فكل هؤلاء الذين حققوا استقلال بلادم » ومن قبليم كل 
أولئك الرسل ‏ الذينحاوا للانسا تية مشملالنور ‏ لم يكنلهم هن رأس مالالا الامان . 
غالايمان يفعل المستحيل » انه يدك الجبال ويذيب الحديد . فاذا ما آمنا فسيتبم الابمان 
العيل. وااممل والايماث متلازمان دام « انالذين1::و! وعملواالصالحات ...الآية 6 , 
والممل الذى نمتيه هو أن ننظم جوع التباب فى جاءات شبه عسكربة » تخضع 
لتما ليم ونظم عسكربة 3 تنهم معى الهاد وتتدرب عليه 3 ونتقذ كز ماياقى ابهاهنتما ليم ٠‏ 


سس ةو سم 


وذ الجاعات اللنظمة » وما نسييها فى جميتنا صكتائب المجاهدين » هى اأنى سوف نحقق 
استقلال مصر . لايل وسوف تعيد بناءالامبراطورية المصرية وترفم مصس فوق|امالمين. 

سوف نعيد بناء الامبراطورية المصرية التى تألفت على عم الدهور » والتي تتألف 
من مصر والسودان ونحا لف الدول العريبة وتترّعم الاسلام ء 

لتر 

لاتألونتى وى عدد الأعضاء الزن انضموا إلى الجمية ؟ وكم عدد الذين يلبسوت 
الأقمة الجغراء » والى أى مدى تجدم فى مصر # لاتسألوق عن ذلك كله »6 ولكن 
اسألوا اتفتكم هل ثم مستعدون أن نشاطروتنا هذا الجهاد وان تعاطروة امماتنا 

لتنا فى لثرده ولى أودويا 

بق أن تسألوا سؤالا واحدا وهو ما الذى نبغيه من حضورنا الى هنا ومأ الذى 
قلتاء حتي الآن ‏ وليس فيكم من لم يقنع من كل هذا الذىقدمتهء اننا أ كثر الناس 
اتتناعا بان قضيتنا ستحل بايدينا » وستحل بجهود نا» لاباستجداءالانجليزوالتمسح باعتاهم س 
ولذلك فنحن ل لأت الى هنا كما نشتتحذ الأستقلال » أو تتمسح بأعتاب أحد » ولكننا 
مثنا » يكل الخلاص 6 لتعرض قضية مص رخف الاتجليز . جثنا لنقول هم » اننا ونحن] كثر 
اناس نطرفا فى وحبة نظرم » وحن ["كتر اناس كقاما من حل الاستقلال 6 نستطيع 
أل نضع أيديئا فى أيدييم باخلاص » اذا ما احترمو! استقلالنا وحريقنا ‏ أما اذا لم 
يفملوا ذلك » فيجب أن يضعوا فى حساءهم أن مص بتتبابيا تمل فى كل يوم 6 وتجاهد 
من أجلغاتها ؛ وهى سوف تحصل على هذءااخا ية رغم أنف اليم » وعند'ف نشعس ! نجلترا 
انها قد أخطت » وأنها تقد أساءتالتصرف » يوم لمنصغ لصوت التماون والصداقةوالحرية . 

وأحد الله أن كنتأ نا وأخى تتح يأمينين على هله الرمالة » فني أحادرئنا مم بعش 
الثواب الانجليز 6 مثل ما ى الكراسة القى نمدها للطبع 6 مثلما فى خطاياتنا الوسوف 
تلقها على مسامع النواب المسؤلين » تحدئناءوسوف تتحدث6بهذه الصراحة اأتيحدتتكم 
بها الآ وبوجهة النظر هذه . وكم يسمدتى أن أقول لكي أل كل من حداتهم قد 
أحلوها محل الاعتبار ء 

وسوف تبارح لندن الى جنيفعندما ثرى أن وجودنا في لندن لم يعد مثمراءوسوف 
بارج جنيف الى مصى عندمط تعرف أل وجودثا فى جنيف ل يمد مثمرا » وهذا هو 
كفاعنا أيبا السادة 6 لا نضيعم دقيقة واحدة من حيا تنا » لانستخلبا من أجل كفاحنا 8 
وليس هذا بعجيب لأن مبداً مصر الفتاة يقول : 

حاسب نفسك كل ليلة مادأ قدمت من اجل بلادك 4 ٠.‏ 

وهذا ما تفمله الليل وبالتبار » وفى كل دقيقة » أن نحاسب 5 تقسنا ماذا فملتا من أجل 
بلادئا واستقلال بلادئا 6 والله يوفقنا والله يرعانا . والميد لم 


سس لاه 8 مسد 


قرام لقعي 

وعقب ماع هذا الحطاب قرر الجتمعون إرسال البرقية القالية أ رئيس 
وزراء اتجلترا ووزير خارجيتها وزعماء أحزابها : 

« الطلبة المصريون في جامعات انجلترا الذين برهزون إلى التعاون الودي 
دين اليه متين الاتجايزية والمصرية 2 واحت معون محضور ال" سستاذين 
أٌ حمد حدمين و فتحى رضوان مندوى مصر الفتاة يلتمسون من المسكوية 
[ تجازية أن ن تسرع باحاءة المطالب القومية » بابرام معاهدة التتحالف بين 
البلدين » وتعزيز الدذاع الوطنى » والاعتراف قوق مصر الكاملة في 
السودان وائباء الاديلال » وعدم الاعتراض على إلغاء الامتيازات والما 
امختلطة » ومذا تستطييع الجلترا أن تكون واثقة من اخلاص المصربين 
ومعو لهم الصادقة الثمرة نحية للاميراطورءة العظيمة والمحد لمصر 


الكفاح فى لندن 
داهو 

بدأ الفرسان الثلاثة يكالغون في لندن كفاحا مستميتا جبار! » يفوق 
كل تصور أو وخيال» فتمد كأن على هؤ لا,الثلائة أن مزوا ماصمة امير اطورية» 
وأن محملوها على الشعور بهم؛ والأحساس بوجودثم »والاسماع بعد ذلك 
لفغيتهم ٠‏ ولو أن زيارتنا لمدينة لندن كاذي في ظروف ادية في خلال 
سكون الأحوال فى مصر » لما استطعنا أن تفعلقليلا أو كثيرا » ولكن 
يقظة الشعور فى مصر » وسقوط هؤلاء ااشهداء من شباب مصر» قد 
جعل كل انجليزى يلتغت نحو مصر » فلا يكاد يسمع بنبأ وجود وفد من 
شياب مصر حتى يتلوف على مقابلته واستطلاع ماعنده هن قول . . 

ولذلك فقد شرعنا فى كتاءة عشرات من الحطابات إلى الشخصات 
ألبارزة »من رحال السياسة الاتجليزية المشتغلين بالقضية المصمرية » توا 
ولوردات » ورعالصحافة » ولقد تلقينا الردود دابما على خطابائنا الك 
تحدد لنا موعدا أقابلة من ترجو مقابلته . فقابلنا رؤساء نحرير الصحف 
جميعيم » واستمعوا لما عندثا من ييانات » وقابلنا السير جون وارد لوملن ' 
ركس اللجنة المصربة ف ابل انالا جايزى » والسبي مردوخ ماكدو نالد 
النائب الاتجليزى » وجرت لنا مع الر جلين أحاديث ومباحثات» وقابلنا أحد 
اللوردات المشتغلين بامسألة المصرية » والمسائل الشرقية على العموم » وهو 
اللوردلامجتون. ثمشرعنا فى مق بلة زعماءالمعارضة» فتابلنا زعماءالعال الثلائة 
أتلى ولا نسبورى وجرينوود . وقد كانالميجر أتلى هو زعم المالالبرلماتى 
الرجمى » والمستر لانسبورى هو زعم حزب العال الحبوب الذى يتمع 
بأ كبر شخصية شعبية فى امجلترا ٠‏ وفي كل هذه المقابلات كنا شرح 
وجبة نظرالشباب المصرى فى حرارة وقوة » فكان محدثونا لايسعبمالا أن 
يعأثر واباخلاصنا » وأنيكبروا هذه الشجاعة واج رأالت دفغتنا الى المغامرة 
إلى بلاد الامازء بغيرحوا لأوطوا ل أوصفة رثعيةءلى نحادثقادة الاتجليز. 


دام ؤعو د 


وبدأ البرود الاتجليزئ دذو بآمام حرارة الامازالصري ء قفتحت لنا 
الأبواب » ودعينا إلى مختلف الاجتتاءات » على أن أعظم ماحصلنا عليه من 
نصر فيهذه الفترة جزاء وفاقا ا بذلناه من ممبود متواصل,الليل والنهار» 
هو دعوتتا لشهود مؤكمر المال الاشترا ى فى مامعة كارديف» والتحدث 
فيه عن القضية المصرية . وقد كان الفضل الأكير فى تلقيئا هذه الدعوة 
يعود إلى زميل مصرى عه والأستاذ هد حي الذي كان شديد الصلة: حزب 
العال فاستطاع أن يحصل لنا على هذه الدعوة الكريمة . و لعل م نالطريف 
أن يعرف القراء أن طلاب حامعة لندن من الاتجليز» وق حامعة كارديف 
كان يدعو بعضيم بعضا لسماع خطبنا بالأعلاناتالانية ذحات معرق من 
يقتلون الامجليز في عصر يعرض القضية المصرية » « هل تريد 0 
طلبة الجامعةاللصريين وأنتتلق علمهم درسا فىالشجاعة ومكافة الما 
ولعل ذلك يعطى العارىء فسكرةعن كيف أستطاعالشبابالمصرى فىهذه 
الفترة أن يثير اهتام نشياب العالم كله واعابه . 
وسافرنا الى همدينة كرديف ء» وحضرنا مؤكر الطلبة الاشتراكين 
الذى عقد فى مادعة كارديف . ودعيت إلى الحطاءة لأول هرة وسسط 
الانجليز وكان جوالبرودالذى يسوداجتاعبوقد ملا'تى فزعا »من مواجبتهم 
محارت ىالشديدة» فالائجايز مخطبون ومميتثاء بون» ويدكلمونوميغمغمون» 
ولا يكاد الحطيب منهم مخرج يديه من جيوبه » أو يكف عن مواصلة 
التدخين إبان خطابه » وإذا كان ذلك هو حال الحطيب فتستطيع أن 
تتصور حال السامعين . . 
والقوم هناك لايبدو نالاستحسان بالتصفيق !! واتما يغمغمون بكلمة 
) ا“عمو! , ا“عموا ( كعلاية على الرضاء والتقدير 1 اذا اشتد تبهو الماسة» 
فقد بزيدون على ذلك أن محكوا أقدامهم في الأرض هذا كل ماهناك . 
وقد كنت مذ وطأت أقداى أرض انجلارا وأا أتعل الائجليزيةه 
فأطا! الع الجرائد كل صبباح و وأحفظ كل كلمة نافعة ومفيدة» وأحاول أن 


د سد 


تكلم مع كل اجليزى فى الشارع » وأخيراً جعلتى القابلات والنحادئات 
المتعددة مع الساسة الانجليز »عرف كيف أستعمل الكليات اللازمة لشرح 
وحهة نظرى . وقد كنا قد أعددنا الحطبة التي سأ لقمها في هذا الاجتماع» 
وكنت سأتلوها من ورقة في جيى » ولمكنى بعد أن حضرت هذا 
الاجماع وشاهدت كيف تنهال الاسئلة على المتحدث يعد أن يفررخ منالقاء 
-حديثه » هيبت الموقف وترددت: عن الكلام فيهذا الجو الغريب . ولكن 
رئيس الو تمر قطععلى ترددى إِذ أعلن الحاضرين أنه قد وفد إلى الاجتماع 
مندوبو الشباب المصري وسيحدثو نا ع نالقضية الصرية في عشر دقائق . 

ووجدت ننفسى عند هنصة الحطابة وعيون الأنجايز محدق لي من كل 
جانب فغلى لدم فى عروق وابعلا'ت بالأرادة والعزم أن أمثل الشباب 
الصري فأحسن تمثيله وأن أنحدث عن القضية المصرية فأجيد الحديث . . 
واندفعت أتلو الحطبة التي تلوتها من قبل أ كثر هن عشر مرات » ونسيت 
أن فى انجلترا » وم ألق بالا لأسلوب الأنليز أو برود الأنجايز » وخطبت 
ا لوكنت أنخطب الشباب المصرى ء وارتفع صو يلجلا فىسعاء المكان » 
وأهويت على المائدة بقبضة يدى هو كدآ ما أقول هن عبارات » فاذا 
بالمعجزة ثم » وإذا بالحضور يضجون بالتصفيق والتهليل » وإذا بالاجتاع 
يتحول إلى اجماع مصري شرق يفيض بالحرارة والماسة . 

قلت للقوم « إن وقوني بين أيديكم وأنا الذى أمثل الشبان المتطرفين 
حؤلاء الذين يصيحون الآن ق شوارع القاهرة « اتسقط امجلترا » 
يدل على أننا لانكره البريطانيين ولكننا نكره سي'ستهم القاامة على 
البطش والقوة وانتهاك الحفوق والوعود » . ( عاصفة من التصفيق ) 

إنى أقول لك أن مثل هذه السياسة لا بمكن أن تؤدى إلى النجاح 
لأنبا سياسة غير طبيعية . فالطبيعة لاتعتمد على التعسف والبطش ولكن 
تعمد على التعاون والتآ زروالعاخى (تصفيق) و لقد سبقعك امبراطوريات » 
أذ كر منها الامبراطورية الرو انية وقد اعتمدت هذه الاميراطوربة على 


حت ]9ت 


التمسف والبطش فاذ كانت تتيجتها » كانت تتيجتها الروال والاتملان 
فبؤلاء الذين يتبعون نفس السياسة إما حفرون قر انرا لأيدهم > 
والكلمة الآن لك أيها الشبان وأيها العمال . فبل تريدون أن تنهار دواد 
“كا ابارت تلك الدول التى سبقعم أم تريدون الاحتفاظ بكيانم . . . 
أن ذلك يتوقف على سياستكم المستقبلة » . 

أى والله هذا كلام قيل فى وجه الأتجايزوق عقر دارهم » قيل في قوة 
وشجاعة فل يمالك الأتجليز إلا أن يصفقوا وآن يؤيدوا . . 

ومضيت فى خطابى شارعا هطالب مصر وقضية مصر قف ايماز 
وانتهت وسط عاصفة من التصفيق عند انها العشر دتائق الحددة لى . 
ووقف المستر جرينوود زعم العال الذى كان يشهد الاجماع على أثري 
قثلا و أن هذا التصفيق جزء ممايسعحق خطيب الليلة الذى أهاج مشاعرنا 
وهز عواطفتا وإنى لأجب إذا كان هذا هبلغ تأثيره فينا نحن الأتجليز 
فكيف يكون مبلغ تأثيره فى مواطتيه فى همصر . 

والآن أعلن باتعكم جيعا وأبعث بعحياتنا إلى شبان هصر الجاهدين 
وأدعو؟ إلى وضع قرار نيعث به القادرة ليعبر عن رأي شبابٍ هذه 
4م في شياب مصر »ع . 

ودارت مناقشة حول الفرارات المقترحة وأخيرا أصدر مؤ مر الطلبة 
الاشترا كيين البريطانيين العام المنءقد فى جابعة حكارديف فى أوائل 
سنة +م#) الفرارات الآأتية : 

د أن هذا الؤتمر 

١‏ - يؤكد تأبيده المطاق لكفاح الطلاب المصريين من أجل الدستور 
وحقهم فى الاستقلال والانضام إلى عصبة الأمم . 

يبدى استشكار ه الشديد للا'ساليب الى يتبعبا بعض الأماز 
في مصر اقمع الظاهرات . ِ ١‏ 

م يؤيد حزب العال بكل قوة كفاح المصريين .»© 


ا مد 


وقد وافق الجتمعون على هذء القرارات بالاجماع وسط التصفيق والهليل 
وأرسات صورها إلى جميع الجرائد الأنجليزية والمصرية فكان لها دوى 
منقطع النظير وشعر المصربون أن وفد مصر الفتاة قد بدأ حصل للقضمية 
اللصرية على انتصارات رائءة فى عاصمة الأتجليز. 

سات 

قد وصلنا إلى انجلاراء وقد وضعنا نصب أعيننا أن نضع رسالة صغيرة 
عن الفضية المصرية نبسط فبها رجبة نظرناء ثم نوزعها على الصبحف وعلى 
رجال السياسة فى كافة أتحاء الامبراطورية » وبينا كنا تزاول نشاطنا 
الذى شرحت لك طرة منه فا سبق » كانالعملفى إعداد هذه الرسالة 
مجرى قى نفس الوقت ‏ ولقد اشتر كنا ثلائتتاء الدكتور مصطف الوكيل 
والأستاذ فتحى وأنا » فى وضع أصول هذه الرسالة اللغة العربية » ثم عمد 
الدكتور مصطق إلى ترجتها باللغة الأتجليزية » واو ننا الأستاذ مد جيب 
للصرى النابه الذى يعيش في انجلترا مشتغلا بالصحافة » عاوننا الأستاذ 
في تركيزها وصبا فى قالب اتجليزى ممم . وقد ثم وضع الرسالة وعبد إلى 
إحدى المطابع بطبعباء فأخرجت لنا بضعة آلاف على ما أذ كر . وزعناها 
في جميع أحاء الامبراطورية » فصادقت نجاحا عظها وأثنى عليبا كل من 
حلا لعها من حيث الشكل والموضوع . فقد أعجب الأنجيزبصياغتها الأنجارزية 
الرائعة » وقد كان الفضل فى ذلك برجع إلى الأستا جمد نجيب بطبيعة الحال» 
كا أنهم أعجبوا عا تضمنته من حجج دذاما عنالنقضية المصرية واستعراضا 
لعلف أدرارهاء ما طالعوا فيها لأول مرة إمان الجيل الجديد فى مصر 
ببلاده وكفاحهء لافى سبيل حريتها واستقلالها سب بل وق سبيل مجدها 
وعظمتها أيضا . 

و إنى ١‏ كتف باثباتالقسم الأخر من هذه الرسالة » وهو الذى تضمن 
مطالب مصر فىذلك الوقت ا عبر عنها الرآىالعام . ويلاحظ عليه بطبيعة 
امال الأسلوب المادى. » المدعم بالحجج » وذلكأننا كنا نكتب للا" نجليز» 


د ب نام 


ولاسبيل حل الأنجاز على مطالعدة متال ما ء» إل إذا كعبه 
بأسلوب خاص م ركز تساق فيه المجة على كل رأى يبدى ٠‏ وإليك الآن. 
نص هذا الجزء الأخير من الرسالة : 


الاب الو طئيز 


. ب تعاون حر »6 وتحا لف شريف بين معر وانتجلترا‎ ١ 

7 سب استقلال مصر التام » وسيادنيا الكاءلة . 

* سب القاء الامتيازات ء والما كم الختلطة ٠‏ 

س الغاء ادارة الأمن المام الأوروية . 

هس لمق مصر ف اتقوية دفاعها طبق حاجأنها القرورية » وجمل التجنيد اجباريا - 

١‏ - الاعتراف يحقوق مصر الكامثة فى السودان 

هنم هي المطال التي تحتاجها معر مريما لاستكئال استقلاها وهذا مابئنا نطالب 
به أصاحة الطر فين ممر واتجلترا . 

ومن ن الواضح 0 ن محقيق هذه المطا”ء لمصلحة مر » ولكن مايمتاج الى ذيء دن 
التفسير هو «صلحة اتملترا فى تحقيقيا » وهذا هو ما سأشرحه ق الأسطر 4 ااتالية . 


انجلئرا وايطاليا 


أما عن تقوية الجيش والتحا لف المر الغر.ف فسجل أهميته من الأزءة الدولية الها ليقه 
قد أثيتت المرب الايط لة الحبشية » وأنبت النزاع الذى قام بين ابطا ليا واتجلتراحوله 
«باديء ععبة الأم أن ايطا ليا استطاعتآن تحشد على حدود مسر أأكثر من مائة لف 
جتدى وأن تتبعهم بمائة ألف جندى آخرئ وهكذا . . واذن ذن البضمة آلاف جتدى 
انجليزى فى مسر يصسبحول فى مأزق حرج اذا ماقامت! لحرب بي اتجلتراوا بطا ليا © ويصيح 
موكر اتجلترا المربى «علقا تماما على أسطوها الجوي والهواتى » لما أن يحصل على! تتصار 
حر ىكاهل فى البحر والجو ويحول بين الايطا ليين وبين التوغل فى مصرء وفى هذه الخالة 
نكون هنه البضعة الآلاف جندى اتجليزي في «عر زيادة عن احاجة ولا عمل ها واما 
أن يشل الأسطول اموا ني والموى فى جاية مدر بحيث تنساب الها ألوف الايطا ليها 
وعندئك يصبيح مصير الميش الانجليزى في #مر معروفا هذ الآل 6 وأعى به اافناء عن 
ابكرة أبيه . 
الحد الفاصل اليوم مثل ما كان فى القسديم هو الأسطول الاتيزى في اطواء والاء 
وقدرتهتلى الممل»ةاذ! | نتصر فلا حاحة ليش الاحتلالة واذا البزم ذلوى ايش الاحتلال'. 


الم ةجولا ده 


كل هذا يفرض أن مسر تيت على الحياد . . ولكن معر لايمكن أن يكون ذلك 
موتفهامطلتا حيال حرب تقوم على أرضبا وفى ماعباءنمي اماأنتأخدهذا الجانب أوذاك». 
ويتوقف على سياسة انجلترا حيال معر أى الا نبين تختار . 
موقُف مصير اذا ما قامتٌ الخرب 
هل تقف اتجلترا يجا ب مص موقق اليف الطبيعى » قتحترمعهودها وتسترف لمصر بكل: 
حقوتها » واذن فال على مصر أن داهم عن كيانها واستقلالها ومصال انجلتر ا حليقتها 6 أو: 
أن انجلترا تحاول أن :فهر »حر وأ نسلبها حقوقها وأل نحطم سيادتها # اذا كان اللأمى 
كذلك فان اتجلترا يجب أن تخرج من حسايها ممونة معرعوآن تتوقم على الضدعداءهاءم 
نهل نزيد اتجلترا «عونة مصر القوية داتماء أو تريد أأث تيت فى فز ع داتم من الميدال: 
ا معرى 9 الكلمة الآن لانجلترا لتفصل فها . 
المشثيادات 
أما بالنسبه لالغاء الامتيازات والعا ك امختلطة ع فان الثاءها ان يمس بأي حال من 
الأحوال مصلحة إنجايزية © بل على المسكس يشد أزر مصر على التحرر من تير هذه 
الامتيازات » سوف ترب اجلترا كثيرا فى «صالحها الاقتصادية الخاصة فى معر © فضلا 
عن أن معر والمصرين لن بنسوا لانجلترا هذه الخدمة الثمينة » التي سيذاكروئها داكا 
بالشكر والتقدير . 
والحق أنه ليس هناك اليوم فى ممرء مايؤذني المشاعر الوطتية والتكرامة الشخصية» 
أكتر من وجود هذه الامتيازات واا كك الختلطة » ااني تمرق لكل تطوروكل اصلاح 6. 
وتحطم كل مظهر من مظاهر السيادة . : 
فتحت ظل الامتيازات ع لايدفم الأجانب فى ٠عرشيثامن‏ الغ ا علىرءو سمواهي 
التى تقدر بمثات الملابين» ولا على دخلهم «نهاء بل ان البو ليس المصرى لا يقدرعلى وقف 
أى يحرم ٠‏ ولابمكن للندا كك المعرية أن نتولى محا كنته . وتحت ظل الامتيازات تروج 
السموم البيضاء وتجارة الرقيق الابيش واحمور والقمار..وتحت ستار الامتيازاتتر مكب 
كل صتوف الجراثم والدنايا . 
والعامل .. امامل المعرى المنسكود لابمكن أن يحصل على حقوقه المصروعة » لابمكن 
أن ينطم نتاغته واتحاداته وان تسترف يها الدولة بسبب هذه الامتيازات الممقونة . 


السو دانم 


وائا لنعود هنا لتكرار فئدة التعاونالودى بينالمعريين والانجليز فى السودان وان 
حرا ستريح هن ورائه ثيئا كثيرا . 0 


عدت عالت 


وحق مصر فى السودأن لا.مى مطلقا رغبة من رغبات الاستعمار أوالاستخلال» لأن 
السودان كان دائما جزءا لايتجرا من ممر . 

والسودان مفتاح الحياة لممر والمصريين . كل هذا مضاف الي هذه الروا بط المديدة 
ألق تر بط القطرين الشقيقين سواء فى الدين © أو اللغة 6 أو التفافة والعادات . 

نذا علمنا يمد ذنك كله» أ نالسودان هو مخرج مصر الطبيمياذا مااكتظت بسكنبا» 
استطمنا أن نرى أنه من العبث المجادلة فى حقوق مصرني السودان وان فصل السودان عن 
مصر ليس ممناء وف تطورها وثموها الطبيعى 6 يل معناء “ديد كيائها بالذات , 

ولكنا تتساءل : أحتق أنه من صالح السودان والسودا نيين أن ينفصلالسودان عن 
معرة لايمسكن أن يكون هناك الاجواب واحدوهذا الجواب بالتتى» مكنا أن مسر لاتستطيع 
الياة يدون السودان 6 فكذلك السودان لايستطيع المياة يغير مع رومعونة المصربين. 

ولا أظن أن هناك واحدا منساسةالانجليز يجهل أن مصر تدفم كل طم 6٠٠٠‏ 7, 
جتيه مصرى للسودان أى مقدار مايساوى لخخس هيزا نية السوداق بأمرهاء التي تناهرى 
سنة 1984 مبلغ ١1خرةلالار"‏ جنياً » وبشير هذه المعونة السئوية لا بمكن 
للحكومة السودانبة أن نوازن ميزانيها بل أن تقوى على ادارة السودان . 

والسودان في حاجة الي التطور والارتقاء فان مساأنه الضخمة ينيرسكان » وأراشه 
الزراعية لانجد من يستغلها أو يحسن استغلانها . وليس هناك غير رءوس الأموال 
الممرية والعامل المصرى من يقوى على سد هذاالنقس » وافادة السودان وتحقيقرفاهيته. 
والشرفالبريطانى » أن حقوق مصرق آدارة السودان والاشراف عليه غير ممترف بها فى 
الوقت الحاغرعوان القواتالمصرية قد أجليت عن السودان فى سنة4 ؟5 ١‏ بناء على انذار 
بريطاقءونحت الضغط البريطاتى أقي سد من المدود واجخارك بين البلدن بحيث تدهورت 
التجارة بين القطرين . 

وأذن نان هذه السياسة يجب أن تتثغير حالا ليس فقط لمصلحة مصر والسودان» بل 
ولصلحة | نجلترا آيضاء نان المصالح الانجليزية والتجارة الانجليزية ان تنتعر الا ني 
ظلال الصداقة والتعاون مم معر 8 


ماهو دأى مصير الفثاة ؟ 


والآن ؛ ماهورأى الشباب فى مصر » نحن قتيان مصرالفتاة » ثقول فى غير ما تردد : 
أأننا نزغب من أعماق قلوبنا أن ثرى البلدين معر وانجلترا متعاونين تعاونا وديا صادة » 
فنحن المصربين غكأفراد ع نسجب بالأنجليد وأخلاتهموتقا ليدم » وأننا لنضعهم فى مستوى 
أعلى من غيرم من الدول . 


تح الواح 


باقر رتنا 


لاحل إن آرة ملم الفرصة تمر دون أن أفول كلمة عى برنايجنا : فان جسية 
معرالفتاة » الأ تسرف براسها » قدوضعت بر ناجا وطنيا يعمل لاادة بتاء الأمة المصرية 
فى مختلف التواحى ويعث مجدها القديم .. فتي الصتاعة » تريد أن تمسر الصئاءات 6 وتريد 
أن تتغى على الأمية » وريدن تصلح فكل مكان © نظاالأسرة » والمدرسةء والاجماع» 
تريد أن تثير كل معدوية المصربين وحيويهم وايمانهم 6 وريد أن ترف مستوى العمال 
فى معر وان نوش طم معيشة طيبة وحياة هنيئة وريد أن نميد بناء القرية المصرية وان 
نمطى الفلاح حقوقه الميضومة » وريد آن نسكون أحراراً فى يحارنا ه وأرضناء وجونا» 
وذك كله لصلحة العالم ومصلحة بريطا نيا » فسكل تقدم سياسى لممر وارتقاء أدتى لها فى 
العام الاسلاى والعرق ء يتح لانلترا محا لفة أضخم كتلة متحدة فى المالم » وأعنى ببا 
كتلة المسلبب ويضمن ها صداقتهم ٠‏ 
مصير و اتجدثرا 

هل بريد العامل الأنجليزى أن يكون سائلابين العام ل الممرى'وبين الارتقاء»وأن يميا 
ا يحبا المسال فى جيم أنحاء العالم » وان يتمتم بحقوتهم 17 هل يريد الوطنى الأنجليزي » 

اذا كان لا يوجد الانجليزي الذى برغب فى ذلك » فلتعترف اذا لنا اتجلترا بحقوقنا 
وحر يتنا ؛ و لتحترم استقلالنا .. فلتمد لنا يد الصداقة 6 وطا أن تعتمد على اخلاصنا . ٠‏ 

أما اذا أ بتانجلترا الاآن نستغل ضعذةناء وتستخدم أساطيلها وأسلحتهاء فى تبر المصر بين 
واذلاهم » فانها لن ننجح فى كر عزتنا . . ولن تقوى على تأخير نا الي الوراء خطوة 
واحدة » بل ى على المسكس 6 سوف تزيدنا اصرارا وعزما » وسوف تمنحنا قوة 
وابما نا» أما هي فسوف مس ركل شىء»سوف مخسركل حب ا فى قلوب خخسة عشرمليوة م 
أنراد شعب كانوا وسكونول دائما أول من حمل ربسالة الانسا ئية رسالة المل والمرقان . 

والهد لمر» ٠‏ 
© # * 

وقد كان منآثار هذهالرسالة و نجاحبا : أن طلبت وكالة اليو نيتدبرس 
التلغرافية حديثا منى عن القضية المصرية وجهاد مصر الفتاة ٠‏ فأدليتاليها 
يحديث مسبب تحدثت فيه عن : مكانة مصرفي العام وعجدها التاريخى وحقها 


حت إؤر؟ ع حب 


فى استعادة مكانتها التقليدية كبدولة حرة سبتقلة زعيمة للعربوالمسلمين » 
وركنا من أركان امجتمع الاسانى ا متيحضر . 
| :وقد انشر هذا الحديت فى ]أ كثرمن خسمابة صحيفة فساراعاء اونا 
عخجاف اللغات الأنجليزية والألانيق والفرنسية والشويدية والفايدكية 
بل والروسية » وظلت الجرائد الى نشرت الحديث ترد عدينا' بعد عودئنا 
إلي مصر ! . فكان يدهشتا إلى أبعد حد اتساع المدئ الذي وصل اليه نر 
هذا الحديثإذ أنهلم يحدت أن جح حديث عن مصرمثل هذا النجاح من قبل. 

ش فلاب عام 

وكان علينا بعد ذلك كله »أن نواجهالشعب الانجليزى فى خظاب مام 
يعان عنه قى العسحف » ويدعى إليسه كل راغب في الحضورء وكنت 
متبيبا أشد النهيب من هذا الاجمّاع »فلم تكن لفت الاتجليزءة بالتي تسمج 
لى أن أدتجل الحديث ء وإذا كان منالممكن التغلب على هذه العقبة كا 
فعلت فى مؤتمر كارديف » وذلكبالمطالعة منالورق » ف الموتمر اذ كور 
لم توجه الى أسئلة عة بالقاء كلمتى لضيق الوقت » أما عندما نكون نحن 
الداعين إلى الاجماع » وتكون القضية المصرية هى محور الاجماع » فلابد 
أن تنهال على الأسكلة » ولابد أن أناقش وأن أستجوب » وقد كآن ذلك 
ما أخشاه كل الحشية » ومع ذلك فقد كان لابد من عقد الاجياع بل 
والشروع فى عقد عددة اجهاعات » هشيا مع مقتضيات الدعاية اللازمة 
للقضية . واذلك فقد توكلت على الله وأفدمت على عقدالاجتماع وفي تفسى 
عزم وإعان » أنأمثل فصر فأحب ن تمثيلبا» وأن أدافع عنقضية بلادى 
فأجيد الدفاع . 

ولايد لكل اجماع فى انجلترا من رئيس يشرف عليه ويقودالمناقشات» 
وبعرض فى ختام الاججماع الفرارات التى يراد الموافققة علبها » ولم يكن 
باستطاعة المصريين الذين سيقونا فى الدعايد للقضية المصرية » أن محصاوا 


ح وات 


على شخصية مثل التي حصلنا علما لترأس اجتاعنا.» ونعنى بها المستر.. 
لاننبورى وهو أحد زعماء الشعب الانمجليزى ا حبو بين جداء زعم حزبه 
العال عقباستقالة المستر مكدو نالد »فكازذلك آبة النجاح الذى وصلنا 
إليه وؤفقنا الله إلى احرازه بفضل اخلاصنا وإيماننا . واخترنا لفق 
الاجتماع أحد صالات لندن المشهوزة باجماعانها السياسية ا حترمة » و تدعى . 
( كنجزواي هول ) ووجمنا دعوة عامة للجمبور الامجازى » لشبوده . 
الاجماع » وطبعنا ضع مئات عن التذاكر وزعتاها على رجال الصحافة 
والنواب والرجال انختارين . 

وف الموعد المحدد لألقاء الطاب » ١‏ كعظت القاعة بالنبور » رجالة 
ونساء » وكان الشبان المصريون في طليعة الحضور يطبيعة الخال » وقد 
جاءو'! يشبدون كيف تعرض قضية مصر ع ىالشعب الامجازي » ويشدون. 
أزرنا ويدعمون حجتنا . 

وافعح الاجتاع المستر لانسبورى مخطاب طويل أيد فيه المطالسبه 
الوطنية المصرية »وقد نشرت جيع صحف حز بالعال الانجليزيتصرمحاته 
المستر لانسبورى لأهميتها وخطورتها ؛فكان, لذلك أكررالأثر فى توجيه . 
الحكومة الاتجليزية . 

واعقب المستر لانسبورىالأستاذ فتحى رضوان فألق خطابا عرضه 
فيه للنبضة المصرية » ومظاهر التطور الاقتصادى والاجماعى فى مصر » 
ودسم الخطوط الأساسية لبرنامج مصر الفتاة الانشاتى والتعميرى . 

ثم دعيث إلى الخطاية » فأ!قيت خطابيالعام الأول والأخير » للشعمبه 
الانمازى فى ذلك الوقت »ء ان الحوادث تطورت سريعا بعد ذلك بحيثه 
أغنتنا عن مواصماة عقد هذه الاجتاعات , 

ولست أري ضرورة لأثبات نص هذا الحطاب لأنه لامخرج قي معناه 
ع نكل ماسبق » واها الثىء الذي أ<سب أنكلقارى متشو قلي معرفته > 
وهو الجدير بالتسجيل إلذكرى والتاريخ هو ذلك التوفيق العظيم الذى, 
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صحين في هذه الليلة » فقدوقغالمستر جور جلاسبوري عقب القاء خطانى 
وقال: دم كنت أتمنى أن يكون هذا الحطابالذى”ععنا الليلةمنالأستاذ 
أحمد حسين » قد ألق فى البرمانالاتجليزى » ليدركالأعضاء كيف يجيد غير 
الامجليز نطق لغتهم والحطابة بها» وكيف تمعلى٠‏ تفوس أبناء مصربالابمان 
بالحرية والاستتقلال » حتي تمكنوا من الوقوف فى صميم عاصمة الانجليز 
حثل هذه المواقف الرائءة ه . 

ثم فتح المسترى لانسبورى باب المناقثمة » ووجهت إلى الأسئلة » 6ذا 
لى أجيب علما فى قوة وحرارة ! . وإذا بالأكف ترتفع بالتصفيق لهذه 
الاجابات القودة السديدة المفحمةو لعل أصدقاني المقربين جدا كانوا أ كثر 
الناس دهشة لذلك المؤقف » وثم يعرفون مقدار جيى وترددى مواجهة 
هذا الموقف من قبلء خوظ من أن تمونتي قدرى على الارتجال باللغة 
الاتجليزية 1.. ولكها الضرورة وساعة الحطر وما تبعثه فى النفس من 
عوة واقتدار ... ولكنه الأمان . 

وقد قرر الجتمعون إصدار قرار يؤيدون فيه مطالب مصر القومية 
ويدعون الحكومة الاتجليزيةالدخولق مفاوضات سريعة مع هصر لتحقيق 
هذه المطالب وقد نشرت الصحف الاتجازية ذنك القرار . 

نكا 

كان النجاح الذي صمادفناه فى هذا الاجمّاس » باعئا للتفكير في عقد 
اجماع آخر فى إحدي قاءات البرئان الايجليزى» لكى بتسى لفريق من 
النواب الانجليز أن يشهدوه » وقد وافق المستر لانسيورى على الاقتراح 
مغتبطا : لأنه كان أول من أثاره وأظهر استعداده للاشراف على تنظم 
الاجماع والدعوة اليه . 

ولكن نظرا لغياب أعضاء مجلس عداسبة أعازة رأس السنة »وعدم 
عودتهم إلى لندن إلا بعد الأسبوع الأول من فبراير» كان لا بد من 
الانتظار ثلاثة أسابيع قيل لمكن من عقد الاجتاع » فرأينا أن نفتقع هذه 
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النزة بالعمل فى هيدان آخر . وما كان من برناجى أن أسافر إلى جثيفه 
مقر بمصبة الأمم لأدعو فى ذلك الميدان الدولى لقضية هصر » وحقها فى 
الانغمام إلى عصبةالأم كدولة مستقلة ذا تسيادة» يقيرحاجة إلى إذنالاجلز 
أو تصريح بانضاهبا » فد رأيت أن أتتهز فرصة عطلة البرلمان 
الانجلازى لتى أسرع إلى جنيف » حيث كان مجلس العصبة بوشك على 
الانعقاد للنظر فى المشكلة الحبشية وغيرها . 

وق ساءمايتابر سنة+ة ١‏ ألساعة الثامنة مساء » بارحت آنا والاستائم 
فتحى محطة فكتورياء» وكآن قى ودإعنا الد كتور مصطق الو كيل ونفر 
من اخواننا وزملائنا المصريين » وعندما وصلنا إلى باريس » قرر الاستاذ 
فتحى أن يعود إل القاهرة » فواصلت السفر مفردي إلى سويسرا تنفيذ) 
برناجنا » واتماما الخطة الموضوعة .0" 1 

الطفاع فى متيف 

وم لا أسعيه كفاحا» وقد كان كفاما مستميعاً لا ينقصه عنصر من. 
عناصر المكفاح 6 هو كفاح ضد ارود وصد الأهمال » وضبد الضجيج 
والدوى الذي كانت * محدثه القضايا الكبرى » ه و كفاح ضد الفقرو الخحاجة 
وقلة الأنصار والأعوان » وأ-خيرا هو كفاحالغريب الفقير الصغير » عند 
ما حاولفي زحمة الدنيا أن برقع رأسه »وأن ينصبقامته و أن يثيت وجوده » 
ويرغ الدنيا على الانصات له . 

وصلت إلى جنيف» وه هائجة مائجة» عناسبة انعقأدحجلس عصية الأ 
الذى سيبحث المشكلة الايطالية الحبشية » وليصدز فيبا قرارا ساسع بائزال 
العقوبات على ايطاليا » ااتى ترغى وتزيد وتهدد وتتوعد ... وكانته 
الأعصاب عتوترة » هل تتفاقم الأزمة فتقع الحرب العالمية الثانية أم تمر 
العاصفة فى سلام . في ذلك الجو وصلت إلى جنيف » وم !كن أعرف يها 
أحداء ألا اليه أو أستعين نه سوق الأستاذ على الغايانى » صاحب جريدة. 


سابوع؟ سه 


. هنير الشرق » الذىكان يقم فى سوريسرا هنذ بضعة غشرطاماء وقد اتخذها 
نوطنا ثانياً 4 » واستقر فيها برفع لؤاء القضية المصرية » وقضاي الأم 
. الشرقية كلها ,٠م‏ يكن ببتى وبين الجاهد القدم سابق معرزقة » ولكنى 
كتبث له من لندرت أن محجز لى غرفة » وأن يتوقع وصوق : واقد 
٠استقبانى‏ الرجل فأحسن استقبالى » وأ كرم مثواي » وعرقفى بالمصربين 
القلائل الذين يعيشون فى جنيفءوعلى رأسبم الجاهد الممادق الدكتور 
. زى على » وأعلننى الأستاذ على الغايانى أنه يضع نفسه وتجربته'وجبده» 
في خدمة المهمة التي جفت من أجلبا » وحن الدطبة للقضية المصرية 'تي 
وقف علمها حياته . 
وبدأ يعرفق إلى الصحفيين ويجمعنى وإياتم ى أحدمم عن 
ههمتي »وح وججوب فم هصر إلى عصبة الأهم »وأن يكو زذلك بقرار من 
الجلس ء وبدأت الصحف تنشر الأحاديث تقلا عنى » وقد أفادني حديث 
شركة اليو نايتديرس» الذى وزعته من لندن» فقد جعل شخصيق معروفة 
أدى جميع الصحفيين » كا أن شخصية الأسخَاذ على الغايى ومكانته فى 
جتيف ء قد ساعدت على افساح لمجال لى » فم يكد بمر يوم دو نأنتعرض 
الجرائد لقضية مصر وؤق الوجبةالتي أدعو لها . 
وفد كان برناجى فى ججنيف » أن أقدم للسكرتير العام لعصبة الأمم 
هذ كرة باسم الشعب المصري » أقرر فيها حق مصر في الانضام إلى عصبة 
الام كدولة مستقإة ذات سيادة كأملة » وأهيب فيبا مجلس العصية أن 
يتولى دعوة مصر بالذات إلى الانضام إلى العصية . 
وكان الدكتور وحيد رأفت» أستاذنا بكلية الحقوقءقدزودنى قبل 
سغري بهذ كرة ضافية في هذا الموضوع» فامخذتها أساا للمذ كرة 
النهاثية الني تقدمت بها إلى السكرتير العام لعصبة الام . وقد قام الدكتور 
زك على بترجمة المذ كرة إلى الفرنسية . ثم أعمل فيبا الا'ستاذ على الغاياني 
قلبه بهذا ومصححاً وعختزلا »حت اتبى بنا الأمى إلى هذ كرة جليلة من 
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الناحية الشكلية » والموضوعية ؛ وق الثلاثئن من شهر ينار سنة جمرها 
ذهب تأ نا و الا"ستاذ على الغاياني إلى مقر عصية الا هم حيث قدمنا مذ كرقنا 
إلى السك رتير العام » ووزعئا بعد ذلك نسيفاً منها على خسمائة صحق 
يعماون في أروقة عصية الالممة فل تمض أدبع وعشرونساعة <تى كانت 
الصبحف فى جميمع أماء العالم تتحدث عن مسد ار صر الى قدمتما إلى 
عصصسية ل" مم2 وقد كان ذلك آخر ما ممكن أن أطمع فيه من جاح 
وثوفيق » حيث :0 أر موجباً لأطالة إقامق في جنيف » واءعتزمت العرنتمن 
لايك إلى لندن لاستكناب الكفاح والجهاد مم وعقد هذا الاجماع المنشود 
فى البرلان الاتجليزى ... ولكنه لم تمض أيام قليلة حتي كنت أشد الرحال 
لا إلي اندن من جد جد يد وأمك..: ن إلى القاهرة . . . إلى مصر العزيزة . 


النجاح فالعو دة 


ته ١6‏ تت 
سقوط وزارة نسم تأليف وزارة على ماهر 
الشروع ف المفاوضات بين مصر واجلترا 

-افرت من مصر وص مكبلة مقيدة محم ديكتاتورى على رأسه 
اتوفيق نسيم باشما »ذلك الرجل الذي لم يكن ينقصه الا القليل لكى يصابه 
بالحرف» وكانت ثورة الشباب على أشدها فيطلبالخرية والاستقلال. 
. ولا سبيل لذلك الا باتحاد الاحزاب»وتأ ليف جبة بوحدة + وعودة اللستؤر 
ولقد أشرت فيا سبق أننى لم أكد أبرح مصر حت انحدت الأحزاب» وعاد 
الدستور » وق إن مقائى فوجنيف » جاءت الأنباء المثيرة فرك هصر 
تمحدث عن سقوط وزارة نسي باشاء وتأليفوزارة على ماهرباشا وإعلان 
انجلترا استعدادها الدخول فى هفاوضات لل القضية المصر به وتدعم 
استقلال عصر 

وإذن فقد تحققت كل الأغراض ألى قام الشباب قومته من أجلها .. 
وسقط الطاغية» وعاد الدستور »واتحد تالأحزاب»ويدأت المفاوضاتن 
أجل الاستقلال » فل يبق أماتى آلا أن أسرع الى مصر لأست نف العمل 
٠‏ والجهاد فيداخل البلاد » لايجاح هذه المقاو ضات التي مدت القاهرة محلا 
آلها. ولذلك فقد حزمت أمتعتقى على مل وبعثت إلى الجرائد المصرلة 
بالنداء التالى فنشرته جميعها في أعز أنهارها : 

تراه الى الشباب والشعي الهير 

بدموع الفرح تلقيت هذا البأ » نبأ المعروع فى انها الفاوضات مع انجلترا » وحل 
القضية المصرية » قال هذا هو ماأيتمناه كل مصري 6 وهذا ماسعيت من أجله فى عاصة 
الانجليز وانن يعد أماى الا أن أعود الى يلادى 6 ساجداً لله مكرا أل وفتؤللقيام 


بواجي » لقد كال عمدا أن أداهم عن قضيتها فى كل مكان 6 وأحد أنه أن كفاح ممر 
يأمرها » قد آنى ثمارها . 
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الى ممر اذن .. الى مصر المبية المزيزة النالية .. الى مصر المقدسة الخالدة .. الى 
المياء المذبة.والسيله الصفم 6 ووداما آمها الغرب المكهرب اليد مالفيوم .. وداطا أ يها 
الرعود والالوج والظلام . . وداط يها الطبيعة القاسية ع التى حليت الانسان كيف 
يفسو على أخيه الانسان . ولكنى اذ أبارح هذه البلاد » وأقترب من الوطن العزيز 
أبسث بندائى الى شباب مصر 6 من الاسكندرية حتي أقامى السودان .. لقدجمتباسمكم» 
ونتكلمت بصومكم 6 واذا كانت مصر قد استعادت دستورها 6 فلقد اعدتهوه بدمامكم.. 
وقداً مندماضقق معر ستقلالهاء فستكو نوق فم تمن ذلك م نأجسا دكم .أ ثم لذن بعتم 
روح معر 6 وأنم_الن ستمهرون على حراستها “أن الآيئ أوقدثم الجذوة > وأ القن 
ستعماون على اذ كامها . لافضل لأحد عليكم 6 فأنم القادة . هذا هو شماري وهذاهو 
كناحى المقيل بإبم الشبابويجهود الشباب . سوف يني مصر الحديثة 6 وسوف نشيد 
استقلاها » وسو ف ؛نسج يجدها 6 فهليوا جيما الى رأية مر صفاً واحدأعوصوتاً واحداً 
واهتفوامن [عتاق قلوبكم: 9 ممر قوق الأيع 6. 


مر مين 
رئيس جعية مصر الفتاة 
كت 53 
وأخيراً عدت إلى مصر التي أحبيتها الحب كله » والتى كرست حياني 


عل العمل من أجلها . 

ولقد كان استقبالا رائعاً » ذلك الذى استقبلت به هذ وطأت أقداى 
أرض الوطن المقدس»ء قعل رصيف اميناء هثل ماقي محطات السك الديد 
من الااسكتدرية حتى القاهرة » كانت كلها تغص يمئات من أ نصارامعية 
وجنودهاء و كانت الاأقعبة الحضراء نشرق لأول مرة بلونها اميل البراق 
وقد ازدهرت وتكار عددها ء فلم أمالك نفسى من أرث أذر: ف دوع 
الفرح والشكر للهء الذى كلل جهادي بهذا النجاحء وأمادتى إلى مصر سالاً 
ناما » لادى هؤلاء الذين أحبهم و بحبو ننى» ويسعدق الكفاح فى صفوفهم 
من أجل حريتهم واستقلاتم : 0 

وكان فرع الحزب فى الأسكندرية قد أعد لى اججياما حافلا لأخطب فيه 
بمجرد رصول السفينة إلى الميناء ونزولى منبا» ووزعت ألوف عن رقاع 

(م ودح اياني) 
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الدعوة إلى هذا:الاجتّاع بمسرح دياناء فى الساعة الخامسة من اليوم العأشير 
من شبر فبرار.سئة +"ه؟ » وقد بح الاجماع والاحضال نجاحا منقطع 
النظير > ونشرت جميح المبحف ملخصا وافيا لخطابى . وقد سافرت بعد 
ذلك إلى القاهرة » 'وقدٍ شاء الحظ الحسن أن تسقط وزارة نسم بأشا فى 
هذءالفترة : وأن تنا الف وزارة ططباشاماهر » وهورجل صديق لمصرالقتاة» 
وكأن من بين وزرائه سعادة مد على علوبة باشا » الذى طالما حضر 
اجياات عصر القتاة » وأطنها بعض أمواله » بل والذى كان على رأس 
إلذنن ودغوى بالحطة عند سفرنا إلى لندن . فلاعغجب إِذا أطلقت الحرية, 
مصر النتاة » فصرح لها يعقد هذا الاجما. فى.الاسبكندرية » ول يتدخل 
البوليس فى الاستقبال الذي أعد لى في ممطة القاهرة ‏ فكانت مظاهرة 
متقطعة النظير لم يسبق لمصرائناة أن شهدتها من قبل » كان ذلك آية 
التجاح والكفاح الذى وصلنا أليه » بعد هذه الفلاث السئنوات من الكفاح 
المعصل الصادق بالليل والهارء.في مصر وخارج الحدوه ء شرة وغريا. 
' ولقد أقم أجماع ثان بدار مصر الفتاة » جرد وصولى من المطة ء 
وأقم بعد ذلك اجماع ثالك في سرح بر تتانيا 03 وألآقيت فى كل هذه 
الاجماءات خطبا مستفيضة عن برحلق ومهمق في أودا ‏ ليس يلبسع 
إلجال لأنبات كل هذه الحطب » فأجتزئء ُنثثر خطاب الاسككتدرية» 
الذى دعوت فيه إلى وجوب لمحافظة على الجببة الوظئية ء والإتاد بين 
الأحزاب » وناديت بوجوب إدخال مصر إلى عصبة الأمم بالفعل ء فكان 
حقا واقعا ما اعتسسير خيالا جاحا ء عند تقديمى هذ كرة انطهام هضي 
إلى العصبة . 

وهكذا يشاء الله سيجا ذه وتعالى أن لا ندعو إلى دعوة » أو نميه إلي 
وجبة معينة » إلا ونحققها الأإم والحوادثء وهو الا'مى الذى يضاعف 
داها أيدا فى قتنا يكفاحيا » وأئنا لاشك واصلون. إلى كل ما ريد 
ونديزم محقيقه . 1 


سس لال سد 


خط الإكستاذ أمر مسين 


فى اماع ديائا بسكت رمي 
أبها السادة . 
مهما "كنا تمد 5 نفستا جتوداً مكلفين ست فى حالة كبفاح دائم 1 مهما كان يجب 
أن نكون على استسذاد دائم لخوض المعركة فى أى لمظة وفى أى ساعة 6 مهما كنا ومهما 
كان هذا منهبنا 6 فصدقوق 6 أن أصحابي كانوا قساة على يوم أن أعدوا هذا الاجماع 
لأخطب فيه بعد ساعات من وصولي الىهذ! القطر العزيز!. وأرى أنهم ليسوا قساة اذ لم 
يركوا لىالوقت الكافي لأستر ببح منوعتاءالسفر 6 لأن اله » ولهالجد عجمل لنا مرا كب 
مصرية لا نعرف فيها وعتاء السقر . وصدقوقى أن مضيت أيام البحر فى أكل ونوم 
وراحة .. واذن فقد صار تا على أن [نزل اللي ميدان العمل بمجرد نزؤلى 6 واذدت هم 
ليوا قساة من هذه النأحيّة . لا وليسوا قساة لأنهم لم يفليحوا لى الوقك لأنمتم فى 
هدوء يأرض الوطن * ولأشرب من ماء الثيل العذب ع ولأستلشق هنواء مصر العليل .' 
فند تمتعت بأرض الوطن » وقد شزيت'ماء النيل » واس تنشقت عبه معر ع امنذ وطأت" 
أقداي أرض الباخرة . وبارك أله في:طلمت حرب الذى تقل لنا' التيل ىمر سيلا . 
ولكنكي ستشمرون مني: بقسوتهم تنداما تلاحظول أنمم لم يتركوا ل الوقت الشكاق 
لأطالم الضحف »لم يتنتكوا لى:الوقت'البتكانى لأعرف مجرى الأمور الشياسية ولأوازن 
بين:المسائل اختلفة » تمتى اذا تحدتت نباء حديق منطيتا على الناعة الرافئة وما يجت أن 
كول .. ولكتهم ضلوا وؤضعوق أمام الام الواتم » وهأ نذا بين أ يد بكم للاخطيكم. 
٠‏ ألمأء معن . 

هلتعرفون منالمسثول عن هنه الال » انه أخي فسحى » فلولا لأجنتوا على قليلا 
ولتدروا ضرورة أطلاعي على أحوال مصر . ولكنه : . وقد كان معي 6 حتى أيام قليلة 
ماشية » نهو لا بمتكن أن مخدع, متلكم ومثل أصدقاتي . ولا يمكن أن يجازيه بهذا 
الاعتراض الذى قدمته » بل سسيبادر بالتول آنا فى أوروب! كنا 'نطالم أشبار مصر 
يوم بد يوم » وساعة ببساعة » وكتا نظا لمها ف الجرائد » ونسبمسبا فى الرأديو. وكنا 
نطا لمها بالتغص.ل يعد أيام قليلة وان فلا عذر لي من هذ الناحية ب وهذا حق 6 ولولا 
هذا لما قبلت يأي حال من الأخوال أن أخطيكم الليلة . ظمله يدهشكيم ب أو لمله 
يسمذكم ب اننا فى أى مكان من أمكنة أوروبا » فى باريس ولندل وجنيف » لابل 


د اه 


جي أصشر قرية » وفوق قم الجبال عكنا نطالع أخبارمه. ونسمسها وربما قبل أن يطا لسرا 
سكان الصعيه 1. وأ لأذهب أيمد من ذلك فأقول: مأاسوف 7 تصدقونه © وأعنى به 
اننا نسمم بعش الا خبار قبل أن يسمها من فى القاهرة أ تفسبهم ٠‏ فني مصر لا تصدر 
الجر ائد الا فى الصباح وى الساعة الثا لثة وما بين هذن الميعادين مجبول . أما فى أوريا نفى 
كل ساعة » وفى كل نصف ساعة »6 #صدرج ريدج جديدة تحمل بالتلشراف آخ رأ باء ممر» 
وفى أظي سكال وى أأكثرها احتراما » أنها لظاهرة بديعة أيها السادة 6 يل الما لظاهرة 
تملنا أملا وابما نا وت يدنا عزما'على عزم . فتد بدأت مصر تحتل مركرها فى المالم 
الدول كأءة حية نأهضة ء فاكل مظاهر المياة 6 وحقوق الا"حياء كا يقهمونها.' بذات 
مع رتحت تأثيرحو ادبا الاأخيرة تقرع أسماع اله ل بعدةء وتذكر العالمين أنعق ضفاف التيل 
شعبا جدير) بالحياة واد مسلوب المقوق 6 مهدر الحرية 6 وقد حا نت الساعة,الق يرم 
فيا هذا الظظل » ويتعم هذا الغمب بالحربة والاستقلال ء 
صرت مقر 
واذا قلت لكان العالم. يدا يشعر ان الساعة قد حانت لاأن برقع الظل عن معبر 
وعن شمها 6 اياك ان مخيل لكي » ان هناك بدا ستمتد لج رع هذا الظل واكم 
ثم ايأكم ان يخيل لككم أن هناك فى العالم صو سير تفع للدفاع عن قضيتكم 6 لا يوجد 
الاصوت واحد ويدواحدة6 وهذا السوتهوصوتكم» وهنم اليد هى بدكما ثم .أقتمر فون 
لاذا عم المالوصو نكم ع لانهذا الصوتقد 8 على صوت البارود ومدافمالاساطيل 
أقتمرقون 6 لماذا وتف المالم إيسمم شكانكم * ن شبابكم مد عبد الطرريق بدمه فهر 
بالوت والسجنوالتعديب. ! تتصفوا لأ قسكم يكتصف العالم لكمء حلوا قضيككم بأيديكم 
قيصفق لكم العالم طريا وكوئوا أقوباء فيخاقكم الا“قوياء . وهذا هو مبدثى الذى. 
سافرت به والذى عدت به6 وأنا أشد اجا نا واعتقادا يه واصراراً على تلفيته 3 


العربر والميتأو , 

مندما بارحت القاهرة »© أذعت على الناى عبدا وميتاةا 6 وسأذ كر هذا البدفى 
هذه الساعة وأنا مثلج الصدر زافى النفس » كلم يكن فيه حرفه واحد لم يتحقق .ولم 
يكن فيه جزء خاص بى لم قله . قلت ان اذ أسافر الى أوروبا > فلن أعود وف حيبت 
الاستقلال أومشروع مماهدة . لا لست أسافر لل القضية اللمصرية لان القضية المصر يق 
ستجلهنا فىالقاهرة » لافىأىمكان آخر . مستحل القضية المصرية يومتأ تل الاحزاب > 
وتتوحد صفوفنا 6 يوم يترقم مكبراو نا عن المناصب ويحتقر ون الذهب »وسو ف نحل قضيتنا 
عندما نقيل على النضحية ونسترخس الا رواح م نأجل مصر ‏ وسوف تحل ااقضية الصربة 
عندما نؤءن بشرورة حلها . ١‏ 


د سه 


حجدا ته ! فل كد أسافر ء ول تكد آحزا ينا تأتلف » حت ناد الدستور سرينا . 
ول نسكد يضعة أرواح تزهق على مذئح التضحية » حتى استممت أنلة.! لطاب ممر > 
تتدمت “جب بعش المطا لب وتستعد للمفاوضة ٠.‏ 


اخصاء اسادمٌ الزئة 


وهأيذا أعود لأري مصرالمزيزة متمثعة بالدستورء ولأري الأحزاب كتلة واحدة 6 
والأمة من خلفها صناً واحدآغ ولأري الشياب مازال متحفزاً ومستمدا فى كللمظة لبذلك 
تضحات حديدة وأرواح جديدة . وفي الحكم وزارة لملها الأولى فى تار بخ مسر بل 
لملها نقطة حاسمة ى نار بخ مصر 6 وزارة رفستها الى المسكم الاأحزاب المؤتققة بأرادة 
واحدة » وؤيدها ويحبوها بسطنه جلالة الملك فلامة بأسرها 6 تيد هله 
الوزارة التي تفتظرها مهام جسام : اجراء مفاوضات ء واقامة برلان 6 وتنقيذ عدة 
معروتات اصلاحية 6 عرف بها رئيس هذه الوزارة وبعش زملائه . وانى أرى فى كل 
ديك انتصارا لأرادة الا'مة 6 أرى في كل ذلك مصر القوية الىوتظهر كل نشائلها فى 
الاءاثائي بخيل نلناس وللدنيا اله قد قفى طلييا ٠‏ 30000 

لا أرى الآن فى مصر الاكلى ما هو جيل 6 يزعى به شمب صالم للحياة . ملك 
أحس بلاام الحرجة التى يجتازها شعيه 6 فامتزج ه يواسيه ويحبه ويشاطرء الرجاء 
والا مل والكقاج 3 ويخلم عن أكتاقه رداء الملكية الذى يلسة» لجل اعرازوطتهع 
كما يخاطبالشمب لألفاظ الا" يوه 6 وى يقول تكبار الاأمةاجلسوا فليس يتنا اليوم 
'عظم او صفير » ولكننا أقراد أسرة'واحدة يعملون لحيل رفعة وطهم ء 
٠‏ ألسم ترون أبها السادة : أ نكل هذا جيل 6 وان روح لشب القى أنتصرت ميدوح 
الدمتراطية المقيقية » وان مصرهزمت كل أعداثها الأبن طالما تحدتوا فى مصر عن ملكه 
وشعب 6 وشصب وملك 6 قاذا مهم لايرون ألا ممر » ولا برون الا آمرة واحدةولاهي! 
وهذه الا“حزاب الجتعمة فى سعيد واحد ع مد تمود بجا ئب النحاس يجاب صدقء ]لم 
ترون قوة الشعب التى فملتذلك» لطالما كانوا يقولون ال لوس هؤلاء على مائدة واسدة 
عستحيل » ول بتزعرع اا ني لظة واحدة بأن معر وشعبها يمملان المستحيل داهما. لقد 
كانت انمترا تمرح وتمرح » وكانت مطمئنة راضية فهى ليست فى حاجة الى أن تعترف 
بوجود مصرع لاوليمت وحاجة الى أن تبعل عبه هذا الاستقلال اذى تتمتع بهمصر»ه 
يل لماذا لانتخذ من الاسكتدرية قاعدة يحرية اذا راق ها ذلك . وما هذا المراخ حوله 
الدستور 6 ومن انم حتى تحصلون على الدستور . # فملت انجلترا ذلكمطمثنة الىاختلاف 
الا'حزاب فى مصر 6 واختلافها معناء ان تحكم انجلترا مصر يواسطةالمصربين ألىالا”بد 
وبين عشية وضحاها »اذا بالشبا بلا سرف الا" حز ابو بينعشية وضحاها اذاإلا حزاب 
جبة متحدة 6 واذا بالعجرة قد تمت 6 همد مود يجا نب النحاس الى انب صدق ٠‏ 


سام سن صم 


:معير م الرئتعرف 
لو تنلذون هلات طربا في انجلترا » وم أحسست بالسمادة والشبطة عندما كنت يد 
الانجليز حيارى مبهوتين » يسألوننى تارة : بم أعال ذلك 6 وكيف تم الامتلاف» وتارة 
بظهرون حقدم وبنضبم بهنه الجبة , ومقياس الأجادة هنا هو الفيظ هتاك . ومقياس 
الأصابة هنا هو الحقد هناك . ذا ما أحستم فسوف يلمتول ويصخبون ع واذا أسأنم 
فهناك التصفيق والتهليل ع لأتم اذا ماكتم أقوياء الزمتموم المنجةعواذا ما أسأتم مهدر 
هم ظريق | يتلاعكم والتضاء عليكم . ولقد أحسست عظمة مسر كلا حماواعليها» وكنث 
أعثل صُخامة هذا العمل الذي:5م به العباب »كا يدا لمؤلاء لانجاز مستحيلا . 
2 ف قا ويم مض ' 

قد شرعوا يحملون على مصر » وشرعوا يآختون من هذا الانتلاف حجة ضد ممر » 
وضد صلاحيتها الحياة » فكيف تنى معر .لصدق باشا مأففله 6 وكيقف تنبي للحمد عمود 
باشا ماضله 6 وكيف يجلس هؤلاء على مائدة وادمدة 8 لا. اتنا شعب ضعيفءوالى لوائق 
أيها السادة ان فى المعريين بعش المرضى الذن يشاطرون الانجليز هنه النظرة ع هنال 
بعش الأطفال وهتاك بعش الأشخاض الذين قوت عليم هذا الامتلاف بعش المصالحء ا 
فوت سن الانجلين هناك أشخاص تؤرتهم هنهالجبة ومحاولون أن .بطمتوا ممر وأغلاق 
مصر » ولكن أثل هؤلاء أقول مثل ما قلت للاتجليز.» ان هذه الجبة هي التي يجب أن 
ريستمد مها كل مصرى ايمانه يقدرتنا على القيام بجلائل الأعمال 1. لقد طالماً نموا على 
. ا مر يون شتت كلهم 6 وأ لك أن الانجليز كائرا فى مقدمة التاعينى تننوهاحجة 
على عدم صلاحية فصر ا ل والمياةالراقية » فاذا ما ا تلفت الأمقساعةالخطر» 
أذا ما نسيت أحقادها وأحزابها » وتتكاتفت أمام المدو المشترك ع اذا مائلاق المصريول 
بنعة الله اخوانا 6 فهزوا الناصب وأحرجوه » اذا ما أعطت مصر للشرق »6 يل العام 
يأسره 6 مثلا رأئما فى توحيد الصفوف ساعة الحطرع باء هؤلاء الأعداء » وهؤلاء 
المرغى 6 يتعون على مصر نوحيد كلتها وج قواها. 

لا أبيا السادة : عاش النحاس باشا 6وعاشطويلا وداش طويلا 6 وطاش صدق يجا نب 
التحاس وائت ال+بهة كلها متراصة متحدة . ان هذا مثل أعلى للتضحية وا تكار الذات» 
مثل أعلى للفناء من أجل الوطن 6 ويجب أن نشسكرم من أ جله ‏ ما يقوا .ساون لاوحدة 
ويسمولالبيا. 

الوعرة 357 الومرة 

تألفك الجبيةكا قلت لكم » فعاد الدستور » وسقطت هذه الوزارة العائية » والقق كان 

يجب أل نسقط منذ أمد بعيد . هذه الوزارة التى راحت © ولست أملك الآق آنا الى 


حم مشاه 


لا أعرف السكره والمقد » لست أملك بقرغم منى الا ! امنة أصبها على أيام هن الو زلرة 
الترياء؟ وعلى كل مااقترفت فبامن آثام والق لي ع أن تبارح المكم الا بعد أن 
صفحاتها بدماء الابرياء والشبان . 

.دا الفستور 6 وسقطت الوزارة » وتألفت هذه الوزارة 6 وتقسدم الانجليز يظهرون 
استمدادم”' اللمفاوضة .ولت أعرق ما يجرى وما ينم من محادثات فى هلب الأم.و لكي 
أبيثها اليك من قوق هذا المنير » كلة حارة » كيمانستقرق تقوسىءوكما تتغذ مهنم 
الممران لتستقر فى تفوس الأر بعة ععر مليوثا 6 أأيسها الكم من هذا المبركلة حارة» 
الا 0 : ني أن تحانظوا على وحدتكم » على جبهتكم » قووا 

تحساوا على كل ثىء ٠‏ 

و ثمتا شاكل هن الآلام يجب أن تبق » وأن السمرء - فهى القي 
ستكص بواسطتما أن لم .كن اليوم فغدا . 0 

ول تأ أعان اسم مصر القتاة » ببسم العباب تاطي» أن الوحع يحب أن تستمن 
باخلاص » والويل ككل من تحدئه ننسه بالخروج على هذ الوحدة كائنا من كال .“إن 
الشباب لن برحم كل من يعبث دارادة الأمة . ومصى الفتاة لليقظة لن تسمح لكاقسن, 
كالأن يحطم سفيئة النجاة 3 وأعود اليسيا قالحديتك فأقول: انه قد وقع كلما تنيأت 94 
وقطمت الأمة شوطاً بعيداً فى سبيل أما نيهاء 3 


رمق فى أوميا ١‏ 


أما مهمتى فى أوريا »كا باءت ف المهد الذى أخذته على تفى 6 نهى .أن أتمم العام 
المتمين صوت مصر وارادتها .فى أن أهيب بمؤلاء السادة الذن تحدثون عن حرة 
الثعوب وحاية الضعفاءةالذبن يداون عن استقلال المبشة > أل مصر أضا ها اسعتلال» 
ومصس أأيضا نا كرامة 6 ومصر أيضا ها حرية»فاذا “فعلوا مبذا الاستقلال»وماذا فعاو 
بهذه المرية وهنه الكرامة. 

وأشبد أمها السادة : لقد فملت ذلك أنا وأخى فتحى رضوان فى الندرة 6 وبعد ذلك 
فى جيف .. فى لندرة #أبلنا زحماء 6 وقابلنا موظنين وكان الجيع يحسنون الا الإ سنا لنا! 
أتمرفول اذا '! لأل الموادث الت كانت تجرى ف القاهرة كانت تضطرع للا"صماء.و لقد 
عقدنا اجتاعات وشاهدنا اجماعات . ووزعنا نشرات ومقالات وأحادبث 6 وفى كلمن 
الانجنيز ونهمونا . ا الذي فهمتا منهم وما الذى فهموه منا , 


مص وم شرفاء ولكن ... 
فهمنا الا نجليزأيها السادةوأعجينا بهم :أعجبنابا “يسار يبع و سام أ 
زعيمنا سعد زغثول بالا مس أنهم خصوم شرقاء. «مقولون » ولكن على شرط . . على شرط : 


عد انف مه 


واحد أبيا السادة » وفي اقفالهذا الهرط خطر وأى خطر 6 اغفال هذا.العرطهو السر في 
التكبة التى أسا بتناءفى'المدن النتواتد السابقة على هذه الموالاث"الأخية » اغفال هذا" 
العرط هو الذي أعجز حكوماتنا المتوالية أنتفعل شيثا من أجل مصر . نعم از الاتجليز 
خصوم شرقاء معقولون» أقوطا بأللي صونى » ولسكن علىشرط أن يكون خصوميرا قرياء» 
آما اث كان خصوميم ضعناء الويل كل الويل لاضمفاء 6 سوف يصب الشرف والمقل 
وسيلة للقضاء على الخصوم الضعفاء ٠‏ ' 
. اللبيهى ال مر 

نان ارادت ممر أن تفام مع الأنجيز » أن أرادت ممر أن نجنى ثمرة شرف 
الانبليذ وممفؤيلنم ١‏ يجب أن نكوتك قوية يتوحيد صفوكها م يقظة يعبييها 
واستعدادها الدائم للتضحية . يب أن تنكون مصر قوية بنظامها ء والنظام هو نصف* 
بر فأميج عصر القتاة ' ند الساغة الاولي نادناً بهرورة النظام وتنظم' الشاب ع منذ 
الساعة الأولي أمسسنا ببنه'القوة السكامنة فى توحيد الزى © وارسال الا نشيدة فنادينا 
بالقسيى الالخشر ع وقرق الجاهدين: قبزأ منا أقوام » وسكرغيرم 6 وحارينا رون » 
ولكتاظللنا على عزهتاومبدثنا ثلاث ستوات كاملة 6 ولي يبا القميص الاخفر ما عاق. 
فكع أقتيد شباب منا لي السجون غ وم عزقت الععى أجسادنا . وفى هذه القاعة بع 
الضباط يشهدون على ذلك » لما "كنت في أورويا وسممت عن لأ ليف فرق القمصان 
الررق 6 أممدتي هذا الانتصار . أسعدق أل شمر الشباب بالحاجة الى النظام 6 أسعدق 
أن فكرة مصرالفتاة فى النظام والمسكرية قد ا تتصرء فالنظام هوالقوة »ومدق صر نا أقواء 
فسوف.يسببعتا الانجليز » سوف يصنون لنا. وكا زدئا في القوة زاد حبهملنا » وعطفيع 
علينا » فليسمها كل مصرى و ليسممها كل شاب 6 ليسمسبا .“كل زعم 6 عليئا أن تكون 
أقوياء وأن.تكون أقويا» با لنظام . ش 

هذا هو ما فبمته من الأنجليز » أماما أغهيته لهم فهو اتنا في ممر » المتطرفول 
أو العتداون سواء» ترغب ي صداقيم » ترف فى التحالف معبم » تحالف الى 
للحر . فال تبلوأ هذء الصداقة فرحبابهم . ظليعطونا حقوقناوسوف تكو قا صدق حلفا مم 
أما اذا رفضوا هذه الصداقة فبج آلا ينتظروا مثا الا خصوما أشداء » لانكل ولا 
نمل ولا نلين . تبرف ,كيف تحاريهم وكيف تستخلص حقوقنا © وكيف الهدمهم فى 
الساعة المتاسبة . 

ولفى مليف 

أما في جنيف 6 أيبا السادة © فلقد فهمت أنشياء أخرى علىجا نب عظم من الخطوره » 
فهمت أن معر قد قطمت شوطا بعيداً فى المياة الدولية » وأن العالم يأسره يتطلع فا 
ويتدقب حضورها . 


لس ا امسلل 


حفرت جلسات مجلس العصصة © عدة أيام متوالية » وتقبمت كل أعمصالها يلهتيام » * 
قرت فى ذهنى عدة تنائج هي التي أعود مزوداً بها من جنيف 6 وي ألتي ستصبح مبدا 
من مباد. أما الملاحظات القى لاحظها فى حضورق كل جلنات ملسن العصبة » نهى ٠‏ 
أهية هنم الأداة الضخمة من حيث الدطاية والتأثير على الرأيءالمام الدولى . أجل قه 
كون هذا التأثي اليوم ليس من القوة بخيث يؤدى الي كبانج عملية: ضبخمة » ولكنة, 
تأثير على كل حال ولست أشك لمظة فى أن هذه العصبة ؛ لو داعت عنة سئوات أيضاه 
ذلنها ستتهى نال يصبح لها تأثير مادى قملا ٠‏ 

تصوروا أبها السادة ء خسيائة صحافى » بمثلون صحافة العالم بأسرء » يتلقفون كل 
كلة صغيرة أو كبيرة » هامة أو تاغهة » ى يطيروا يبا الى بلادم ؛ فاذا بالعالم بأسره 
يتتاقل ما قيل فى جنيف بعد القائه بساعات قليلة . ولقد رأيث أما صغيرة تداع عن , 
قضيتها والعالم بأسره يقتبمهذا الدناع ء ولفد رأيت دولا صغيرة اسقطاع ممتلوهاق الم 
5 ات 0 الدول الكبيرة , ولقد 3 وذير 6 
انبئرا المستر ايدن يشترك:فى أعمال العصبة عدة أبام متوالية » ليل نهار بالرغم من ونم 
مك الأنجليز . : 00 : 

ورأيت مندوب دولة باراجواى يتحدى دولة عظيمة كروسيا 6 ويستشيد بالما لم على. 
حقه ع ولم تجد أمامه نورة لتيقنوف وزيرخارحية روسيا . وفى كلة أحسست يلذعة الأألم 
ي تقسى لغياب مصر عن هذا المجتمع الدونى » وتخيلت مقدار التفوق الذى يمكن أن 
محوزه ممثل مصر على كثير من ممثلى العالم 6 والذين لا كاد بعضهم بين أو ,هم » .. 
ينا تستطيع ممر أن 0 0 وآدمنة د الست للم أن : 
لا بدوى صوت مصر 6 فيتناوله هؤلاء الصحفيون وتتهره. صاحافة المألم 6 فى الوقث* 
الذى: ثنفق مليونا من المنيهات على المفوضيات والقنصليات 6 وبضغ مثات من الألوف 
على سنم الؤثمرات والمظاه._'التى تدا تحزك أصبما فى سبيل القضية المميرية .: وأجلد القه 
أني قت بواجي الجزني.6 لأعددت مذاكرة بحق ممر فى الدخول ى. عصدبة الآمم © 
وقدمنها لسك رتير العصبة العام 6 قتلقفتها صحافة الما لم » واهتنت بها جوائى العصبة ٠‏ 

وبعد أل تحدئت مع ١‏ أكثر من مندوب من مندوى الدول 6 ويمد أن تحدنت الى عهرات ' 
الصحفيين لا بل بعد أن تحدئث مع بعض المسئو لين في جمية الأمم نقسبا 6 تحول ألمى 
إلى غضب وحئق على كل هذه المكومات الت قصرت حتي الآن فى الانغيام للعصبة » 
وكل ثىء مهي لقيوها . فلن تقدر انجلترا أن تمارض طلب مصر فى وقت تداقع فية عن 
المبشة » لاعقبات فانوئية أو سياسية 6 الطريق ممهد أمام مصر لتصبيح عضوا ففجعية 
الأمم ؛ وهذء مسأل من أخص المسائل المصرية الثي لا يمكن للا نطيز أن سترضوا 
علييا 6 فالدغول فى عصبة الأمم لا يساوي أ كتر من اتوقيع على أى مساهدة من 
الماهدات الدولية . : 


مساج “8 اضمة 


. الى مسق ال ودداء 


. واذت فانى ألفت نظر رثيس الوزارة الممرية الى هذه المقيقة 6 يتيقى المبادرة 
اليالا نضمام الىمعصبة الأمم سواء نحت المفاوضات أُوثم تنسح ء هذا حق لمصرولايشي 
تغليقة على نجاح المفاوضاث أو .نشملها . وهناك 6 هتاك في عصبة الأمى » ستبرهن عصر 
على حيويتها وقدرتها 6 قتدافم عن استقلاها وكرامتها » و سوف ”سكول آذان المالم 
بأسرء مفتوحة لها » وسوف يكون الرأي العام بأسره فى جانبها ع ولكن على شرط 
واحد ؛ أبها السادة 6 وهو أن كون أقوياء » وأن تكون آقوياء أولا وأخييا . 


لقر ععرءتُ 

وهأنذا أيا السادة قد عدت »ع ناذا ما سا لتموتى عن برنايجى فاتى أقول لكم اله 
نتلخس فى هذه الكلمة » الني كررتها لكم » وأعنى بها أن نكول أقوياء » وأل تمد 
الشباب لأن يكون كامل السلاح والمدة ء هناك مفاوضات ستأخذ مجراها جما قرب 
وسأنكم فى القاهرة عما يب أن تتسخش عته هن المفاوضات 6 ولك أبادرمتذ الآ 
فأعلن رغبق من صمي قلى . فى أن نتجع هذه المفاوضات © وسوف تتحاشى كل عمل 
يكوق من شأنه أن عكر الو أمام المكومة وأمام المفاوضات . 

ليم تضيمع الوقت 

و١‏ كننا فى انتظار ذلك ان نضسم الوقت © بل سنمضى فى طريقنا مسقطين من حسا ينا 
ناح المفاوضات أو إخفاتها ع ذلك أنه اذا نجحت هذه المناوضات فسوف يكون ذلك نقطة 
الابتداء فيجهادنا لبمث مصر واحادة كل مجدها القديم 6 أما اذا فعلت فان بهادنا متواصل 
ومستسر ‏ وان أدعو الشباب لتتهي والاستعداد » مع ضبط الأعصاب ورياطة الجأش , 
ادعو الشباب الى الالتفاف حول رلية مصر النتاة » ومبادىء مصر الفتأة . أدعو القتس 
اللصرى بأسره الى مواصلة كفاحتا اللمي فى ميداق الاقتصادت مثل ماف ميدان الاجماع 
والاشلاق .. لا تشثروا الامرن مصرى » ولا تلبسوا الاما صئم فى مص 6 لا تتكلموا 
الا بالمر يبةء ولا تردوا على من لا بخاطبكم بها .. قووا أرواحكم وهزائمكم بلامتتاع 
عن الور » وعدم الأسراف ف الملامى . تمسكوا «الفضيلة والأخلاق » امتقتوا ابمانا اله 
وايا نا بأنفسكم ووطتسكي 6 فقد كتم ساحة الديا يومامن الاكيام 6وسوف تصبحون 
إسادتها يقو تنكم وابما نكم » سوف تصبحون سادنها بديتكم وعلومكم 6 سوف تصبحول 
كذك .بوم تمر فوقتا ركم جيدأ © وتثقون بأقسكم وملا ون م وجرأة ٠.‏ 
5 : وأ مسر 6 


مأت الملك عاش الملك 
وداءة على باسًا ماهر . 
1 مسد ا 

وكانت وزارة على ياشا ماهر ء وعلى باشا ماهر رجل من رجالات مصر 
الناهين وهو فد بين رحال الجيل القديم » ولقد بادر عناصرة عصر الفتاة. 
منذ اليوم الأول الذى طلبت منه نصرته » خاصة وأن مصر الفتاة كانته 
محفظ للرجل مواقفه المشرفة قى ثورة 2١414‏ وجباده الموفق عل 
الدستور المصرى على أحدث النظم العصرية » وتحفظ له أخيرأ ثورته ق. 

: عند ما كان وزرا للمعارف فى سنة 596 ؟ » ققد قلب متاههم | 
رأساً على عقب »و حو لحامن بر امج الاحتلال إلى براءجالحر طًَ والاستقلال» 
فأدخل اليبا التربية الوطنية ع والاغة الفرنسية لتنافس اللغة الأتجلزية » 
وصبحح مناه التاريخ »وضع للمدرسين القواعد التى يجب أن يعالجوا على. 
أساسها التاريخ المصرى » وأخيرا. جعل الرحلات في جميع أنحصاء البلاد» 
بل وخارج القطر ء جزءا لايعجزأ من مناهج التعليم . وأدخل السينا ى 
'فى المدارس » إلى غير ذلك من الأصلاحات الرشسيدة » و أقد استطاعته. 
مصر الفتاة أن تتنفس الصعداء في ظل وزارته لاأول هرة في تارها » 
فرحنا مجتمع فى حرية » ونجوب البلاد قى حرية » وسرطان ما اشعد نشاط 
مصر النتاة فى كل مكان » فنأ لفت الشعب » وأقيمت الاجتتامات العامة » 
ودعيت للخطابة فيبا قي سراداقات تتسع للاألوف من المستمعين . وبدأته 
روح مصر الفتاة تسري فى كل مكان ‏ ولا أن كان العيد اجممعتا » نعد. 
ثلاث سنوات كاملة من اجتاعنا الأول » قوق صخور الأهرام » وألقيث. 
فى ذوى الأقصة الحضراء الذين وفدوا إلى الاحتفال بالعيد م نكافة أنحاء 
القطرء مهم من حضرسيرا على الأقدام » خطابا ناريا » هاجت فيه خموم, 


ل م 


ممص ر الفتاة » هجؤما عنيفا لأول هرة » وفندتة الإنامإت التى وجبوها 
لمصر الفتاة » و أظبر تكي ف كذبتها الحوادث والوقائع واحدة بعد أخري. 
-ولقد نشر هذا الحطاب فى طيعة إماتى الأو وهو منشور ف العدد ,م 
من جريدة الصرخة العمادر فى ٠١‏ مارس سنة .و١‏ والدذى يحوي فوق 
“ذلك صورا رائعة لهذا الاحضمالالعسكرى المبيب لذو الأقعبة الحضراء , 

وكانت الفاوضات بين مصر واجلترا يمر ى في هذه الأيام فى القاهرة » 
-وكان حا علينا أن نتزبص تتقيجة هذه المفاوضات وما تسفرعنه » ولم يكن 
باستطاعتنا أن نسبق الحوادث» أو تسرف في الحجوم أو الانتقاد» 
خانصرفنا إلى تقوية صفوفة' وإادة تنظيمها » ونشر دطاياننا . 

مص الفاة والوثتابات 

وكان مقرراً » وقد ماد الدستور أن يجري لى بأشا ماهرا نتخابات مامة 
فى أمحاء اليلاد لأعادة تأليف البرلان اللععري » بنوابه وشيوخه » ولقد 
أجرى على باشا ماهر الا نتخايات فى جو من التزاهة والحرية لم يسيبق له 
عثيل من قبل أو من بعد ء وكانت فرصة سانحة لمصرالفتاة أن تظبرهدى 
ما وصلت إليه من ثيل للرأى العام » وتعبير عن إرادته » اولا أن تلون 
الاخاب يحم أن يكؤن سن المرشح ثلائين سنة هيلادية على الأقل * 
,لما لم يكن فينا من بلغ هذه السن » بل لم يكن فينا من بلغ خمسة وعشرين 
.سنة فقد كان ذلك سببا قاهرا حال بيننا وبين خوض امعر كد الانتخابية» 
وقد أصدرت باسم مصر الفتاة بيانا نشرته الصحف يصدد موقفنا هن 
.الانتحابات » وهذا نصه : ش 

الاتايات و معي مصير الفتاة 
راع الكثيرين آلا يدوا في المفركة الانتخايية صوت الث .باب الذي جل لواء 


الكماح ع والذى أعاد للاأمة دستورها وهييتها .» راع الرأي العام ألا يجد مرشحين 
لمر الفساة » مرشحين يعبرول عن الجيل الجسديد وآمال ممر المقيقية © فوجهت 


سس لام لت 


ليا مئات الأسثة عن سبب عدم اشترا كنا فى الانتخابات وخوضشمارها » آهو تحزمنا. 
أو ضيف أو زهد ىق الا تخابات ٠.‏ والمق أن الام ليى.هذا ولخذاكء ولكنه نقيجة- 
حمية لتانوق الاتتخابات . فواضعوه قد تعمدوا أن يقصوا الشياب عن ممركق 
الانتخايات » لخددوا سن النائب بثلاثين ما على الأقل » معارضين فى ذلك كل ماجرى. 
عليه العرف فى البلاد الدستورية 6 وهو أن لكل ناخب اق فى أ يفوز بعضوية مجلس 
التواب . ولما كانت مسر الفتاء 6 وليس فى قادتها 6 وكاهم من الشباب »© من يميك هذا 
التماب من السن 6 فتحن بهذا محرومون من خوض السك الا تتذابية ٠‏ 

وكم كنت أود من صميم قلى أن مسكون هذه الا تتخايات وسيلة لاظبار روح الشباب 
والكناح 6 كم كنت أود أن "دور هذه الممركة الاتتنا ببة حول المجادىء والبراممج » 
لاحول الألقاب والأشخاص 6 كم كنت أود أن أعرضعلى الأمة برنامج الشبابالسيابي 
والاقتسا دىوالاجتاعى الذىمس: أنه أن بعك عن مصر هرا حددابدة 6 وأن يحقق استقلاها 
وسيادها وحر .ها » ولسكن نشاء الأقدار أن تغم هذه المركة الاتتضا يبة؛التادمة 'الى. 
سابقاتها من المسرك بكل ما فيها من تمائنى وأشحق . على أن كفاحنا خارج البرماك 
سكون أعد منه تحت قبته © وها نحن أولاء ماضون فى طر قتا والله يردانا ونهيدينا. 
سواء السبيل . 

أجد حسين 
رئيس ججية ممر الفتاة 
مات ال ملك 

.وشاء الله أن يقع فى هذه الفترة حادث ممم صفحة من تاريخ هصر 
ليفتح صففحات جديدة » فقد مات الملك أحمد فؤاد العظم ء مات املك فؤاد. 
بعد أن جمع القاوب حوله » وكان له أكبر الأثر فى تاليف الجبة المتحدة. 
من الأحزاب المصرية » وبعد أن أماد الدستور للبلاد : ورسم للمفاوضين. 
طريق الحرية والاستقلال . مات اللك فؤاد فبكته مصر يأسرها » بعداأن. 
أظهرت ا الأيام والسنون والحوادث امتعاقبة » "> كان هذا الملك عظياا 
محبا لمصر و لعظمة مصر و جد مصر . لفد كان الملك فؤاد من يؤثرون. 
العمل فى صمت ومن وراء ستارء فل جعل ذلك منه إيانحياته ملكا شعبيا» 
بل لطالما أساءالشعب فهمه وفترت عواطفه:التسيةله. ولكنالوقف الرائع 
الذى وقفه أخريات حيائهةعتدما حابه الانجليز بالرغم من عرضه وضعفه .. 


عد اسه 


وعندما جمع رجالات مصر حول فراش مرضه وناشدم الله والوطن أذ 
.يتحدوا من أجل مصر » هذا الموقف الحالد قى تاريخ مصرا حديثة » فيج 
عيون الشعب على عظمة الللك فؤّاد ووطنيعه » وما بذله من جهد فى سبيل 
أمته » فأفعمت قاوب الشعب بامحبة له والأشادة باعه . وكأن ذلك كان 
مسك الحتام » وكأن الله قد أراد أن يكانىء الملك أحمد فؤاد على اخلاصه 
-وصدقه فيارخ هذه الدنيا هو في ذروة مده » وليس في مصر كلها من 
لايبكيه بالدمع الهتون ‏ 1 

مات احمد فؤاد » ووجفت القاوب واضطربت » وتساءل كل انسان 
وماذا يكون موقف مصر ء وماذا يكون موقق انجلترا .وهذه أول هرة 
يموت فيها الملك فى ظل الاستقلال والدستور المصرى ؟ ! ! 'هل يتدخل 
الانجاز كا أعتادوا التدخل من قبل» وماذا يكون موقف الشعبالمصرىق 
إزاء هذا التدخل + ! . 

وهنا مات مقدرة على باشا ماهر الفائقة » ووطنيته واخلاصه » فقد 
تصرف يسرعة وحزم شديدين» فى تطبيق قواعد الدستور .واجتمع مجلس 
الوزراء وثادى بولى العهد واروق ملكا على مصر » ومهذا صح قى فصر 
مأ يصح في كل بلد مسنتقل عتدما يقولون « مات الملك » عاش الك ! ! » 
وم تكد الدنيا تسم بأنباء وقة لللك فؤاد حى كانت تسمع بعد ذلك 
نساءات قلائل نولية الملك فاروق عرشري بائه وأجداده »وتم ذلك بدون 
تدخل الأتماز عن قرب أو يعد ء بل بدون أن يعرض الأمر على الأتجليز 
الذين وجسدوا أقسهم أمام الامر الواقع المحم » فلم يستتطيعوا الا أن 
يقروه وأن يرضوا عنه » خصوصا و أن اللفاوضات كانت في ذلك لوقت 
جارية اوضع هذه المحائفة والمعاهدة التى كانت "حرص اجلترا كل الحرص 
على إيرامها . 

ولفد كتبت في جريدة الصرخة مقالا تايا أثرى به الملك الراحل » 
وأستقبل به الاك الجديد وهو جدير: بالتسجيل لخطورة المناسبة , 


ال ا 


مات الك الشي وهاء املك الثاب. 


ى صفحة تطوى وجيل,بأسره يفسح الطريق 

وز صفحة تنشر وجخيل بأسره يتقدم الى الامام» فى عزم وثيات ويقينه 

مات فؤاد صاحب الأمجاد السكتيرة والأجمال الباهرة » مات فؤأد العاهل المظيم الذى 
حرو معر من ريقة الاستعباد وقادها الى التحرر والاسئقلال » الذى قاد مصر الضميفة 
النقية الهزيلة حت صيرها قادرة غنية رائمة الرأس موفورة الكرامة . مات فوا . 
الذى اقترن اسمه طوال سبعة مشر دما بكل ها هو جيل وجليل © يكل ماهو ذا فم وعفيد» 
مات نؤاد الذى نقش أسه على ألوف من الؤسسات والمتاريم التى ملا'ت مصى بالمياة 
والمرة والتروة 6هذه العركاتوثلك المصا نم أى وأحد منبا لا حمل حجرة الأسابى 
امي قؤاد 6 هله المدارس ودور التعل » هذه الماممة وهذا الأزهر » هنم الجمياتوكل ٠‏ 
منه الأعلام ألم يزيتب دائها اسم اجد نواد وآنها شيدت فيعصر أحد نؤاد . مات نؤاد 
الذي حم ممر سبعة عر عما لم تخل من هنات هينات , ما فى ذلك شك ولكنهل 
بكوث السكبال الا لله وحده ... وأين هذا الأثمان الذى تنزهت صفانه ولت أعماله 
عن الخطأء الاالرسل علبهم الصلاة والسلام » أو لل يقل لنا شاعر المككة أن« كق 
الرء نبلا أن تعد مما يبه © قهو تقار ما بعد عخار للإلة الملك الراحل 6 ومجد ما مده 
مد أن يبحث الناس ق حكنه الطويل فلا يجدون الا كل مأ هو حسن وجيل > ولذ 
بجدون من الأغلاط الا النذر القليل وكان حسن النية كيه من غير شك ورها لم يكن 
مسثولا عنه الى خد كب . 

هذا هو جلالة املك الراحل وهذء أقدار أول ملك لمصر المستقلة الذي قد سغيئة 
مر قى أعصب الساحات وسط الرياح والعواصف حت قربها من اليتاء » وهو بعد ذلك 
المصلح الممس البناء» الذى ملا" مرجملا وتجديداً . . 

ليان وفاة حلالة الملك فؤاد» وارتقاء حلالة املك فاروق تبعثف نفو سنا أملا وتثاؤلا 
واجانا جديدا غ فلست من هؤلاء المتعائمين الذين ينظرون الي المستقيل بمنظارأسود » 
بل أن مانا ليجملنا نعم بالاغتباط واليقين بأن مستقبل مع رسسيكون أسمد منماضبها » 
وأ الموادث تقر بنا من غابقنا المظيمة» هذه الىترىعندها ممر القوية التى تمتد حتى خط 

' الاستواء » والتى تحا لف الدول المر يبة وتتزعم الاسلامء بأن جلالة الملك تاروق أول ملك 

قدعينته الأرادة 'اشعبية منذ ! كثر من ماثة عام أى ةنذ أت اتنقت كلة المصريين على 
تتذاب تمد على باف: رأس الماعلة المالكة فان جلالة الملك الراحل قد نلق خطابا من 
التدوب الساءي يبا يمه باللطنة . وهن قبله الساطان حسين بايمهالمتدوب الاى كثلك . 


سوج للم 


ومن قبل كانت الفرما نات التركية تتدخل في تميين والى مصر . أما لالة الملك فاروق. 
فهو أول ملك .مصري تبت حاءت:به أرادة شعبٍ مس .المستقلة السعيدة 6 وهنا.لا + 
الانمان الا أن ينحني اتجابا وتقديرا هذا الرجل الذى قام بهذا الل النظم امو 
صاحب الدولة على ياشا عاهر و ئيس الوزراء ورحل الساعة الذى نقد مس من شر كير 
مات و 1 فلقد كان دما على هذا اليل » وكاك 
متلا لكل فاته 6 وكان أعهم من في هذ الجيل فلا بوجد رجل واحد مي حل اليك 
الراحل إيستتطيم أل يزعم الجل تزعنه المنك نؤاد و'ذن ققد طويت هذم الصفحة الى 
غير. نشورا'حق يوم المساب بكل ما فيها من حسنات وسيئات و نغرت صفحة ' حديدة فى 
صاحة ة اليل الجديد صفحة الشتباب بكل ماق هنم الصفحة من قوة واعيزاز ونطلم 
للمتقبل أسمد وأمجد وبآراة الله في جلالة الماك فاروق الذى عبر عن عهده لأسن التعبير» 
والقى تكلم بام التباب تأجاد التكلام فد قال « وافى أتميد أن أعمل حتى اتقبواً صر 
المكانة اللائقة بها بين الأمع » أجل سوف عمل جلالة المللك فاروق وسوف تعمل جينا 
ممه . سوف نكافخ وسوف تتاطل وسوف تعس وسوف تصلح . وف تكون أقوياء 
أعداء. أعرم يناده لبلاذنا لانمرق مستميرا ولا تقرم ء ولا نرضى يدخيل ولا نقره» 
ولا نرضي بذل أو'غبودية ٠.‏ استغفر الله 6 يل لانرضي برائحة ذل أو ذكر الذل .هذا 
هو العهد الذي نستقبله فى ظل جلالة الملك: فارؤق . فليسمت”الداعتون » ولتقطم ألسنة 
المتعائمين وليغسدو! الطر بق للشباب ؤالجيل المديد . ليفسحوا الطررق الحلك الشاب 
ولج عالشباب: ليقسحوا الطر 3 فت لنا سواعد وفىقلوينا ايجان» ولنا أرادة تهد بال 
وتذيب الحديد والمجد أصر < 


احد حسين 
رئيس جمية معر الفتاة 


انتصار الحماة الدستورية 
ودَادةٌ الوفر 

يدم حك على باشا ماهر طويلا» فقد كانت وزارته قي صبنتها مثاية 
وزارة انتقال » وقد دام دكنها مائة يوم » كانت كلها خيراً وبركة عل 
مصر من غير شك » ووقعت تي هذء المائة بوم أحداث جسام لاتمرفحياة 
الاأمم أمثألها كثيراً » فكان على مصر أن تؤلف وفداً للتفا وض مع انئجلازا 
فى قضية الاستقلال» وقد ألفطى باشا ماهر هذا الوفد منجمييع الا حزاب 
برئاسة مصطف باشا التحاس » كان على الوزادة أن تعيد الحياة النيايية » 
فأجرت الانخابات الى أشرنا إلنها فيا سبق » والق جرت فى حر بةلميسيق 
لها مثيل » ثم كان هذا الحادث الذى مات فيه الاك فؤاد » وتولى الفاروق 
عرش البلاد . 

ونا كان املك فاروق لم يبلغ سن الرشد بعد » ففد أقم لس الوصاية 
امؤلف من صاحب السمو الملكىق الأمير حمد على » وشريف باشا صبرى » 
وعزيزباشا عزت » وقدكازالر أيالعام محش ىكل الحشية أنيكو ن نسيم باشا 
واحدا من هو لاء الأوصياء > لما كأن معر وا ومشبورامن أنه واحد متهم 
بناء على ظلب الأتجلز بالذات » ولكن عند ما فنتحت وصية جلالة املك 
تبين أن أسعه قد استبعد فى اللحظة الأخيرة » قتنفست اليلاد الصعداء . 

م يكد على باشا ماهر يفرخ هن توطيد أركان الدولة » حتي كان عليه 
بحم الدستور أن يفسح الطريق لو زارةالا"غلبية التى أسغرتءتهاالا نمخابات» 
وم تنك نهذه الوزارة سوي ووزارة الوفد التى جاءت الى الح بأغلبية كبيرة. 
وم يكد صاحب الدولة مصطؤياشا التحاس يتقاد منصب زماما كومة 
حتي بادرث بتهتئتهء فبعثث إليه بالبرقية التالية:- 


حسم | ا ببست 

حضرة صاحب الدولة مصطق التحاس باشا 

: مجلس الوزراء 

إن تقلدك الوزارة انتصار باهر للحياة النيابية » وتوطيد لدعامالدستور 

يقابله المصريوزجميعاً بفرح وابنهاج » وإني لا" نمنى سكو متم كل توفيق 
في تحقيق برناحهها الذي تفضلم باعلانه » والجد لمصر 

اعد حسين 
رئيس حزب مصر الفدخ 

واقد شرحت باستفاضة ماننطويعليه هذه البرقية من معان » فى مقال 

افتتاحى أري أن أسجله بنصه لا'هميته وخطورته بالنسبة لتاريج العلافات 

بيننا وبين الوفد » وستظهر هذه المقالة أننا لم :سجن على الوفد فى يوم 

من الاأنام ء وأننا رغ الخصومة الشديدة التى وجهها إلينا » ظللنا ننظر 

إل ه كمثل أعلى الشعب والا"غلبيةء وعملنا داتمااً بدا على التعاون معدفيا يعود 

على البلاد بالاستقلال والنفع » وعلى الشعب بالحرية » والرفاهية » والفائدة 

وأنتام تكن » ولن تكون في معارضتنا للوفد » ولغيره عن الا'حزاب 

إلا طلاب حق ء وإنصاف » وحرية 


الودذاءة الجريرةٌ ٠‏ وكيف أستفمط سأ 
تبئئة وترحيب وضراحة فى الحق 

وأخيرا جاءت الوزارة الدستورية » وزارة الأغليية » وزارة الوف طق على كل ممر 
الابتهاج ه والفرح » ولنا فى ذلك عدة أسباب : 

أما آول هذه الأسسباب ع نهوه! أجبت به يوما السير جون وارد لوملن رئيس اللجنة 
الممرية .فى اليرئان الانجليزى 6 عند ما كنت فى لندرة في الشتاء المافى © فقد عرف 
الرجل من تقارير وزارة الحارجية البريطاتية» اننى لست على وق تام عم الوقد » 
فرأي أن ينتبن هذه النردة » وأن يستغل ذلك فسألنى : 

علام تتحمسون لدستور سئة 1517 6 وأثم واثقون أنه يرقم الوقد الي المكم 
بأغلبية ساحقة ع وأنه يقمى الأ كناء عنه ؟ لأجبته اجابة قاطمة ع اضطرت الرجل 
أن يحترم ما فييا من وطنية ومنطق © واخلاص لممر وحريتها. أذ قلت له أن دستورمصر» 


بح ع ابم 


مظبز من مظاهر استتقلاها > وسيادتها نكل عدوان على هذا الدستور »6 امهو 
عدوان على استقلال معبر » قبل أن يكون عدوا على الفستور خ وأذن فقد وجب على 
كل مصري أن يدافم عن الدستور م دقعه عن الاستقلال 6 والا كان مغرطا وحائنا > 
ومارقا »© وان لأرجو أن أرى أعداني تحكون في با استقلال مسر وسيادتها 6 غير 
.من أن أرانى »نمما مترة بالمرية في ظل استفلاها المحطم » وكرامتها امبدرة , 

.أما :الى الأسباب التي نحدو بى للترحيب بالدستور ووزارة الأغليية 6 فيو ما يحدثة مق 
الئقة فى تفوس أأفرآد الشعب 6 وعالك خصوميم فى أمتكان التغلب على | رادم » قليوع 
يشم كل مصرى أن له أرادة وله قدرة 6 ون كفاحه الطويل وثبانه قد نصرء وحقق 
أمانيه . واذن والكفاحج الكناح والثيات الثيات داعا . 

واليوم يشبعر العم ريون أنم ليسوا أو لكك الضمنا ء الذين لا يملكون لأ نقسهم قليلة أو 
"كثيرا . واليوم يعرف من تحدشهم أ تفسهم بالاعتداء على ارادة الأمة وكرامة الأمة أن 
مسيم المزيعة والاندسار . وهذا الممنى وحده » ياتى لى علي تاف من أعماق قلي 
«اليوم للستور 6 وا تتصار ارادة الأمة , 

اذفى بلد مثل مر 6 يحاول الانجليز أن يسيطروا على حريتبا » وأت تدتاوا ق 

.مرافتبا أن ى بلد مثل معر مغلوية م فى أمرها » وبراد يبا أن نبق طويلا فى الأسر 
.واتآخر 6 ليسمنتىء .وى المياة الدستورية يلنى الضوءعلى ججيع تعر فا تالمكومة » 
بويجعلها تجرى نحت رقّابة الشعب ونوابه . ليس غير الدستورتتطور في ظله الآراء الحرة © 
.وتنطلق الأقلام » وترتقم الأصوات المدوية » بيب بالأمة أن تتطور ء وأن ترق وأن 
تحمل على حقوقها . وهذا هو ثالك الأباب الذى يحدو بى وبكل مصرى » أن يقايل 
تقلك الأغلببة 0 يالا بتباج والترحيب ٠‏ 

فا بلك وقد أعلن رئيس الأغلبية برئاجا نس فيه على اتمام الاتفاق مع انجلترا » 
وتسوية المائمل المعلقة التق تشوب استقلال مصر » وأنه سيضمن المدالة لذت 
الاأحراب على السواه . وآنه سيصلح في كل مكان » وأنه سيجمل تحوراهيام المكومة 
خاصا بالفلاح . وكل هد مسائل لأيسمنا الا أن نقا يلها بالابتهاج والترساب » والااكنا 
خائنين بعبودنا التى قطمتاها على أتفسنتاء وهى أن تمجد كل ما فيه خير لمعر 6 ونحقيق 
لاستتلاها ورفاهيتها . 

الاتفاق هم الاين با يحقق استقلال مصروسيادتها الكاملة غير المشو بةبنقس ) هو 
جلما يصبو آليه الممريوت » من الاسكندرية مق خط الاستواء . 

وهوأم ما يصبواليه جنود «عرالغتاة» الدذين يريدون أن تفرغ معر دن بعش مشاغليا مع 
الأنمهايز > وأن تتجلل هن "كني من قيودها » حق تتطلق الى الامام في تتفيذ برناعناً 
«المتيد 6 والذين تريدون به أن أحيو! يحد أمة » حت ليعرق على المالمي.. 

ومن ذا الذى لايطرب لسماع كلة المدالة 6 وي نور أله ورسمته على المالمي ٠‏ من 


ل ده 


ذا الذئ لاريا مع الوزارة على نعر العدالة » والحرية والمساواة بين المع . من ذا الى 
لايتمنى من الله أن يوفقها فىتحقيق هذا الذي “خذته علي ماتقها ٠‏ 
.بارك الله في وزارة تتميد أن تحمل الفلاح حور اهتامها . ذا لنلاح هو ممر وكل تجاهل 
للفلاح » تجاهل لمصر 6 وكل: تقصير فى حقه 4! تقصير فى قضية الوطن والانساية. 
ما نرت الهربة 6 والعدالة 6 وحققت المساواة . مهىء الوزارة ما عملت على اسسكال 
معر سيادنها . وهذا هو المبد ييننا وبينها ولعنة الله على من يحنت بالعهدع 
أو يخرج عليه . 
أجل فواقة لن فسكت على نيم » ولن تتغاضى عن تفر .هذ . ووالله لنكوق كا كنا » 
داما أشداء ى المق 6 لا.ئنينا بطش "أو أوعيد ع ولا ,بآخر نا ارهاب أو جيه يدا, 
ونأل الله أن يبد.نا جيما سواء السييل ... والهد لمر . ١‏ 


افر بنع 


رحلة فى الصعيد 
سسرا على الد قرام 
هرا _ 

كان مؤدى الخطة التى قررنا انتهاجها بالنسبة للوزارة الجددة » خطة 
التبنئة والترحيب » ثم التربص بها لمعرفة إلى أى حد نطايق أفعالا أقوالما 
ووعودها ! وكانمؤدى استمرارالمفاوضات بين مصر وانجلترا من تاحية 
أخرى » أن فكرت فى استغلال هذه الفترة من الحدوء والانتظار ىعمل 
إيمانى لتحقيق أغراضنا وأهدافنا » ففكرت فى القيام برحلة أبتدى. أنها 
من الثشلال صوب القاهرة » مخترقا صعيد مصر كله سيرا على الا'قدام ع* 
أي مايقارب ألف كلو متر. وكان هدق من هذه الرحلة أن أجوس 
خلال الوطن المصرى بلدة بلدة » وقرية قرية » وشبرا شيراً ء ولاسييل 
إلذلك إلاعن طريق السير على الاقدام ٠‏ فرأيت أن أقدم علىهذا الا'ساوب 
ا فيه من دعاية لعصبلابة عودنا وقوة سراسنا » ولا فيه من تعويد للشبان 
على استسبال كل صعب » والمسبر على كل مشئقة . فليس كالسير على 
الأقدام مايغرس في الانسان عديدا م نالفضائل» على رأسها فضيلة الصير. 
ولفد محمس للفكرة معى بضعة تفر من أعضاء مع الفتاة » قرروا أن 
يزاملوتى قي رحلق » وأن يشتركوا معى فى هذه الغزوة السلمية لصعيد 
مصر. وكانتالرحلة يعد لها منذ زمنيعيد ء فلماجاءت وزارة النحاسباشا 
كأن ذلك ميعاد تنفيذها » فأعلن عنها فى الصحف. 

ولقد كانت هذه الرحلة بهذا الاأسلوب محل دهشة وبك » في بعض 
الأحيان » وادطء بأئه من المسعحيل تتفيذها . . ودهش الئاس بالأخص 
عن أن تختار فصل العبيف هذه الرحلة » وأن تجتاز صعيد همصر فى أياعه 
الحرقة سيراً على الاقدام . . ولكن كل هذه الصعوبات واانبويلات 


مسا ع 7 سنم 


لم تكن نزيدني إلاعزما على وجوب الاقدام على هذه الرحلة ٠‏ ولذلكه 
فقد حددت اليوم والساعة الى تنوم فا البعئة إلى الضعيد» وعى أأساعد 


الثاهنة من مساء يوم اللميس خ”* من شهر ماب . 
ونشرت فى مصر الفتاة ووزعت على جميع الصحف البيان العالي : 
يعر مدير العَنات ل المعير 
١‏ مطالب مصر الفتاة من الحكومة 
' أسافر فى مساء اليس 88 ٠١‏ يوفى مام الساعة الثاءنة الي الكلال مسطحيا ممى 
ععرة من مجاهدى المية التدماء . ومن العلال سوف نقصد القاهرة سيراً ١‏ على الأقدام 
متنقلين من باد الى يلد © ومن قرية الى قرية » متحدثين الى الفلاحين جاعات وآفرادا د 
و ليست هذه الر-لة الانتقيذا لمهد قطمته على نفمى أن أحياكا حا القلاحون وأ كل 
كا يأ كلون » وأن أشرب ما يعر بون » وأن أتحمل تظى الميش الذى يتحماون . ققد 
طلما أهملنا الفلاح وهو سر المياة فى مصر © وسر مجده! . فلقد جملتا من الفروق. 
والمواجن بين وجل السياسة والفلاح سدودا وأى س.نود . ومعر الفتاة اتى طا سياسة 
جديدة وروح جديدة م تقدم دليلا على صدق كنفاما » نتختار قصل الصيف لاقيام 
بهذم الرحلة الشاقة ع الى نأل الله أن يوفقنا لأتماءها . واخترنا أن امسكوق رحقتا 
«ظيراً من مظاهر الكناح الم وحى والنفى » قنصير على الشدة ونسير على الأقدام . 
٠‏ باحثين عن روح معر الحقيقية بيت ثتايا الريف » روح سر الخالدد اق صارعت الزمن, 
وبرت الدئيا وأشرقت على المالمين . 
واذا كنت أرجو أن تتم هذه الرحلة فى ظل المرية العاءة اتي أباحها الدسعؤر » والقى 
أعلف الوزارة تمتتبالجميع الأحزاب على السواء » فانى أتوجه قبل سفري» الى المكومة. 
والبرلان» ببضعة مطا لب يمل التباب تحقيقها على وجه السرعة فيش بر الصيف القبلة 4 
ولا يقبل قيها «بادنة أو تأخير! وعى : 
أوله العمل على زيادة اوش زيلدة مر.بعة كافية الدناع عن دمر 6 قان شطر الخرب. 
أصبح يهدد محر أ كتر من جهد بده لاق بقعة أخرى فى العالم . 
نا نيا ب العمل علي حل مشكلة احا كم اختلطة باصدارقر أريالشانها © يعد عام هن تاريضخد 
تطبيقا لمرسوم انشالها » واتخاذ الاجراءات التمريدية لألناء الاتارادء 


لتد بيد المال اللازء لزيادة اليش 3 وسكون ذلك باعلان مك جامد 
المكومة المصرية . 


اود 
نالا الناء قاثون الاجماعات وحماءة الموظفين واضراب ماهد التمليم وجي القوا نين 
الاستثتائمة والمقيدة للحربة , 
رابعا ‏ مخفيض مر تبات كبار الموظتين الذين يتقاضوث نوق الماثة جنيه » وذلكه 
أسوة بما فمل جلالة الملك 6 وبتفس النسبة 6 وصرف جزء من الوقن لصتار 
الموظفين التحسين الهم , 
هنم هي المطا لب التي برجو الشباب المادرة بتنفينها . واتى اسأل الله أن لا تنقغي 
أأثبر الصيف الأربسة حت نكو قد فرغتا منها » كيما نواجه الطواري» الجديدة 
ف المام المقبل »> بأكتر مانحن تموة ومثاعة واستمداداً لتحقيقى رسا لتنا . رسالة السلام ٠‏ 
والهد لمصر. 


الكو مز تعثر صيه: 

وقبيل سففر البعثة بأربعة وعشرين ساعة تلقيت دعوة من حسن باشا 
رفعت وكيل وزارة الداخلة أقابلته » فذهيت اليه فى الموعد المحدد 
فنا به حيطن عاما أن ارتداء اللقميص الأخضر في هذه الرلة بمنوع » 
وأن دولة رئيس الحكومة يسم على » يطلب منى العدول عن هذه الرحلة 
أو على الأقل عدم ارتداء الاقصة الحضراء فيها » 

فقلت له أما عن العدول عن الرحلة فبذا مالاحل له بمال من الأحوالك 
ومالا أعرف سببا يدعو أليه » فأنا حر أذهب حيمًا اشاء » وأى اشاء > 
وأنا كرئيس كجباعة سياسية أخعار الوقت الذى ي:اسبنى للسفر فيه الى 
هذا المكان أو ذاك . أما النسبة للاعتراض على ارتدائى واخوا و القميصس 
الأخضر فبو اعتراض غير مفبوم » لأن الحكومة الحاضرة قد أنثأت 
فرتا للاأتمصة الزرتاه » فلست أعرف صكيف تبيح انفسها ما تحرمه على 
الناس . ولست أعرف » وحن في ظل الدستورن» بأي سلطسان حول 
الحكومة بين مصرى وبين أن يلبس ما يشاء وتخعار من زى » مادام 
أنه لا يخالف القانون . اذا كانت الحكومة تريد أن تحظر عليتا ارتداء 
القميض الأخضر فلتحظ ر أولا على اتباعبا لبس القميص الأزرق » أو 
فإتصدر تانونا رم على المصريين ليس الأقضة الملونة » وعندها يُكون 


مشخ #4 سدم 


هذا المنع مفبوما . أما في .ظل الدستور والحرية » فلست أجد أي منوغ 
لأن تحجر الحكومة على حريق مبذا الأسلوب . 

قال ليحسنباشا رفعت:و لكن الكو مةسعكون مضطرة الى مضايقعك 
والاصطدام بك ء اذا قت هذه الرحلة مرتديا هذا القميص الأخضر . 
قلت له إن ذلك ليس سببا يدعو يحال هن الأحوال الرجوح عن عزى 
فسوف أسافر » والحكومة أن تفعل بى ها نشاء قوة واعتسافاء ولكنق 
آن أسمح ذا أن ترهيبنى لكي أكف من تلفاء تقسى عن ممارسة .حقوق . 

وافترقناعلى ذلك فكان ذلك أول فذير بالشر المسعطير الذى سيقع بيثنا 
وبين حكوهة الوفد . ولعل الطالع لهذا الكتاب يلحظ أنتالم نكن 
اليادئين بالعدوان » زأئنا على العتكس من ذلك هنا نا الحكومة ورحيئا 
مها وتمنينا لا كل جاح وتوفيق » وذكنا مخلصين وصادقين فى.رغبتناً في 
التعاون مع حكومة الوفد لمصلحة البلاد . ولو أن دولة مصطق التحاس 
باشا أستدمانى شخصيا لمقابلته والتفام معى لتغير الموقف هن غير شك » 
أما أن يوسط ببنى وبيته حسن فهمى رفعت باشا وهو الذي كان مثئل 
فى كل عبد وى ظل كل حكومة قوة البطش مصر الفساة » فقد ساعد 
ذلك على خلق جو من سوء التفاعم بيننا وبين النكومة » ظل يشعدو بتفاقم 
حق وصمل الى درجة سيئة خسر فيبا الوفد 'كثيرا ء وخسرنا هن جراء 
هذا العسدام الذى كارى أولى منه التتفام والتعاون على كل ما عحقق 
مصلحة لليلاد . 


برء ا معرك 
رأينا أن نسافر فى الموعد المحدد من محطة الجبزة بدلا من عطة 
العاصمة لكى تتفادي اجراءات المنع فى جمطة العاصمة . وقد جحت 
خطتنا فلم يعترضنا أحدء وأسرع ينا القطار تاصدا الشلالء فوصلنا الى 
نهاية الحط الحديدى المصري . 


اووس 


والحق أنى لا أعرف ماذا أثبت وماذا أغفل من انباءهذه الملحمة التي 
بدأت بيننا وبين الحكومة »فقد وصلنا فصباح اعةوب م|يوسنة وو 
ولقد كان ذلك حدةا في تاريخ مصرالفتاة » بل وفى تاريخ مصر الحديثة 
كلباء بغير شبه أو مثيل ٠‏ فقد بدأ صراع بين الدولة والحكومة » ممثلة 
فى رجال البوليس » وبين قر من الشيإن الد, بن لا <ول هم ولا قوة » 
ولا يماكون من ن أسلحة الدنيا الا اهانهم وعزعتمم التق لا تقبر . وقد 
استمر هذا الصراع طويلا الى انتبى بانفجار مدو هن مصر من أققصاها 
لأدناها » بل و جاوز مصر إلى خارج الحدود ء» وجح ان 

تبعث بانيائه الى جميع انحاء العالمين . 

5 الصراع جرد وصوان! إلى محطة الشلال “#جيث وجدنا قوات 
خخمة هن رجال البوليس فى انتظارنا » ولم ذكد نتزل من إلقطار حقى 
أحاطوا بنا إحاطة السوار بالمعصم » وقادونا الى مكان بعيد عن كل تمران 
حيط به هياه راكدة » وحتموا علينا أن يكون ذلك هو محل اقامتنا » 
فرضينا بذلك » وأسرعتا الى نصب خيامنا والاستقرار في ذلك اللكان . 
وضرب البوليس حصارا على هذا العسكر لكي محول دون اقتزاب أحد 
هنهء أو دوون تسوب أحد ممن فى داخله . وبدأت بعد ذلك سلملة من 
الحموادث والاحتكاكات والأزمات والاعتداءات والمغامرات» وامتلاات 
صفحات جريدة الصرخة بالأنباء المفصلة يوها بعد يوم » وساعة بعد ساعة 
ذه المعركة التارضخية » وانجب ود العجيب الذى قامت به هذه البعثة 
فى قطع عشرات من الكياومترات سيرا على الأقدام وليس يتسع المجال 
هنا لأثئيات ذلك كله » وإلا احعاج ذلك إلى كتاب آخر في حجم هذا 
الكتاب وا كتق بتسجيل بيان » أصدرته مصر الفتاة بعد قليل من 
بدء الرحلة » إلى الأمة مصدز السلطات » وفى ذلك البيان إشارات سريعة 
وهرجزة لبعض مالقيته بعثةهصر الفتاةمن أحداث».فى. تلك الفترةهن تارحبا . 


”ا هه سم 


#بعيّ نقير العا | 
تطلب حاية الدستور ايعثتها فى الصعيد 
ببان إلى الأمة معبدر السلطات 


١ب‏ أعان رئيس جمية «صر الفتاد ع أنه وعرة من مجاهدى مسر الغتاة 6 سيقوهون 
برحلة من الشلال الى القاهرة سيراً على الاقدام » للانصالالمباثر بالفلاح فى كوت 
وقرتنه © والتعرف إلى آلامه وآماله > وحدد للسقر من القاهرة مساء وم 4" 
من ما بو سئة 1995. 

#ب وقبل اليماد الحدد » وقدعلى دار الجمية ضا بط مياحث قسم الموسى » وطلب من 
رئيسها باسم المسكومة الاقلاع عن الرحلة » أو على الأقل عدم إرتداء القييس 
الأخفر في أثنانها . 

#س وكال حتلآن يقا يل ذلك الطلب لاخر يب بالرفض ع ثم كان! تصال رئيس الإعية يكبار 
موظفي وزارة الداخليةء الذى سك يمد كل فريق بريه . 

+ ولكن البعثة مافرت ف الميماد المحدد 4 ويقمسانها الغراء 6 ولم مترينها عتدمد 
معتر ض . 

د ويظهر أن الأمور ييتتعلى آن تبتدىء مشاقالبعثة 6والاعتداءات علها » عند 
وصوطا المي بداية الرحلة . حيث تمكن ا رتسكاب كل شيء وحيت يعن الدليل و يسبل 
الأنكار . 

ب فا أن وصلت البمنة الى العلال حتى تلقفها البوليس » وحاصر خياهها » ومنمها من 
الاتصال بالناس » ومتم الناس مرن الاتصال بها . وكاق من أثر ذلك أن أعيد 
الى اسواث خسة من شباب اسوان 6 تسللوا الى البعئة خفية عن البو ليس » وفى 
غسق اليل 6 وعن طر يق التيل 6 وبعد سفرة دامت لس ساعات 6 أعاد البوليس 
الى اسوان هؤلاء الشبان السة بعد ١‏ كتشاف أمرم . وكان هن أثر ذلك أ ينا 
ان ضربضا بط الب ليس أحد أعضاء شمبة دصر الفتاة باسوانا نجاهدسامى جورجى 
بالسوط على وحبه تادماء 6 لاته حاول الاتصال بالبعثة »> ومدها بالؤونة . 

» ثم طلب هدير اسوان من البعثة 6 أن "تلبس أقصة ( كاكية ) تفضل بها متبرعا‎  * 
. وجمل هنا شرطاً لاستمرار البمثة فى رحلتها » فثلا ان نلك ارادة المكومة‎ 

وشاء خخسة من اعضاء البعثة » أن بعر فوا مدى تر يدءالمسكوهة قتظاهروا 
بقبول رغبة المدير » وتطوعوا للتضحية القا لي فخلموا شعارم الأخر المقدس رمن 
ممر وأملها » ولبسوا قيس المكوءة اكاك ثم ساروا الى اسوان . ولشدما 
دهشو فندما أحاط بهم البو ابس بمجرد وصوطم 6 وشحتهم فى عر بة من عريأته 
وأطدم نحت المفظ الى العلال » حيث اودعو! من جديد خياع البعثة . 


دا آاهة# د 


4 ولاكان نى اخد من حريات أعضاء البمئة» واستعمال القسوة * عم أخرادهاء ومع 
الاأهلين ؛ لما كان فى هذا أو ذاك جرام ماب علا النانون الام عفة أرق 
: بها المركر العام للجممية فى مصر الى الثائب العام ع لا أبرق بها زئيس البمثة اليه 
النائب ينبا ية أسوان » وكذهها يدالب من حة القا نون حمابة القا نون . 
و وق نمس الوقت » كانت الحسكومة بيتت للبعتة اجراء أعد عنفاً © وأبل في 
المرأة والاعتداء على الحريات الماءة والاستهتار بها 6 أذ أ بافت سلطاتها باسوات 
٠‏ البعثة بآنها » أى المكومة » اعتزمت أعادنها بالقوة الي مصر في قطار الخامسة 
والنصفماء . وكان رد البعثة مطا بقاً لتقا ليد جميتها: ان تلك ارادة المسكومة» 
ولكن ارادة البعثة هى أن تبقى وأن 'نقوم برحلتها 6 ونه لا نوجد فوق الاارض 
قوة ستطيع أى توة هنمها واذا أرادت أي قوت ذلك المثم شون ذلك ارادة 
الأعضاء >6 وثقا ليد ججميتهم » وهي الدفاع عن حرياتهم وحريات المصريين ى 
أشخاصهم » بكل ما اوكوا من يقين وكرامة ووطنية ثم ليكن ما يكون . 
٠١‏ وأعام ذلك اليقين القوي » وتلك السكراءة الوطنية » تراجمت الحسكومة عن عزمبا 
: في 2 شحن » البعئة بالقوة الى مصر » تم رأت ان تبجم على أرادة اعضاميا من 
من طريق آخر » هو علريق منع القوت والمؤونة » الاأمر الذى أشط. رئيس 
البعثة الى أن يوجه الى مدير اسوان خطابا يسجل فيه تلك « الوحثية 6 م 
' أنماها » ويمان فيه عزمه 6 وعزم صحبه 6 أن يقا يلوا الحكومة فى تصف الطريق 
الذى تريد » بن مخقفوا عنبا بعش المبء » فيغريوا باختيارم عن الطماع . 
١‏ وكان المرشر العام اجمعية يوالي الصحف بلك الأتباء حال ورودها عليه من 
سكو ترية البمثة أو رئاستها » فسكانت الصحف تتحائى نمر تفاصلبا لثرا بتها - 
حتي دمت الصحف بأن بعش الوقائم بلع الى النائب العام والى رئيس مجلس التواب 
قتيقنت أن الامر سد لد هرك ولا عاللة ٠‏ وأنها أمام أمور واقمة » وان 
:كانت خاذة فى غرابتها قتومع بعضها في التعر » وكتبالبمش الآخر لقا مسقتكر 
7 من جراء ذلاك أن تقدم م ثائب محترم هو سمادة هارون لب ابو سحل باشضا 
نب قرشوط ليستجوب الكومة عنها .. فطلبت المكومة اسبوعين لارد 
الامستجراب 6 وى الأب الى خرينه ف بع ال ؟؟ ابوليو 6 
وانا لجد شئوفون بأن نسمع ما : تقول » وصا نا لا نسمع شيثاً من نلك الردؤد 
الي كانت نذاع فى « العهد البائئد 6 © أو العهود البغيضة » معنا ين ركد 
.المسكومة الاضرة فى مثل «وتفنا . 
وكان لايد مما ليس ٠ن‏ بد لا ارون بن ا 
إنلك التغطية بالسماح للبعثة فى متا بعة رحلتها » قبح لاه ولكن في كنف 
البوليس وفى حراسته 6 اذ تتلققبا أفراده وجاحاته على علول الطريق 6 بمنسونها 


لالاةلا سد 


عن التاى » ويمنمونالناسعتها فطورا يتجح البو ليس وثارة لايتجح . <تي قتامت 
:الس وى هذا لطر اقش ع حر +« تمر! وسلت يدها الى راو حث 
كانت نتن أن يكون حامل خيامها قد ضريها فى تكال مربح تستطيع البمثة ان 
تجدد فيه نشاطها » ولكته ذريها ب ر البو ليس داخل 9 قشلاق 6 قدممتهدم بعيدمن 
٠‏ . العمران وفى جوف الجبل ٠‏ 

1 واهتزت أسلاك البرق بالاحتجاج الى مختلف المصادر المسكومية 6 ولكن يدون 
جدوى » فاضطرت البعثة دون ان تخد قسطها اسكاق من الراحة» أن تنابع سيرها 
المي “كوم امبو 6 ثم الي ادفو 6 حيث أشر فت عليها يوم الجمة ؟١‏ يوتيواء وهناك 
عقهت أن حامل خياهها وطن سيقها بطر يق القطار قد اعترضه حكندار البو ليس نفسه 
. بمحطة ادقو 6 ولم يسم له يا لنزول الى البلدة . وقد كان قيبا من أهلها من يلت 
«قدمه ليستضينه ويستضيف البعثة . وتركه حكدار البو ليس هكذا محجوزاً دون 
أن يديا لطعام أو ما يسد به رمقه 6 وقد تصادف أن كان <الى الوقاض اذ لم يعمل 
حايا قن النامة القافة + حار اربوك لن ونتعيد تلشرائياً بالمركر العام 
يمعرخظالياً المداده بنقود 
: ' ومنت البثة هى الأخرى من دخول أدفو ع كا منعت من تأدرة صلاة الجمة 
أحد مساحدها قللهم أغقر لا أحى ٠‏ .انه مأمور !11 

1 ومفى يوم السبت ١١‏ يو نبوا» ونصف يوم الاأحدء ول ترد تلى المرك العام 
از من الا وتد ان كار خارج ادفو . يأمر البو ليس » فقلقتتعليبا الخواطر 

وأرسل المركر , يستغهم تلنزافياً من ن أدفو 6 فردت اليه برقيتة 6 ومعيا ما يقيد يانها 
: رن ا 
وبعد ذلك يقليل ورد من رائيسها البرقية الآآنية : 
« اسبحت حالة البوليس لاا تطاق 6 قابلوا رئيس » الوزارة المالة حرجة . 
«احد حين 6 
ونح * م بيه البرقية بيا تنا الا'ول آلي الا'مة مصدر السلطات » وهى غنية با 
فها عن كل تعليق ولاشك [ننا سنسمع قريباً » وقربباً جد » صوت الرأى 3 
مدو بالاحتجاج على من اعتدوا على الحريات الى كفلها الدستور » وضمتتها 
وجمية مر الناة لا نشكو ولا تامل ؛ فليست الشكوى او التململ قي ير مها 
واما وه بى الاستورية الصميمة 6 وهى الى كانت فى مقدمة مهتئي دولة رئيس حزب 
الأغلبية ب يعودة الدستور ب ريد لعر حياة دستورية سليمة ٠.‏ وليس من سلامة 
الحياة ة الدستورية فى ثيء أمتيان المربات العامة »© والاستهتاريها © ومءارضتممرىة 
ووضع المرلقيل فى طر يقد كلا اراد التتقل داخل بلافه ‏ والستور مرح ق أن 
حرية الاتقال مكفولة . 


ب-8#؟ سد 


وجعية مصر الفتأة 6 مركزها العام ولس حبادهاءوشعبهاءرجتودهاعواً تعارها > 

في كاف ةانحاءالقطر المعرى » ترى ىن الوفاء دليها لرئيسها » ومنممه من الهاهدين, 

أن لا نختم يانها هذا قبل أن تمان مشاركتبا لهم فى كل ٠١‏ يقولون وبتملون 

ويتحملون» فيسبيل الله والوطن والمنك ٠‏ والته أ كير'والمهد لمير ٠‏ © 

كينا 

ذلك هو بيان مصر النعاة الذى أذاعه المركز العام في ذلك الوقت. 
وهو لايعطى سوي فمكرة ضئْيلة عنهذه الملحمة بين بعثتنا والحسكوهة .. 

هل يعصورالقارى,أننا اضطررنا في بعض المراحل إلى أذتقطع سين 
كيلوا متراً في نهار واحد ٠.‏ بل هل يتور القارى. أو يصدق أننا قطعنا 
فى شوط واحد المسافة بين اسنا والأقصر» وى تربى على السبعين. 
كيلو مترا » لأن البوئيس كان حول بيننا وبين أن ميل شرظ أو غريا» 
أو أن نزجع القبقرى » قلم يكن أمامنا إلا أن سير نحو الأمام » ونمو 
الأمام داعا ... 

ولفد تورمت قدماى في نهاية الأهر» وعطبتا و كان ذلك أشدمايؤانى. 
فى هذه الفترة» ولكنتى صممت بالرغم من ذلك كله أن أمضى فةرحاق 
بالرغم من كل ثىء . . . وحسى الآن أن أذ كر أسعاء بعض هذه اليلاه 
التى اجتزناها قى رحلتنا وج : الشلان ‏ أسوان - دراو الجعافرة - 
دار السلام ‏ جبل السلسلة ‏ الكاجوج ‏ ساوى ‏ الرديسية - أدفو_ 
السباعية ‏ الترعة ‏ أسسنا ‏ العديسات ‏ المطاعتة ‏ الشغب - أرمنت - 
ممع الجسور ‏ اليباضية ‏ الأقصر ‏ خزام ‏ السنهورية ‏ قوص ‏ 
الأشراف ‏ قنا ‏ الخادمة - دشنا وأو . 

وحسى أن أقول للقاريء: إنه ماس مكان من هذه الأمكنة إلا ولا ' 
فيه قصة و لنا فيه واقعة روى ء ونحكى فليرجم إلى جريدة الصرخة من, 
شاء أن يطلع على تفاصيل هذه الللحمة الكبيرة.. وكان ولابد لهذااجبود 
أن حدث أثره في الرأى العام . . . وكان لابد لهذا المجهود الذى بذلناه 
وهذا الضغط الذى احتملناء أن يؤنى ثماره في الرأى العام . . . فكانت. 
الفنبلة وكان الاتمجار المدوي الذى اغتزت له أرحاء العالمين . 


الخبائز العظلمى 

كانت فتيلة هذه القنبلة المدوية »ذلك الاستجواب الذى تقدم 
به سعادة هارون باشا ابو سحلى نائب فرشوط ء وأحد رجالات الادارة 
المشهورين في هصر. كنت قد تعرفت بسعادته ابان رحلىعلى ظبر الباخرة 
الئيل الى ايطاليا . واتصل بيننا الود بعد ذلك وتبادلنا الزيارات فلما ان 
وقعت بنا هذه الاضطبادات لأ اليه اخوانى مستغيئين لى سعجوب 
الحكومة فى هذه الغالفات الدستورية » فتقدم بأول استجواب فى هذه 
الدورة النيابية » أو فى هذا العبد الدستوري الجديد . فكان تجرد تقدم 
الاستجواب ونشر نصه في الصحف أكبر انتصار لبعثة مصر القتاة» 
ودعاية لما » لفت الأنظار الى ما تعانيه وما تكابده . واليك نص هذا 
الاستجواب : 

دهل أصدر دولة وذير الداخلية أمراً عتع سفر أعضاء جعية فصر 
النتاة فى رحلة الى 'لصعيد ما داهوا يلبسون القميص الخاص ببذه اجمعية 8 

وهل سمح دولته بعد ذلك بسفر هؤلاء الاعضاء هذا القميص حق 
وصاوا الى أقصى الصعيد وعسكروا في خيام لحم بالشلال * ثم هل عاد 
دواته فأمر بمحاصرة هذه الحيام حرس دائم من البوليس يرد عنبا 
اثرائرين » ومحول بين هؤلاء الشيان وبين العجول والاتصال باااس8 

وهل أصدر أمراً بضرب الزائرين لهذه الحيام بالسياط على وجوههم 
واستعال العنف والشدة معيم 5 

وهل مع دولته ان مدر أسوان قدوزع على أعضاء المعرة المعسكرين 
فى الشلال قصانا كاكية ها يلبس عساكر البو ليس حى لا يشاهد أعضاء 


هوج د 


هذه المعية بالقمصانالحضراء الخاصة مهم فاما لبسوها وذهبوا الىاسوان 
أعادهم الى الشلال بالقوة ؟ 

إذا كان دو له قد أصدر هذه الأواهمر » فبل هناك فى قانون الدؤلة 
مأ يبيح للداخلية أن نع أحدا كائناً من كان من لبس الزى الذى ير يده » 
والأتامة فيا لكان الذى محبه » و نشرالدعوة التى مهواها » مادامت فيحدود 
القانون والدستور + وهل يعم دولته ان رئيس الوزراء قد استعرض هو 
ووزير الزراعةشبا نايليسونقصانا زرقاء فى سيدى جابر وأنهأعلنرضاه 
عنهم وعن نظامهم م 

فاذا كان دولته يعلم ذلك فبل هناك نص فى الدستور أو القانون ييح 
جماعة ما محرمه على جماعة أخري 7 » 


فاون حلم ابو سق 
نائب فر شوط 
> # 2 


د ابام 

هذا هوالاستجواب الذى تقدم بهدهارون باشا وهو على فراش المرض 
وقد أححدث تقديمه هزةتي الرأى العام لغرابد الوتائعالتى احتواهاء وتشوق 
كل انسان في مصرتماع مايقوله رئيس المكومةر دعل هذا الاستجواب. 
ولكن انساناً واحداً فى مصر م يدر ماده لهظة من اللحظات أن الرد 
سيكون مثابة قنبلة تنفجر فيثعاء الحياة المصرية » لم يعخيل أحد أنرئيس 
الحنكومة سيرد رداً لق مصرالفتاة خلفاء وبر تفع ما إلىالصمف الأول من 
عطف الأمة المصربةواهيّامالعالم الحارجى » لم يتوقع إنسان فى مصرأن هذا 
الاستجو ابسيثير فىطول البلاد وعرضها عاصفةهدمرة يجرى الدماءأنهاراً 
فيكون قتال في كل هدينة وق كل قرية » وتكون مشاجرات وتكون 
مساجلات حادة وعنيفة» تندخل إلى كل شارع وإلى كل حارة وكلزتاق» 


54خع”9 سم 


بل وإلى كل بيت . ويتقسم المصربون إلى قسمين قسم صغير يؤيد رئيس 
الوزارة وبواقفه على قوله» وقسم ياف الأغليية العظمى ف البلاد.ستنكر 
هذا الرد وينحازبكل عواطفه وتابيدء إلى مصر الفتاة . لقد كان مايتوقعد 
كل انسان أن مجىء رد رئيس السكومة منكراً لهذه الوقائع الق وردت 
في الاستجواب وأن يقول أن شيئاً من ذلك لم يدث » وأن مصر الفعاة 
وبعتتها تعمتع بالمرية المطلقةفى نجواها وأن الاجراءاتالتي تتخذ إنما هى 
لجاية أعضاء هذه البعئة من غضب الشعب الحائق علبها ... أجل كنا 
نتوقع أن يعمور رئيس المسكومة قوات البوليس التى تحيط بنا وتحاصرنا 
ومحول بينئا وبين الاتصال باحدإنما تفعل ذلك رحمة بنا وحماية لا رواحتاء 
وقد كان جرد تصورنا هذه الأجابة بملا' قلوبنا بالفيظ والحتق ولم نكن 
تعر ف كيف ترد على رئيس الحكومة لوتالهثل هذا القول» وم نكن نعرفه 
كيف نطلع الرأى العام على عدم صحة هذا الادعاء . ولكن شاء الله أن 
لابرد رئيس المسكومة هذا الرده أو أن برد أي رد مألوف فيمثل هذه 
الظروى ... شاء الله أن يكون رد رئي سالحكومة صدقاً في تاريخ البلاد 
وأن يكون مقدراً له أن يقم الدنيا ويقعدها .. 
واليك الآن هذا الرد الذي أصبحت مشوقا لمطالعته كل النشوق . 
لقد اعتذر المرحوم هارون باثا مقدم الاستجواب عن حضور الجلسة 
سيب مرضه بل وطلب من مجلس النواب أجازة حقي آخردور الانعقا» 
ولكن الاستجواب فى هذه الخحالة لايسقط لأنه ملك الجلس بأ كله 
ولذلك فقد تقدم الأستاذ عبد العزيز المموفاى وأعلن نمسكد بالاستجواب» 
وأن المجلس فى انتظار رد رئيس الحكومة . فوقف ربس الحكومة 
صاحب الدولة مصطن النحاس ناذا . وألق من فوق منصة ملس النواب 
الرد التالى : 
د ثبثلدى وزارة الداخلة أن جمعية مصرالفتاة تعمل لسابدواة أجنبية 
ضد مصلحة اليلاد ( ضحة ) ,ولذلك قررت الوزارة حرصا على مصلحة 


5- م كا 


الدولة أن تمنم تجوال أعضاء هذه الجمعية فيالقري بزى خاص . وقد بذلت 
لرئيس المعية النصبيحة الودية بالعدول عن السفر إلى الصمعيد فلم يستمع 
هذه النصيحة »وسافرهو ومن معه إلىأسوان ولم بتعر ض للم أحده و لكن 
الغذت الاجراءات للحياولة بيهم وبين التجوال فى القري بزي خاص 
والاتصال بالأهالى وذلك للسبب الذىبيناه . 

دوس صحيحاً ماذكر في الاستجواب من إصدار الا'وامر بضرب 
الزائرين لحيام الجمعية . وقد ادعى أحد الاأشخاص فى أسو ان أنالبى ليس 
ضربه عندماكان بريد الاتصال بأعضاء المعية فى خيامهم وحققت النيابة 
هذه الشكوى فثبت عدم صحما و حعظبا النائب العام إداريا . 

«أما عن القمصان الكاى فأزمدير أسوان أخبر أعضاء المعية بعدم 
موافقته على نجوالم بالقمصان الحضراء » فادعو! عدم وجود لياس آخر 
معيم فأعطاهم قصانا من الكاى فلبسوها.. ولكن لما اتصل بعامنا 
ذلك أصدرنا إليه أمرنا بمتعهم من التجوال فى الري الكاى أيضا . 

وهذا ولمتع رض المكومة لمعية مصرالفتاة ف المدنالكبرى بل تركت 
أفرادها أحرار؟ يلبسون ما يشاءون قى حدود القانون . 

«وسبق لهذه المعية أنطليت عقداجتاع عام بمدينة الفيوم فشهر إيريل 
سنة مة١ة‏ وصرحت وزارة الداخلية بعقد هذا الاجماع عل غير رأى 
هدير الديرية » فتسبب عن هذا التصريح مجمبر كاد يؤدي إلى إخلال 
خطير بالأمن العامء واضطر البو ليس إلى إطلاق النار» وال محافظة على أعضاء 
المعية » إلى أن رحلوا من مدينة الفيوم فى جر اليوم التالى عائدين 
إلى القاهرة . 

«؟اأنه قد وصلت لوزارة الداخلية أخيرا تقارير من حضرق عديرى 
أسوان وقنا تفيد عدم ارتياح الأهالى لوجود هذه الماعة بين ظهرا نيهم » 
ومن أمضوا هذه التقارير حضرة دائب إسنا امحترم . 

«وإن هذء الجاعة الى ننطوى أغراضنبها وعلاقاتها على مايضر مصلحة 

(م بورع اهياق) 


سس حر عمس نسم 


الدولة الكبري لايصح مقارنتبا مجاعة الشبان الذين يلبسون القمصارن 
الررقاء والذين تقوم ميادو معلل ا<ترام النظام والقانون والعمل تحير البلاد 
ويندمون إلى هيئة سياسية مسثولة» ( تصفيق ) 
> > #» 

أل دولة النحاس,باشا رذه » ولم يكد يغادر النى بعد لقائه حتي هيبت 
العاصفة » ول تلبث أن مولت خارج البرلان إلى عاصفة جائة . 

ذهل أعضاء مجلس النواب لهذه الاحابة » لخلق على رءوسهم الطير» 
ومرت لمظات قبل أن يستردوا أتفاسهم .تم بدأ رد الفعل » لما قال رئيس 
الوزراء » يعجل ٠‏ 

طالب الأسعاذ فكرى أباظه بوجوب جعل الجلسة سرية لمناقشة 
هذا الانهام الخطيرء و لكي يتمكن رئيس الحمكومة من تقد .م مأ أديه 
من أدلة الاتهام » ولكن رئيس الحكومة رفض أن مجمءل الجلسة سرية» 
وقرر أنه لن يقدم للبرلمان أي دليل ء فالمسألة تتعلق بسلامة الدولة 
وأسرارها العليا » التى نا يمكن البوح بها » وعلى النجلس أن يثق 
بالحكومة بدون مناقشة » لأن السكومة لم تصرح ما صرحت نه إلا بعد 
النثيت والعدتيق . 

ولكن النجاس لم برض بذلك » ولم يسكت عليه » اندفم الأعضاء من 
هنا وهناك يناقشون رئيس الحدكومة » وحرجونه » ويطاليوته بالدليل . 
وكان من تكلموا فى هذا اليوم» فأحستوا الكلام دفاما عن مصرالفتاة» 
سعادة عبد الجيد أبراهيم صا باشا» فقد راح يناقش إجابة رئيس الحكومة 
ويظهرما انطوت عليه من تناقض » وضءف يذل على عدم مبحة الاجام «. 
فكيف يد يقبت لدى وزارة الداخلية ما ثبت ها من؛تصال هذه الماعة بدولة 
أجنبية » اسع ا امول وبنشر الدحابة فى اللدن دون الريف» فى 
الوقت الذى كان جب أن تضرب على أيديهم ضربا حول بين.م وبين أى 
عبث عمال البلاد في المدن قبل الريف . . 


سم هج مسسمما 


وكيف :سكت الحمكومة عن تفديم أمثالهؤلاء الحونة إلى احا كة » 
ليدا فعواع نأ تفسهم فتثيت براءمهم أو حك عليبم فينالى اجزاءعا كسيتآ أيدهم: 
وبدأ رئيس الحكومة يرى جو الجلس النيابي مكفبراء وبدأ يشعر 
بموقفه الضعيف » وآذاتيائة يلق هوى في نفوس النواب. بل على المكس 
قد أحدث رد فعل جعل اللراءة ديهم محل عطاف وتمدير , 
فأسرع رئيس الحسكومة إلى استخدام سلاحه الأخير» وهوأن يبيب 
بالنواب أن يثقوا به وأن يكفوا عن كل مناقشة » ووضع شخصيته 
وكرامته فى الموضوع . 
ولا كانت أغلبية امجلسالساحقة من الوفديين » فقد أقفل بابالناقشة 
وتقرر الانتقال إلى جدول الأعمال . 
ولكن المناقشة التي أقفلت قى مجلس النواب» قد فتتحت على مضازيعبا 
خارج البرلان : في الشوارع » وفى المقاهى ء وني النوادي » وبين 'جدران” 
المدارس والمصائع والمتاجر » وفي الحقول وف المزارع . 
لقد راح كل مصرى يسائل أخاء المصرى هل “معت ماقله النحاسن باشا 
قى البرلمان من اتهامه مصر الفتاة بالحيانة » فيجيبه الآخر في أسف 
أجل لقد سععت . فيسأله الثانى عنرأيه » قلا يكون الجواب إلا في اماه 
وأحد » هو عدم تصويب النحاس باشا فيا قال وفعل . لقد كان <قا غليه 
أن يقدم الدليل » لقد كان واجباً عليه أن يدم هذء الماعة إلي الحا كة » 
فأماوهو م يفعل فا كان عليه أن يلق الكلام على عواهنء » ومس 
شبانا أطبارا بهذه القسوة » ويقذفهم هذا الانهام الحطر » دون أن 
يُقدم على ذلك دليلا أو شبه دليل » ودون أن بي * لهم فرصة الدفاع 
عن أتقسهم . 
كان ذلك هوحكم الر أي العام 3 بلحم الوفد بين أ نفسهم» ولم يتحس 
لكلام ديس المكومة إلا هذا الف ريق من الوفديين الزقن من لابدىٍ 
الأقصة الزراء . 


0 


أما الصبحف الوفدية تفسباء أمانواب الوفد » أما عقلاء الوفد » أما كل 
صاحب رأي ق الوفدء فقد أنكر ذلك الموقف كل الانكار» وإذا كان 
ذلك هوموقف الوفديين استطعت أن صو رماذا كان موقف غير الوفديين 
من هذا الاتهام . 

ولفد كانت خطورةالاتهام محيث جعلت البلادتهتز له من أقصاها إلى 
أدناها » وصدرتالضحفالعربية والافرئجية وليس لا موضوع رئيسى 
إلا هذا الاتهام ‏ ولم يمد مراساو المسحف الأجنبية في مصر مابيرقون به 
إلى أربعة أركان المعمورة إلا هذا الاتهام لمصر الفتاة » والمناقشات 
التي دارت حوله . 

فو أرتن مصر الفتاة جاهدت عشر سنوات متواصلة لتعلن عن 
قسبا لما استطاعت أن تعلن عن وجودها عثل ما أحدثه هذا التصريح 
من ضجة وإعلان » وفى عشية وضحاها انتقلت مصر الفتاة من حركة 
صغيرة محلية إلى حركة دالية تتطلع الدنيا كلها إلى أيناتها » وتحاول أن 
تعرف من أمرها كل ثىء . فقد حاولت انجلترا أن تعرف ماهى هذه 
الدولة الأجنبية » وأطلت ايطاليا وألمانيا برأسيبما ليعرط كنه هذه 
الدولة الأجنبية » وتلمست روسيا الشيوعية حقيقة هذه الدولة » وهرع 
المراسلون لصحف الدنيا كلبا إلى دار مصرالفتاة يبحثون وينقبون و يعلمون 
عن مصر الفتاة مالم يكونوا يعلمون . 

فى صفوف مصير المناةٌ 

أما رد الفعل في صفوف أبناء مصر الفتاة فقد كان رائعا وجليلا» لقد 
انفجرت حماستهم » وثارت كرامتهم » وغلا الدم فى عروقهم » وأعلنوا 
عزههم على الدفاع عن شرفهم وعرضهم بدماتهم ... وعلى عكس مما كان 
يتعمور النحاس باشاء من أن هذا الامبام من شأنه أن يصرف شباب مصر 
الفتاة عنها » زاد تعلقاً واستمساكا مها » بل وعصبية لحا » واستعدادا 


اووس 


للتضحية فى ظل رئيسها . فى جميع انحاء القطر من الاسكندرية حق 
أسوان» هررع أعضاء مصر الفتاة الى النيابة العمومية » يضعون أتفسهم 
نحت تصرف النيابة للتحق.ق معهم » ويعلنون تضاعتهم هع ركيسهم ومجلس 
جباد مصر الفتاة » الذى بادر عجرد إأقاء هذا البيان بالابراق الى التائب 
العام ؛ يضعون أنفسهم تحت قصرفه للتحقيق معهم فيا ادماه علهم رئيس 
مجلس الوزراء » فكان ذلك مظبرآ رائعا لتضامن أيناء مصر الفتاة » وقوة 
إعاهم واخلاصبم ء فاهتزت البلا د كلها اعجابا بذلك التضامن العجيب . 

ولقد أسرع المركز العام في القاهرة باقامة اجمّاع فى مسرح برتتانيا ليرد 
على امهام رئيس الحمكومة ؛ فكان تبافت الرأى العام على حضور هذا 
الاجاع لا مثيل له من قبل ع يحيث أعيد طبع التسذاكر بضع مرات » 
واحتشد فى مسرح برنتانيا أضعاف أضعاف ما يتسع له حتى خثى عليه 
الاتهيار. 

وق ذلك الحشد وقف سكرتير امعية العام ومساعده محخطبان مدافعين 
عن موقف مصر الفتاة » فاستقباه| انمهور بالتصفيق المتواصل بضع دقائق 
تكر ما لما » واعلانا للثقة بمصرالفتاة . و كانت موجة من الماسة لم يسيق 
للبلاد أن شهدتها فى اجماع سيامى منذ ستوات وستوات . 

اقمع لز قا راصم 

على أن قيادة الانقصة الزرتاء كانت قد قررت منذ علمت ينبأ الاجماع 
أن تباجمه » وقك تسريت أنباء هذا الحجوم قبيل الاجتتاع » وولكن أعضاء 
عصرالفتاة لم حفلوا به » وظنوه إشاعة من الاشامات » وناجاء أوارتف 
الاجماع ورأوا هذه الموع الغفيرة من البوليس الذى حيط يمكانه أمنوا 
واطمأنوا الى انه لن يكون هناك عدوان » لأنهم لم يعصوروا أن تكون 
هذه القوات الضخمة منالبو ليس متامرة مع فرق الاققصة الزرقاء » وأنها 
ستفسح لمم الطريق » وستعينهم على الفتك بأبناء مصر الفتاة . وقد 


سس لو سد 


تمت للؤامرةة فعمل البو ليس منذ أول الاجتاع على اعتقال كل الأعضاء 
البارزين منذوى الأقصة الحضراء » حجة أنهماعتدوا على بعض الوفديين 
الذين جاءو ا لحضور الاجتّاع ٠.‏ فلما جاءت الساعة المتفق عليها إذا بألوف 
من ذوي الأققصة الزرقاء ينتقضون على مكان الاجماع » وثم مسلحون 
بالحناجر > ومحاولون الفتك بهذا العدد القليل. من ذوي الأقصة الحضراء 
الذي كان فى الاجماع . ودارت مع رك رهيية ة أبدى فها يعض مجاهدى 

مصر الفتاة ألوانا عجيبة من البطولة والاستبسال التي أذهات الباجين . 
فقد استطاع امد واحد هوسليان افتدى ال ماوردى أن يتصدي لموعيم » 
وأن يبطش بكل هن محاول الهجوم عليه » فكانوا يفرون مذعورين » الى 
أن تكاروا عليه وظلوا يضر دونه ويقاومهم <تي أنحتوه بالجراح » فسقط 
مغشيا عليه بعد أن أصاب منهم ما يزيد عن العشرين » ولم يسقط إلا بعد 
أن جاءالمدد» وهرع اليه بعض نفر من أبناء مصر الفتاة يذذودون عنه . 

ولقد أصيب في هذه المهركة عدد كبي رمن أبناء مصر الفتاة » وحاءت 
عربات الاسعاف الى هيدان المعركة تنقل الى مستشق قصر العيى الجرحى 
الذبن سقطوا نتيجة المؤاهرة الدنيئة . 

وقد كان لهذه المعركة بعد تصريح رئيس الحكومة أثر بالغ في الرأي 
العام » الذي ازداد عطنفا على مصر الفتاة » والذى استنكر عن بكرة أبيه 
هذا العدوان الوحثى الذى لا يدل إلا على الفوضى واتقلاب الأوضاع . 
ول تحن المسحف عن يكرة أبيبا اثعتزازها من هذا الاععداء الذى وقع 
من ذوي الأقصة الزرقاء المسلحين بسلطان الحكوهة . 

عردق الى القاهرة 
دهبتنى هذه الأخيار » كا دهمتنى الأخبار السابقة علبها » الخاصةراتهام 


رئيس الحكومة» و كنا قد وصلنا قى رحلتنا الى هدينة نجع ماد » عندما 
وصلتنا أنباء معركة مسرح برنتاناء فرأيت ان أسرع بالعودة الى. 


القاهرة » بعد أن وصلت الأمور الى هذا الحد من الحطورة . كنت قد 
تعمدت أن أنجاهل تصريح رئيس الحكومة » وأن لا أجعل له تأثيراً فى 
إنمام رحلتق » واكغفيتبأن بعثت الىالثائبالعام فى مصصر برقية أضع فيها 
نفمى تحت تصرته للتحقيق معى فى انهام رئيس المكومة» وأعطيته هبلة 
للشروع فى هذا التحقيق » محيث اذالم يفعل اعتبر اتهسام رئيس 
ا حكومة ضربا من ألوان العبث » ولا يبقى على إلا أن أسداأ نف رحلق التى 
بدأتها من الشلال » وقد انقضى الموعد ا مضروب للنائب العام 8 
ول يصلنى هنه أي رد على برقيتى » فاستأتقت رحلتنا ووصلنا إلى نجع 
حمادى . وقد أنيح لى في الأيام الفلبلة التى هرت بعد القاء تصريح رئيس 
الحكومة أن أشبد العطف الشديد الذى أحاطنا به الرأى العام ء بها قي 
ذلك رحال البوليس أتقفسهم الذين علا صومم باستتكارمم لانهام رئيس 
الحكومةء وبدأوا بحسنون معاملتنا قدر استطاعتهم ء ثم كانت أفباء 
معركة بر نتانيا » وأنباء هذه الدماء التي أريقت من أبناء مصر الفعاة » 
وأنياء هذه الموجة من الاضطباد الحانق الذى بدأ حول مصر الفعاة فى 
القاهرة » وهنا لم يسعنى إلا أن أقرر العودة لأكون الى جوار إخواني فى 
هذه الحنة . وقد كان من رأنى دائما » وسيبقى من رأ ىحتي نباية العمر» 
أن أكون على رأس إخوانى وزملاتى ني أى معركة هري المعارك الى 
نخوضها مصر الفعاة . 

دم تكد نصل إلى القاهرة حتى اشت ركنا فى المعركة على الفور . 
ففى مساء اليوم الذى وصلت في صباحه إلى القاهرة أحاطت جموع الشبان 
الغفيرة من ذوي الأقصة الزرتاء بدار الحزب ف العتبة الحضراء » وهى 
تنادى بالويل والثبور وسقوط احمد حسين الحائن » فرأيت أن أطلعلى 
هذه الماعة وأن أخطب فيبا » و قد كان ذلك محديا للخطر المحدق بي » 
وم يكن هناك غير هذا الأسلوب لدفع هذا الحطر » ففد فوجىء القوم 
عند ما وجدوننى أطل عليهم وأصيح فيهم طالبا متهم السكوت . . ولقد 


جما عع مد 


سكيوا وبدأت أخطب فيبم » وبدأ تأثير موقق وحديق سيطر على 
الموقف » ولكن واحداً من بين اللموع الزرقاء صاح بهم كيف تسكتون 
عليه اقتلوه ! . قال ذلك وقذفنى محجرء اهالت الأحجار من كل مكان » 
واضطررت للتراجع تحت وابل من الأحجارء ولكن الله سل فى هذه 
الليلة فم أصب يسوء » وكان الدخول إلى مقر مصر الفتاة دونه عد 
أبواب ودهالز وسلالم فتحصن مها أعضاء مصر الفتاة واستعدوا بالعصى 
والأسلحة فى حالة اقتحام الدارء ولككن ذوى الأقصة الزرقاء تهيبوا 
المجوم علينا في عقر دارناء» فظلوا محاصرين المكان عدة سامات» 
والبوليس لامرك سا كنا . إلى أن بدأ عددم يقل بالتدريج فى ساعة 
متأخرة من الليل » ثم لم يلبثوا أن اتصرفواء وانصرف كل منا إلى بيته . 

وهذا الذي حدث ف القاهرةء» حدث مثله فى كل مدينة هن مدن القطر 
المصري ء حيث هاجم ذوو الأقصة الزرقاء نوادى مصر الفتاة وأعضاء 
فصر الفتاة » ودارت معارك رهيبة سقط فيبا جرحى بل وقتل . 
وشاءت الظروف أن يكون القتلى من ذوي الا"قمصة الزرقاء » فكان مذ .م 
قتيل فى كفر ائزيات وقبض على أعضاء مصر الفتاة بعهمة ضرب أفضى 
إلى هوت ... وكان قتيل آخر منهم فى دمنبور » وقد كان ذلك حادثا 
هز البلاد هزا » وكنت سأًفقد حيانى فى هذا الحادث» نما يجعلنى أعود اليه 
بشىء من التفصيل يعد قليل . 


لدفاع 
أعام الشي ون والئواب 

حم هل 
كان لابد من دهاع يقال رداً على انهام رئيس الحمكومة » بصورة 
منظمة » تبلغ أسماع الرأىالعام المتقض» فرأينا أن خيرطريقة لذلك هو أن 
ندعو لفيفا من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب » ومتدوى الصحافة 
المصرية والا"جنبية » لكى لق فيهم خطابا أدافع فيه عن نفسى وعن 
حركة مصر الفتاةء» فأقنا لذلك حفلة شاى فى محل « على الدلة »» 
وأرسلنا بطاقات الدعوة إلى أ كثر من مأنة من المدعوين الذين اختر نام 

من بين الشيوخ والتواب ورجال الصحافة . 
ولكن الحسكومة لم تسمح بهذا الاجماع وضادرته » وحال البو ليس 
بين الشيوخ والنواب وبين الدخول إلى مكان الاحتفال » فكان هذا 
التصرف الجديد من جانب المسكومة » أحد التصرؤات الى عززت جانبي 
مصر الفتاة وأضعفت جانب المسكومة . فالنحاس باشا قد اهم ولم يقدم 
دليلا» فاذا أضيف إلى ذلك محاولته أن زسد علينا الطريق لندفاع عن 
أنفسنا بأى أساوب من الأساليب » فقد أصببح ذلك هو الدليل الذى 
لاينقض: على أن ما قاله كان لونا من ألوان الحرب الحزبية التى أراد أن 
يكيد مبا ارهط هن الشبان الأطبار » ومع ذلك فقد اسستطعنا أن ننشر 
الحطبة فى مجلة الصرخة » وأن نطبعها على حدة » ونوزع منها آلاف 
النسخ . وقد كان ذلك آخر العبد بانتظام جريدة الصرخة » فبى لم تلبث 
عقب نشر هذا المحطاب أن أصبحت محلا للاضمطباد والمصادرة » عددا 
يعد عدد دون استثناء » إلى أن اضطردنا تى نباية الأ إلى الكف عن 
إصدارها جملة » لأن صدورها بات مسعحيلا فى ظل هذه المصادرة المتعاقبة » 


بح ا ص 


حت بعد أن كففنا عن كل كتابة في السياسة » وراح الاستاذ فتحى 
رضوان ملا الجريدة بمقالات تمكية حول مارلين ديتريش وجريتها 
جادبو وأمما أجمل وأبرع ء وحول الفا كبة المصرية ومصيرهاء 
ولكن ذلك كله لم ب ينج الصرخة من المصادرة » فكان لابد من وقفبا . 
واليك الآن ل لغشي ألذي كان مقررا أن يلق على الشيوخ 
والنواب » وحالت المسكومة دون إلقائه » وإن لم محل دون نشره» 
والاشارة اليه في سائر الصحف . 


قطاب 

دم الله » وال أكبر » أمها السادة 6 أبداً حديث هذا المساء «يامم اه » والله 
أكبر » هذه الكلمة التى ترددها كلا اثعتد علينا الأمى وادطهيت الخطوب 6 فنجد فها 
قوة ع ونهد نبا أملا وحياة . هذه الكلمة التى تتح بها أجدادنا الدنيا بأسرهاعوذابت 
تحت حرارة أماميع بها المصون © وذكت تحت معاول اخلاصيع الجبال . وموذهالكلمة 
السرمدية تابه بدو حصون الانهام فتدكها » وجموش الباطل فهزمها . 

اوقل ا 7 ان 0 بق الا أن أشكركم من أعماق قلي ٠٠‏ أشكركم 

هذه الفرمية الذهبية التى أتحتموها لى 6 كيا أحدنكم قليلا عن مصر الفتاة ٠‏ وحديئى 
عن مسر الفتاة لن يقف عند حد دهع الانام وازالة الثنيات 5 لا أيبا السادة ) قات 
الانهام الذى قذننا به لم يساق بنا حتي الآن ء تأن الصحاة ( وليبارك الله نا فيا ) 
والرأي العام مستودع القوة والسلطات 6 ومن قبل هؤلاء التواب الممترمون كل 
هؤلاء قد حكموا لنا سلفاء وأصدرواحكا ببراءثنا » براءة مشفوعة بالعطف والتأييد , 
نهنه الألوف من التأيدات التى انهالت علينا » وهذء البرقيات » وهذه الرسائل بلهذه 
المقالات التى فاضت بها الصحف دفاما عنا » أن مم يكن من ناحية الشكل على الأقل »كل 
هذه أدلة على أننا قد ريحنا قضيتئا 6 وأننا خرجنا من هذه الهمة التى ألصقت بنا 
ع فوعى الرأس موذورى الكرامة ع لا » بل كتر كر امة 6 وأ كثر رضمة م ذىقبل 
فليست الحنة الا كالثار بالنسية المدن النفيس » يخرج مها أشد لمانا وشعاءا » 
وكذلك نحن .. خرجنا من الحنة أكثر قوة وعصبية ع وابمانا بمستقبلنا وجهادنا » 
وحصانا على ما لم يكن لنا من قبل .. حملا على عطف الرأى الماع وتأبيدة . 


لو سد 


فكو الى العام 


أصدر الرأى العام كنه فى صالمنا اذل © ولو ألم الرأى المام لماذا حكنت اصالح 
هته الجاعة 6 لما استطاعالرأىالماء أن يد جوابا غير أنه قدحكم لنا لأن دافما فى تفسه 
قد جله على أن يحكم لنا » ولسكن هل داقعنا عن أنفستا » اللهم لا ٠‏ 

لتد قال رئيس المكومة » وهو أ كير رجل فى الدولة بعد حلالة املك » اننا قوم 
نعمل ساب دولة أجنبية ضد مصلحة بلادنا ٠‏ : 

ورئيس ال مكومة المشكلم مثل زب الأغلبية فى ممر » فكان جديراً بالتاس 
أن يصدقوا هذا القول #اعتادواأن يصدقو! كل ما قبل طم بالأ.س عن هذاالسييل 8 
أجل كان جديراً بهم أن يفملوا ذلك » ولكنهم ل يغعلوا نلداذا 71 هل قدمنا مستنداتنا 
ودفمتا التهمة # كلا اننا لم نقمل ذلك ! حقيقة لم يقدم رئيس المكومة دللا على اتهامه 
ولكن » ألم يقل انه من أسرار الدولة اقلا يجوز الأباحة بها .ألا يكفى ذلك فى اقتاع 
الرّي العام بن هتاك أدلة وأن سلامة الدولة تقتشىكتانها # حقى هذا أيها السادة 
لميوقف تتنطلم الرآي المام لادليل ولذلك يقنم بهذا الرد 6 وأصدر حكنه لصالمنا »> 
ما فى ذلك شك . وأقم لك أن الرأى العام 6 يوم ان أصير هذاالحكم يشكر 
طويلا قبل اصداره » وأقسم لكي أن اارأى اسام يوم أن حم لم يوازن 
الأدلة و يقرع الحجة بالحجة . قن أناساً ممن انتصفوا لنا لا يعر.فون القراءة 
ولا الكتا بة » ولم يزد ما عركوه عن الجمية الا أن رئيس المكومة قد قل عنها :انها 
مخون بلادها . ومع ذلك فأنه لم يصدق ذلك » بل واستتكى هذا القول قبل أن يفكر 
فيه 6 أو يميه 6 أو يتدبره » لأأنه غير قادر على التقكير أو التدبر 6 أتعرفون اذن أيبا 
السادة بأى وسيلة حكم لنا الرآى المام » لقد حكم لنا بضميره 6 لقد حكم لنا يقلبه » 
لقد حكم لنا بغريزنه . وصدقوق أن القول بأن ارادة الجاعة هى هن ارادة الله » وأت 
ارادة الشعب من اراد: الله » صدقونى أن هذا القول هو هن سين الله سبحاته وتعالى» 
والتى لن تجد لا تبديلا. ذلك أن الضمير المعترك بين الجاعة يممور المواطف الانسا نية 
بأسرها » لا بمكن الا أن يكون قبساً من روح الله سبحا نه وتمالى» والذى يحوى كل 
هذا الكون وأودعه كل صنانه . ودن هنا كان الشر هن صفات الفرد 6 ولكية لا 
يمكن أل يكون من صنقات الماعة» والمربمة من صقا تالفرد ولا يمكن أن تكون منصفات 
الجتمم ‏ الجتمع هو مصدر ا خير6 وهو مسد رالشراائمالمادلة 6والرأى العام فى جموعهلايخطىء 
الانحت مؤثرات وقتية » لا يمكن أن تدوم طويلا © ترعان ما يسود يعدها الى طبيمته 
الأولى 4 والق وصفتها كم . فلاجماعة ضمي ولاجماعة حاطفة عوتاجماعة غريزة .هذا 
الضمير » وهذه الماطفة هى التى حكنت لنا » وبرآت ساحنا 6 قبل أن تتقدم اليها 
بدليل واحد ٠‏ 


مساو وس 


ساب الل م لد كود 


آجل ! لقد فرع الناس ول يصدقوا . وأقم أنم لو جاءوم بألف دليل ودليل 
لما صدقواء لأن هناك ماهو أقوي من الأدلة . هناك التلب الذي لا يخطىء مطلقاً» 
والأى يرتم فوق الأدلة » وفوق الحجج . فتحن لا ندرك الله بمقولناء مثل 
ما ندركه بأحساسنا » وقلوينا . ذلك أن العقل من المادة ‏ أما الماطفة فن الروح » 
وائروح من آمر الله سبحا نه وتعالى . 

والا نأى قلب يصدق أن شباب الأمة وزهرتها » شباب الأمة الذين م فى كل أمة 
عدتبا وذغيرتها » الذين م مستودع أملبا ورجائها » من الذى ,يصدق أن جنود الوطن 
م الذين يخو نونه وأن آآشر حصن من حصون الداع هو الذى يسقط قبل غيره » من 
الذى يقول ان شباب الجامعة » وم الذين قدموا أرواحبم ثمنا للدستور وللمفاوضات » 
باب الجاءمة » وم الذين ضريو! الأرض يدمائهم هاتفين « مصر فوق الميع © » 
فكان ان تحركت مصر بأسرها » وتحرلكه الانجليز بالتاللى » فتر اموا عن موقنهمالممروف 
ازاء الدستور . شباب المامية ع هؤلاء لايمكن أن يعملو! لساب دولة أجندية ضد 
مصلحة يلادم » لأن جعية مسر الفتاة ليست الا شباب الجامعة . فحن الدين أسستاها 
كنا بالأمس من طلاب الجامعة 6 وجتودها اليوم مم شياب الجامية . وهؤلاء الذين 
يحيطون بكم م زحماء الجاعمة وأعر شباببا . هؤلاء م الذين وصفيم رئيس المكومة 
بأنهم مخونون بلادم . فنذا الذى يصدق هذه اللعوى » وأى معرى له قب يمكن أن 
يستمم لها # ذلك أن هذه التهمة لو صحت » أيه السادة » لامكل هذه الضجة اذل ؟! 
وعلام هذا النعيق وهذا الصراخ #! آلا تمزق الأعلام » ولتحطم العروح © ولتقطعم 
الألسنة ؛ أو لتكم الأفواء !! ولتحل الأحزاب »6 ولتعطل الصحف 6 ولييصق وحه 
الهاتفين بالمرية والاستقلال 1 ! ولنسجلعلى أتقسنا الخرى والمارء ولتطأطىءالرءؤس 
راضين با لذلة والعبودية» ذلك أل شباب مصر مخو نون يلاده لساب دولة أجئبية . . . 

هذه هى النتيجة المنطقية لانبام رئيس المتكومة . لأى مه ري يرضى بهذه النتيجة 
ويقرها ؟ وأي مصرى لا بثور عليها ويستتكرها ! 0 بعد ذلك لماذا حكم لنا 
الرأى العام بدونآن تقدمدليلا أو يبان +1 هل عر فم لاذا أسأطنا بالعطف والتشجيع17 
ذلك لأحهم يريدون المرية والاستقلال » ذلك لألهم ير يدون المجد لبلادم © يريدوت 
الكرامة والعرف والرجولة » ومن هنا فتقد ا تتعروا لما . واذن فاجماعتا اليوم للدفاع 
تن قضيتنا 6 وهى قضية تقد فصل فيبا 6 ليس لأ نكم فى حاجة الي دليل » #البسيبيات 
لاتحتاج الى دليل , ولكن نشكر صاحب الدولة رئيس المسكومة» فقد أأتاح لىيلهامه 
فرصة الحديث عن جعية مصر الفتاة » وبر نامج ممر الفتأة . وأأثم الذين ممم القذف 
فى ججعية مصر الفتاة » جثم الليلة لتسمعوا كلة الخير عن مصر الفتاة , 


حاي يو جم 


ماقى معز مصير الفناءٌ 


فا هى معر اللتاة أبها السادة 9 أفى جمية ء اهي حزب » أهى جيش » أعى نورة 
أي حركة 6 أم فى فكرة من الفكر 17 . 
قد مُكون ججيعة معر الفتاة مزيجا من كل ذلك في الظاهر » ولكها فى مباية الأمر 
ليست الا ايمان شاب © ليست الا امانى الذي نه أت ودرجت عليه 6 اختلط بلحمى 
وعظمى © وسري فى ث شرايينى مسرى الياة » مصرالفتاة وماتنطوى عليه من فكرة ومبسلً 
الحياة الت أحيا يبا فى الأمل » وى الرجاء 6 في الي ضحيت من جلا بكل شىء : 
بشبالي وراحق وحي 6 ولمت أحسب نفى أنتى قدمتشيثا > فىاأقى آثرتمن أجلها أن 
أحيا فقيراً وأن أموت تقيراً» وأن فى عل اليومواليومان بغي قوت» ولست أحسب نفسي آلا 
أغواناسطرآء وأسعدالناسطرا» مصرالفتاة هىاعالى أن هذ.البلاد عظيمة م خلتها الله 
الدنا يا بأسرهاوآتها يجب أن مود سيرتها الأولي © معامة للانسا نبة 4 وهادية ومرشدة 
ناش خمي فى ملت قالطرق بين الشرق والغرب » وى وسغط الدنيا يأسرها بلادنا الغا لية 
لق وتدسبا هكمب » وأعدها كما نكونزعيمة للعالمين. أعدها لتكوززعيمة للعالمين» 
بوم أن أجرى فيها التيل فحول الصحراء الى جنات عدن »6 وحول الفناء الى وجود 
قبل أن توجد المياة وتوجد المديات © وأ كرمها وقدسها يوم أن تجلى فيها وتحدث في 
أراشهاما بد فى أى بقعة أخرى من بقاع الدنيا » وهذا هو ما تملنا ايله الكتب 
السهاوية بأميرها . فالتوراة والاتجيل والقرا كلها تحدتنا عن الله سبحا نه وتعالى ع 
لدعم وي وتجليه قوق جبل الطور . 


بلاد مقدسة » قدسها الله وأأكرءها يوم أن أخرج منها الاديان يما » وحمي فها 
الاديات جميما 4 «لهودية والمسيحية والاسلام “كلها وجدت موئلا حصينا في معر ©» 
وماشت بين! هاجتبا الىجتنب اق صفاء وولاء 5 . لاأضطهاد 2 ولاتعذاب ول عصبة ولا 
قال ٠‏ قصر هى التى أخرجت الديانة الموسوية 6 وهي التى حمت المسيحية عندما 
كانت كتائها تقل فى كل مُكان » تحت معساول روما » ومصرهى التى كانت تحمى 
الريحين 6 وما عيد التهداء الذى فل الأقباطبه حتى اليم الاأثرا من ار مي . 
التى قاومت الوثنية تنية بدما «أبناما ٠.‏ وهى مدر بعد ذيث التي تزسمت الاسلام 6 وخلج 
لواءء 6 وقاومت أوريا الصليبية بأسرها » عندما حاوات أن تستدى عليه . فصر هي أت 
قدمت للانسانية ذخيييها الروحية وهى التي قدمت لها ذخيرنها من المعرفة والملوم 
والحضارة . لخامعة عين شمس هى التى داءت الديا قدبما 6 واليها جاء قلاسقة الاغريق 


لل سمس 


والرومان 6 فلنا أغلقت جامعة عين تمس آبوابها فتحت الاسكندرية جامعتها . وهى التى 
قامت من جديد تنعر التور وتفىء أرحاء العالمين . فلما :والت الحوادث واتتبت حامعة 
الاسكندرية بعثت امعة الازهر منذ لف دام . ونيا كانت أوربا والعالم يبح فى 
ظانات العصور الوسطى » كان الازهن هوامتارة التي لم تقدم للانسا نية الاسلام وعلومه 
فحسب ء ولو أل هذا ى حد ذاته هو أعظم تراث يقدم للا نسا نية » بل كانت تقدم 
له أ يضا علوم الطب والفلك والرياضة . وكل ميراث الانسا نية من العلوم والمعرفة . 

ومصر » أبها السادة » هى التى لمم جدها الحربي منحين لخر فهر الدنيا بأمرها . 
ولست أعود بكي الى عهد القراعتة » أو ألى عصر صلاح الدبن » لست أعود بكم الى 
هذه العهود التى حاربت يها مسر أورياكايا فانتصرت عليبا » ولكى أذكرم بمعر منذ 
تيف ومائعة عام » عندما كان سكانها لا :تجاوزون ثلاثة ملايين »6 وميزائيتها لا تزيد 
عن الملبون . في ذلك الاأءس القريب بدآت مصر أهضتها الحديثة فبزت الدنيا هزا » 
وسار الفلاح المصري » خلف ابراهيم باشا » بهز ج أهازيج النصر » حتى قرع ١‏ بواب 
أورا . فى ذلك الاأمس القريب سارت جيوشتا المنتمرة » في العرق والغرب والعمال 
والمنوب ع فصيرت البحر الاأعر بحيرة مصرية فى أراض مصرية . ويطنا سيادتنا على 
شرق البحر الا" بش المتوسط » ووقفت مالك الدنيا تتشاهد هذه التهضة الباهرة 6 ءن 
يلاد خيل لائاس أنها من سقط التاع . 


الصرر الزى قطمث على فسى مثز الللفود” 

منذ طفو لت أدركك هذه المقائق » ومن طفواتى أقدءت أن أتف تقسى » وحياقى 
وشبابى على بمث هذهالأمة بمثاً جديداً أحول ضمنها قوة ‏ وسّكها أبماناً » وفرتتها وحدة» 
وتضخلنها تطورا وارتقاد ؛ ومنذ اللحظة الأولى ااتى كرست فيا نفسى ذه الغاية» مأدخل 
فى حسابى » هل أقدر على امام هذء امبمة » أو لا أقدر ... لم أدخل فى حسابى ه هلى 
أنا الشخس الذى تحتاجه هذه الامة ليقظتها » أم لا ... لم أبخل فى حسابى » هل أءا 
"كفء لاتجاز هذا العمل العظيم 6 أم لا .. : وكل الذي فكرت فيه أن كل معرى عليه 
أن يقوم يواجبه ؛ ولقد آمنت يممر ومجدها 6 نأيقتت أن واجى هو أت أنهر هذا 
الامان » وآن أعمل لنعره غير مدخر فى هذا جبدا 6 أو ما لا » أو باخل ينفس »© أو 
تفيس .. منذ اللحظة الاولى ليت على نفسى أن لا أتتكلم الا عن مصر » وآن لا أعمل 
ألا من أجل مصر » وأن لا أحيا الا من أجل مصر ‏ وهذا هو تاريخ طنولتى وشبابي 
يأسره » سلسلة متصلة الملقات في هذا الكفاح الذى رسته لكم 6 ولقد ألنذ هذا 
الكفاح همته العملى يتداء من سنة 191584 6 أيعندما كانتسى قد يلغتالسا بعة عهرة 
فنىهنه الستة عبد الى بتحر بريجلة المدرسة الخديوية © وكان ذلك عقب رحلة الى صعيد معرع 


للخ سدم 


وزيارة آثارها » كان لها "كير أثرق ايقاظ تفسى . وأخذت أكتب فى هذه البلة سلسة 
مقالات بعتوانظربا لتى» لوأ نكمطا م هذه اأقالات 6 وأرجوأن ت.حوا لى أن اتاو 
عليكم بعش فقرات منبا » اذن لمر قم كيف أن مصر الفتاة هى كا قلت لكم » ايمن 
اختلط بدى وعظمى مذ كنت صغيرا » وانني اليوم لا أقول حرة واحدا لم أقله بالأمى 
قبل أن تنصل بى الدول الاجنبية ‏ وقبل أن أحمل لمسابها ... ذلك أننى كنت حدثا 
لا يسمع عتى التاس . 


انْساء عريرةٌ الهسر مز 


خلما أن حصلت على البكالوريا » واجتممت وأخى فتحي ودخلتا الى الجاءعة 6 اتفة: م 
واحد من دمارننا أن يحصل لناعلى رخصة لجر يدة أسميناها الصرخة وقد صدرعددها الأول 
فى * مارس سنة ٠155١‏ 

في مارس سنة ٠مولء‏ أصدرنا العدد الأول من الصرخة » وكتا ولا نال فى المبد 
أبها السادة » بالنسبة أرجال السياسة » والوزراء » والزعماء . 

منذ ست سنوات ‏ وكنا كا بريدون أن يصورونا فى هذا العهدء مغمورين » 
مستضعفين . . فاذا قلنا فى هذه الجريدة » وماذا كتبتا » والى أي الأفكار دعونا . . 
أحد الله أن بق في محفوظانى نسخ من هذه الجريدة 6 سأوزعها عليكم كيما تلمسون 
أيديكم كيف أن مصر الفتاة القي تتهم اليوم يأنها صتيعة أجتبية » لم تقل حرظ واحداً لم 
خقله منذ ست ستوات 6 ولم تتحول ؛ ولم تتبدل قيد شعرة عن هذا الامان الذى نأ فى 
عبدور ثا » اذ كنا أطنالا لا عرف من الديا الا ايه خالقنا > ومصر وطنتا ٠.‏ 

فى هذه الأعداد الأولى ء دعوت لمعر الفتاة كا أتفذها اليوم . . فى هذه الج بدة 
دعوت لبعث مصر »كا أدعو اليوم لبنتبا . . لا أيها السادة .. يل في هنه الجر يدة 
علقت على المفاوضات بمثاسبة سفر الوند الرتمي الى انجلترا يكلام لا أستطيع أن آزيد 
عليه حرناً واحداً اذا أردت أن أعلق على مفاوضات اليوم .. 

فاذا أستطيع أن أقول للدفاوض المصرى اليوم أكتر من ذلك . . . وماذا تقول 
ممر النتاة غير ذلك . . ٠‏ 


مشروع الفرسى 
' نا بمت كفاحى أيها السادة 6 وقد بدت جوع الشباب”تصرف عن السياسة وتخلد الى 
السكينة » وقد زهدت ىكل كفاح ع أو جهاد ؛ ففكرت فى حركة أستطيع مها أن أوقظ 


الغباب من سباتهم العبيق © وأن أتدرج بهم الى مصر الفتاة » فتاديت بمشروع القرش 
الذى تعرفونه .. دعوت المصريين الى جم قرش من كل مصرى »© وتشييد ٠ؤسسة‏ 


سس ابام سد 


بالأموال ال ممجمعة ترد على مصر كر امنها » وتوفر علها نقودهاءوتزيدنا عزة ووطنية » 
فكان أن سخر الئاس منى 6 واعتيروا ما أقول خيالا فى غيال 6 وهاجتنى المرائد» 
وهاجتنى بعش الأحزاب 6 ولكنى سرت فى طريقي حت نجح المعروع » وجمتا مسبعة 
ععر ألفا من الجنبهات »6 ثم أربعة ععر ألفا فى العام التالى 6 خلها شرعنا في التفكير في 
انشاء مصنع» قلت نريد طرا بيشاً فقالوا مستحيل . فقلت وماقيمة الرجل وماقببةالأمة» 
ان ١‏ تحاول المستحيل ٠.‏ 

وبعد صعوبات 6 وعقبات 6 ودسائس © ظغرت بانشئاء مصنم الطر بيشء فكان اتتسار 
للايمان والشباب. 

وكان النجاح قذى فعينالشا نثين » والحاسدينء فعرعو ! يحار بو نتى ويكيلون لي النيم» 
فقالوا عنى سارق الألوفمن ٠شروع‏ القرشءو ا ننى اقتذيت من معروع القرشالسيارات 
والمارات 6 والله بعل أنني فى هذه الآوية أجوب القاهرة على ساق » لأنني لا أملك 
أجرة الترام . : 


على أنتى كنت قد انتهيت هن دراسة الحقوق 6 وخرجت الي ميدان الياة » وكنت 
قد ايتعثت حولى شبابا يؤمن ايماتي بمصر 6 وبجد مصر © ويضحى بكلثىء من أجل مسر 
غرابت أن الساعة قد حانت كها أخطو الخطوة الاخيرة »6 فى سبيل تتفيذ ميادى: مصر 
الفتاة ... لأعددت برناجها » ومبادلها © ودعوت زملاق لتأسيس الجعية فوأ فقونى » وم 
أكتر حماسة وغلا نا منى ... 

ولا كنت أعتقد آل رسا لق فى مسروع القرش قد كلت بانشاء المصنع 6 فقد قدمت 
استقا لقى » ونزلت الى مدان الجاد بكل ما أملك 6 وكل مأ فى الطاقة البعرية هن قدرة 
و#هود ... 

هكذا شرحت ججمة مصر الفتاة الى الوجود كبيثة سياسية منظدة 6 فاهى الدوامات » 
وما هو البرنامج الذني اتخذناء نيراسا لنا فىكفاحا الجديد ... 

نأولا لعرالفتاة خابة مختلف عنفايات الأسزراب الأخرى » ونظرة للحوادث تختلف 
كل الاختلاف عن نظرة أى سياسي في مصر » أو زعم من الزعماء . . . 

فرجال السياسة فى معر » أو قل زعماء السيامة 6'كل ما يصبون اليه ويشكرون فيه » 
هو أن يحصلوا لمصر على معاهدة من انجلترا تحقق له..شيثا هن استقلالهافىظل الاحتلال» 
ولذلك فال كل أسا ليبهم 6 وكل جيادم محصور فى هذه الدائرة الضيقة 6 ولما كانت 
وسيلتهم الى نحقيق ذلك هى المفاوضة » ققد أصبحت المفاوضة هي الطر.ق الوحيد 
للحصول على استقلالنا . ٠‏ 


عت ل 


أما جعية مم ى الفئاة أمبا الادة » فن انظرتا اتباين ذلك كل المابنة.» فيحن نؤءن 
,أن بلادنا عظيمة » وبأن لها رسالة للدنيا بأسرها وأننا يجبأن تسم ل لعج والتفوق »> 
وأ نالاستقلال 6 أو بمنى آآخر اي مماهدة تقدهبا لنا انجلترا » ليسيت 3 الخطو الأول 
ى سبيل أرتقاء السلم الذى يوصلنا الى زطامة الدنيا الروحية على الأقل فصر النتاة 
قد امخنت ذابة لمبردها أن تصبيح عر فوق 5 بع » دولة شاعمة تتأف ٠‏ ن دعر 
والسودان » وتحالف الدول العربية » وتنزعم انلو ؛ هن ذا غايتنا أبها السادة » وى 
ل قد يرى الشبوخ أنها خيال في خيال » ولسكى مؤمن بان تمتها ع ؛ بل الى مؤمن 
أنها ستتحقق وا آنا «ؤمن برق لم الآ ويحدرق ممتي ع وال لأرى العتبات ق 
طر يق تحقيق ذلك الير نامج هينة لينة »© ولست أرى م مخبل البعض أن انجلترا 
ستحول دون تفي هذا البرنامج » لأنى وائق أن الساعة ستأى > يوم أن تري أنجلترا 
نفسها في حاجة الي أن ند 6 تتبواً تتبوأ معر هذه الموانة المليا تكون ها حليفة .كوية قآدرة , 


وبائائا ادعام والعمن 


وخايتنا هذء 5 ترول »6 محتاج الى ايمان اوممل كا حتق 6 وهلم ىكل وماثانا 3 
الامان والممل . 1 يق نؤءن ن ينايقتا 6 تحن تن بوسائلنا > 
ونحن نؤمن بالتجاح ني نباية | 

أما العمل 6 فهو حمل في ثلاثة ميادين : الميدان الروحي الخلج قي والميدان الاقتصادى 6 
6 تم الميدان التظاي أو المسكرى . وءعن طر يق هذه العلا مياد » ستحقق هذه الثاية 
المظيمة الى سدنتاج عنيا . . 

الميدانالروحى والخلتى تريد أن نعيد الدين قدسيته »© وأن نعيد للا غلاق قوتها 6 
ذاك أن الدين للنفس واح عة عسدة روحية تجملها تصيو الى “اكنال 6 والمتل ائمليا © 
ببؤلاء لذن يجاهدون فى سبيل الل بأمواهم وأرواحهم هؤلاء.الدين يمر فون أل هناك 
سيداً برتقم اليه الممل الصالح وريب كل : أصرىء بما عمل 6 هؤلاء م فقط الذبن بخدمون 
أوطام » وهؤلاء ثم الذذين ير فوزممتى الرجولة » والغرف والسكراءة 6 وعلى العمكس 6 
آولقك الذن انمرنوا عن الدن وزهدوا فى المثل العليا واسد را تم قو ةالضمير 
وال آيب الدا خلي الى 005 ؤلاءم الذبن ندصيرولن البجسمات بشهو اعم 4 وهؤلاءم الذبن 
م بالاحتلال 5 سسييل مصاطوم الذانية 6 أأتى يرفعونها 
فوق كل ثىء ٠.‏ 

ومن .هنا أما السادة أدعو الى الدين والتسك بالدين © وفضا ل الدن وروحه» 
وأنا أقدس الأحلاق وأجدها 6 وأحارب كل اعتداء علبها 6 ولذلك فقد ماه في ميادئنا : 
,لين فتاطم الخور ودور الاهو واخرام. . وجاء ي برناجنا : تطهن فصل ريك » وآم 

.امسجد يوم الجعة ان كنت ملا 6 والكئيسة يوم الأحد 6 ان كنت مسيحيا © ويوم 
السبت أن كنت ابرائيليا . 


سج للا ملب 


وجطنا شمارجهادنا ييتديء بكلمة الله 6 ايمانا منا وثقة منا أن الذى لاخير فيه اه 
لابمكن أنيكون فيه خي لوطنه » وآن الدين متبم الأخلاق ء ولقد قال شاعرنا الالد 
ان الأمم هى الأخلاق . 
هذا هو الميدان الأول من ميادين جهادنا . 
كفامنا الرقتصادى 


أما الميدان التالى »6 فهو قلت لع الميدان الأقتصادى > فتحن نريد أن نما كل 
هذا الققر الذى يمانيه السواد الأعظم . . ونريد أن نعالج الاختلال فى ميزانية الآفرار 
في مصر 6 وتريد أن نوفر لممر من الأموال مايمكنها فيا استقيلالقريب من أن تلسبهذا 
الدور الذى نصبو اليه » ولا سبيل لاصلاح ذلك كله ولا نحقق هذه التتائم » الا أن 
تشجع كل ماهو معرى © وتقيل على كل ماهو مصرى » فصر يجب أن .تمتىء بالصا نع 
التى تنزل قطنا وصوفتا 6 وكا ننا » ومعر يجب أن ممتلى - بالمصا نم الى شيج نا كل 
ماتحتاجه 6 فنوفى بهذا عشرات اللايين من المتييات نعرنها كل دام فى التافه والمقير 6 
عا يمسكن جمله فى مصر يأيد مصرية . 

والفلاح المعرى 6 يجب أن يكون محور أهتامنا تمخقيف الغر ا شبعته » وذلكيكون 
بنقاص عرتبات الموظفين الباهظة 6 فان هذه المرتيات نوع من الامتلال الاقتصادى 
فى معر 6 فبينا هناك بضعة ألوف من الموظفين ,يتقاضون عسيئباً يزيد على المائة جنيه » 
هناك ثلاثة عمر «ليوثاً قد لايدتل فى يدم الا بضعة قروش فى الماع بطوله » يأ كلون 
ألاحم مرة واحدة © ويرتدون الطلباب الى أن بمرق على أجسادم . 

هذا الاصلاح الاتصادي بتسجي مكل ماهو عدرى » وانشاء المصا نم والمتاجر »© 
وتوف قليل عن الثروة فى يد الف لاح كقيل بأن يني معر فى ععر ستوآت » ولاها 
مئات الملابين هن الجتيهات التي تمكدنا من تحقيق بر نايحنا العظيم ٠‏ 


كناهئا العسكرى 


أما ميدا ننا الثالث 6 هبو الميدان النظاجى أو المسكرى » فانتا من المؤمنين بالقوة 
أنها انسادة 6 وأن الأرض ارث لاقوى 6 وأث الشعب الضعيف جدير بالقناء. فسنة ألله 
فى أرضه هي تتازع البقاء » هذه هىالنظربة الى مجلها القرآن يقوله « نأما الزيد فيذف 
جفاء 6 وأما ما ينفع الناس فينكت ني الأرض » وقال الله سببعا نه وتمالى في موضم آنثر 
وأعدوا لم ما استطمم من قوة » ومن رباط الخيل » 

فا لقوة من حصن الفرد » ومي حصن الماعة والش.عوب » واذا كان زعيمنا الراحل 
يقول الحق فوق القوة 6 قاني أفول ان المق هو القوة . ٠‏ والقوة لابمكن أن تنبع الا 
من الحق ٠‏ . قيوم أن أومن أنتى على حق فأنا قوى » والمكس بالمكس . 


سس خخ 9 سسم 


وحن الحامين ع أكتر ما تكون شعوراً بذلك ع فمند ما نداخم عن قضية حق فنحن 
أقوياء » ونمن على استمداذ أن نتحدى النياية » وأن تحدي ألقا نون 6 وأت نتحدى 
الدنيا كلها بعدالة قضيتنا . : 

فالمق اذن مصدر للقوة 6 وعلىصاحب المق أن يتنرع بالقوة لاحصول على حقه » 
والا فلا حق #4 . هذا هو ما تملينا اياه حوادث القا نون الدولي يأمرها © ولست أحسب 
أن ما حري ق الحبشة ببعيد . فل كن أعتقد يوماً من الأيام أن الميشة ستدهم عنها 
عصبة الأمم » أو الخسين دولة 'التى طبقت المقوبات يقادرة على أن تدفع من المبعة 
رصاصة واحدة . وعندى او أن الدول يدل كل هذه الضجه صدرت الأسلحة الى الحبشة 
فى الساعة المناسية لتغيرت نتبجة هذه الحرب . : 

ضلى التموب الى تريد اللياة أن تتنرع بالقوة : القوة الروحية أولا » والقوة المادية 
مانياً . ومن هتا فتحن تجاهد لخلق جيل قوى من الشياب الممري + قوى يثيتة وجسده 
ونظامه . فا لنظام هوقوة اليوش المديثة » ونحن نريد أن تقرس روح النظام فى مصر 
تتضاعف قوانا . 

هذه عى اثلاث قواعد التي علا كفاح مصر الفتاة 6 فاذا اتتصرنا وسارت هذه 
المبادىء فان لنا برنايجاً عمرانياً انسانياً 6 يجدد معر كل الميادين ويسدها لأداء رسأ لتبا 

ادي نموم الجمعية تنير السرامات 

منذ خروجنا الى المياة الرمية » من ثلاث ستوات ء والمكومات الختلفة تحاريئا » 
ما عدا حكومة ماهر بإشا . حارينا حزب الوفد فاتهمنا أول ما اتهمنا تنا صتائم 
الانجليز » ثم الواعنا سارقو معروع القرش » ثم قيل عنا صنائم الابرأتي . واذن فالاتهام 
الجديد ليس إلا صورة جديدة من الصور التى ,يراد تصويرنا يها كيما مهزم » وتتوقف 
عن جهادنا . ولوعرف النحاس باشا حقيقتنا 6 لعرف أننا ححيث لا تؤثن فيتا هذه 
الانهامات 6 ولا يمكن أن تر تفع اللي مستوي أقدامنا . ذلك لأئنا لا نطمع فى حياتنا الا 
أن تؤدى واجبنا . واذن فنحن لا يمكن أن هزم : هلا مطاهم شخصية لنا ولا لذاتنا . 
سنا تربدكرامى الك فالامهام يبعدنا عنها . ولستا تتقدم فى الا تنخابات فالاتهام 
نقطنا فيها 8 واننا نقوأ كلا لا يمكن أن يرفض تماعه مصرى واحد » اننا تقول كلاماً 
لامكن أن يتأثر به ممرى واحد . والا نأي «مرى لا يحب أن يسم أناضيد الجد 
والفخار التى نلقبها وتتحدث برا . . أى مصرى وأحد نضبه أن نقول له « لا نشتر الا 
من مصرى ولا تلبس الاء! صنع قى مصر » ولا تأكل الا طعاماً ممريا ©. أى مصرى 
واحد لا يفره أن تقول له « بلادك هي مصر والسودان لا ينفصلان ولا يتجزءان » . 
أي معرى وأحد لا يسعده أن يري الشباب فى صفوف متتظمة تستمد لبذل أرواحها فى 
سبيل قضية بلادئا . لفركتنا لا هدم لألها صوت الجيل الجديد وجهاد. » ون يرد 
أن يحطمنا "كن يريد أن يحطم مستقيل مصر » وجيش الفد القريب ٠,‏ 


لسك «ابجالا سلسم 


من أبن على الوه ذا ' 
يتساءلون من أين محضر النقود التي نقيم بها هذا الممل. العظيم 7 ولونهم. دخلوا: الى 
٠‏ أصشر شعبة من.شعب مصر الفتاة وأجروا فها نحقيقاً بسيطاً » لعرفوا هن أين بصرف على 
هذه المركة . فبذه القروش :التي يدفمبا كل عضو هى اإتى تو لف رأس المال الصغير ..قاذا 
كان الله ببارك فيها ويجملها تمادل عشرات الألوف من الجنيبات » نذلك هو حمل الايمان 
وذلك هو سر الله سبحا نه وتعالى ٠‏ 1 35 4 
وهل ذنى أبها السادة أن يكون خصمي سجاهلا يقونى + ! لخسوءهم يكو نون اعتقادم 
منا على الوه الآتى : « دول شوية عيال منين بيجيبوا الفاوس 7! 6 ولست ,مطا ليا 
الرد على هذ! السخف » ولست مطالباً ارد على هذا الجهل . لجسية مصر الفتأة عى حيل 
أْسزِ » ولا.وجد شاب واحد مثقف فى معر © وفى نفسه وطئية صحيحة لا ينضوى نحت 
لوائها وجمعية ممرالفتاة فا مثات الشعب فى أتحاء دعر »6 وجتمية مصر الفتاة يبا عشرات 
الأاوف من الأعضاء 4 وءن بي هؤلاء الاعضاء الننى والفقيم » ودن ينهم عن. شيرع 
با لغ كبيرة لاجمعية. فدلا من أن يحاول خصومتا أن يتغر فوا حقيقة حركثنا وخطورتها 
أزلا بتمامء ! عن المقائق ع ثم يصرخؤق م نأينيجيثون بالتقود 1# هن أين يجيتون بالتقود 
هل لك أبها المادة أن تروروا دار معر النتاة كيما تمرفوا منها أن تاجر الورق 
يداينتا بسبمين جنيها . هل لكم ان تروروا الجمية لتمرفوا اننا لم نسدد بعد ايجار 
' ااشقة التي ثقيم فيا منذ تعهر ين ١‏ ولست اقول لكي هذه الاثياء كيا امكو أوأتضجر 
بأننا فقراء » ولكنني أسرد هذه المقائق كيما"اظهر لكم اننا لاسر لنا » وأى 
بو ئيس مر من هئات رجال البو ليى السري الذين بملئون جميقنا » يعرف هذ الختائق 
ويعرف الصعوبات التى نما نيها تى الحصول على المال . : 
خذوا مثلا هذا الاجماع .. من أبن حصلا على تقوده 7 حصلا علها من 
التكحابات ااتى جمناها بالقرش والقرشين » حى +عنا اريعة حنيهبات فى «صاررفه 
هذا الاجاع . اليس سخفاً ما بعده سخف أن يقال عنا اننا . نشتثل مساب دولة 
أجتية » أسائل قسى عن هذا الذي مضخون بلده ما الذى رضطرء لاك الا أن برغب 
فى التروة والجاء والمال . نلماذا ل يحاول أى واحد هن هؤلاء الذين يدعون هذه 
. الدعوى أل يزور فى يت لبيى فى أى حجرة أتم » وأى طعسام 1 كل .كيف يتخيل 
مؤلاء الثين قالوا هذه الدعوة أن خائنا لبلاده يسافر الى الصعيد فى الضيفكها يسبر 
على أقدامه . ولديهم منالتقارير أننى كنت أسير ساق القدمين واننى كدت أسير أحيا نا 
وأقدالى قد تمرقت عن السير . ولبهم من التقابر :أن .هذا الخائن كان بأأكل فى رحلة.هو 
واخراءه خيزا وحبنا . وأنا كنا نعرب ماء البرك . هذا نحن أبيا السادة » وهذا هو 
. أسلوب خيأ نتنا © أن نقدم كل ثىء من أجل بلادنا . 3 2 
وليهئأوا م بوطنيتهم التامة عليهم الذهب » والنى أسكتهم القصور . 


مسح .#8 سمه 


: ا 0 صفنى و بكتري . 
هنه فى صفحق أيها اسادة وتلك ش صفيحيم» القذ كنت أستطيع أ أبقى درلا 
ق معروح .القرش:4:وأن. أشيد فى كل هام مصئها أكون مديرا له ٠‏ وكنت أستطيع أن 
أكون محاميا كسب مثات النييات من حين لآآخر » وآلنت اسبتطيعأن 1 كون «وظقا. 
فى أعلى الدربات 6ك عرض على أكتر ءن مرة . ولكن هاأنذا الت في وظيفة 6 
ولا أملك ملما واحدا . ها أنا يحاربونتى هن كل جانب » حسكومة وقوفاء » فا الذي 
شري على احتهال ذلك كله ؟ .1 ومن أب نأستمد الشجاعة لجايبة ذلك كله 6 الا أن 1 كون 
مخلسا لبلادى. 7 مخلصا لبلادى أولا وأخيرا . . والله وده هو الذى يمل ذلك 6 نهو 
الذي بمنح القوة والتأيد . : الود ' 
بقولون آمبا السادة « أن البيئة على من أدعى واليمين عنى من أنكر ق وى ققدم 
خصدى دليلا علىقذهه 6 وها نذا قدمت الدليل للك على براءتى 6 يأن سردت لكك مفحة 
أعمالى وهىكل مل أمنك دليلا على طبارة جهادى وسلامق من الأغراض . علا ننى أذهب 
الى أيمد من ذلك تأقسم لل اليم . لا بل اتي أفمل ماهو أكثر من ذلك 6 أفمل 
مادها اليه رسو لاله خصومه عندما قال هم : < سالوا ندع أ بتاء نا وأبناءم 6 ونساء نا 
ونساءكم ء وأتسنا وأتفسكم 6 ثم نهل فتجمل لمنة لله على الكاذبين © 
تتعالوا يأمن ثبت لكم آنا تعمل لمساب دولة أجببية ضد مصلحة وطئنا تالوا 
خبتهل الىالته أن يحمل لمسعه علىالكاذ بين 6 وافيلاً.بادر منذ الآل » فأستموضك يارب !8 
يامن تمل هاني القلوب وحتايا الضلو ع 6 يامن تعرف اخلادي » ياهن أ نطقتئى وأجر بك 
الدم فى ثرايينى . . يارب ! ! يامن تحمى عليئا الأنفاس وخلجات الأعين . . الاهم ات 
كنت تعرف عن السكذب والخيانة » الهم زلزل الأرض نحت قدى » اللبم اسحتنى سحقا » 
ولا نبت على الأرض هنافقا واحدا . وال كنت تعرف الأخلاص والصدق منى » قلابم 
أل سخطك وغضيك على الكاذبين المنا نقين » اللهم أنزل سخطك وغضيك على الخاعتين 
المارقيى >الاهمأنزل سخطك وغضبكعى من يقذ ف الناس با لباطل» وهو يعرف آنه باطل . 
كم والرود” الل ميم | 
' بقولون اننى في خدمة دولة أجنبية 6 ونا الذى تحار بنى ادارة الأمن العام الأوربية 
لأنها 'نستقد أننى عدو الأجانب . أثافى خدمة جولة أجنبية »6 وهاهي «الاجيشيانجازيت © 
. تقول عنا أأننا جمية لام لهم الا طرد الأجائب . .ذلك أنه عرف عن ععرالفتاة مقاطتتها 
لكل ماهو أجنى . عرف عن مصر الفتاة أن حور جهسادها هو تمظم كل ماهو 
عصرى » والتقليل من شأ نكل ماهو آجتى » عرف عن ممر الفتاة أنه| متمصبة ضد 
الأمانب ع والأمانب جيما مين غير استثتاء . فدولة إيطا ليا قد طلبت.من اللمكومة 


سس #0 ملم 


الممرية ني عهد وزارة عبد الفتاح يحى بأشا ع أن تحا كنا وقد قدمنا للمحاكة با لقمل » 
ولا نزال القضية منظورة أمام محكة الجنايات 6 وهى مؤجلة لي دور مقبل . ويستطيع 
أى واحد منكم 1 ن يطلم على هذه التضية ٠‏ 

أما ألائيا كقدكان ها موقمة ممنا » بمناسية سيرك هاجتبك الألاني » فقسد دعوظا 
لقاطمته 6 وقبض على ععرات من أعضاء الجمية بسب مقاطمته . 

وانيثترا هاهى ذىمخاصمتاء وترسلعليتا صواعقها ؛ على لسان رئيس الوزارة بأيساز 
من ادارة الأمن العام الاورية . 

أما روسا فليس فى ميادثنا سطر واحد » أوكلة واحدة 6 أوحرف واحد ء لايحارب 
الشيوعية ولايناقضبا . فتحن الدبن تدعو للا'ديان » ونحن الذين ندعو للوطنية المتطرفة» 
وتحن الذين تقدس املك » وحن الددين نقاطم كل ماهو أجني » لابمكن أن يقال اننا 

من دحاة الث 

فاذا .“قاذ فى من الولالاجية 3 لنكول متملين + ند مصلحة وطتا. الا أكون 
أي السادة » لتر فيا نح بقدر الث مر أرعاء فا فن كنهة 5 
معر طعنة نجلاء أمام الدنيا وأمامالمالم » أن قول رئيس وز انما أن شباما مخونونيا. 
ألا ترون أنت رئيس المكومة قد وصم مصر وصمة حار اي الأبد . . ألا ترون أنه قد 
أضمعف حجته فيالمناوشات غدا 6 عندما تقول انجلترا « أريد كذا وكذا منالفمانات © 
فأذا حاول أن ,سارضها جاببته يكلامه » وأن هناك دولا أجتبية بمساعدة المصريين ترريد 
أن تحتل معر . سامح اه النحاس باشا »كنت أعسبه اذا ا كتشف خيانة مثل هذه 
الخيانة أن يقدم رأسنا لاجلاد عكيا يبرهن للدنيا ثثث تمن الخيانة فى مصر هو القتل »أو 
اذا لم كن لديه من الأدلة مايكني لأعدامتا > أن يستر قايلا وآن بدارى هذا الأزريه 
لاأن يسجله على أمنه . 

كبرم والذ جائب 

تحن دطة دولة أجتبية © نحن اللدين :صيح منا الاجانب » وينهموننا يا لتعصب » 
وهنا أريد أن أقف قليلا وأن أفسرهدم الثاحية من بر ناتجنا. وهل نحن نشكرء الامانب # 
أذن أتمموها منى أمها السادة كلة مرحة جريثة 6 اسمموها كلة لاموارية فيها ولاعداء . 
اننا لانكرء الاجانب » ولكننا نكرء أن بتكم فينا الاجا نب . أجل فنحن لانسكره 
احدا » وتحن لانضمر حقدا لاأحدء ولكتنا نريد ات نتكوث السادة لبلادنا . 
ريد ان نكون أحرأراً في بلادنا 6 ويمدها سنكون كرماء لضيوفتا ٠‏ فلستا 
ترضى بعد اليوم عن وجود الامتيازات 6 ولسنا ترغى عن وجود الماك الختلطة ء هذا 
هو الاجر 6 تأتى أعان بأعلى صوق أن مصرقد خلةها الله لا لتسكون موثلا للا جا نب . 


و#؟ سهد 


ونحن على استعداد أن تقادى الأجا نب خيرات هذه البلاد ؛ على استمداد أل تنتحها لهم 
على مصاريعها » فلا يجدون يبا الااكل اكرام وترحاب » ولكن على شرط أن نكون 
على قدم المساواة . أما أن ريظن الأحا نب أننا نقل عنهم رتبسة في الأنسانية » نهذا 
مالا ترضاء وهذا هو مانتاومه يكل قوانا . وهذا مايحمل الأحانب يظنون نطأ أننا. 
نكره الأجانب ولا نحبهم . وعلى أية سال فهذا يدلسك كيف جاء انهام النحاس يأشا فى 
أقوي نقطة من «عر النتاة ء فكان هجومه علينا من هذه الناحية كن يهام الأسلام 
من ناحية التوحيد ويدعى أن الأسلام يمد الآلهة . 


كن والد بابر 

يحاول الانجليز أن يغهموا النحاس يشا أن الاتصال بدولة أجنبية معناه الخيانة 
فيصدتهم التحاس باعا 6 و.قذفنا بهذا القذف الشنيع والذى أساء يه الي معر قبل 
أن يسىء الينا » واتي أصرخ يأعلى صو كيما يسممما السادة الانجليز وليسممها التحاس 
باشا 6 تريد هذه اليلد حريتها واستقلالهاء نريد هذه البلادحقوتها وتجدهاء فانأعطا نااباها 
الانجليز فبها ونعمت » هنما يديتا تمدها لهم فى وضح التهار ومعها قلوينا و صداتتنا » أما 
ان أيوا الاأن يختصبوا حقوقتا وأن يهدروا كراءمنا » فان ندخر وسماً فى الممل على 
استخلاص حقوتنا » ولورا ينا أنالاتصال بدولة أجتبية سيقر بئا من الاستقلال واخر بة » 
فلن تتأ دقيقة واحدة عن هذا الاتصال ع لأنتا تمتقد أننا ان ل تقمل كلك نكون 
خونة لملادنا 6 ممر وانجلترا » أما أن نكون في سلام ووثام وصداقة على قدم المساواة 03 
واما أن نكون حرط عوانا لا نرف هوادة ولا لينا » هذا هو رأنى فى الاتفاق بين 
عصر واتكلترا » تلتها فى لندن 6 وسجلتها فى هذ كرت ااتى وزعتها هتاك ع وها أنذا أقوها 
على روس الاشهاد كينا تبلغ أسماعيم من جديد غ ان مصر ترب من صم قابها أن تمكو 
حليفة مخاصة لاتبلترا » ونحن على استمداد أت نصون مصال انجترا بأموالنا ودمائتا» 
ولكن هليتركونا أولا أحرارا ني جيشنا » وفى بلادتا » فليردوا لتا سوداتنا 6 ظليماءلونتا 
كدولة كاملة السيادة 6 وها حقالبقاء والمساواة » لك نظر الانجليز لناهذه النظرة فبا أنذا 
أمد حسى الذين يقولون عتى متطرف » اثتى سأكون أول رجل يقف بها تب امجلترا » 
أو يداقم عن قضايا انجلترا » أما ان أب الانجليز الا أل ينظروا لنا هذه النظرة المقيرة > 
الاأن يحتلو! بلادنا 6 ويجردونا من السلطان والسيادة فى الداخل واخارح »© فلا ينتظلر 
الانجايز منى ومن اخوات ومن كل شباب مصر 6 بل من كل مصركلا ينتظر ون «نا إل أ ننا 
ستعرف كيف تموت ف ميدال الععرف ٠‏ . 

ليست الدنيا ذهيا ومناصبا وقصوراً أيها السادة 6 بل الدنيا حرية وكراءة وشرف »> 
ونحن جيل جد بد تأبى الختوع والذل » وللا نرضى بأقل من المصول على العرف الكامل »6 
أو ا لوت فى سبيله 2 


بح و رحد 
كلو أغيرة 
هذء فى مسر الفتاة 6 وهذه هي ه.ادوّها وابرانا نا ,وروي > فليقؤلوا عنا اننا عل 
مساب دولة اجنبية » فليقولوا عنا أ بنا خونة لبلادنا > ظيقولوا عنأ مآ شاء طم الهوىع' 
قله ىق صفحتنا فليرو 0ض صفحتوم ؛ وهذه ' مبادؤ ةا فليرونا ماد مهم » وهذا هو موقننا 
من الاتايز فليرونا موقم 6 وهذا هوموقفنا 4ن الأماب 6 فليو نا مو قفوم 3 ائنى أتخدام 
أن يكون هم بى نامج مرسوم فأى ناحية عن نواحىاطياة المصرية 0 أتمدام ان تكون 
مبادىء » أوأن تسكون هم وسائل.) أذن فعلام بتبمون الناس بالباطل 6 ويشسون 
أنقسهم 6 علام يبا ججون الناس والدليل يءوزم © لا انها ارادة لله سبحا نه وتعالي فى ان 
يظهرحقيقفنا » وان يكشقعنا للدنيا بأسرها » فكانهذا الاتيام كيءا يكونهناك دفاع . 
فشكراً للنحاس باشا من آعماق القلب على ما أثاحه لىمن فرصة للدفاع » وشكراً لسكم 
يهن حم الي :هذا المكان لتسمعوا أقوالى .. 
أوبعد أمها الادة اننا ماضون في طر يقنا ع بركة الك وععوثقهة 6 ووالله لبن ثنينا 
وعد وللا وعيد ؤان يخيفنا أرهاب أو اضطباد »> اننا مع آله ومن كان هم الله الله ممه , 
: : وال أ كير 


1 ميد بي ل 
رفع دعوى على رئيس احببكومة 
: 00-0 3 56 
حم اا 
. ورأيت بعد هذا الحطاب أن أتقدم خطوة جديدة في اهجوم عل رئيس 
المكومة» فرأيت أن أرفع عليه دعوى هدنية 0 أطاليه فيبأ بتعويض 
مقداره عشرة آلاف من الجنيبات ٠‏ فكان أرقعم هذه الدعوى رنة اهاب 
فى جيع أنحاء اليلادء فقد. أظبرت مدى ما وصلنا !ليه من المنيطزة على 
الموقف ء بحيث محولنا إلى هباجمين رئيس المسكومة بعد أبن .كان هو 
المهاجم لنا . وذما يلى صورة من عريضة الدعوى التى رفعتاها على الحسكومة 
فى ذلك الوقت : 1 ١ ١‏ 
اله فى يوم : ع . 
بناء على طلب الأستاذ احمد حسينا الحاى عن. نفسه و بصفته ريسا طفية مصرالفة اه » 
ومقيم سكنا بشارع عس بن عبد العزيز رقم ل بالنية ٠‏ 8 
: ويحله التختار مقر الجمية المذكورة رقم ه بالعتية الحشراء . 
أنا محفر بمحكة 
قد اتتقلت ف التارئخ المذكور با ليه انى الجهة المذكورة حيث الحل والمقر الرسملى 
لمشرة صاحب الدولة مصطق التحاس باثا بصفته الشخصية»و يصفته رئيسا لجا سالوزواء 
ووزيرا للداخليةع اطبا اياه وأعلتته بالأآتى . 
أعلن الطأ لب فى ايان-شهر :مايو سنة ١95‏ باعتزامه القيام برحلة الى الوجه القيل 
هو ؤتقر من أعضاء ل جطية معر الفتاة ‏ سيراً على الأقدام » ابتداء منالشلال-ق 
التاهرة » متنقلين من بلدة الى بلدة 6 ومنقرية الىقرية © مستطلمينسالة القلاح » و ناشرين 
نايقدرون على نهر من مبادىء الجمية التي تدعو لعبادة الله وتقديس الوطن والاخلاصن 
المرش» وااق تدعو لتعجييع كل ماهومصرى وملء النفوض بالايمازوالاخلاصوالرجولة ع 
وبظهر أنه عن على المكومة أل بقوم حزب غير حزيها بهده الدطية ذات الأثر الكبير 
في مفو ف الفلاحين 6 تأرسلك 'الى الطاب ثنبه عليه لآلا يرتدى القيمض الأخفر » ولا 
أن هذا الطلب لايستد الى أى قانون بل أن المكومة تشجع ازئداء قيس من لون 
آنر هوالأزّرق» قند رفش الطا لب اطاعتّه وسار فى رحلته هو وما نية من زقاقه فادروا 
القاهر فى تمطار الساعة الثامنة ءن مساء يوم 94 مهايو 6 وبمخجرد وصوم الي الشلال 


سنس جلا ملم 


أساطهم البوليس بغروب من الاضطهاد والتضييق تتثافى مع أأبط قواعد المرية الى 
يغرضها القا نون والدستور غ فن حصار يول ينهم وييت اتصال الئاس يهم 6 وهنمتعهم 
عن شراء الطمام أحيا نا 6 بل وصل الاضطهاد الى درحة منمهم عن ( صلاة الجعة ) فى 
أكثر من مكان وأحد » فني مدينة أدفو من أعمال مديرية أسوان مثل ما فى مدينةحزام 
من أعمال مديرية قنا 6 وقد حققت النابة في هذء الواقعة الأخير:وتحرر بذلك عض ر»وقد 
هال يجلس النواب هذه الاجراءات الثاذة التي تتعارض هم أ يسط قواعد الحرية عفقدم 
حضرة النائب المعترم هارون سليم أأبو سحل باثا استجوابا للحكومة يسأها عن صحةودم 
المعاومات 6 والداهم الذى يدقم المكومة لانباعها 6 وكيف توفق بين هذا ويين قيام 
المياة النيا بية والدستورية..ولقد كان الفهوم أن الحكومة سترد على هذا الاستجواب 
بأن تنقق حوادت الاضطهاد وآن تدعي أن البوليس أتما يقوم بأجراءاته الشاذة للى 
يحمينا ء كان المفهوم أن برد دولة رئيس الكو مقهذا الرد خصوصا وقد أوعز الى بعش 
الجرائد الوالية له بالكتاية فى هذا المت ع نأشارت اليه جريدظ المقطم والكوكب . 

أجل كان منظوراً أن يجيب رئيس الوزراء هذا الجواب » وهكذا تخلص من هذا 
الأزق بما لا يسىء به الي أحد » بقدر الأمكان ولكن رئيس المكومة » والذى هو 
رئيس الوفد فى الوقت نفسه » رأى أن يذهن هته الفرصة كما يقغى على جميةممر 
الفتاخ سوكحطي شخصية احمد حسيالمعتوية 6 ويصمه بأكنم الوصيات » فانا به يقاجىء 
مجلس النواب والأمة بأسرها فى مساء يوم 77 يونية سئة 7195 6 بتصريح مؤداء أنه 
قد نيت أدى وزارة الداخلية أن سب جمية مصر الفتاة س تعمل الحساب دولة أجنبية . 
أى أنه قد وصم الجمية ! بتداء من رئيسها الى آش أعضاثها ينهمة الخيا نة العظمى وى 
أشنم برام الانيا يأمرها » وقد يصفح الئاس عن القاتل أو أشد المهرمين خطرا ‏ 
ولكنهم لابتساحون مم الخائن» هذا الذى يبيع وطنا بأسره للعدو ..و لقدتسكوناتهمة 
ممقولة بعض العيء أو أت رئيس المسكومة صرح أنه قد نبت لدبه » أوأنه قد عر أن 
سب جمية مصر الفا -- متتصلة بدولة أحتبية»اذن لا كان فى كلامه كثير من الحرج أو 
خروج عن جادة القا نون » ولكنه ألى الا أن يقنف الطالب ورققه بيجريمة الميانة 
العظمى كاملة الأركان والصفات » وأن يقذف الطا لب بها فى أسلوب لا يتطرق العكالى 
صحتد » ذلك أنه استعمل عبارة « قد بت لدي وزارة الداخلية » والتبوتمعتاء اجراء 
التحقيق وموازنة الأدلة ء تم اصدار الم .. ولقد هال مجلس التواب هذه البية 
الشنيمة فطا لب رئيس السكومة بالدليل فاعتذر عن الدليل » بحجة أنه من أسرار الدولة» 
فدعوم ألى جلسة مرية فامتنع كذلك »6 قطا ليوه يتقديم المقذوف فى حتهم الى التضاء 
ولكن هذا لم سجبه أيضا » وهكذا أصبحت أمام سالة قذف لا دليل علمها#استشفر الله 
يل قذف لم يترك المقذوف ف حقه فرصة الداع وتبرئة نفسه .. ولذلك لم 4 الطاب 
هو واخوانه الا أن يتقدموا تلتائب المموى الذى لم يرك سا كنا فى الموضوعءوهكذا 
ظل اتام رئيس المتكومة قائما بغي دليل. 


سس ميج ل سس 


وعلى هذا نقد أوجد رثئيس الكومة الا لي واخوانه فى حالة شاذة نهوموصومون 
بأشتع جرائم الدنيا بأسرها » النى تحقرم آمام مواطنهم » 'لا يل تبرر الاعتداء عليهم 
وسفك دمائهم دقام عن الوطن المزيز » دون أن تمطي لم قرصة للدفاع عن تفسهم ٠.‏ 
ولسنا فى هذا تتجى على رئهى المكومة ‏ فان تصريحه قد أوجد هقم التتا مهالطبيعية» 
ناذا بجموع الشباب التى تقبع دولته والتى كال لها الجد والثناه فيجلس الثواب عندما كان 
يقذف ويسب فى 9 جمية مر الفتاة 6 » بل صنوف الاعتداءاتنا نتبرت فرصة اجماع 
صرحت المكومة يمقده في مساء الجمة 50 يو نيه بمسرح برئنا نيا فهاجته يقوتها المسلحة» 
واصطدمت مع جنود معر الفتاة فأسفرت الممركة عن كثي من الجرحى . ١‏ 

وقد أعقب هذا الاصطدام اصطدام جديد ى يوتيه بمناسبة عودة الطا لب من الصعيد © 
والذى هالته هده الجرائم التي ترمكب ضده وضد أعضاء جميته ققررالمودة السريسةعوقد 
أساطت جنوع شباب الوفد بدار « ججعية مصر الفتاة © وأخذت ميتف يسقوط ( أحمد 
حسين الخان . ٠‏ والكاب احمد حسين ) وتقذف دار الجية بالطوب 6 وم تقتصر هدم 
الاعتداءات على القاهرة فسب » بل تناو جيع شعب مصر الفتاة فى جيأنحا «القطر 
المصري كا ستبيته قالمرأضسة. 1 

واستمرت هنم الالة عدة أيام توالت فها الاعتداءات » ول يوئنها الا سيخط الرأى 
العام وامتزازه من هذه الموادث » وح الصحافة على السكوهة ورجال الأمن العام 
وساحبا يبدا العبيث والاعتداء ‏ 

ولم يكن ذلك كله الا نتيجة طيعية هذا ؛لقذف الذى رى به رئيس المكومة رئيس 
جبعية ممر القتاة وأعضائها » ولماكانالطا لب محروما من أن يشكو دولة رئيس المكومة 
الىالتباية يسبب قانون حماية الموظفين من ناحية ويسببالصانة النيايية من ناحيةثا نية » 
وبسبب ان ماقيل كان فى مجلس التواب من تاحية ثالثة . . 

وبناء عليه ونظرا لأن الطريق المجناتي مسدود على الطالب وهو الطريق الوحيسد 
الذى ثبت براءته 6 ويرد له ثرفه وشرف اخوانه » فل ببق أمام الطالب الا أن بلجا 
الىالسثو لية المدتية مطا لبا فيها بالتعويض ارد شرفه المهأن والخسائر الى كيدها يسبب 
هذا التصريح الخطير . . اذ لما كان الطا لبليس رئيسا للوزارة » وليس من الأغنياء » 
فيستطيع بجاهه أو ماله أن يشكل حزبا . . وكل الذي بملكه هو شرفه وكرامته 
وجهاده » فاذا أصيب فى هذا العرف وهذه الكرامة ٠ن‏ رج ل كرئيس المكومة » 
دول أل تعطى له فرصة الدفاع عن نفسه . . ويظهر أثر هذا الاتهام عملا فى هذه 
الاعتداءات المتسكررة التي على المعية 6 ان هذه الأضرار كلها لايمسكن أن تقوم يمال 
في الواقع » ولكن الطالب يكتفى بمشرة آلاف جتيه معرى تمويضا عين جزء 
عن هذه الاضرار . : 
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ونا سيبديه الطا لب فى جلسة المرانمة والذكراك .'. 1 

آنا الحضر سا لف الذكر ع قد أغلتت دولة المملنالية با تتقدم » وكلفتية بالحضور أهام 
نأضى التحضير بمحكنة ممر السكلية الابتدائية الأهلية الكان مركزها بسراى المكة 
يباب الخلق بمصر بالجلسة التى ستعقد بها علنا فى تماءالناعة الثامنة.من سباح يوم الثلاثاء 
٠‏ اكتوبر سنة 1985 » حت بمد نحضير القضية تحال على اح دى الدوائر المدانية 
سكة مصر الايتدائية الأهلية 6 لياعة الكم علية بأن يدفع: للطا لب عشرة لان 
جنيه والمصاريف والأتماب وثمال المكم بالتفاذ المؤقت 6 مع نفظ كافة حقوق 
الطاب الأخرى . 

نيلك 

ولقدظلت هذه الدعوى تتداول قي الجلسات طوال أيام تحكومة 
النحاسياشا » إلى أن سقط توجاءت وزارة ممد باشا مود » وق هذه الأثناء 
كان اتام النتحاس باشا لم يعد له أى أثر» بل إن رفععه قد عدلعنه فوأبعد. 
وأدر كَُ أن مصرا الفعاة فوق كل شيهة)و كلريبة 6 وأذر جالالقسم الخصو ص 
فىورزارة الداخلية الذين أمدوه مبذه المعلوماتالحاطئة قد غشوه وخدعوه . 
وقد كان لعدول رفعة النحاس ياشا عن موقفه بالشسبة لمصر الفتاة 
فيا بعد أ كبر الأثر في تمحسين جو العلاقات بين مصر البتاة والوفد » وعلى 
ذلك فقد جاء الوقت الذى رأيت فيه أده لم يعد هناك محل للاستمرار فى 
هذه الدعوى التى كان من الجائز أن أخسرها من الناحية القانونية باعتبار 
تصربحات ألقاها قي مجلس النواب » ولذلك فقد تنازات عنبا» وأسدل 


00 
ماسناة دمهور 
على أثنا لا نستطيم بحال أن ندع هذه الصفجة من تاريخ مص النفاة 
دون أن نشير هذه اللأساة الرهيبة التى وقعت.فى دمتهور » والقى بدأت 
بمبزلة إجرامية كدت أفقد فيها حياتى » لولا أن تيجانى إلله بمنها بأعجوبة 
من الأطجيب . 

فقد أشر ت فيا سبق هذه الموجة من الأضطهاد التي مرت البلاد ء 
٠‏ وكانت مصر الفتاة هدها لها.» وكان أصحاب الأقصة الزرقاء ثم القانمون 
مها . وكانت هدينة دمنبور إحدي المدن الى وقع فيبا ماوقع ف غيرها 
من بلاد القطر » فكثرت حوادث الاضطدام والمشاجرات بين أعضاء 
مصر الفتاة وذوى الأققعة الزرقاء . فعمد رجال الادارة إلى “إغلاق:دار 
مصر الفعاة بحجة أنه ناد بدار بغير رخصة . 'فرفع أعضاء مصر الفتاة 
0 يطلبون فيبا إمادة ة فيح الداز» وذهبت إلى دمنبور 
لأنرافع فى هذه القضية » را كد اسل سآ الفصل الأول من هذه 

الأساة » أو بالأحرى المبزلة الاجرهية . 
أحسست با كفبرار الجو يمجرد وصول إلى الحطة » فققد أحاط فى 
أعضاء مصر الفتاة وهم فى حالة عصبية » وعامت منهم أن هناك مظاهرات 
تطوف بالبلد احتجاما على حضورى إليبا » ولكنى سخرت عن ذلك 
وم ألق إليه بالا . وركيت عربة قادتنا إلى المحسكة » وقد أحاط بعض 
نقر بالعرية » وهتفوا ضسدي هتافات عدائية » ولمكن وقف الام عند 
هذا الحد » واستطعنا أن نصل إلى امحكنة فى سلام . ونفدت إلى قاعة 
الجلسةّء وجامست في المقاعد الأمامية امخصصة لحضراتالمحامين » وان#ظرت 
ديا بأنى دو رقضيتنا . ولكن لم يكد يستقر فى المقام دتى “ععنا المظاهراته 
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وص آتية من بعيد لبف سقوط احمد حسين وسقوط هصر الفتاة. 
ونا كان هناك بوليس تحط بدار احكة فلم يدر مخلدنا أبداً أن البوليس 
سيسمح المتظاهرن بالاقتراب من دار الحكة » ولذلك فد كانت مفاجأة 
مزعبة أن سمح الوليس للمظاهرة بالاقتزاب من أبواب اللمكئة 
امحارجية » بل ببح لهم بالدخول إلى ساحة المحمكرة الداخلية » ثم حدث 
مالم حدث في تاريخ مصر أبد؟ » فقد اقتحم المتظاهرون قاعة الجلسة 
تفسها» لكى يبطشوا بأحجمد حسين ويقتلوه » إذا استطادوا » في ساحة 
العدالة تفسبا . 

وهرب القاضى إلى حجرة الداولة » ودخلت معه إليبا . وهنا ء وهنا 
. فقط رأى البوليس أن محول بين المتظاهرين وبين اقتحام حجرة المداولة » 
حي لا يعتدوا على القاضى تفسه » فلم يكن هناك آحد يعر فى شخصيا . 
وى حجرة المداولة امحاطة بالرعاع والغوعاء الصاخبين ضد أحمد حسين » 
نظرت قغمية إغلاق دار مصر الفتأة » ولست أحسب أن لذلك مثيلا ني 
تاريخ القضاء المصرى بأ كله » فلقد كان الطوب ينبال علينا فى أثناء 
المرافعة . وكان من الطريف أتى أردت أن أنحدث عن الاضطباد الذي 
تلقاه مصر الفتاة » فاذا بالقاضى يقول لى تكلم فى الموضوع يا أسستاذ . 
فصرخت فى وجبء ممسكا ببذا الطوب الذى كان ينبال علنا « أترى 
حديق عن الاضطباد ليس تي الموضوع 7 فبل هذا الطوب وهذه الأحجاز 
في الموضبوع با حضرة القاضى ؟! )6 . 

ورحت أندد بالحكومة وتصرطاتهاء وأندد بهذه الفوضى الت أصيحنا 
نعيش فيهاء ولم يستطع القاضى إلا أن.يسمعني حت النباية فقد كان ما يجرى 
حولنا غريباً » بلق غاءة الغراءة . 

وأخيرا تمت الرافعة » وأجل القاضى اصدار حكه أسبوط » 
وصعدوا بنا إلى الدو: الأعلى من بناء الحكمة » ينها كأنت المظاهرة التى 
تميط بدار المحكمة قد تحولت إلى ثورة عانية يطالب فيها الثائرون برأس 
أجد حسين . 


واقترح على زجال الأدارة أن مبربونى من بناء المديرية المتاخم لدار 
الحكة » وأفهموق أنهم سيضعون لى سيارة على باب المديرية » فا على إلا أن 
أركببا لكى ننطلق بى وتخرجن الى خارج المددينة ٠‏ 

وكات اليارة ال مقترحة تقف على باب المديرنة وسط العائرين » ومع 
ذلك ققد جازفت وذهبت اليباء ول أكد أستقر بها حتي كشفت أن 
ليس بها سائق » وأن الجهور الغاضب الحئق الذى كان محيط بالسيارة 
إحاطة السوار بالعصم قد بدأ يستريب فى هذا الشخص الجالس بالسيارة 
وحاتت مت التفاته إلى باب المديريذ فوجدت أحد رجال البوليس السرى 
يشير الى المتظاهر بن من طرف خف إلى ناحيق » وأنتى أحمد حسين الذي 
يطلبونه » فل أكد ألح هذه الح ركد حتى قفزت من السيارة وعدوت على 

المديرية في نفس الاحظة الى كشف فيما المتظاهرون أتك ذلك 
الشحص الذى دخل الى السيارة أمامهم لم يكن سوى امد حسين ٠‏ 

وقد كانت هذه مؤامرة سافرة على قتلى » ولذلك فقد أقتحمت باب 
مدير المديرية » النبى كأن في ذلك الوقت هو ممود بك غزالى » ونددت 
يتصرفات الأدارة وطاليت يتمكينى من السفرحالاء ووضع حد لهذءالهزلة . 

ولكن المدير لم مرك ساكناء وانصرف عند الظبر من دار المديرية 
متف له المتظاهرون طويلا » وسبمحوا له بالمرورلأنهم في ذلك الوق تكانوا 
قد ألفوا من أنفسبم حرسا وطنيا» وأعلنوا الحصار على دار المديرية 
وامحكية » فلا محر ج متها انسان الا بأذنء ولا يدخلبا أحد إلا بأنن من 
حضرات الثوار . 

وخر ج جميع الموظفين فى منتصف الساعة الثانية » وبقيت عفردي » 
ومعى ابن عم لى كان قد صحينى مرن مصر » وكان حكداز البوليس 
مجلس معنا وهو ثائر على هذه الحالة من الفوضى والحمجية ولكنه أعلثنا 
بأنه مغلول اليدين لا يستطيع أن يفعل شيئا » فالأوامر العطاة له أرت 
لا يتعرض محال من الأحوال للثائرين . 
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واستدعى الجكندار بالتلفون » و كلف القيام بميمة ة من المبهات ؛ وعبثا 
حاول أن يظبر خطورة لوقف وأن ترك في ذه الساعة معناه تعريضى 
لأشد الخطر ٠.‏ لقذكانت الأوامرضرمحة 0 ؛ فيج بأن يئر كى و ينفذ ماطلاب 
هنه خارج ملديتة ‏ دمتهور بأكلبا . 

وت ركنا المكدار وأيق معنا اثنين من الكو نستبلات وكانت هذه 
القوة الوحيدةالتي بقيت إلى جوارنا مايتنا. منالقعل على بد هذا اللمبور 
الساخط » الذي كارني يطالب برأسنا . على أننى قررت أن اخرج من 
المديرية بأى بن من الأمان » فطلبت هن رجبى البو ليسء وكانا قد امتلا” 
بالأخلاص لي » أن محضرا لى سيارة البوليس » وأن يوقفاها على الباب » 
وأن يتركا مم ركاتها فى حالة حركة حتى تنطلق جرد رك وى . 
فأسرع أحد الرجلين إلى إحضارالعربة وكان أمينا هذه المرة فلم يبر 
أحدا بأننى سأركيها » ول تكد تفف على الباب حتى بادرت باللزول . 4 
وسل المديرية في دمنبور يواجه الب'ب الكبير . فلم أكد أظبر على أول 
السم حتى نح المهور ؛ و لكن المفاجأة أذهلته كل الذهول إذ لم يتصور 
أحد أن يكون هذا المابط على الدرج بهذا الهدوء' وهذا الابتسام هو 
امد حسين » و لكنه كان احمد حسين الذى أكل الشوط فى هدوء حي 
وصل إلى باب السيارة » وسط الاندهاش أو الذهول » الذى ولدئه 
تاوقو : الشخوص . وم أكد أضع قدمىفى داخلالسيارة حتي كانت 

شة قد زالت من الماعة » فاتفضوا علىالسيارة والهالت عليها الأحجار 
ار » ولكن لسار كانت قد انطلقت وزاد في انطلاقبا هذا السيل 
من الأحجار » الذى اماد فاك سو افر ا يعدو وسط 
الجاهير لا يلوي على شىء !. كانت هذه ثواتى دقيقة وخطيرة : ين خط 
ماهر فى فى حيانى » وما يمكن أن عر مها بعد الآن , اقد تحول نجاج 
السيارة الذى, كان يط بى من حكل جانب الي ذرات » نحت لأثير 
هذا المطر من الأحجار» ومزقت جوانب السيارة شر ممزق » وأصيب 
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السائق ء وسقط ابن عمى وسط المتظاهرين لأن السيارة انطلقت قبل 
أن همكن من التعلق با ... ومع ذلك كله فقد وجدت نفسى بعد قليل 
خارج المددينة سلما معافي » لم أصب بأى سوء . . . وقدكان ذلك معجزة 
إلهية من غير شك » وكان معن ذلك أن الله قد أجاب دماتى وحانى فى 
هذا اليوم العصيب بعظيم قدرته » واتجاتى من الغبيق والكرب العظيم » 
فله الشكر والمد ما بقيت حيا» ووم أنوت» وبوم أبعث فى الموقف 
العصرب . لم يكن لى سلاح فى ذلك اليوم إلا اعماني بالله » و ييا كازالثوار 
يصيحون نريد رأس أمد حسين » الموت لأحمد حسين» وبيما كان رجال 
لبوليس يتسللون لواذا من حولى »م أجد أماى إلا أن أسجد لله طاليا 
منه العون والمدد» فجاءتنى النجدة فنجوتعل هذهالصورة الكر ممة » حيث 
خرجت جبارا هارا » وفى وسط المتظاهرين الذين أسقط في أيديهم 3 
وامتلا"وا بالغضب عندما نجوت من شرثم . 

لقد انهالوا ضربا على ابن عمى الذى أوقعه سوء الطالع فى أيديهم » 
وظاوا يضربونه حتى خيل اليهم انه قد مات وقضى تحبه » ثم انطلقوا بعد 
ذلك ف البلد يعيئون فسادا » يقعحمون بيوت أعضاء مصر الفعاة » 
ويعتدون على كل من يعخيلون أنه من مصر الفتاة » وعندما يتحول الأمر 
إلى هذه الفوضى ء فان حياة الناس تصبح فى خطر » سواء منْهم الوفدى 
وغير الوفدى » ولم يحكن طبيعيا أن تنتهبى هذه الخالة إلا بعد أن تقم 
مأساة دامية » ولقد وقعت هذه المأساة » وكان ضحيتها من ذوى الأقصة 
الزرقاء » بل لعله رئيس من رؤساتهم . واتهم رئيس شعبة مصر الفتاة 
عبد الرحمن افندى أبو الوا بقتله » واتهم معه بعض نفر هن أعضاء مصر 
التساة» وأدرك البوليس انه يحب أن يضع حدا لهذه الفوضى » وخشع 
ذوو الأقصة الزرقاء بعد إذ سقط منهم قتيل في الصراع بينهموبين 
أعضاء هصر الفعاة . ومادت السكينة إلى دهنبور من جديل #وهدأت 
والاضطراب والعدوان . 


(+ ولس ايانى) 
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كان لهذا الحادث تأثيرعميق في أنتحماء البلاد» فد كفت على أثره 
اعتداءات ذوى الأقصة الزرقء» ورأت المكومة أن من واجببا أن 
تفرض طى أتباعبا شيئا من الهدوء والنظام »غير أنها انتبزت فرصة هذا 
الحذدث لى تصدر أمرها باغلاق دور مصر الفتاة فى جمييع أمحاء القطر 
المصرى ء يما فى ذلك المر كز العام 5 ثبعت أن مها مر 
يستعصى على الآ كلين » وأن الخ كل اتير فى الاقلاع عن كل تحرش 
بها أو مماولة للاعتداء عليها فى ظل الفوضى والهمجية . . 
1 وقد حك القضاء بعد ذلك ببراءة مصر الفتاة من دم هذا القعيل ‏ 
إذ قضى ببراءة جد اريت افات أن ار فكان ذلك نصراً رائعاً 
اهتزت له جنبات مصر. وم يكن بوسع ممكة الجنايات أن تفضى بغير ذلك » 
يعد أن استعرضت حوادث دمنبور الغريبة » وماسادها من قفوضى 
وروح إجرامية » وصلت إلى حد اقتحام مجلس القضاء » ومحاصرة دار 
الحكومة لقتل اجد حسين نحت ممع الحسكومة وبصرها . 


معاهدة سنة يها 


1# لس 

. وفى ذلك الوقت الذى كان فيه الحصام قد بلغ أشده بيننا وبين الوفد 
وحكومة الوفد » كانت المفاوضات الجارية بين مصر وانجلترا قد بلغت 
نبايتها » ولم يبق الا التصديق عليها » وقد كان من الواضح أن هذا العنت 
الذى لقيته مصر اافتاة » كأن مخطة مدبرة تسبق التصديق على المعاهدة حققى 
لاتستطيع مصرالفتاة أن تتصدى لانتقاد هذه امعاهدة وصاربنها . فقد 
اشتبرت مصر الفتاة بالتطرف قى الوطنية » و كانت نصوص المعاهدة التى 
تم الاتفاق عليبا أبعد مايكون عن نحقيق المطالب الوطنية » فبى نجعل 
الاحتلال الأتجليزى فى عصر شرعيا » وهو ماكان بصيو اليه الانجليز منذ 
ستين سنة » وتربط بين مصر واتجلترا فى حالف أيدى إلى نهاية العمر» 
وى تجعل دن مصردولة مشدودة إلى عربة الامبراطورية الانجليزية» 6 
كان _شد الأسرى والغلوبونطى أمىثم فى الزمن القديم . . وكان مقدرا 
أن مصر الفتاة ستثور في وجه هذه المعاهدة » وستؤ لب المجماهير عليبا 
وتدعوها الى رفضها » فرأي القسم الخصوص في وزارة الداخليةء وهو 
مثل الالال فى داخل الحسكومة المصرية» أن يقذف مصرالفتاة بهذا 
الاتهامالشائن» ليعخذه ذريعة في الوق تالمناسب للقبض على رء ساءهه رالفتاة » 
وليقلل من قوة مصر الفتاة وقوة دايتها » ولكن دذه الحطة قد حبطات 
يا رأينا وظلت مصر الفتاة تأئمة فى الميدان ندوى صوتها فتعجاوب به 
البلاد من أقصاها لأدناها . . وحاء الوقتالذى أعلنفيه أنه قد تم التوقيع 
على نتائيج المفاوضات » وأن وفد المفاوضات المصرى سيسافر إلى لندن 
لابرام المعاهدة » وفي ؟ أغسطس سنة جسو | أرت مماهدة الحالت 
والصداقة بين مصر وبريطانيا العظمى » ولما كانت هذه الوثيقة توّاف 


ج84 #9 سد 


صفحة تارئخية فى حياة مصر الحديثة ء وتعتبر أساس ا حياة السياسية فى 
هصر طوال العشرالستوات التالية » فقد رأيت أت أثبتها بنصبا في هذا 
الكتاب لد كرى والتاريخ خ » غير أننى اقتصرت ى نشرها على ذكر المواد 
الرئيسية دون الملاحق والذكر ات والمحاضر الملحقه مبذه المعاهدة لأن 
المقام يضيق عن إبرادها 3 وعكن تلخيص هذه الملاحق ف أنها نقض لاحاء 
فى المعاهدة من أن الاحتلال لمصر قد اننبى » فقد عملت هذه الملاحق على 
تفبيت دام الاحعلال الفعلى لمصر . 

وسيأى فا بعد إشارة كاملة لهذه النصوص والاشتراطات الجارة 
ابان مناقشة المعاهدة والتعليق عليها فخطابي العام الذى أ لقيته لهذا الغفرضص. 


معاشرة كالف 
وهصرةً صامب الجمرد” فى امس التجرة 
لندن في 55 أغسطس سنة 1955 


بين حضرة صاحب اللالة ملك همر ٠‏ 

وحشرة صاحب الجلالة ملك بريطا نبا ؛لعظمى وأر لندا والأملاك البريطانية وراء 
البحار واميراطور الند . 

با أنهما برغبان فى توطيد الصداقة وعلاقات حسن التفام يبنهما والتعاون على القيام 
بالتزامللهما الدولية الحفظ سلام العالم . 

وبما أن هذه الأغراض تتحقق على الوجه الأ كل بعقد مماهدة صداقة وتحالقف 
تنص لمصلحتهما المشتركة على التعاون الفمال لفظ السلام وضمان الدفاع عن أراضييما 
وتنظم علاقلتهما التبادلة فى المستقبل . 

قد انفقا على عقد مماهدة لهذه الناية وأنابا عنهما المفوضي الآنية أعاؤم : 

حضرة صاحب اللالة ملك مصر . 

قد أناب عن مصر : 


عشرة صاحب الدولة مصطق التحاس باشا رئيس مجلى الوزراء - 
السمادة الدكتور أجد ماهر رئيس مجلس النواب . 
الدولة تمد عمود بأشا رئيس يحلس الوزراء سابقا . 
د اماعيل سدق باعا رئيس مجلى الوزراء سابقا . 
2 عبد الفتاح حي باشا رئيس مجلس الوزراء سابتقا ٠.‏ 
المسالي واصف بطرس الى باعا وزير الخارجية . 
امعالى عمّان محرم يلها وز بر الأشفال العمومية . 
العالى مكرم عبيد يشا وزير الما لية . 
المعالى شمود ثهمي النقرائتى باشا وزير المواصلات ٠‏ 
أحد عدي سيف الثمر اا وذير الزراعة . 
2 ,2 السعادة حافغل عفيق باشا وز سايق ٠.‏ 

وحشرة صاحب الملالة ملك بريطا نيا العظمى وارلندا والأملاك البريطائية ورامه 
البحار واميراطور اند ( الذى سيشار اليه ىق نصوص هذه الماهدة بعبارة صاحب 
الجلالة الملك والامبراطور ) 

قد أناب عن بربطا نيا المظمى وأرلتدا : 

سعادة الرايت أونورا بل أتونى ايدن وزير جلالته للخارجية . 

سعادة الرايت أو نورايل جيسن رامزى ماكدوناك ريس المبلس الخاص . 

سعادة الرابت أوتورا بل السير جون سيمون مستشار ملدى وعضو مجلس العموم 
ووزيرالداغلية, 

سعادة الرايت أونورا يل فيكونت ها ليفاتكس حامل أختام حلالة الملك . 

سمادة السير مايارٍ ويدر بيرن لامبسون المندوب الساى لجلالته فى مصر والسودان ٠‏ 

الذن بعد تبادل وثاثق تفو يضم الى مونم سسالطة كاملة والق وجدت صحيحة 
ومستوفية الشكل قد اتفقوا على مايأنى : 

( الادة الاأولى ) 
تتبى احتلال معر عسكريا بواسطة قوات صاحب الجلالة والامبراطور . 
( المادة الثانية ) 

يقوم من الآل فصاعدا بتمثيل صاحب الجلالة الماك والامبراطور لدى بلاط حلالة 
ملك مصر وبتمثيل صاحب الجلالة ملك مصر لدى بلاط سان جيمس سقرأء مشدوت 
' بالطرق المرعية . 


تذ يذ فد ياد ل نأا نا 2 كك 
د ةد لذ لذ بيذ يذ نا 2 فا 


( المادة الثالثة ) 
نتوى مصر أن تنطلب الانضهام لي عضوية عصبة الأم . وبا أن حكومة صاحب 
الملالة ي المملكة المتحدة تعترف بأن مصر دولة مستقلة ذات سادة قنها ستؤيد أى طلب 


84لا سدم 


تقدمه المكومة المصرية لسغول عصية الأم بالعروط المتصوص عليها في المادة الأولى 


من عهد العصبة ٠‏ 
( المادة الرابمة ) 
تعقد بحا لفة بين الطرفين التماقدين القرض منها توطيد الصداقة والتقام الودى 
وحسن العلاقات بينها . 
( المادة الخامسة ) 


بتعهدكل من الطرفيت المتعاتدين يأن لا يتخذ فى علاقاته مم البلاد الأجنيية موتفا 

يتعارش مع المحالفة ون لا يبرم مساهدات سياسية تتعارض مع أحكام المماهدة الها لية . 
( المادة السادسة ) 
اذا أقفى خلاف بيب أحد الطرفين المتعاقدين ودولة أخري الى حالة تنطوى على خطر 
قطم الملاقات مم ملك الدوثة تبادل الطرقن المتماقدان اثرأى لل ذلك الخلاف بالوسائل 
السلنية طبقا لأحكام عهد عصبة الأمم أو لأى تمهدات دولية أخري تكون منطبقة على 
لك الخالة ٠.‏ 1 
:3 ( المادة السأ بمة ) . 

أذا اشتبك ؟حد الطرفين في حرب بالرغم من أحكام المادة السادسة المتقدم ذكرها 
ان الطرف الآش. يقوم في المال باتجاده بصفته حلينا وذلك هعم مراطة أككام المادة 
الماشرة الآنى ذكرها . 

وتتجعر مماوتنة صاحب الجلالة ميك مصر 6 فى حالة المرب أو خطر الحرب الدام 
أو قناع حالةدولية مفااجئة مخشىخطرها 6 فىآن يقدم الىىصاحب الجلالة الملكوالامبراطور 
داخل حدود الأراضى المصرية ومع مراعاة النظام المعري للادارة والتعريعم » جميع' 
التسبيلاتوالمساعدة الىقي وسعه بم ةق ذلك استخدام موانية ومطارنه وطرق المواصلات 5 

وبناء على هذا فالكومة المصرية هى ال لها أن تتخذ جيم الاجراءات الادارية 
والتعربسية بما في ذلك اعلان الأحكام المرفية واقامة رقابة وافة على الأنباء لجل هنم 
التسبيلات والمساعدة فعالة . 

( المادة الثامنة ) 

بما أن قثال السويس الذى هو جزء لا يتجزا من ممر هو في نفس الوقت طريق 
دالمى للم اصلاتيا هوا يضا طرربق أسامى للمواصلات بينالأجزاء الختلفة للامبراطورية 
البريطا نية فلي أن نحمين الوقت الذى يتفق فيه الطرقان المتماقدان على أن اليش الممرى 
آصيمح فى حالة يستطيع معها أن كفل بمفرده حر بة الملاحة على التتال وسلامها النامة 
رخس صاحب الجلالة ملك مصر لصاحب الجلالة الملك والاميراطور أن ضع فى الأراضي 
المصرية مجوار القنال بالنطقة المحدودة فى ملحق هذه المادة قوات تتعاوت مع القوات 
المصرية لشمان الدقاع عن القنال . ويشمل ملحق هذه المادة ت#اصيل الترتيبات الخاصة 
بتنقيذها . 


لصفن 


حداو عومسم 


ولا يكون لوجود نلك القوات صفة الاحتلال بأى حال من الأحوال ., 
كا أنه لا يخل بأى وجه من الوجوه يحقوق السيادة المصرية . 
ومن المتفق عليه أنه اذا اختلف الطرفان المتعاقدان عتد نهاية مدة المعرين سنة 
الحدودة فى امادة السادسة ععرة على مسأل ما اذا كال وجود القوات الب يطاانية لم 5 
غروريا لأن اليش المصرى أصبح في الة يستطيع معها أل بكقل بمفرده حرية الملاحة 
على القتال وسلامتها التامة نأن هذا الخلاف يجوز عرضه على مجلس عصبة الآمى الفصل 
,فيه طبقأ لأحكامعهد العصبة النافذ وقت توقيع هذ المماهدة أو على أى شخس أو هيئة 
للفصل فيه عليقا للاجراءات الت قد يتفق عليها الطرقن المتعاقدان . 
( المادة التاسعة ) 
تحدد بائفاق خاص بيرم بين الحكومة المصرية وحكومة المملة التحدة ما تتمتعم به 
من أعفاء وميزات في المسائل القضائية والما لية قوات صاحب اللالة اليك والاميراطور 
اقي نكون موجودة قى مصر طيقا لأحكام هذه الناهد: . 
( المادة العاشرة ) 
لبى فق أعكام هذه المعاهدة ما بمس أو ما يقصد يه أن بمس بأي مال من الأحوال 
المقوق والالزامات المترتية أو التى قد تترتب لأحد الطرغين المتماقدين أو عليه بمقتفى 
عهد عصبة الأمي أوميثاق متم الحرب الموقم عليه بباريس في ؟ أغسطس ستة 155 
( المادة الحادية عهرة ) 

س مع الاحتفاظ بحر بة عقد اتفاقات جديدة فى المستقبل لتعديل اتفاقيق 11 
يشايرو ٠‏ بوليو سنة ١445‏ قد اتفق الطرقان المتعاقدان على أن ادارة السودان 
تستس مستمدة من الانفاقيتين الذكورتين ويواصل الا ى العام 6 بالنيابة عن كلا 
الطر فين المتماقدين ع مباشرة السلطات احولة له مقنفي هاتين الاضاقيتين . 

والطرفان المتماقدان متفقان على آن الغاية الأولى لادارتهها فى السودان يجب أك 
'نكون رفاهية السودانيين . 

وليس فى نصوص هذه المادة أى مساس بسألة السيادة على السودان . 

؟ -- ويئاء على ذلا نبت سلطة تعيين الموظفين فى السودان وترقيهم مخولة لاحاكم 
العام الذى مختدار الرشحين الص اين من بين البريطا نيين والعر بين عند الاعيين ى 
الوظائف المديدة ال لا يتوضش لها سودا نيون أ كفاء . 

م سب يكون جنود برربطا نيول وجنود مصريون تحت اصرف المااكم الماع للدقاع 
عن السودان فضلا عن الجتود السودانيين ٠.‏ 

4 ب تكون هجرة المصربين الى السودان خالية من كل قد الا فما يتعلق بالصحة 
والنظاع العام , 


ولا مم 


« لا يكون هناك تمييز فى السسودان بين الرءاي! البريطا نين وبين الرداا 
الممريين فى شؤون التجارة والمهاجرة أو فى الملكية . 
؟ سب اتفق الطرقان امتماقدان على الأحكام الواردة فى ملحق هذه المادة ها تعلق 
بالطريقة التى تصبح بها الاتفاقات الدولية ماربة في السودان ٠‏ 
يعترف صاحب الجلالة الملكوالاميراطور 8 الممثولية عن أرواح الأجائب وآموالهم 
فى مصر هي من خصائس المكومة الممرية دون سواها وه الق تتولى تنفيذ واحباتمها 
فى هذا الصدد . 
( المادة الثاثئة عهرة ) 
يمترف ساحب اللالة الملك والاميراطور بأن نظام الامتيازات القام بمسر الآن لم 
عد يلام روح الممر ولاحالة ممر الهاضرة . 
وبرغب صاحب الجلالة ميك مصر ق الثاء هذا التظام دون ابطاء ٠.‏ 
وقد اتفق الطرؤن المتماقدان على الثرتيبات الواردة بهذا الشأن فى ملحق هذه المادة ٠‏ 
( المادة الرايمة عمرة ) 
تلى الماهدة الا لية ججيع الاتفاقات أو الوثامق القائمة الى يكون استمرار بقاثمها 
منامنا لأحكام هذه المماهدة . ومحب أن يمد ياتفاق الطرقين المتعاقدين 6 اذا طلب أحدما 
ذلك 6 بان بالاتفاقات والوناءقالملغاة وذلك فى مدى ستة أشبر من تناذ هذه المماهدة . 
( الادة الحامسة عشرة ) 
اتفق الطرقان المتعاقدان على أن أى خلاف بنش ينْهما بصدد تطبيق أحكام المماهدة 
الا لية أو تقصيرها ولا بتسني لها نسويته بالفاوضات ييتبما مباشرة سا بمقتفى أحكام 
عهد عصبة الأمي . 1 
( الادة السادسة عهرة ) 
يدغل الطرةان المتماقدان فى مفاوضات © يثاء على طلب أى ءلبما فى أي وقت بعد 
انقضاء مدة عشرين سنة على تنفيذ هذه المعاهدة 6 وذلك بتصد اطادة النظر بالاتفاق 
ينما فى نصوص الماهد: بما يلائم الظروف السائدة حيئذاك . اذا لم يستطم الطرقان 
المتماقدان الانفاق على نصوص المماهدة الى أعيد نظرها يحال الحلاف الي تحلس عصبة 
الأمم للفصل فيه طبتا لأحكام عهد المصبة النافذ وقت توقيع هذه المماهدة أو الى أي 
شخس أو هبئة الفصل فيه طبقا للاجراءات ألتي يتفق عليها الطرقان المتعاقدان . 
ومن المتفق عليه أن أى تغيير في المماهدة عند اعادة نظرها كفل استمرار التسا لف 
بين الطرفين المتعاقدين طبقا للهبادىء التي تنطوي عليها المواد ( 4 وه و5 و7 ) . 
ومع ذلك فى أى وقت بعد ا نقضاء مدة عمرسنوات على تنفيذ المماهدة يمكن الدخول 
فى مفاوضات برضا الطرفين المتماقدين يتصد اءادة النظر خيها ما سيق يانه . 1 


سحت 87 يبت 


) الادة السا بعة عصرة ) 
يصدق على المماهدة الما لية ويقبادل التصديق عليها فى القاهرة فى أقرب وقت ممكن 
وريد تنفيذها »ن تاربخ تبادل التصديق عليها وعندئذ تسجل لدى السكرتير العسسام 
لمصبة الأمم . 
واقرارا ما تقدم وقم المفوضونالسا بق ذكرم هذه المماهدة ووضعو! أختاءبمعلها ٠‏ 
ونحررت فى لندن منصورنين فى اليوم السادس والععرين من ثب رأغسطس-نة ١555‏ 


مصر الفتاة نحارب المعاهدة 


لات 
م تكد نصوص هذه المعاهدة تعلن وتذاع حى هبت مصر الفتاة 
نحاريتها » وعمل كل مافن شأنه ان حول دون تصديق اليرلمان الممرى 
عليبا » وقد جاء توقيع المفاوضين المصريين على هذه امعاهدة مثابة مبماز 
شحذ قوانا منجديد » وبعث فيئا كل نشاطنا وكل حيويتنا وكل عنادنا 
وقدرتنا على الكفاح والجهاد » فأستاجر نا دارا جديدة اتخذتها مكتبا لى 
بدلا من دار مصر الفتاة القدمة التي أغلقتها ال .كومة وحالت دون إعادة 
فتحبا » واستأجرنا جريدة جديدة وى جريدة الضياء بدلا من الصرخة 
الى اضطررنا لوقفبا نظرا لتوالى المعبادرة عليبا » وانتبزت فرصة 
تصرع الحسكومة بعقد الاجتامات العامة لمناقشة نصوص المعاهدة لكى 
أتقدم بطلب تصريم لنا لعقد اجتاع مام نعقده بدار الحزب الوط » الذي 
كأن قد حل محل جمعية الشيان المسلمين قي هذء الدار التى تقع في شارع 
مجلس النواب » وفى الموعد المضروب للاجماع وهو مساء السبت .م 
اكتوير سنة +بمه عقد الا جماع وسط حماسة بالغة لم يسبق لما مثيل في كل 
تاريخ مصر الفعاة » وحسيك أن تع أن الموعد المقرر لمبداً الاجتواع 
كان هو الساعة الحامسة » ولسكن سرادق الاجتاع امتلا" بالمبور ابعداء 
من الساعة الثانية يحيث لم يتمكن 'لوف هن الراغبين فى حضور الاجنباج 
أن حضروه ء لأن قوات اابوليس الضخمة التي أحاطت بمكان الاجتاع قد 
حالت بين النمبور وبين الوقوف بالقرب من سراد قالاجتاع » و لقد حدثت 
مصادمات ومناوشات صغيرة في خلال الاجتاع » ولكن ذوى الأقصة 
الحضراءستطاعوا أن يسيطر وا سيطرةتامة وكاملة على ا موقف فر الاجماع 
حت نبايه دون أن تتمكن قوات الشعب التى أرسلت خسيصا للإخلال 
بالنظام » من أن تعمل شيا . 
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وفيا يلى الحطابالذى ألقيته فيهذهالليلة » وحلات فيه بعض نصوصء 
المعاهدة واظبرت بواشع لطر فيبا على حرية مصر واستقلالها ومستقبلبا 
م حققته ا حو ادث وأظهرتدالأيام » ولما كانهذا الخحطاب هو أول خطابه 
ألقيته على الجاهير بعد انهام التحاس باشا لنا بالحيانة العظمى » فقد كنت 


مضطرا أن اسعبل الحطاب بالأشارة إلى هذا. الاتهام » با مر عرثه 


مص الفتاة . 
غطاب 


١ : أبها السادة‎ ١ 
ا وناك مقدمة لايد منها فى مستهل حديث © قلست أشك لحظة فى أن بينه‎ 


من خا لفونتى ف العقيدة السياسية ومن ,تحشون للحكومة الخاضرة 

واللماهدة؟ . ولست أشك فى أن الكثيرين من هؤلاء قد باءوا تحدوم الرغبة الطببة فيه 
التفام والافتتاع » وأنت هتاك غيرم قد جاء ممزما احداث حدث. من الأحداث > 
غالى هؤلاء والى هؤلاء أوجه كامة الابتداء » وكل الذى أرجوه أن تلق آذاناً صاغية 
وقلوبا واعية ٠‏ 

اننا فى ججعية هه. الفتاة لا تحمل حقداً لمصرى واحد 6 ولسئا نكرء مصربا واحداً »> 
ذلك لأنا : أن الأنجيز اذا كانت ققد استطاعت أن تحط 2 وأن تتصدق 
عليئا يمد مائة سنة من تحطيم امبراطوريقنا بهذ الماهدة الحزيلة امشو ٠.‏ قبلل طنه 
المداهدة التق تقر ض عليئا الاحتلال والفقر ع اذا كنا تقد وسبلنا ال د 
فلبس ذلك الا لأن القاصب قد'عرف كيف يحطم كتلتنا » وكيف ينقد الى وحدتتا 
قبيزقها . . اذا كنا قد رسفتا فى العبودية سين لاما » فا ذلك الا لاختلاف كامتنا 
وخاربة بعضتا ليعش 6 وتراشقنا بالتهم والسباب ٠رولم‏ يستطم الغاصب أن تنلغل 
فى بلادتا الا لأتتا انقسمنا شيا وأحزابا » كل فريق منا يعتدى على الآنخر وتركنا 
لصب يرع وعرح ويم وبرسح »© فهو كسب من هؤلاء وهؤلاء وهو الغا بز 
أولا وا 3 
5 فتدن لا تحقد على مصرى واحد ازنك عي اح وحين فر الخو ني 
أوآذوة واعتدوا عليعا ل ألقس ذلك مقدار شعرة من حبنا لحم » لأمهم مصريون أولا 
وقبل كل ثيء . ولما كنا قد كرسنا حياتنا من أجل مصر والمصريين 6 ونا كنا لا نطمم 
ف هذه اليا الدنيا في مال أو منصب أو عرض من أعراض الماة » فتحن لابمكن أل 
نحقد على «صرى مبما أساء أو اعتدي . وكل الذى تنعله اذا اشتد بنا الأذى وتضاعف 
البلاء أن نرقم أ كف الشراعة الى المولى سبحانه وتمالى 6 ونقول يا قال سيد الخلق, 
( رب اغفر لقوى فلهم لاينتبون ) ٠‏ 


ءءء با اسم 


هذا هو ميدوؤٌنا وهذا هو طابع جبادنا . أجل قد نشتد في خصومتنا 6 وقد مهاجم 
معارضينا بقوة وعنف 6 ولكنا تقمل ذلك لااأكرها منا غيم ولاحقداً علييم » ولكن 
رغبة منا فىاصلاحبم ورقّيتهم أطبارا أقوياء أعزاء . فتحن تحب اير خصومنا وترجوه» 
وهذا لا يمنعتا أن نصارحهم بخصومتنا غير هيا بين ولاوجلين » فاذا عرف خصومنا المق 
كنا أول من يفرح نلك . يل كنا أول من يسي فى صفونهم ويشد أزرم » غير بخلاء 
يتضحية مهما عزت ومبما غلت ٠‏ 

هذا نحن وهذا موتفنا ع وأذن فلي هؤلاء الذين جاءو! الي هذا الاجماع وفى قلوبيم 
ثىء من المحقد على معرالفتاة 6 أرجو أل يتزعوه مؤقتاء ليستمعوأ الى فى رخق وهدوء م 
حتي اذ ١‏ تهيت من خطابى كثم قضاة وحكاما عدولا . قان وجِدمونقى مقا » 
قن يدى ع وهذا كتاب الله أعاهدكم عليه » أن أيق طوال حياق مخلصآرلا تريدون . 
أما ان وجدام أن مخطىء غهذ! دي فلتسفسكوه حلالا لكي .. وهته روحى تلازهتوها 
كا يجاو لكي السهد بينى وبين الناس طراً أن أعمل من أجل مر ويجدها ' فان غيم 
فى ذلك نهو الفضل من ربي » وأن رقبتم عن ذلك غلا فائدة ليانى والى أهبها لكم 
تتصرقول فيها كا انرريدون ٠.‏ ولكو سألكم شيظا واحداً هو أن تستمموا الى وأن 
تحسنوا الاستياع 6 ثم احكنوا في ها بة الأمر . 

ثانا دعونا كم 

دعو ناكم لتحادت سويا فى تأن المماهدة المعروضة عليئا » وال ستمرض على البرلان 
بعد يومين » وقد جثثم الى هنا لتسمموا هذا الرأى حق تقرنوه بما عتدكم من آزاء » 
ولكن قبل أن يكون من حقنا أن نتاقش الماهدة 6 قبل أن يكون لنا شرف النصح 
والارشاد والقيادة » آلا يجب على قبل ذلك أن أقول كلة أبدد بها هذه الغيوم وهذم 
السحب ال أظلت مصر الفتاة . آلا يجدر بى أن أقفى على هذا الشك الذي خم فى سماء 
جهادنا 6 وأن أزهق الباطل الذى التصق ينا » ألا يجدر بى قبل أن أحاسب المفاوضين 
على ما جاءوايه 6 أن أحاسب تنسى أولا وأن أردعلى ماوجه الى من تهم .8 


ايام الواسى اما 
قبل عنا أيها السادة اننا نخدم دولة أجنبية » واننا نعمل لصاللما ضد مصلحة وطننا © 
وهنه لبمة أنها السادة لو صحت لكانت رعوسنا جديرة بالشئقة »© ولكان يطن الأرض 
أوني بنا وأحق . ولو أن هذه التهمة كانت صحيحة أيها السادة » لوجدتم الأرض وقد 
تزازلت نحت أقداى » ولوجداتم السهاء وقد تساقطت كسنا فوق رأمى . لوأن هذه 
التهمة كانت صحيحة اذن لوجدت فى كل مصرى منتقما © ولخقت اانور وخقت الناس » 
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وتواريت خزيا وطرا .. ولنكن ها أثم ترونتى واققا مانم رافم' ار سشاعاً ممتزا .. 
ممتزاً بمصر بتع مستا باماتى 6 ممتزا بجهادي .. لا أخاف على ظبر الأرض انسيا واحدا »> 
ولكن أخى الله وعد 6 تبهو الذى خلتق وهو الذى. هدان 6 وهو الذى ميتي 
وهو الذى تحميى . 3 

لو اتى كنت الرجل الذى وصفوه » لما وجدت حجة أخدعكم بها 6 ولا وجدت جنا نا 
أجابيكم به : ولا وجدت مستمما واحداً يستمع الى فضلا عن هت الألوف الؤلئة » 
المجِرمون أن اشوا نهم يعيشون ف الظلام » والمتا مرون لا يتحدتون الي الئاس . 

النهموثا أيها السادة فقيل ل فى مجلس النواب أبرزوا الدليل » نقالوا لا غهنه أسمرار 
لاتذاع . فطلبوا منهم عقد جلسة سرية » فقالوا لاء ان هذه مسا ئللاتطرحلىالبرلان. 
فقيل لم قدموم الى المح كة عتالوا لسنا نريد أن تلجأ اللي الحا'م . اتجبوا » اعجبوا 
أمنهنه المكومة انىتترك الخونة يفسدون فى الأرض . أعجبوا منهذه المكومة التي 
تسبح لنا بالسير والتحدث والخطاية والاجياع وهى :قولعتا :اننا تسمل ضد مصلحةمصر. 
ألسم ترون ممى أنه لوصح ما تدعيه هده المسكومة اوجب أن تسقط الا لأنها عاجزة 
عن الغرب على أيدى الونة والمفسدين *! ولكنهم يللمون أتنا أطبار كالأطفالء] تقياء 
كالتلج » وم لايستطيعون أن يجابيو نا اذا ما قرع الدليل بالدليل ٠‏ 


تخا وندتنا الرقاع عر, أنفسنا 


على ننا من تاحيتنا لم تدخ وسعاً فى دحض انهامهم عن أيسر طريق قتقدعنا يبلا . 
الى التائب العام ورحوثاه مرعة التحقيق معنا . ٠.‏ فاذا فمل 6.6 أنه لم يفعل شيئا 
ولا يستطيم أن يفمل شيثا لأننا أطهار أبرياء ٠‏ 

فكر نا بعدذلك في دعوة قر يق من واب الأمة لنعرض عليه بعش الحقائق» ولتداهم 
عن أنقسنا. فدعو :ام الى حفلة شاى متواضمة ولكن المنكومة لم تصبرعك هذء الدعوى 
لفالت بينتا وبيسعقد الاجماع بالقوة» فاعجبوأ لقم المكومة النستورية التى حول بين 
النواب وبين شخص من الأشخاص » بل فملت ذلك الا لأنها تعرف أنتا أطبار أبرياء ٠‏ 

فاذا بتي بعد ذلك لنعمله » لقد رفمنا فضية مدنية على رئيس الحكومة تطالبه 
بتعويش عن قذفه ايانا ٠‏ وقد أربيع هذه القضية ماديا وقد لاتريحها لاعتبارات تانوية 
ولكن تحن المنتصرون ممنويا على كل حال .. فال او لثكالذين يسملون فى الظلام لايقفونق 
الحا كم ولا ببطا لبون ريس المكومة إتعويش» ولكتهم جر بون من وجه القضاء 
والمدالة . ولكنا فملنا ذلك أيها السادة لأأنا مطكنون الى براءتتا ماضون في طر يقنا الي 
الأمام في غير ما تردد أو ضمف . . أما هذه الاتبامات فانها عنوال شرفتا . ٠‏ فلايوجد 
مصلح واحد تى الدنيا لم توحه أليه الاتهامات . 


اسسالاء ب سد 


وهل هناك أثرف أو أجل من سيد الخلق عليه الصلاة والسلام » أذ كروا كم أوذى 
فى جاده وأى انجامات قد وجهت اليه . اذكروا كيف اضطر بعد ثلاثة معر هاما من 
جاده أن يباجرمن بلدته تفاديا من القتل .. وقد كان الله قادراً أن يحميه من أذام وأن 
يجمل الدئيا طيعة له فى طرفة عين ولكن الله أراد أن يكون قدوة نيراساً فى الصير 
والثبات واحيال الأذى فى سسبيل العقيدة , . وقد جاءت الساعة التى اتتصر فبها 
نور كمد عليه الصلاة والسلام ٠.‏ حاءت الساعة التي قال يها كلته المشبورة وهو يحطم 
أصنام مكة « قل جاء المق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوةا 6 وأين نحن من رسول الله 
أيها السادة؛ ولكن واحينا أن تأسى به وأن نعتير يحبا نه. وسوف تأفى الساعة التى نقول 
غيها يدورنا « تقد جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل لان زهوة 4 . 


الفاوصات والعاهرة 


صيرئا على هذا الانهام وصيرنا على صنوف من الأعنات والأرهاق 6 قاقد صودرت 
جريدننا مرات متماقبة 6ثم أغلتوا دور جعيتنا فى أتحاء معر ثم اعتدى علينا . وكات 
ذلك كله يحجة قيام المفاوضات . كانوا يقولون سوف تألى للا'مة بالاستقلال التام لممر 
والسودان6أو كانت الناس تتوم ذلك. وما كتا نمك رعليهم هذا الج فلاما فممن اضطبادنا 
لمصليدة المجموع وسلامته > ولاما نم من أن نكون كبش القداءطذ, الأمة وأن تمكون 
قرياناً شريتها واستقلاها . 

تيم أعلتتالمماهدة التي طال ١‏ تنظار الأمة لها فاذا رأينا أمبا السادة . رأيتا عجبا 
وعماً . تم معنا ما أفرعنا وملا" نا رعباً . رأينا مماهدة تفرض على معر اتلالا 
وقسلب مصرحةوقا مجروعة كانت لها داتما أبداً ورأينا هؤلاء الذين نادوا داماً بالاستقلال 
ألتام لمصر والسودان يقبلون ما هو أقل من الاستتلال الذانى لمصر » الذي عرض عليئا 
مئذ عدرين حاما فر قضناء بأباء ٠‏ ورأ ينام يرضون أن يصبح السودان مستممرة اتجليزية . 
ولو وتف الأس عند هذا الحد لما كان هناك محل للفزع والحوف . ولكنناً فزعنا 
عند ما رأينا أن هذا الاحثلال يراد فرضه على معصر ياسم الاستقلال والعرف - متلا" نا 
غزط عند ما رأينا آن كل من يشير الى هذه المماهدة بنقس يصبمح خاثتا وأ نكل من 
يذذكر الأمة يجبادها الصجيح يصبح مارتا » وأن كل من يذاكر السودان أو الجلاء 
يصمح زنديقاً طريداً . 

فهر النتاة تعمل لساب دولة أجنبية »والحزب الوطتي الحساب دولة أجنيبة» وكل معارض 
بي مصر هو معارض مأجور ولحساب دولة أجنيية . 

هذا هو ما أنزعنا وملا"نا خوفا على هذه الأمةء وما يديرها ويحامن خل ف الستار» 
فانارضا بالل آشرمن ألثل نفسه» والرضا بالعبودية أشنم منالعبودية نفسها . ولاعيب 
فى أن يتغلب قوى على ضميف فيستعبده 6 ولكن العيب كل الميب أق يرشى الضعيف 
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بذلك وأل يعتاده . فا بالكم اذا تمدى الرضا انى العحبيةة» واذا ١‏ نقلب التحبيذ الى 
تمجيد . لأقيمت مبرجانات وزينات ودقت طبول ايذانا بالسهد الجديد . والسد 
الجديد فيه ما فيه من محلم لسيادتنا واهدار لكرامثنا . 
قيرل وقيول 

كنت أنهم أيها السادة من الناحية النظر يةي قال لى أحد التواب أن يقبل قريقمن 
الصريين هذه المماهدة 6 وم كارهون مضطرون » يقباونها وم يكون بمقدار ما بمس 

امتبم وعمقدارما حيدم من ساديم . . 
0 أن يقف بسني اتوي فيقولوز أننا نقبل هذه المماهدة على ما فيها من 
عيوب ومأ فيها من عدوان وستعمل على تعديلها بما يصون استقلال مصر وك رأمتهأ ويحقق 
ماللا بعد عام واحد أو نامين . أجل كنت أنهم هذا الوضع وأستسيقه الى حدما 4 
ولكن الذى ل" أنمد وأراء مخيفا ومفزعا أن حرص الثاس على بمجيد المماهدة وي 
تفرض عليهم الذل والمار » وان تحشد الألوف للبتاف والتصفيق» وأن نشحن قطارات 
السك الحديد من كل صئفف من الئاس وأت تقام أقواس النصر وتكلل الغاعات بالثار 
وآن تحارب المعارضة لأنها تنادى بمجد مصر 6 واستقلال مصر وحريتها . 

لا . . لا أيها السادة هته هى الجريمة يعيتها وهذا هو ما أعلن من فوق هقا المثبر 
بقوة وعزم أنتى سأحاريه ؛ وسأحاربه بكل ما أونيت من قوة6 ولن يقعدنىوعد ولاوعيد 
وان لأغرق سجن أو تشريد . 

العاهرة و مسر و عر ال هتمرل 

هنم الماهدة المعروضة على معر معاهدة باطلة لا تساوى البر والورق الذي كتيت 
عله #على رأى بعش الأسائذة المحترمين الذين رأوا ذيها استثلالا لا شك فيه . 

هذه المماهدة باطلة» وعى تكبة التكيات على معر اذا اول الحاولون أن يظهروها فى 
عظير الاستقلال 6 وواحب كل مصرى يل واج ب كل شاب يصفة خاصة ان يحول دوت 
وقوع هذه التكارثة . فاذا قبلها البرلان ققد أصبح وأحبنا وواحجب الأمة أن لا نعترف 
بمشروعيتها وان تعمل على تمزيقها يأسرع ما نستطيع» لأنها هابقيت قائمة هلن تقوى 
معر على ان مخطو خطوة واحدة نحو الأمام » بل سوف ثرون اث مصر ستتدهور الى 
المشيش فى ظل هذء المماهدة لأنها قد جعلت مركن مصر اسواً بمراحل مما كانت عليه . 

فقد'دخلت انجلترا مصر فى سنة ١44819‏ . ودخلت بخدعة ودسيسة 6 نما قيل ها ارت 
دنولك الى معر هو اغتصاب وهو عمل غير مشروع قالت أننى لا أحتل مصر وليس ى 
نيق ان أحتلياء ولسكتنى دخلت لجا ية المرش ولتوطيد الأمن» وسأخر ج منها حالما تقتهي 
هذه المهمة . نلهاا نتبت المبمة وأصبح العرش موطدا أكتر نما كان مقررا له لم ييخررج 
الانجيز. وظلوا يحتلون أرض معر غصبا وعدوا نا . : 


لمش هون يد 


ندا ذكروا يوعودم لوا : بل بل نحن لا تريد أل نحتل مصر وسوف تجلوعن أرض 
معرء ولكتا قط ريد أن نحمى أصحاب الملاييب الزرقاء هن عسف الباشوات . فليا ثار 
فى وحهبا الفلاحون بمناسبة حادثة دنشواي» وسخر الفلاحون من دعوتها حما يهم وقيل 
نها اخرجى فائهم لا بريدونك واصلت اتجلترا عدوانها واغتصابها مدعية فى هنم المرة 
اليا انما تحمى الاقليات . نليا ثارت همر فى سنة 414 اوقد اتحدت كل عناصرها وقف 
جيم المصريين صفا واحدا ينساوئونها وبدائمون عن كرامة وطنبمغ قال كانجلترا أ فى 
ممر لأنها لازمة لنا وجب أن نبت فيها الى الأبد . وهكذا ا تكشف الستارعن نواياها 
وتجردت هنكل ثيامبل وظبر للعالم اغتصابها كريها .فظيعا »يبنا تجلت ارادة الأمة فى أن 
تعيش حرةسيدة6 لأضبيح لا مناص للاتجليز من أن عودوأ لستر موقفهم وتبرير وجودم 
فى معر . وأي مبرر أجل من أن يظلوا حتلين مصر ياسم الصداقة والتحا لف . واذن 
فلندهم مسر الى التحا لف مع اتجلترا دفما . ولتجبر على قبول مماهدة تخول للاتجيز 
حق احتلال مصر الى الأيدع فيصيح بقاوع فى معر شرعيا و.سود آخر اجيم من مصرمن 
رابع المستحيلات» فلن توجد قوة ني العالم بعد ذلك تستطيع اجلاءم عن مصر الا يمد أن 
تحطم الامير أطوربة الاشضجليزية أولا . 

وفى ظل التحا لف والصدافة يستطيعون ان يجندوا مصرء بسكتها وأمواها » لخدمة 
الامبراطوربة الاتجليزية . 

هذا هو المثل الأعلي للسياسة الاتجليزية يا استقر بعد ثلاتين سنة من الاحتلال عند ما 
ريا طم اللورد ملثر فى تقر ير المشهور . واذن فقد أصبحت بنية الانجليزآن يحصلوامن مصصر 
على معااهدة تجمل أحتلالع مشروطا وتطلق أ يسهم فى مصر اذا قاد الحرب بان الأزمات 
الدولية » ولكن من أني ني بهذا الرجل الذى يقيل مثل هذه الماهدة . من أنى لهم بالرجل 
الذى يستدى على بلاده هذا العدوان نيفرط ق حقوتها ويسهها للاتجيز .؟ ان رجال المزب 
الوطنى وم الدين خلقوا الوطنية فى مصر خلنا قد رفضوا داتما أن يتحدثوا مع الانجليز 
قبل الجلاء المطلق . واذن هلا مناص من تحط هذا المرب لأنه خطر على سياسة الانجليز 
اللقبلة أي خطرءوبهذا أشار اللورد ملثر فى تقريره أيضاً ٠‏ 

أما سعد زغلول ذلك الرجل الذى كان يستير بالنسبة لاحزب الوطنى معتدلا فهو لا يرضى 
بدورء بأقل من الجلاء»واذن فلينف وليشردحق تلينقتااتهم وليشجم الاح رارالنستوريون 
لمم تى ظن الاتجليز 3 كتر اعتدالا ومرونة . ولسكن الا"حرار الدستوريين لم يكونوا 
أقل من غيرم تمسككا بحقوق بلادم فى الامستقلال التام الكامل فر فضوا أن يساموا 
بما خيل للاتجليز أنهم سيسلمون به » وقطمعدلى بأشا المفاوضات وماد الى مصرراقم الرأس 
لأه لم برض بالتمام للاتجليز والتفريط فى حقوق البلاد » تمل ذلك وهو الموصوف 
بالاعتدال وهو الذى ضرب بالطماطع والبيش عثد عودتة لما عزاء الئاس اليه من 
التغربط والتهاون . 


لهل سد 


وهنا ل تر الانجليز مناعا من أن تجرب أسلوباجديدا» تأعادتسمد زغلول من المنق» 
ورخمته الى الحم » ودعته للرناوضة ظنا متبا أن المكم سيلين قنساته ٠٠‏ قا أصبح 
رئيسا للوزارة دعته الى لندرا وعرضت عليه ما تريده من مصر ء وهو أتل بمراحل ثما 
حصلك عليه فى مماهدة آخر الزمن 1 فقد كان كل ما.تصبو اليه ا نجلترا هو أل تن 
بمض الجنود البريطا نية فى شرق القدال 0 على أن تقدم لنا كل ما نطلبه من الغمانات 
والتعبدات حتى نأمن تدغل هذه القوة فى شو ننا 6 فرفض سعد زغلول با باء وثمي » وقال 
قولته المتهورة 2 دعونا للانتحار تأبينا أن نتتحس 6 ثم شرءح مطالب الانجايز وموقفه 
منها فى خطا به الذى ألقاء عقب عودته والذى قال فيه : 

انهم طالبونا أن تكون طم قوة عسكر ية فى أرض مصر على شرط الا تتدغل فى 
شئو نتاء ولنا الحر بة التامة فى أن تشترط ما نشاء م نالشروط »6 ونطلبما نريد م نالشمانات 
لثلا تنمكن هذه القوة من التدخل فى شتّو ننا. » فرفضنا رخضا ياتا » لانا تمل أن وجود 
عسكرى واحد على الأرض المصرية مخل بالاستقلال . رفضنا ذلك وما أظن أل رقغى هذا 
عمل من الأعمال الجليلة 6 لأن الرجل لا يعتير فاشلا ولا ذا عمل جليل بمجرد كوته امتتع 
عن خيانة وطئه » . 


الشر وه يبن الل صسى ورا لي وم 

هذا هو كام سعد » بل هو كلام كل معرى 6 يل هو كلام أى وطن فى الدنيا 
يأمرها » غبل ثيه خفاء وهل فيه تخوض ... وهل يعوزنا بمد ذلك أن نناقش وأن 
نحاجج كها نقول بأعلرصوتنا أن معأهدة سنة 585 إهى كارثة وطنية وجرمة لاغتفر.. 

يقول سعد بل يةول كل ععري أن. يقاء تجتدى وأحد يهدم الامتقلال» فاذا تقولون 
فى معاهدة آرالزمن التي تجمل الجندى الواحد عمرة آلاف والتي تجمل من معرمطاراً 
للطاائرات البريطا نية ؛ وااتى تطلب من عر أن تبنى لها كنات أشبه بالتلاع وآق مخط 
مديئة كاملة لشكون رمزاً للعبودية والاستعمار . 8 

ماذا تقولون فى «عاهدة آنتى الرهن الى تمتم عليما أن تنمس ها طرتًا © حتى د 
عيها 0 1 وم و 3 د 

ماذا تقولون فى معاهدة آآخر الزمن الى 'نطلب منا أن نصرف على الاحتلال وأن 
ندفم تكاليفه » وأن مخرب ما ليتنا من أجل سواد عيونه . 

ماذا تقولون فى معاهدة آنخ الزءن التي تجمل للاتجليز المق اذا ما قامت أزمة دولية 
أن تحتل معرمن أفصاها الى أقصاهاء وآل تستخدم مواصلامها وأرضها وجوها » وأن 
تستغلكل مواردها وأن تفرض على المكومة المصرية أت تعان الأحكام المرفية » 
وتفرض الرقاية على الصحف والرسائل 6 أى أله بكفى أن قوم أزمة فى العرق البعيديين 
روسيا واليابان لنرى جحافل الام لميز تسد علينا نور الشمس » وتسليعنا التو توافواء » 
باس الصداقة والتحااف . . 


مس 5 وبي ممسم 


واذا كان سعد زغلول قد قال عن ايقاء قوة في شرق القنال لأجل محدود انه تحار » 
فاذا كان يمكن أن يسمى هذا اليلاء الذي قبله المفماوضون المصريون اليوم اذا كان 
الانجليز يجرأول على عرض مثل هذه المقترحات عليه 8 ٠‏ 

واذا كان سعد زغلول ومن خلفه الأمة قد رفضت ذلك الا تتحار فى سنة ١115‏ وى 
سنة 4 ١99‏ » فا الذى حملها تقبله بعد ذلك 7 

هل تدهورة الى الحلف تأصبحنا كالسيد كا امتد بنا الزمن رخصت قيمّنا .. أم 
هل عقمت أرساء النساء “مد تنجب رجالا . أم هل أصيبت المقول جئة ومرض . 

ما الذي حل بنا وما" الذى أصا بنا فأقبلتا على الا نتحار راضين منتبطين مبللين 
مكبرين 7!! 

لا واه أبها السادة 6 ل ترجم الى الوراء ول ننهزم » ول تتقهقر #صر 6 ول نمف 6 
ول نتبدل السماء غير السماء » والأرض غير الأرض 6 ولكن الذى تبدل م هؤلاء الساسة 
ألذين تكصوا على اعقابيم 6 فأنبكهمالاضطبادم فلموا وسموا طول الطريق ... 

. لم تتبدل الأرض غير الأرض » ولكن الذى تبدل م هؤلاء الذين كانوا شيا 
فأصبحوا شيوما 6 وعيزوا عن حمل الأمانة فاسق هرا » ومن خلقهم جيش لم يسبهالوهن 
أو الكلال . 

7 الدقام 

وهكذا نجح الانجليز أخيرا » وكات مساعيهم بالفوز . فآن باز لأحد أن يضفر 
١‏ كاليل الفار على هامته نهم الاتجليز » وان جاز أن تقام أقواس النصر هنى لتدرا 
وليس ف القاهرة . وان كآان هناك بطل فى هذه الصفقة نهو السير مايال لاءيسون »6 
الذى اماد تتح مصر لانجلترا .. ولكته هذه المرة تح أبدي شرعى بنم وسطالتصفيق 
والعليل ٠.‏ 

لقد كان الانليز يطمعول فى رجل واحد ليوقم في المماهدة باسم الأمة » ليع هي 

مامز لاميسون أحزاب الأمة بأمرها ماعدا الحرب الوطنى فى صعيد واد . جم في 
صدق ياشا هع شمد تمود مم عبد الفتاح يحي مم الشمسي وعفيق © وعلى رأس مؤلاء بطل 
الو طنية ورمز الاستقلال التحاس باها الزعي الأمين!1 
هؤلاء جما » ومن خلنهم ملسا نواب وشسيوخ »6 يوقمون على صك العيودية والذل 
الى الأبدء بأى ناح كبذا التجاح » وأى فوز كبذا الفوز ! 1 َ 
لقد قتح مائز لامبسون كا قات ليم مصر ثانية من غير تتسكاليف .. أستشقن الله 
بل يتكاليف تدفمها مسرو ره 1 
كيف وصت الأمور الى هذا المد .. كيف تدهورنا كل هذا التدهور . . 
ابحتوا عن سر ذلك في هذه السنوات الطويلة النى قضاها «ؤلاء السادة بعيداً 
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ابإاء”# سد 


ثم ابحتوا عن مر ذلث: # تجدونه السييل الوحيد لاستدامة لمكم ف المستقبل كا 
خيل طؤلاء السادة ٠.‏ 
بعهير تصوصى العاهرء 
ليى فى يق أل أستمر ض معكم نصوص الماهدة نصاً نصاً . . وأن تناقش ما فيبا 
ان هذا يكون امتهانا لوطتيتكم وكر امتكم » هذه الوطنية وتناك الكر امة التي ترى في 
وجود جئدى جتني وأحد أهدارا لاستقلال مصر . 1 
ليس في نتى أن أوقر أسماعكم بتفاصيل الخازى القى تملا" هذه المماهدة ولكق 
سأعرض عليكيم متلا من أمئلة الغفلة التي براد وقوع الأمة يها . . سأعرض عليكم 
متلا من أمثلة التغريس بهذا التعب المسكين . يقولون لكم اتنا جثنا م .مما هدة أفشل 
بمراحل من معاهدة 1949٠‏ » ولست.أريد أن أستمرض الفروق المديدة. بين هذه 
المماهدة ومماهدة آخر الرمن وبين مماهدة سنة 15٠‏ 6.لست أريد أن أطيل المدرث 
الآبين أن مماهدة مئة 15١‏ » لم يكن بها طرق ولا كنات 6 ولم يكن فيها احتلال 
الاسكندرية » ولم يكن فيها احتلال جوى كأشتم احتلال يمكن أل . يتصورء المقل © 
فكل هذه تفاصيل تستطيعون الوقوف عليها بمجرد | لقاء نظرة على المماهدتين ولسكن 
تمالوا أضم أيديكع على نص صغير مختلف فى المماهدتين 6 ومع ذلك يترتب عليه جمل 
الاحتلال أبديا . نقد جاء فى «غاوضات سنة 1١3 ٠‏ ف المادة الخاصة ابقاء الحميوش 
الانجليزية فى معر ما ألى : 
« بما أن قنال السويس الذى هو جزه لايتجزاً من مسر هوفى نفس الوقت طريق 
على الممواصلات كنا هو أيضا طريق أسابى للمواصلات بين الأجزاء , الحتلفة 
للاميراطورية البريطا نية ذلى أل يحين الوقت الذي يتغق فيه الطرقان المتما قدان على أن 
الميش الممرى أصسح سالة يستطييع معها بموارده الخاصة أن يصد هدوماعلى التثال 
حت يصل مدد المليف قات جلالة ملك مصر برخس لصاحب الجلالة البريطا نية بابقاء 
وات بر يطا نية تلدع عن القنال 4. 
فبقاء الميوش البريطا نية في مصرمعلق بقدرة الجيش المصري على صد هجوم مفاجى ء 
على القئال بموارده الخاصة المدة اللازمة لوصول مدد المليف . . وقد أخيرتي أحد 
الذين اشتركوا فى هذه المفاوضات أن هذه المدة التي يف على الميش المصرى فيها 
أن يدافع حتى .عل مدد المليف قدرت بهانية “يام » وهو الزمن ابلازم لوصول الجنود 
البريطا نية من انجلترا . واذن فتد كان يكنى أن يصبح جيش مصر في حالة ممكنه من 
المقاومة لمدة ثما نية أنام حت مخرج الاتجليز من مصر 6 أو بمعنى أمبح يكنيأن ييلع الميش 
المصرى عشرين ألا من المجنود حت مرج الاتجليز من مصر » لأنهم لا يضمون اية 
القنال أأكثر من عمرة آلاف جندي ٠‏ 


لسساعء# سدم 


اسرا الآن ماهو التى الجديد في مماهدة آآخر الزمن : 

ما أن قثال السريى الذى هو جزء لايتجزاً من مصر هو ني تفس الوقت طريق 
عالمى المراصلات كا هوأيضًا طر ب قأسامى المواصلات بينالأجزاء الحتلفة للامبراطورية 
البريطا نة . إلى أن يحين الوقتالذى يتفق فيه الطرقان المتعاقداز على أن اليش المصرىه 
أصبح فى حالة تستطيع مها أن يكفل مفرده حرية الملاحة على القنال وسسلامتها الثامة 
برغس الخ 420650 

أى أن الجيوش الانجليزية لا مخرج من مسر الا بعد أن .مسح الميش المعمرى 
قادرا على الدفاع عن مصر . والدفاع عن ممر ضد من ؟ ٠‏ ضد ايطاليا لأنها في الخطر 
الملحوظ في الوقت الماضر » وما كان موسوليق قد سرح مرارا وتنكرارا أنه يستطيع 
تجنيد ما نية ملابين عسسكرى في ساعتين » ولا كال يستطيع أن يهاجم مصر بمايوت 
عسكرى » قل مصر لا يمكتها أن تقف أمام هذه القوة بأقل من مثها © أي :لبوق 
عسكري وأا كان من المستحيل أل تتوفر لمر هذه القوة فى زمن السل» تقد أصببح من 
المستحيل بالتاللي شروح الاتجليز من مصر ٠‏ 1 

أنظروا أيها السادة شناعة هذا التغيير » الى حسبوا أن الأمة لن تقطن اليه ..: 

أنظروااكئقف تلاعبوا بالنصوص .فولوها من نصوس ممقولة الى حد ماء الى تصوس 
جائرة تفرش على مصر عبودية أبدية . 


معْرى وهود العنا كر الد مير 


يقولون لنا ولاذا تهولون قى تفسير بقأء العسااكر الاتجليزية فى مصر © وى ل تعد 
جنود احتلال » ولكتها جنود دولة حليغة . وهل قال الا نجليز فى أى يوم عن الأيام غير 
ذلك 6 فيا للسخر بة ويا لاعبث 1 1[ 

واذل علام تبق | تجلترا هذء الجنود وتصرف عليها هذه اليا لم الطائلة أن لم يكن 
لاذلال معر واحتلافا !| تولون أن ذلك للدع عن قال السررس © ويجدون هن 
المسربين البلاهة الكاذة لتصديق ذلك ! اسمحوا لى أن أقول انه من البلاهة أنه 
نصدق ذلك » وأن يجوز عاينا بعد خداع طأل خمسين حاما , قال قئال االسويس ان كانته 
مهددة :هجوم مناجىء فسيكون ذلك عن طريق ايطاليا أو المانيا أو دولة من 'هذه 
الدول العظمى 6 وقد رأينا كيف أن أى دولة من هذء الدول تسعطيم أل تهاجم مر 
بنصف مليول جندى على الأقل . اذا كان الخال كذلك قبل يستطيم أى فرد فيكم 
أن يقول لى ماذا تساوى المعرة آلاف جندى اتجليزى_ازاء هذا الطوفان من اللتود 
المباجة تؤيدها بضعة مثات ون الطائرات #. ألا تشعرون «عى أل هذه الععرة آلاف 
جندى ستكون ذيبحة لأول هجوم جدى «قاجيء هن هذه الدول القوية # 1 ١انما‏ يمتاج 
الدفاع عن قنال السويس فى أيام السل المىمائة آلف حندى . أما اذا قات الحمرب 


وى نا يدم 


غلا أقل من مليون عسكريى.. سيقولونٍ أن انجلا سترسل هذا المليون اذا ماشبت 
الحرب أوشمرت بقرب وقوعمآ . فتقول هم وما فيمة المعرة آلاف اذن بجا ؛ ب الليود 
ما دام لامتامن من “رسنال هذاء العدد الضحم م نالجنود ابانالحرب» وماقيمة هذم |لمد 

ا 00 وهل نوجد دولة واحدة فى الدنا تضع -ينوداً على أرض عم 


أيام 1١‏ 
الفرصيه ا مقيقى عن وضع الجنود 

الى ألهم لاييقون هذه الجنود للدفاع عن قنال السويى 6 فى لا تصلح هذه الفاية 
ولكهم بيقونها لغرض آشر تصلح له ماما أتعرفون ماهو 7 أجل انكم تعر قو نه هو 
احتلال معر وأذلاها » وفرض أرادة الا نجليز عليها » واظبارها فى مظهر الدولة الت ببة 
الذليلة . . واثمار الديا بأسرها أنها مستعسرة انجايزية . 

عشرة آلاف جندق لا تسكع ألا لعىء وأحد © وهر أن تكول عدة الس السفيي 
الا نجلزى الممثاز يمد هأ أمام المكومة الممرية اذا نكرت فى أن تجاهل 
وصاناه وارشاداته ٠.‏ 

عشرة آلاف جندي محم على بعد ثلاث ساءات من !اماصمة : وأر بسماثة طيارة مجبزة 
أقوى تجبيز بمكنها أن تصل إلى أى جرء من أجزاء مصر فى أقل:من ماعة 6 ومى 
قادرة على أن تقلب المدائى رأسا على عقب يوم أن تفكر مصر فى أن ترفم رأمبا كدولة 
مستقلة أمام الانجليز . 

تأي الطرىه 


ان اعوزكم الدليل على ذلك ... هدونكم سنه ااطرق الى نثق معر من 
عشرتها الى هغرمها ومن تَهَانًا آلى جنويها 6هذه الطرق 7اتى جعلت شرطا أنناسيا اجلاء 
عن القاهرة والاسكندرية 6 ماذا تمنى وما هى أسميتها للدفاع عن «مر ضد الشي 
الأجي ؟. أبل هي على المكس كا يقرر العسكر بول سلاح ضد مير » وضد الدفاع عنبا 
اذا ما سقطت ثقور مصر ٠‏ وكات أقدام امير أرضها . ٠‏ اذ تنقلب هله الطرق 
أ كبر «سهل أغزو مصر . ْ 

وائن فان انشاء الطرق د «صلحة الدفاع عن ممر هن غير شك : ولكها 
فى الواقع موجية'شد مسر 6 فقد فكروا فيها لاخاد كل ثورة يمسكى أن تعتمل 
فى أتمى الصميد . . بهم يبريدون أن يسيطروا على مصر بأسرها وم فى قلاعهم على 
عبفاف القئال . 

ولاكن سلاج المروب الحديئة هو الطيران 55 . فليكن الاحتلال م وأظير 
جويا » واذن فلتنعيء هم ممر الطارات فى كل 8 بريدونه ولتخصس هم المظائر 
وليطيروا أتى غاءوا ومق أرادوا وكا ياو ليم .. 


سام سد 


فائْرةٌ انثاء اللزىه فى افمزسى مصر ١‏ | 


عل أن بتاء الشمكتات وانشاء الطرق لاقف قوائده المظيمة للفحثل عند هذا المد, 
لاع فان له ذرائد مزدوجة . . بل قوائد لاتمد ولا محمى 6 ولا يمكن أن 
تستقصى 6 كنا يقولون . . أذ يثثع من ناحية أخري في تدمير الثروة المصرية © وعرقلة 
الثبوض وعدم أمكان أى اصلاح واعداد . 

سوف ببئون الشكنات بمشرة ملايين » وسوف يشقون الطرق بما يزيد على المعرة 
اللايين »> وسوف بنششوق مطارات للسادة الانجليز تطننا بضعة ملابيت أخري  .‏ 
وستكلف ينناء تمكنات جديدة لاجيش المصريفالسودال بعد أن احتلوا نكناتنا القديمةء 
وسوف يفنا هذا بضعة ملايين أخرى 6 وهذا هو الخراب 'الالى قبل أن نستفيد أية 
فائدة من الامتقلال المزعوم . بريد الانجلز أن عيدو التارييخ من جديد 6 وأن 
عتلوا مأساة الدمار المالى مرة أخرى . . وليس فيكم من يجهل ان | نجلترا ساولت أل 
تفزو معر يالقوة فى سنة ١4٠9‏ فأرسلت حل الى مصر »6 بقيادة فريزر .يؤيدها أسطول 
انجلترا سيد البحار» فا كان من مصرواله, بين الا أن طردوم وقذفوا بهم المي البحر .. 
وف موقىة رشيد أبادوا الميش الانجليزى عن بمكرة أيه 14 قفر الانجليز مذعورين 
وأسرعوا الى سفتهم و بلادم أذل ما يكون المهزومون ٠٠.‏ ْ 

وكان ذلك درساً قامياً للانجليز لم يتسوء مدى العمر» تعلهوا هه أن الشعبالمصرى 
لايؤخد قسرا. . فعرعوا محيكون الدسائس للحصول» عن طر يقبا على ما عجزواعن 
الحصول عليه بالقوة اذا قبلوا . . 

لقد وقفوا بالرصاد لمر أيام عمد على . نلا وجدوا الاميراطورية المصسرية قد 
تنبكونت . . لما وجدوا مصر قد أمسح لا جيش يزيد على ربم مليوق مقاتل ووجدوا 
تمر الى نصر » أثاروا أورويا بأسرها عدنا» وعقدوا حلنا لتحطيم مصر قم لهم ما أرادوا 
ونجحوا فى سلب معر حقوتها فى مماهدة لندرة سئة 184٠‏ » ثم أخذوا بعد ذلك بزينون 
لاسماعيل باتا وسائل الاسراف ويلوحون له بالقروض 'لو القروض . . حت اذا مكبلا 
مسر بالدبون أخذوا ضغطون علييا فى وحشية لا تمكنها من تنظي شثونها 6 وهكذا ساقوا 
مصر الي هاوية الافلاس..وهكذا دخلوا الي ممر فى ظل الافلاس والنسامس . ' 

وبظهر لى أن اتجلترا تريد مماهدة سنة 155 أن نكرر هذه الأساة بأن تدثم 
معر الى صرف ثلاثين مليونا أو يزيد لتتفيذ المماهدة . ونحن لانكاد نعرف من أبن 
نحغرها وليس شك فى أن ذلك لابمكن أن يكون الا رغبة فى افلاس ممير . . 

والا هل يسنط.م هؤلاء الوطئيون المظام أن يقولوا لنا من أبن سيجيثوق بالمال .17 
يقولول الهم سيقرضون ضراب جديدة .. وفضلا عن أن هذه الشرائب ستسكون عيئا 


خضد 1١‏ بد 


جديدا على المصريين فمي لن انز يد قيمتها "كا قدروها عن ثلاة علايين من الجنييات على 
أقعى تقدير .. فاذا تفيد هذه الثلاثة الملابين ؟ واذاصرفتاها لانشاء الشكنات والطرق 
فن أبن لنا المال اللازم لتكبير جيشنا وئرو بده بالعدات المدية الأمر الذى يحتاج الي 
عشرأت الملابيت .. واذا فرضئا واستطمنا أن نأخد نصف المبزا ئية لبذا ااغرض فاذا! 
يكون مسي الممروطات الع.رانية الى تحتاحها معر » والتي ينبغى القيام يها فوراً » 
كاصلاح القرية ونشر التعلبي ونسكوين أسطول جوى وأسطول بحري تتجاري .. وحربي؟! 
سيقولون أل هاك الاحتياطى تؤخد منه هده الأموال وكأنهم نسوا أن الاحتياطى 
لا بكاد يكني لعىء من هذا كله ومع ذاك فتد أصبح هذا الاستاض انابأ من آمسن 
المالية في مصر تأمببح المساس به سرضها اهزة عثيفة قد لا تسل متها أبدا ١‏ 

واذن فليس أمامالمسكومة المصرية ألا مايشيعو نه منضرورة عقد قرض » أوأل يمد 
مشروع فتال السو بى سين سنة جديدة فى مقا بل مبلغ من المال . هذا المشروع الذى 
رفضتمعر منذ ستوات بأباء وثمع. أذكل من القرض ومد امتياز قنال السويس نسكبة 
لاتمد لبا نكية . 

وهكنا ترون أيا السادة أن معر لا توحد با الأموال اللازمة لتنفيذ المماهدة »© 
وان وجدت بها قات هذا يكوت ممناء تعطيل باق مرافق الدولة فلا ينا لبا الاصلاح ٠‏ 
فل فكر «ؤلاء الساسة ال كبار » هل فكر هؤلاء الآ عقدت لهم ألوية النصرءي 
هذه الكارثة المالية النى ستحل عمر من حراء الماهدة . . 

لقد كانت هداك مشاريع حيوية لكل ممر مثل معروع اصلاح القرية المصرية 
ورناهية الفلاح . فوقف هذا المعروع © وقيره »6 لعدم وحود المال اللازم . وسسيظل 
الفلاحوث المصريون يشريون السم الناقم ويميشون مع الببام 6 سيظل الفلاحوث 
المصر يون يكدون ويشقون كما نبت نسكنات حيش الاحتلال تزدان بالسارح واللافى » 
وكل مظاهر الترف والتبم . ! 

لقد كنا نفهع أبها السادة أت الا نجليز تحتلنا بالقوة رغم أنوفنا 6 ولكنا لم تتصور 
مطلة' أن ستانى الساسة الى نننى فيا لميوش الاحتلال كنات وطرا »© ونحن نعرف 
أن ذلك بدهم بنا نحو الخراب . . لم نكن تتصور أن هناك معرب واحداً سيقدم على 
ذلك فى يوم من الأيام أو يوافق عليه . 

يقول البعش ان معر اذا كانت قد خسرت ف النقطة المسكر بة 6 فق د كسبت فى نقط 
أخرى » ويخيل ابم أنهم ماداموا قد مما الاحتلال بالنقطة المسكر ية نقد جملوه هيتا 
بسيطا انها 6م يبدو من التسدية .. وأعنى بها كلة ف النقطة © , 

ولكنا نقطة أبها السادة أشبه بيذه النى تقم على المين تحيل نورها ظلاما . , 
أو فى تقطةكتلك التي تقم على الانسان فتسرع به إلى القبي . 

اانقطة المسكرية هى كل القضية المعرية ولا يوجد بين مصر واندلترا سوى هذه 
التقطةع لأسها الاحتلال » الذى عملت له ا تجلترا دائما أبداً . فينم المماهدة تمكن ١‏ نبلتراً 


من أن تنظل ممتلة مصر احتلالا أبديا » وه بعد ذلك نرعي مصالح ١‏ نولتر! الاقتصادية » 
وماذا يريدالا نجليز 5 كتر من ذلك # وما الذى نكون قد ظفر نابه . بعد ذاك؟ يقولون 
لنا ظقر نا بالسودان » فر ماذ! نملوا بالسودان . 


السودان 

أجل من حقنا أن نتساءل بعد ذلك كله » وماذا فعلت العاهمة بالسودان 6 ماذا 
ملت يقلب مصر ألنأ بض ويفبوع حياتبا . ماذا فعلت بالسودان الذى تتحتاه يدمائنا 
وأموالنا والذى يسكته شعب هو من أفرأد شعرنا بدين بدرننا © ويتحدث بلنتنا + 
وبحس باحساساتنا 7 ماذا هلوا بالسودان الذى تدخل الاتنجايز في أذارته متا بمعاهدق 
سئة 181 4 فاعتير نا ذلك اجراما ما بسده أجرام . وم يوجد وزبر واحد بعد ابرام ها نين 
الماهدتين رضى أن سترف يما أو برغى عنبا . 

يقول النحاس باشا فى كتا يه الأخضر عن مناوضات سئة 199٠‏ والذى أصدره فى هذه 
الأنام فى صفحة ** 6 للمستر هندرسون فى صدد الحديث عن السودان : 

ان كل ما تريده هو عدم الاشارة الى ٠ماهدتى‏ منة495 ١‏ لأمبما مقوتتات فى 
مر كل المقت « 

هذا هو موقف ممر من السودان 3 وهذا هو موتف الئحاس بأهسا نقفسه عن 
اومان نهو لايرضى عن الاشارة الى ممأهدق ستة 1835 غ لأنهما ممتوتتان كل 

ممر 

قاذ ملك ساهدة آخر الرمن بالسودانء ]تمر فون ماذا فملت .. لقد حملت اتقائيق 
سنة وما مثلا أعلى وحلها من الأحلام > وق ضت علدنا أن محترع الأمر الواتم .. 
والأمر الواقم هو أن السودان من م لكات انجاترا يديره موظف انجليزى هو عام 
السودان . : على أن مساهدة آخر الزمن ى تسحر منا معدت أن يكون شكرتي 
هذا الماكم مصرياء وآ سبع ملس از جدود مجلس الا كم حيها يعرش غلى 
ا مخس الرى - 

. الله .. وهذا هو كل مالنا فيالسودان ٠.‏ 

ا لنا سيعود الجيش المصرى الى السودان » ولسكن هل تعر فون سيعود على 
أى شكل ؟ ب_يمود على اعتباره فر ثة فى اليش الالليزى لضء طااي كم اسودان ٠‏ 
وات كثم تعجبون لعىء اللا الا ليتكونوا تحت أمرة 
رجل أجني يتعرف فيهم كا بريد وكا محلو له . . وادة انجلترا الميش المصرى الى 
السودان كينا برابط على المدودالحبشية فاذا بدأ الطليان ف الاغارة علىالسودان كان؟ بئاء 
معر أول من' يتلقون الصدمة ٠‏ وأول من يموتون دفاعا عن السودان »6 اذا دكر 
الابطا ليون فى الاغارة عليه 


لس 1# سم 


هذا هو مر رسال الجيش هذه الطريقة المجينة الى لم نشمع بها ٠ن‏ قبل » وأعتي 
بها وضع الجيش المهري تحت امرة موظف انجليزى -٠‏ ولقد أرادوا بهذا أن يقطعوا 
كل صلة بينجيش مصر فالسودان وبينوزيراخربية ٠‏ وهمكذا يستطيع حاكم السودان 
اذا لزم الأمى أن يأصى جيش مطر بالعدوان على السودان ع أو المصربيب أنفسيم » فا 
فكروا فى الاحتجاج أو الامتناع كانوا عصاة متمردين برمون بالرصاص ٠‏ 

تاشحكوا 6 اضخكوا أبها الممريول على مامتحتموه فى السودان يل اضحكوا أصتر: 
قن المبزلة ل تتم فصولا 1 فتد سمح سكم أن تاجروا وأن تتملكوا فى ااسودان هثل 
الانجليز سواء بسواء . الله أ كير ! أيها المعريون . . يب أن نطر يوا لأنه قد سمح 
سكم بأن تتلكوا فى السودان ميل الاتهليز . 

آبها السادة . . ان الأل يحر فى نفسى حزاً فلا أستطيع مواصلة الكلام فى «وضوع 
السودان 6 فن الخطب أجل من أن يوصف أو يتحدث عنه . لقد أصبح المعريوث 
خداما للا نعليز فى السودان » وأصبح الودان بموجب هنم المساهدة ملكا للاتجليز + 
هلا حول ولا قوة الا بايله 1 


الل مشا داب 


أم! عن الامتيازات فيقولون ساعهم الله :ان «عر قد كسبت فيها كسباً كبيراً ولكن 
أرجو أن اسمحوا لى أن أقول نكم أن هؤلاء الذين يظنون هذا الظن لابمكن الا 
أن كونوا ضمفاء الثقة بأنفسهم ويبلادم . . ومن هنا غهم يروت أن تعديل مانعن فيه 
من ذل كسب عظي مايعده كسب . . هؤلاء الذن يخيل هم أن هذه المماهدة قد فملك 
خيئا فى مسأل الأمتيازات م هؤلاء الذين ينظرول الىالاجائب نظرة الوضبيع للرفيع » 
والصغير للمظيم . . والا تأىانسان مكتمل الوطتية والايمان يوطنه برضى أن كوت 
الأجني ى بلاده أرفع منه درحات 6 أى معرى يعرف قدر نفسه برضي أفث يكون 
للاأجائب محا مختلطة الى أجل غير مسسى .. وكيف ترضى أت نساوم الدول وآن 
نرجوها أن :تنازل عن بمش امتيازاتها قتحوها الى امام الختلطة ., هله الحا كم التي 
رأيتم كيف أنها تمنهن لقتنا وتمتهن كرامتنا » فضلا عن آنا مماكم أجنبية تعمل لصالح 
الأجنى » من الذى برض به ذا المل فى الامتيازات الا المستضمقين والذين لاسرفون 
لوطنيم ماينبفى له من احترام وتقدير . 

يقولون أن هذه المماهدة فى مماهدة العرف والاس تتلال ء نيا قلنا هم وكيف 
توفقون بين الاستقلال وحيش الابتلال » قلوا لنا :أل هنه جيوش دولة حايفة 11 

نلنائليم هذه آاأرة وكيف موقو بين الاستتقلال » وبين وجود مام مختلطة» 
نساثلهم أرونا دولة وأحدة في الدنيا بأسرها توجد فيا محاكم بجلس فيب قضأة أجاب 
كوا على الوطتيين الا في معر » يلد العجائب .كنا تتوقع آبها السادة اأقاء هسلنه 


لاعس سد 


الما كي ع والناء الامتيازات الأجنبية 6 هنذ أمد بعيد فاذا هذه المماهدة توطد أركان 
الحا كي القختلطة الى مدة من الزدنك ممقولة غير ممدودة 6 وأرجو أن تضحكوا معى من 
هنه التمبيرات الق لامكتكي أن تعثروا عليبا فى أى مساهدة هن مماهدات العام . 
ولكتكم تجدوها فى معاهدة آخر الزدن لأنها ساهدة العرف والاستقلال . مدة 
معقولة غير ممدودة » وكيم تساوى معقولة هذه مناترس » هن الذي يحدد هد المعتولية . 
من الذى قال لهي ان معر ترضي أن نحي في ظل الماك الختلطة سنة واحدة » بل بوما 
واحداً 6 نصوروا ألا السادة أن الأجا ب فى كل بلادالءام تمتعون حقو ق تل مارت 
بها أصحاب الإلد الأصلين . . أما فى معر فان وثيقة شرفبا واستقلانها تسجل-عليها 5 
ببق المصريون أذلة بالقياس الى الأجانب .. 

ات الامتيازات يجب أن تلنى يجرة قل 6 وحالا . وان كي المتلطة يجب أن تلغى 
بحرة هل 6 وعالا ٠.‏ خاذا كانت مماهدة آخر اازعن بق على الاهتيازات الحا كم الختلطة 
فا ذلك آلا لأنبا تريد أن نظل مر ناقسة السيادة ع وأن يظل المالم ينظر الى عر 
نظرته الي دولة غير متحغرة » تعيش فى ظل الانجايز والأجا نب . 

مص , 

واذن فان هذه المماهدة أبها السادة تسجل الاحتلال وتجمله «تبروعاً بعد أن كات 
غصباً 6 ونحن مضطرون نتيجة هنا النخول أن ندهم تكاليف الاستلال وثققاته © 
ونثبت دطمه بانشاء الطرق والشكتات والمطارات . وهذه المماهدة قد حوات الودان 
الي متعمرة اتجليزية » وأضاعت علينا حقنا فى الغاء الامتيازات بجرة قل . واذن 
فكل دفاع عن المماهدة-وكلادطء بِأنها <ققت لمصر٠استقلالها‏ 6 وألها ماهد العرف» 
هو أدطه باطل لا أساس له .. وعلى هؤلاء الذن توجوا حادم بهذه المماهدة المشوهة 
أن رمتزلوا السياسة 6 وأن يقبعوا فى عقر دارم . لقد طال مانادوا فى هذه الأ*ة أنهم 
سيحصلون لا على استقلاطا التام أو الموت اازوّام . لقد طال ماوّلوا للاثمة الاستقلالك 
التام لمصروالسودان ء ول نة.ددالأمة تبماً لذلك أن تمنحهم ثقتبا التي لاد لا وهاه 
جهودم تمش عن هله المماهبة ٠.‏ 

واذن فليفسحؤا الطريق للشياب. وليفسحوا الطريق لاجبود الجديدة » والسكفاح 
الجديد . أما اذا حاولوا أل يمترضوا طريقنا وأن يخنتوا أسواتنا » وت رصادروا 
جهودنا 6 فان جنا يتهمعلى الامة تكون جتاية مضاعفة . وعندها فسئقا ووم بكل مالينا 
من وسائل © وسوف ننته , عليهم من غير شك باذن الله . 

مماشرة بال 

أما موقفنا الآن بالنسيذ للهماهدة فهو انا لانسترف بصحتها أو معروعيتها 6 له 

«ماهدة باطلة » سواء قبلها البرلان أو لم يقبلبا . . ل قبول اايرلمان أثل هذه المماهدة 


ووم د 


لايقدم ولا يؤر 6 ولا بمسكن أن يؤثر على سيادة الأمة بأى حال من الأحوال » فانه 
يلس النواب لايجبوز له أن يتنازل عن أى عق من حقوق ممر : ولا أن بيرم اتفاقانه 
من شأنبا المساس لسيادة ممر .ابا وهل المماهدة.تتتازل عن معر بأسرها 
للاتهليز » وتحطم سيادة معر الي الأبد . . فاذ! واحق البرلمان على هذه المماهدة فى 
موانقة من لابمنك هذا الحق » وه موانتة لاتقيد الا أشخاص الوزراء والتواب ؛ 
أما بق الم فسوف تعرف كيف اتتحرر من هذه الماهدد. وتمزتها . 


كن والسر ماياب لد ميسويه 

ويحضرتى الآن موقف كال ببنى ويين السير مايلز لامرسون بمناسسية المنا وضات ااقه 
تمخضت عن هذه المماهدة » ولاشك أن كم تذاكرون أن المعادئات كانت قد بطا لبته 
واستغرقت عدة أشبر 6 وأخذ مابتسرب عنما من الأنباء لابدل الا على أنبا 
سب تصل ألى هذه النتيجة السيثة الى وصلت اليبا , فيادرت يارسأل خطاب الى 
السير ما يكن لاميسون احذره فيه من ضرر المراوغة 6 وألفت نظرء الى أن الشيوخ 
أصبحوا لا رك ع الأمة كثيلا حقياً 18 اليل 0 لا 0 
من الاستقلال التام لمصر والسودان »© وأن أى اتفاق لا يحقق هنم الآمال نهو ائفاق 
يرقضه الشباب وترقضه الأمة..ء ونه ليس كت أل بوقم دولة التحاسس بأشا ومن ممه 
هذه المعاهدة كيا ترضى الأمة بأمرها ع ذلك أن النحاس بأشا ومن معه لا يستمد قونه 
الا يمقدار ما يترجم عن أرادة معر القوية الثابة التجددة 6 فذا فثل النحاس باما ف 
ترجة هذه الارادة ون المماهدة التي سيوقمونها لا تقيد أحدا فى مصر » الا هؤلاء الذن 
وقعوها 6 أما من عداع قالهم يراء من هذه المماهد: . 
. وقد غضب السير مايال لامسون غضيا شديدا » أو غضبت ممه كل دار المندوب 
السائي 6 كيف يجر احمد حسين على أن يرسل هذا الخطاب . تأوفدوا الممتر مارت 
لقا بلة دولة على باشا ماهى » بالرغم هن أن حلالة الملك فؤاد كال قد نوف يومها المرمة 
الله 6 فى هذا اليوم المسيب ذهب المستر مارت ليلفث نظردولة ماهر ياشا ذا الخطابه 
ونه يعدم رضاء الدار . . 

ولكن دولة ماهر بأشا فضلا عن انه كان مشغولا بالحموادث السام © والتي كانت 
اسمة فى تاربخ ممر ع ما كان يمكنه وهو الذى عرف بالوطية والتزاهة أن يؤثر على 
تصرفات معر الفتاة بأى سكل من الا"شكال .. 

ثم أثتبت هده الوزارة الماهرية بعد أنإم قلي لم من هذه الشكوى 6 وحاءت الوزارة 
الوفدية ويدأت ممها اضطبادات مصر الفتاة » التى آريد بها اماد انقاسبا عقايا لها على 
هذا الخطاب . 

ولكن السير مايلن لامبسون او كان ممن يحبون العراحة لوجب أن يطرب لهذا 
.الخطاب ع نبا هو دولة النحاس باشا وممهكل رؤساء الاحزاب قد وقموا على مماهدة 
آأثر الزمن » فاذا بها مماهدة لا ترضى «عر الحرهة فضلا عن مسر القتاة . 
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واليوم أروني مصريا واحدا يعرف تفاصيل هذه المماهدة ويرضى ببا » أجل |: 
تسمعون تصفيقا » ونسعون سقسطة من بعش الأشخاص 6 ولكنى أقسم لكم أن كل 
مهري سل يدافم عن الماهدة فهو لم بطالع نصوصبا 6 ول رقف على محتويلها 6 والا 
فاله يوم يفمل ذلك لا يستطيع أن نالك نفسه من الغضب والحئق على المماهدة . فالذبن 
بروجون الساهدة انما يستغلون جيل الجهور وسذاجته ولسكن بق أن نتساءل الى كم من 
يستمر شهرين 6 وقد يستمر أ كثر من ذلك 6 ولسكن غداً عند ما يرى أحواهم تنتقل 
من سيء ألى اسوأ » عند ما يقولون هم:سنشرع فى تنفيذ المماهدة فلا يرون بسدها الا 
كنات تبنى » وطرقا تتشق وملابين منالجنيهات تصرف لتوطيد دمام الاحتلال 6 نلا 
نظنوا أن المصريين سيبقون بمد ذلك يطربون للسماهدة أيضاً ... اؤكد لكم أنهذا 
أن يكون ... 1 
واذل فسوف تفتح الأمة أعينها هما قريب وعندها بع كل مصرى أنتالم نكن 
تتجنى مله يوم أنث اظبر ناء على ما فى هذء الماهدة من تكبات . . . عندما ترف 
انجلترا أننا لم تجن عليها يوم ان أ ندر ناها بآ نكل معاهدة لا تحقق أماتى الأمة كملة 
خهى لا نساوىالمير أوالورق الذى كتبت عليه م لأن الانجليز اذا كانوا تقد خيل الهم 
أنهم قد فرغوا من المسألة العرية بتوقيع المماهدة » فسيرون أمهم جد خاطتين 6 وان 
المألة المسرية سوف تصبح أشد قوة مما كانت قيل المماهدة . 

وسوف ينضب الانجيز علينا عند ما يسممون ينبس أجتاعنا هذا 6 وما قيل فيه 
ولكتهم لو أرادوا مجاببة الحقائق لوجب عليهم أن يشكروتا لانا تدهم على الحتائق 
الى لا يمكن احفاوها 6 خهذه المماهدة سواء وتسها الب لمان أو لم يوقعها فبي مماهدة باطلة .. 
لأنبا تسلب سيادة معر“ وتفرض عليها احتلالا .. والقانون الدولى لا يعترف بهذ المعاهدة 
التى تمى سيادة الأمم .لانها نكون قد مث تحت الاكراء أو الفش 6 وكلا الأمرين مقسد 
لارضا. وبالتالى لعحة المقود. 0 


الطريق. المعيى لمر ستقيرل 


واذن أنها السادة فملينا أن نمد أ نفسنا للطريق الصحيسم للاسستقلال » والطر.يق 
المحيح للاستقلال هو أن إصبح العمب قويا » وهذا هو ما زادت به4 ممر النتاة مئذ 
الاحظة الأولى ٠‏ لقد نادينا دائما بدا أن الماة ارث التوى 6 وأن اللستقبل للشمب 
الظافر » وأن لاحياة للضميف ٠‏ غلا المماهدات ولا القوا نبى يكافية لجا بة الضعيف» ومن 
كان بعوزه اليل فهل. هي المبشة وقضيتب لا تزال مائلة فى الأذهان لم بننها تأبيد 
العالم بأمرء أمام القوة » ضلى هؤلاء الذين يخيل ليم أن الاستقلال بمكن أن يكو 


نون سد 


تنيجة المفاوشتات وأن ينم عن طريق المماغدات 6' على هذا الثقر مرى المصربين أن 
يفسحوا الطريق لمن م أ كثر علا بحتائق الأشياء متهم 6 ومن م أ كثر استمدادة 
الكفاح منبع .٠ ٠‏ . 

را نا الا اذا كانت لنا عدة » وكانت لنا قوة 6 وهذه المدة” نستطيم أنه 
تمخلتها رغم أنف الغاصب ع اذا ما نظم الشبابصفوفه تنظياً عسكريا ؛ وألخذ تفسه على 
المشونة"والتقشف والرجولة ٠‏ 0 
' ؤهذا هو برنامج مصر القتساة فنحن الذين نسل لنشر الروح المسكرية ومعارية 
الضعف وااتخنث والخور ٠٠‏ نحن الذين نمل لتنظيم الشباب فى جاءات شيه عسكرية » 
بر يطيا رياط البدأ والعقيدة » وكيف تحتمل فى سبيل مثلها الأعلى كل تضحية وعناء ٠٠‏ 

نحن الذرين نادينا وتملنا لمعل الشنباب قوى الجسد عن طر يق الرياضة والعسكربة ٠٠‏ 
وفوي اروح عن طر يق التطهر والتدين ٠١‏ نادينا يذلاك وعملتاله ها جكرنا التميس 
الأخفر 'يكون شعاراً للتجد والياد ٠٠‏ 

ابتكر نا القييص الأخضر ء أو ألهمنا الله اياه تتتمتل فيه كل آمال الأمة وكراعتها »> 
كل عزها ويحدها ٠٠‏ فطلموا عليئا بالقميس الأزرق 6 الذى تحول مريما لمكون أداة 
من أدواتالطقيان والارهاب ٠‏ 

وهكذا انحرنوا بالفكرة . بعد أن كان التنظيم موج أ لتحرير مصر 6 ولخدمة 
قضيتها ؟ أصبح موجياً للاعتداء على المصر بين وارهاجم ٠٠‏ . وبعد أن كان الأمل فى 
الجاهد » أن يكون مثلا أعلى للاخلاق والرجولة والتفاتي فى خدءة أبناء وطن » أصبح 
عكس ذلك ٠ ٠‏ وهذا ما يجمانا أعد حرصا على أداء رسا لتنا والامسك بقميصنا - ٠‏ هذا 
٠٠‏ يجملنا أشد ايمانا بأن النعر لنا في ثباية الأمر ٠٠‏ وليست تخيفناهذه المع الزرقاء 
فبى جوع تعيش الآل فى كنف المكومة ورطيته! » وقد. أ صبحت ملجاً لكل غير ذى 
حرفة » ولتكل عن برغب في الاختفاء عن عين البو ليس ٠٠‏ 

لبست مخيفنا هذه الجو ع الررقاء » فانها سريعة الروال © فلا مبدأ لها ولا عقيدة 
ولا رسالة » نهى اذا ما قورنت با لقميص الاخفر الها تكون أشسيه ثي«صماهدة 
آخر الرمن » اذا ما مورت بالاستقلال الصحييح ٠٠‏ 

أن طريققى فى السكفاح أيهاالسادة » أ لأعطى خصرىدائما فرصة ليثبتوا فيهاجدارتهم 
واذاك فتنذ أعطيت الرهد والمتكومة فرصة عطلويلة للقيام باعباء الأقصة الزرقاء ع فاذأ 
مهم قد انتهوا الى هذه النثيجة التي بينتها لكم والقق يعرنها كل مقرى 6 وهى أت 
الأقسة الزرقاء قد أصبحت عبرا على الناس وعبغا على النظام وعبئا على القا نول 4 واذن 
ققد أصبمع وبجود الأقسة الخحضراء وانتشارها أكثر لزوما من ذى قبل » حت لا نشوه 
الفكرة »6 وحق يوجد التوازن بين هذه القوى الثي لا ضا بط ا » وقوة أخريها ألف 
ضا بط وضا بط ٠٠‏ ضا بط من امقيدة ٠٠‏ وضا بط من الثقافة ٠٠‏ وضابط من شرف 
القاية ٠٠‏ وضابط من الددين ٠‏ 


سوف شرع فى تنظبم صفوف الأقصة الخغراء ؛ بمد اذ فشلت الأقسة الزركاء .٠‏ 
وسوف تقاومنا المكومة ء ولن جد المال الذى يتور لدى المكومة » وان نجد 
البو ئيس وكل موظفى الدولة! فى خدمتنا » ولكنا مع ذلك سنقوى وتنتصرء لأن سيدا 
هو الله » ومن كان الله سيده فا لعبد لابرهيه . ش 

وسوف “رون غداً أيها السادة عندما تستيقظ الأمة وتتمر ممر النقأة» سوف, 
ترو كيف محصل على الاستقلال الصحيح لمصر والسودان »كيف تؤلف الل المربي 
ونتزعي الاملام ٠٠‏ 

سترون كيف نرت بالأخلاق » ونيد للدين قدسيته » لأن محور جادنا هو الدين 

. انا من المؤمنين بأد من تمر الله ينمرء 6 ون يدل الله يخذله .. وال مانميش 
كيه من ذل » اتما هو لتركنا الل والدن 04 نتد ل الله وهو أصدق القائلين : ق ان 
الله لابغير مابقوم حت يغيروا ما يديم 6 3 

سوف ترون أيها السادة عندما تقتصر ميادىء مصر الفتاة مباديءالفضيلة والوطنية ع 
سكيف اننتعر المدالة المتيقية والحرية والمساواة . 

ترون كيف يختعر الرضًا قلا يصبح هناك عامل متمطل ولافتير واحد 5 

سترون كيف يقضى على المسوبية » والركوة والول_اطة » وكيف لالى المناصب 
الا الاكتاء . . 

سترون كيف يصبمح الفلاح حاملا متتجاء ميش كاسيش الناس . وني كلة أيها السادة 
عندما تنتصر ممر الفتاة سترون مصر جديدة تبز المالمين وتقود الدئيا الى عصر ديد 
عن النور والسلام تحت لواء الاسلام . . 

و'لي أن بم ذاك فانى أدعو طبقا تالشمب جيعا أن يؤمنوا بوطهم وأنيثقوا بأنفسبم 

أدعوم جيءما الى تشجيي ع كل ماهو مصرىق فقط ومتاطمة كل ماهوأ جني 1 أدعوكم 
الىطمام بلادكم وملا بس بلادكم » اعيزوا صر يشام واعتقر وا كل ماهو أجنى وطهروا 
أقسم من الأرياس » وحاربوا الشهوات ٠‏ 

: ومبذا ».يبهذا فقط سوف نسرع تحو غايئنا » وسوف نحقق رسالتنا . . هذه فى 
مصر الفتاة أيم' السادة لاعدة لا الا الله سبعا نه وتمالي » فهو رأس مالناأ ع وهو 
سلاحتا ؛ وهو كلثىء بالنسبة لنا ومن أجل هذا فن أجلهذا فنحنلانبا ب ولاتخاف » 
يقولون أن طريقئا طويل وانه ملىء بالصعاب ولكن مانسمى لباوغه جدير بكل تمن 
وجدير بكل نضحية » أننى أعلن هنا بأعلى صوت أن مصر القتاة تكتقل من نصر الى نر 
ولن بوزمها بطش مسكومة ولا تعسف المتعسفين © ال روحنا تسرى فى كل مكان 6 
وسوف ننتصر بأذن الله م وعندها يفرح الخاصوك . 

وات أكبر . 


ولعهك... 


ا 

وبعذ : فقد رأيثأن أقنعند هذاالقدر من تاريخ كفاح هصر الفعاة 
تاركا بقية الكتاب إلى أجزاء أخرى تصدر فيا بعد » فلا زال أمامنا عشر 
ستوات من الكفاح المتصل الشاق الملىء بكل صئوف التضحيات واللعارك 
الرهيبة بين الحق والباطل » 5 من محنة تعرضت لا مصر الفتاة » 5 من 
الاتجامات المحطيرة التى أريد بها العصف يمصر الفتاة قد وجهت إلباء ثم لم 
تلبث أن ارتدت مبزومة مدحور: » »م من مرة فحت أبواب السجون 
وفتلت أحبال المشائق للقضاء على» ووضع حد ياتى وجهادي » ولكنالله 
الذى يعرف مافىقلي من إخلاص وصدقأنجانى من ذلك كله » وأخرجنى 
من كل ضيق ومن كل مأزق » رافع الرأس موفور الكرامة لأواصل 
كفاحى صد الغاصي١الجنى‏ 8 

وكانت أول محنة وأ كبر محنة صادفناها فى هذه الفترة » عندما أطلق 
عزالدين عبد أنقادر الرصاص على رفعة النحاس باشا في نوفيرسنة بعرو اء 
فقد كان هذا الحادث سبيلا لاضطباد مصر الفتاة بالملة اضطبادا لامثيل له 
من قبل » فزج بكلمن تسامع البو ليس عن أنتائه إلى مصرالفتاة ف السيجن 
من الاسكندرية حتى أسوان. فغصت السجو نبأ عضاء مصرالفتاةوسارت 
المظاهرات فى الشوارع تبتف قوط هصرالفتاة » و بوجو بالفضاء علهاء 
وشتق المجرمين » و كنا نقم فى دالز نازين» التىم تك نتفعح علينا إلابضيع 
دقائق فى كل نهار » ولقد كانت ملحمة من أ كبر الملاحم » لم يكن لى 
سلاح فما إلا الصوم والصلاة والابتهال إلى الله بالليل والهار » قلم تلبث 
حكومة النحاس باشا أن أقيلت » وم تلبث أبوابالسجون أن فتحت لناء 
ولم يلبث التحقيق النزيه أن أسفر عن براءتنا التاصعة » ومادت مصر الفتاة 
إلى الحياة والح ركة» أ كثر نشاطا وأوفر عده وعدداء مماكانت فى أى 
يوم من الأيام . 


ا ال 


على أن الامطدام بين مصر الفتاة وبين الكومة الجديدة» حكومة 
عد باشا تمود ءلم يلبث أن تجدد بالرغم من العبداقة التى كانت تريطنا 
بمحمد باشا مود » فقد أصدرت الهكومة تانوناً محظر ارتداء الأقصة 
الللونة فترتب عل ذلك حل الأقصة الحضراءء النيكان يعمثل فها كل. روعة 
مصر الفتاة و جبادها وإعانها وتضحيانا . 

ورفض تمد باشا متمود أن يجحرى تعديلا فى قانون الانتخاب محيث 
نستطيع أن نتقدم للانمخابات بالرغم من أن سننا لم يبلغ الثلاثين » وهى 
النصاب الذى يشترطه الغانون الحالى » وبذلك حرمنا جميعا عن الاشتراك 
فى هذه المعركة الانتخابية على الرغم هن أثتا كنا العنصر الحى الفعال 
في السياسة المصرية . على أن ذلك كله لم يكن هو الذى باعد بيتنا وبين 
وزارة جمد باشا مود » بل لقد باعد بيننا وبينه أنه لم ينفذ حرظا واحدة 
ما كان دعو إليه وهو فى المعارضية وماحاربنا الوفد من أجله » فلم يكن 
باستطاعتنا أن نجاريه أو نؤيده لشخصبه » ولعل القارىء لهذا الكتاب 
قد أدرك أنه لم يكن بيننا وبين الوفد خصومة شخصية » و إنما كارف 
خلافنا علىالميادىء » وهذا الحلاف نفسه هو الذى وقع بيتنا وبين حمد ياشا 
مود » فبيًا كنا تريدإصلاحا ماجلا وسريعاً يقلب البلاد رسا علىعقب » 
كان غد باشا مود ككل رجال الجيل القدمء لايبذل جهدا في سبيل هذا 
الاصلاح . 

وسافرت إلى أوربا مرة ثانية » وزرت هذه المرة ايطاليا وألمانيا 
وتشيكوساوكيا واتجلتراء» وققت في هذه الأخيرة بذطاية واسعة النطاق 
لتعديل المعاهدة » وقد جحت فى رحلتي هذه بأضعاف أضعاف ما يجحت 
فى رحلتق الأولى » ولد تعداث نصوص العاهدة الخاصة. بموضو ع 
الفكنات ومقدار النفقات التي يتحملبا كل من الجا نبين » وقد كان التعديل 
الذى ثم على بد مهد باشا مود ناف,ا ولاخطورة فيه » ولكن أهمية التعديل 
كانت من حيث المبدأ » فقد كانوا يقولون إن هذه المعاهدة لا يمكن أن 


1ج سسم 


تتغير أويتبدل حرف منها قبل عشربن سنة » و لكتنا استطعنا يكفاحنا 
وجبادنا أن تحمل المكومةعلى المطالية بتعديلهذه المعاهدة بعد مامواحد 
عن توقيعها » فبدمنا ءذلك قدسيتهاو ار افةالقائلة بأمها نهائية » وأنها كاملة. 

وفي ايطاليا نظم لى برنامج استقبال حافل » و كذلك فى الانيا 
وتشيكوساوةكيا . وعدت إلى مصر » فأقيمت احتفالات ضضبخمة ألقيت 
فيها خطبا عن مشاهدانى ومجهودات في أوريا» وبدأت أضغط في خطى 
ودطياتى الى وجوب إنصاف العامل والفلاح ورفع مستوى معيشتهماء بها 
بتفق مع ما وصل اليه العالم من تطور . 

وكان تمد باشا ممود قد أدخل السعديين فى وزارته » وكان التقراثى 
باشا وزر الداخلية » والنقراشى باشا رجل محقد على مصرالفتاة حقدا عيبا 
لاتفسير له إلا أرن تكون نفس ذلك الرجل تنطوى على نفسية معينة ٠‏ 
دقد كان صراع وكان صدام عنيف بيننا وبين النقرائى ء وقبض 
على عشرات من أعضاء الحزب» وعلى رأسبمال د كتور مصطقالو حكيل» 
بتهمة محاولة اغتياله » ولكن النيابة لم تلبث أن أطلقت سراحهم » وى 
هذه المترة زرت السودان لأول هرة » فكانت رحلة موفقة كل التوفيق 
تركت أثرها العميق فى تفسى وتفس السودائيين » وعدت هن السودان 
لأرى النقرائى باشا وقدأعد لنا سلسإة من الحاكات الخطيرة » وعلى رأسبا 
الاهام بمحاولة قلب نظام الحم بالقوة » وكان الحزب فى ذلك الوقت 
يدعو أعقد مؤتمرعظم كأعظم ماشبدت هذه البلاد من م تمرات سياسيةء 
فقد دعى اليه خمسون الفا » وانفقت نفقت هبالغ ضخمة على الاستعداد لعقده » 
ولكن النقرائى باشا الذي كان قد وافق على عقده أولا » عاد فسحب 
موافقته ومنع الاجتماع» وزج بنا قى السجون من جديد بدلا منذلك ... 

وق هذا الوقت قام أعضاء مصر الفعاة في جميع أنحاء مصر مرتكات 
ضد الحانات والمورء نزولا عند حد الأمر با معروف واألنهى عن المتكر » 
خطمت بعض حانات للخمر في القاهرة والأسكندرية وبنى سويفوبور 

(٠؟‏ ح اياتى) 


مصحداا 2 اد وي 


سعيد وقنا والزقازيقوغيرها » ولقدحملت مسئولية هذه الحركة فيا حمات 
ولا تزال القضية الخاصة يها معلقةحتى الأن حم يفصل فيباء أما سائرالقضايا 
الأخري فقتدصدر عنبا عفو ماكى عندماسقط هذالعبد وجاء الوفديون من. 
جد بد ألى ١‏ 5 
وى ذكر الوفد » فقد كان خروجه من الحكم وعودته الى صفوف 
المعارضة فرصة للكى تتقارب وجبة نظرنا من جديد » فد قدر فى هصر 
الفساة أنها قوة فتية تضم صفوف الشبان » فليس من امير معاداتها 
وخصومتها في غير داع أو موجب » وقد كان لذلك العحول أ كير الأثر 
قى تطور العلاقات بين مصرالفتاة والوفدء إلىأن جاء الوقت الذي أصبحت 
فيه مصر الفتاة فى شبه حالف مع الوفد . 
وقد كان من أبرز الأعمال التى مت في هذه الفترة السابقة على قيام 
الحرب ء تلك الرسالة الى بعثت بها الى الحر هار زعم ألمانيا أدعوه فيبا 
آلى اعتناق الاسلام» كوسيلة محققة لانقاذ أمانيا مما توشك أنتتردى فيه » 
وأقد ررحت قى هذه الرسالة أحلل سياسة أمانيا وسياسة هتار » وأظبرت 
. ما تنطوي عليه هذه السياسة من اخطاء فاحشة من شأنها أن تؤدي إلى 
انهيار أمانيا ودمارها ءولقد كان هذا الكلام يبدو في ذاك الوقت لونا من 
ألوان الجنون واليال » فقد كانت المانيا فىأوج قوتها وعظميها » وكان 
جاح هتلر فوق كل شك وريبة ء واتخذ الكثيرون من هذه الرسالةفرصة 
للتندر والتنديد يأفكار مصر الفتاة » ومع ذلك فقد حاء الؤقت الذى تمقق 
فيه حم ما جاء في هذه الرسالة بالحرف الواحد حتى لكأ نبا نبوءةصادقة» 
وسوف يقسع الجزء الثانى من هذا الكتاب ليفصل ذلك كله . 
وتامث الحرب » ورحنا نعدأ تفسئا لأخدذ نصيبنا منهاء وسقطتفر نسا 
وأوشكت انجلترا عل ىالسقوط فأعددنا أنفسنا للاستغفادة من هذه الفرصة » 
واتهمتا من جديد بالثورة والاعداد لماء وكانتأول جناءة عسكرية من 
نصيب مصر الفعاة » حيث الهم الأستاذ توفيق الملط باحرال ديناهيت 
لأغراض ثوريءة . ْ 


وأوفدنا الدكتور مصصطق الوكيل إلى العراق فلم تلبث ح رك ةالعراق 
أن بدأت فاشترك فبها نائبا عن مصر الففنة » وتطوع في الجيش العراق 
وسامم بماله ونفسه من أجل إحراز النصر على الالبجايز » ولكين الثورة لم 
تلبت أن أحبطت واضطررشيد الى الكيلاني والحاج أمين المسيى مفقي 
فلسطين ال الف رارم نالعراق » فسافر معهما الدكتور مصطق الوكيل وظل 
يتنقل ٠عهما‏ من قطر إلى قطر » والاتجليز تلاحقهم باحعلال هذه الأقطار 
حتى استقر مهم الحال فى برلين ... وفى برلين استشهد الدكتور مصطق 
الوكيل حاملا لواء المثل الأعلى فى مصر الفتاة»استشهد الدكعورالقد يس لأنه 
أنى أن يغر من برلين » و إلا أن يظل على رأس ذلك الممهدالأسلاى الذى 
أنثىء هناك وكان استاذا فيه . 

أما نحن فى هصر ء فقد زج بنا جميعا إلى المعتقلات » حيث أمضينا فى 
الاعتقال نيغا وثلاث سنوات» وخرجنا من الاعتقال قبيل نهاءة الحرب 
لكق نستأيف كفاحنا من جديد . ومرة أخرى تجدد الاضطهادونجددت 
حرب الاتجاز وحكومة السعديينلناء التي وليت الحم بعد سقوط وذارة 
النجاس باشا الرابعة » وقد جرت فى هذه الفترة انتمخابات عامة رشحنا 
لهاء و كدنا نتجح فى كثير من الدوائر ١‏ بل لقد بمحت بالفعل قى دائرقى 
« محسكة السيدة » ولكنى أقصيت عن النجاح قوة واقتدارا . وم يلبث 
القدر أن اعقر لنا فاغتيل احمد ماهر وخر صريعا في دار البرلان »وا لفت 
وزارة النقرائى الذى كان أول أعمالها هموحرب مصرالفتاة والقضاء عليها» 
ولفد زج بى قى السجن أربعة أشهر كاملة ينهمة الاشتراك فى مقتل امد 
ماهر » ولكن الهمة كانت كاذب وخرجت منها برينا 3 واستأ نفناالحهرب 
مع النقرائى داشا » وفي هذه المرة شاطرتنا الأمة كلها هذه الحرب » فل 
يآبث أن سقطاء و5ألفت وزادة صدق باشا التي حاءت لتحقيق مطالب 
البلاد القومية . 

وتجرى الآن مفاوضات لوضع معاهدة جديدة تنظ العلاقات دين عصر 
واتجلترا ء والذىهمنا أن تسجله الآن هو أن هؤلاء الذين وصفوا معاهدة 


بسب ا سه 


سنة مره ؟ يأنها مماهدة الشرف و الاستقلال م أشد الناى اليوم تقمةعل 
هذه المعاهدة » «الوفد وعلى رأسه النحاس باشا حمل اليوم اواء التطرف 
فيحارب كل فكرة مالف ممع الاجيز » وعتدما أصدر الاتجليز بلاغهم 
الرععى أنْهم عرضوا على المكومة المصرية الجلاء برا ومحرا وجوا بشرط 
عقد مما ثفة مع المصريين »كان الوقد أشد الاحزاب سخطا علىهذا الوضع 
أنه وقض أي تمالف مم لانمل . وهكذا تطور ائزهمن وما كان يعتبر 
خيالا جامما هن شيابٍ هصر الفتاة أصبح هو السياسة الحكيمة امتزنة التي 
ينادى مها الوفد » وليس فى الشعب اروم من لايطالب بالجلاء » و ليسق 
الشباب والطلاب والعالمن لايدعو إلى الجهاد والثورة لاخراج الانجليزء 
وهكذا نرى أتفسنا بعد اثنتي عشرة سنة من صكفاحنا» وقد ازدهرت 
جهودنا وأتمرت. 
وإنى أكتب هذه السطور » وقد وقفت الفاوضات بين مصر 

واتجلتزا ولست أعرف ماذ! يكون مير هذه اللفاوضات » و لكن هتاك 

حقيقة لا أشك فها أنداء و أن الاتجليز لن مخرجوا عن هذه البلاد » 
إلا إذا أكرهنام على الحر وس منبايجهاد نا السيامى» والاقتصادى» والأدبى ‏ 
لن محر جالاجليزمن هصر» إلا إذا عرفناكيف موت فى سبيل الحرية .أن 
يحرج الاتجيز منمصر إلا بعد أن يتقرض هذا اجيل القدم منالستوزدين 
وال مستضعفين » ويقبض على زمام الأدور ق مصر حكومات شجاعة 
جسودة تعرف كيف تعلن الحرب على امجلترا إذا لزم الأمى . 


حان وتقدير 


لا أستطيع أن أحتم هذا الكتاب دون أن أنوجه بشكر عميق لأخوى 
العزيزين ابراهم شكرى وااهم الزيادى لتعاونهما على إصدارهذ|الكتاب . 

> أنوه بكل تقدير واحترام لجبود صديق الأستاذ تمد رضوان أحد 
لا يذله من جهد فى تصحيح هذا | الجات؛ 1 


تسرب لمزم الدول 


وبليه الجزء الثاتى وفيه تفصيل لم أجمله 
1 هذا الفصل الأخير 


ومادام قى العمر بقية فهذا عهد الله على أن لا أكل » ولا أمل 
ولا ألين » حقى أرى مصر حرة مستقلة » ذات سيادة وسلطان» 
تتألف من مصر والسودارنف ء ومحالف الدول العربية وثتز. 
الأسلام ء وحمل للدنيا كلها رسالة السلام والأخوة » وانحبة 
العالية » والله أكبر وامجد لمصر. 
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